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 لقد ذهب الكثير من المحللين إلى الاعتقاد أن الانحياز الأمريكي لإسرائيل نابع مـن           

مصلحة قائمة بين إسرائيل وأمريكا، ومما لاشك فيه أنه يحقق لها مصالح كبيرة، ويبقي على أطماعها 
لمصالح لمخاطر في المنطقة، ولكن الملاحظ أن هذا الدعم لم يكن لينخفض أو يتراجع رغم تعرض هذه ا

كبيرة، وتزايد حجم العداء لأمريكا، حيث نجد من أجل هذه المصالح أن فرنسا مثلا وإيطاليا غيرتا من 
ا من الصراع العربي الصهيوني عبر فترات زمنية ووفقا للظروف الدولية، وقد أصبحت أكثـر  مموقفه

من طرف العرب نتيجة لسياستها  توازنا من ذي قبل، إلا أن أمريكا نجدها رغم تزايد شدة العداء لها
  .اتجاههم، وكذا تعرض مصالحها لأخطار مستمرة، تقف بجانب إسرائيل

إن السياسة الأمريكية اتجاه الصراع العربي الصهيوني تتجاوز بكثير فكرة المصالح، فمثلا          
القدس، علـى  أي مصلحة اقتصادية أو سياسية أو عسكرية ستعود على أمريكا من نقل سفارتها إلى 

الرغم من إدراك صانعي القرار في أمريكا بالمكانة الخاصة للقدس في قلوب ملايين العرب والمسـلمين  
  .!والنصارى؟

يرى البعض أن سيطرة اللوبي الصهيوني اليهودي على الولايات المتحـدة الأمريكيـة،   و         
يفسر لنا انحياز الإدارات الأمريكية المتعاقبة  سواء على الحياة السياسية والاقتصادية له أثر كبير وبالتالي

لإسرائيل ويساعده في قوة التأثير طبيعة النظام السياسي الأمريكي خاصة نظام الانتخابـات، حيـث   
ضخامة الصوت الانتخابي اليهودي في الانتخابات الأمريكية، وبالتالي في غالب الأحيان يتم تقـديم  

عم فئة اليهود ومن ثم عدم القدرة في الخروج عن إملاءاتهـا  مرشحين في غالب الأحيان يخضعون لد
في الانتخابات لن يكـون  وتكون خيارات الشعب الأمريكي والقائمة أمامه ضئيلة، ذلك أن أي فائز 

  .الخروج عن إمبراطورية اللوبي الصهيوني اليهودي باستطاعته
ل بأنه يحكم أمريكا أمر مبالغ فيه، إن اللوبي الصهيوني اليهودي نشط وله تأثير، لكن القو        

فمثلا لم يحدث أبدا أن كان الرئيس أو نائبه يهوديا، ونسبة اليهود في الكونغرس لا تزيد إلا قليلا عن 
، حيث يبلغ تعدادهم حوالي ستة ملايين نسمة تقريبـا، أي أن  %3إلى2نسبة اليهود في أمريكا أي 

لأصوات الانتخابية في أمريكا، وهذه النسـبة ليسـت   من نسبة ا %3أصواتهم الانتخابية لا تتعدى 
بالنسبة الكبيرة التي تمكن اليهود من التأثير في الانتخابات بصفة مباشرة عن طريق الاقتراع ولو كان 
لهذه النسبة تأثير لكان للمسلمين والعرب في أمريكا أثر في تشكيل الانتخابات الأمريكية لأن تعدادهم 
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د هناك، كما أن السود يشكلون نسبة كبيرة من السكان بالإضافة إلى أقليـات  يزيد على تعداد اليهو
أخرى وبالرغم من ذلك لم يكن لهم أثر يذكر لأصواتهم الانتخابية، ولم يسعى رئـيس أمريكـي إلى   

، إذن فالقضية ليست قضـية  تاسترضائهم كما يفعل مع اليهود ومعهم فئة من المسيحيين البروتستان
  .سب، فما هو سر الانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل؟صوت انتخابي فح

د التراث الديني البروتستانتية واليهودية حيث يستم العلاقة القائمة بينعند الرجوع إلى           
قد نشـأ مـع    ترا والذي ارتحل إلى أمريكا، وكانفي أمريكا أصوله من المذهب البروتستانتي في انجل

، بالمقارنة مـع موقـف الكنيسـة    ت جوهريةتغييرا أسهم في إحداثحيث الديني  حركة الإصلاح
الكاثوليكية والكنائس الأخرى في موقفها من اليهود، وبذلك أسهمت هذه الحركة في بعث اليهـود  

فقد كان مهملا قبل حركة الإصلاح الـديني، حيـث   ) التوراة(من جديد، فبالنسبة إلى العهد القديم 
في تفسيره وكانت اللغة العبرية لغة ميتة  ت، ورسائل الباباوا)الإنجيل(ديد كان الاعتماد على العهد الج

  .يرى الكاثوليك أن تعلمها بدعة
إلى وجوب إقامة الحقيقة الدينية " مارتن لوثر"ثم جاء البروتستانت في القرن السادس عشر، ودعا 

 ـعلى أساس الفهم الشخصي دون الخضوع لفهم رجال الدين لها، فأصبح كل برو في  تانتي حـر تس
دى إلى فتح الباب على مصراعيه أمام أصـحاب البـدع   أ سة الكتاب المقدس وتفسيره، وهذا مادرا

 فرقة في أربعة قرون،200 أكثر من والضلالة، وأدى هذا إلى تعدد الفرق البروتستانتية حتى وصل إلى
لكتاب المقـدس، باعتبـاره   في ظل هذا المذهب ازداد الانقسام بالعهد القديم تحت شعار العودة إلى ا

  .مصدر العقيدة النقية، مع عدم الاعتراف بالإلهامات غير المكتوبة التي يتبادلها الباباوات
سفرا، فإن أغلب الباحثين يذهبون إلى أنه لا يمكن 39وإذا كان العهد القديم يتكون من          

ية فهي عبارة عن سجل لتاريخ بني إلى موسى عليه السلام، أما البق -تجاوزا–نسب إلا خمسة أسفار 
إسرائيل في فلسطين، بالإضافة إلى بعض التنبؤات التي كتبها أحبار اليهود على فترات متفاوتـة، وفي  
ظل هذا الوضع رسخ لدى البروتستانت تاريخ فلسطيني مستمدا فقط من العهد القديم، بشـكل لا  

ن عودة اليهود إلى وطنهم الذي أخرجـوا  يبدو فيه وجود للشعوب الأخرى في فلسطين، وأنه لابد م
منه طبقا لتنبؤات العهد القديم وهذا أدى إلى إحياء اللغة العبرية لفهم العهد القديم، ولـذلك كانـت   
الكنيسة الكاثوليكية تصف مارتن لوثر بأنه يهودي أو نصف يهودي، وكثير من الباحثين في التاريخ 

  .تي من صنع اليهود والماسونيذهبون إلى القول بأن المذهب البروتستان



  مقدمـــــة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3

بها حركة الإصلاح الديني على يد لوثر، تعـود إلى أنهـا   إن أهمية الأفكار التي جاءت          
مهدت الطريق أمام الأفكار التي نادت بها الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشر، فهذه الأفكار التي 

تنطوي في جوهرها على دعوة اليهود إلى صهيون أي  أكدتها البروتستانتية لا تختلف عن اليهودية والتي
إلى أرض إسرائيل بحدودها التي ورد ذكرها في الكتب المقدسة لدى اليهود، وهكذا تحولت فلسـطين  

  .في الضمير البروتستانتي من الأرض المقدسة للنصارى إلى أرض الشعب المختار
ورة اعتناق اليهود للنصرانية تمهيـدا  بضر واومن الملاحظ أن بعض البروتستانت قد آمن         

لقدوم المسيح، وآمن بعضهم بإمكانية تحولهم هذا بعد قدومه، ومما قوى هذه الأفكار التجارب التي مر 
بها المهاجرون البروتستانت من أوربا إلى أمريكا، حينما قارنوا بينها وبين التجارب التي مر بها اليهود 

الاجتماع الديني (كان علماء الاجتماع   ن إلى أرض فلسطين، وإذاالقدماء عندما فروا من ظلم فرعو
يقولون بأن العقائد الدينية والكنائس تعكس المجتمعات التي تهيمن عليها بقدر ما تعكسها هذه ) خاصة

المجتمعات بدورها أيضا، وقد يتفق البعض أو يختلف مع هذه المقولة، ولكن الحالة الأمريكية تمثل تعبيرا 
لما يقول به هؤلاء العلماء، وعليه فإن هذه الدراسة ستحاول التطرق إلى طبيعة العلاقة القائمـة   مثاليا

بين الأصولية والبروتستانتية واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، خلفياتها وانعكاسـاتها  
  .على الصراع العربي الصهيوني

  
  :أهمية الموضوع

  
نحن بصددها يمكن أن تأخذ مكانها في حقل العلوم السياسية باعتبارهـا   إن الدراسة التي         

دراسة تهتم بكشف سر ثبات الانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل، هذا الواقع الأليم لقضية الصـراع  
ة التي أولتـها لهـم   الم العربي، وستبقى بمثابة التبعبؤرة اهتمام النخب المثقفة في الع ،العربي الصهيوني

ماهير، وعليه فضرورة تكاثف الجهود لكشف الحقائق وإدراك مسـارات الصـراع وأطروحاتـه    الج
وسيناريوهاته المستقبلية أمر لا غنى عنه وعلى الرغم من السيل الوفير للمؤلفات التي كتبـت حـول   

 ق إدراك الجوانبالأزمة إلا أن القليل من هذه الكتابات هو الذي تطرق إلى ضرورة معالجتها عن طري
فالدين يعتبر أحد الأبعاد الأساسية المؤثرة في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه  الحقيقية للأزمة،

الصراع العربي الصهيوني خاصة، لذلك سوف نحاول عرض وتحليل الاتجاهات الصهيونية في الحركـة  
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وذ الصهيوني اليهودي، وترسـيخ  المسيحية البروتستانتية الأصولية الأمريكية، التي توفر بيئة ملائمة للنف
مجموعة من الآراء المتحاملة على العرب في شعور الرأي العام الأمريكـي وثقافتـه، وفي سياسـات    
الولايات المتحدة الشرق أوسطية الأمر الذي أدى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الانحياز إلى إسرائيل 

  .وحركتها الصهيونية
تستمد وجودها أيضا من كونها تحاول أن تضع موضع البحـث   إن أهمية هذه الدراسة         

اللوبي  العلمي، موضوعا على قدر كبير من الأهمية، بحيث ظل ولفترة طويلة تم فيها التركيز على دور
الصهيوني اليهودي منفصلا، في تحليل تأثيره على السياسة الخارجية الأمريكية بدون التعمق في العلاقة 

لجماعات الدينيـة  ث تلاقت المصالح بينهما، ذلك أن اين الأصولية البروتستانتية حيالتي قامت بينه وب
الأصولية البروتستانتية لا تقل من حيث تأثيرها القوي والضاغط في الـداخل الأمريكـي، بحيـث    
استطاعت هذه الجماعة الدينية أن تعزز القيم الدينية في المجتمع من خلال رأي عام ضـاغط يخلـق   

حكومة، وهذا ما سعت إليه ونفذته بنجاح الحركة الأصولية في أمريكا في كثير من القضايا تحديات لل
الاجتماعية والسياسة الداخلية والقضايا الخاصة بالسياسة الخارجية الأمريكية خاصة اتجـاه الصـراع   
العربي الصهيوني وهو الموضوع الذي سنتخذه كنموذج للبحث باعتباره دراسة حالة يتجلـى مـن   

  .لاله تأثير الأصولية البروتستانتية في تحالفها مع اللوبي الصهيوني اليهوديخ
سبتمبر أتت لتزيد بعدها في قوة تحرك السياسة الأمريكية اتجاه العـالم  11ثم إن أحداث          

العربي دون سواه، فكانت فرصة لهذا التحالف ليعمل أكثر ليحقق أهدافه اتجـاه الصـراع العـربي    
لذلك اعتبرناها مرحلة هامة وجب التعمق أكثر فيها ودراستها لدفع الغموض وكشـف   الصهيوني،

  .حقيقة هذه القفزة النوعية والكيفية في السياسة الأمريكية
  

  :مبررات اختيار الموضوع
   

نظرا لأن الموضوع الذي أردنا معالجته يتعلق بالصراع العربي الصهيوني فهو على علاقـة           
ت العربية، وللحرص الشديد على معالجة وتنـاول المواضـيع ذات الصـلة بانتماءاتنـا     وطيدة بالذا

واهتماماتنا المشتركة والمصير المشترك للخروج في نهاية المطاف بأجوبة تساعدنا على تخطي السلبيات 
من وتجاوزها فالبحث العلمي لابد أن يقدم في نهاية المطاف أجوبة مباشرة على ما يطرحه واقع الحال 
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استفهامات، ولأن العديد من الدراسات تطرقت إلى دور اللوبي الصهيوني اليهـودي في   تساؤلات و
الولايات المتحدة الأمريكية، وأثره على قرارات السياسة الخارجية مع إغفال التحالفات التي أقامهـا  

  .تي المتطرفهذا اللوبي مع التيارات الأخرى خاصة الفكرية والدينية منها التيار البروتستان
لذلك فمن الأهمية العلمية التطرق إلى هذه العلاقة بمزيد من التحليل والمناقشة والتمحيص وبالتالي 
سيكون مجالا خصبا للدراسة بل إن الضرورة المرحلية الحالية بالذات تقضي معالجة هـذا الموضـوع   

 ـ    ة القائمـة  الذي يساهم دون شك في توضيح الرؤى ورسم تصور شـامل حـول طبيعـة العلاق
  .وانعكاساتها

إن ما زاد من تحمسنا لهذا الموضوع هو ذلك الجدل الدائر والكبير اليوم على أكثر مـن صـعيد   
حول التيار البروتستانتي الأصولي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية والأدوار التي اضطلع عليها 

واستمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها  منذ قيام الدولة الأمريكية إلى غاية قيام دولة إسرائيل
هل هذا التحالف يشكل حقيقة قـوة كـبرى في رسـم    : المطلق لها إلى يومنا هذا وبالتالي التساؤل

وبعد أن تأكد أن اللوبي الصهيوني اليهودي تكمن قوته في أنه يهـودي   السياسة الخارجية الأمريكية
أخرى دينية سياسية اقتصادية وغيرها جعلته ذا نفوذ كبير وفقط أم أن له علاقات مع قوى وأطراف 

  .في تأثيره على السياسة الأمريكية؟
  

  :أهداف الدراسة
  

إن الهدف الأهم لهذه الدراسة هو محاولة تقديم تفسير علمي أكاديمي لعلاقـة الحركـة            
دي وأثرها على الصراع العـربي  البروتستانتية الأصولية الأمريكية المعاصرة مع اللوبي الصهيوني اليهو

وإثارة الاهتمام بهذه العلاقة وتقديم معالجة منفصـلة   -وأهم قضية فيه القضية الفلسطينية–الصهيوني 
لهذا الجانب غير اليهودي من الصهيونية، وهو جانب لم يعط بعد حقه مـن التأصـيل والبحـث في    

حدود ضيقه لا يرد إلا في هوامش الكتب أو الدراسات العربية والأجنبية للحركة الصهيونية، وظل في 
  .في إطار وصف مختصر لدوافع مسيحيين أصوليين متعصبين، يؤيدون أهداف الصهيونية

ونضع في نصب أعيينا هدف له توثيق هذه الحلقة المفقودة في دراسات الحركة الصهيونية، وتحليل 
صهيوني ودعمته، مقدما تفسـيرا مغـايرا   البيئة الثقافية والدينية والسياسية التي تحمست للمشروع ال
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تفسير الذي يعزز نجاح هذا المشروع في إقامة الدولة اليهودية ودعمها وبقائها إلى الآن إلى عامـل  لل
واحد هو الفكر الصهيوني اليهودي وحركته المنظمة النشطة وجماعات الضغط في الولايـة المتحـدة   

العلاقة بين الأصولية البروتستانتية واللـوبي اليهـودي   وبالتالي فمن الواجب التوقف عند  ،الأمريكية
الصهيوني باعتبارها إحدى أهم المحددات الداخلية التي صارت لها وقع كبير في رسم السياسة الخارجية 

  .الأمريكية
  

  :أدبيات الدراسة
  

لدين لا يمكننا بأي حال أن ندعي السبق في ولوج موضوع بهذا الحجم فالاهتمام بمجال ا         
كعامل داخلي في الولايات المتحدة مؤثر في السياسة الخارجية، ليس أمرا جديدا، حيث تظهـر بـين   
الحينة والأخرى أسماء جديدة لمشروعات أو أطروحات فكرية جديدة، تظل الأوساط المعنية مهتمـة  

ة طويلة مـن  بالتنقيب عنها والبحث عن خلفياتها وأصل فكرتها وميزة نشاطها وطبيعة برامجها؛ لفتر
الزمن، ثم لا تلبث تلك الأسماء أن يخبو بريقها ويخف زخمها، ويكاد الناس يشعرون بالملل والسآمة من 
تداولها وتكرارها؛ مع أن الصورة حول حقيقتها وطبيعتها لم تكتمل والمواقف والسياسات اتجاهها لم 

  .تتبلور
الفاعـل في الولايـات المتحـدة     فالكتابات حول العامل الديني كمحدد داخلي مهم له الأثـر 

هو ما كتبه محمـد السـماك   : الأمريكية؛ كثيرة، ولعل من أهم ما كتب حول هذا الموضوع حديثا
 ، الطبعة الثانيـة، 1993لسنة" سيحيةالصهيونية الم: "خاصة في عالم ما بعد الحرب الباردة منها كتابه

أيضا كتابه الدين في القرار الأمريكي  ،2000ديني في الصراع السياسي لسنةأيضا كتابه الاستغلال ال
في هذا الموضوع أيضا نجد الكاتـب   ساهمات في المنتديات والمؤتمرات،ولديه العديد من المؤلفات والم

، 2000سـنة  1ط" المسيح اليهودي ونهاية العـالم : "وأهم كتبه في هذا المجال" رضا هلال"المصري 
من خلاله قوة  أكداسية على السياسة الخارجية الأمريكية حيث يعالج فيه تأثير المسيحية الأصولية السي

هدا التأثير، ومن الجانب الآخر أي المؤلفات التي ترتكز على تأثير اللوبي الصهيوني اليهودي نجد كتاب 
الطبعة الرابعة، حيث  1993لسنة" اليهود وسياسة أمريكا الخارجية-اللوبي: "بعنوان" إدوارد تيفنن"
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تاب في إطاره الواسع حول نفوذ اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة وتـأثيره علـى   يدور هذا الك
  .التوجه الأمريكي إزاء سياسة واشنطن الشرق أوسطية وعلى رأسها الصراع العربي الصهيوني

بينما المؤلفات التي عالجت قضية التحالف الصهيوني اليهودي المسيحي فهي قليلة ونجد منها مـا  
، "البعد الديني في السياسة الأمريكية اتجاه الصراع العربي الصـهيوني : "ر الحسن يوسفكتبه الدكتو

سمـير  : "دراسة في الحركة المسيحية الأصولية الأمريكية وقد أعيد طبعه عدة مرات، أيضا كراسة لـ
  .2001لسنة 1ط" رسالة الأصولية البروتستانتية والسياسة الخارجية الأمريكية: بعنوان" مرقس
لى دراسة هـذا الموضـوع؛   ضا نجد من بين الكتاب الأجانب والغربيين الذين كانوا سباقين إأي

هالسـل  "بعنوان الصهيونية غير اليهودية، ترجمة أحمد عبد االله عبد العزيز، وكـذا  " يجيناالشريف ر"
وأيضـا   ، ترجمة محمد السماك، ولهم العديد من المؤلفات في هذا المجال،"النبؤرة والسياسة": "غريس

حيث يضع الخلفية  ،)1948-1891(حول الصهيونية المسيحية " بول مركلي: "الدراسة التي أنجزها
  ".يهودية"مشروع اغتصاب فلسطين وتحويلها إلى مستعمرة " الغرب البروتستانتي"التي قادت إلى تبني 

ا خاصـة لم  ولكن رغم هذا تبقى الكتابات والأطروحات المقدمة في هذا الشأن عربيا و جزائري
، و جملة التغيرات الإستراتجية في الرؤية  2001سبتمبر  11يتم التطرق إليها في عالم ما بعد أحداث 

  .الأمريكية إلى العالم العربي
فهذه الدراسة تأتي لتتحدث بشكل محدد على العلاقة القائمة بين التيار البروتستانتي المتطـرف و  

على وغير مباشرة ناك تحالف قائم بينهما له انعكاسات مباشرة اللوبي الصهيوني اليهودي لإثبات أن ه
  .الصراع العربي الصهيوني

  
  :إشكالية البحث

  
بين الولايات المتحدة و " العلاقة الخاصة"إن اللوبي الصهيوني قد بلغ في القوة حدا جعل          

وجود إسرائيل وبقائها كدولة إسرائيل لم يسبق لها مثيل في تاريخ العلاقات الدولية، فهل حقا أن سر 
لها كيانها بل وسيطرتها في منطقة الشرق الأوسط هو الولايات المتحدة الأمريكية؟ ولولاها لما كانت 
إسرائيل؟ ما من مرشح للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان من الحزب الجمهـوري أو  

إسرائيل، بل و على تفوقها العسكري عل سائر  الديمقراطي إلا و أعرب عن التزامه بالحفاظ على أمن
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على الدوائر المهمـة في الدولـة    تأييد اللوبي الصهيوني الذي سيطردول المنطقة، وهو بذلك يضمن 
  .الأمريكية، حيث أقام هذا الأخير علاقات جد قوية مع التيار البروتستانتي المتطرف

   :والإشكالية الرئيسية هي
صهيوني اليهودي المسيحي على السياسة الخارجية الأمريكية تجـاه  ما مدى تأثير التحالف ال

  .الصراع العربي الصهيوني؟
   :وتدور التساؤلات الفرعية

  ما هي الصهيونية المسيحية؟ -
بـالمعنى الـديني،   ) الأصولية البروستاتة(ما هي الأصول التاريخية للمسيحية الصهيونية  -

شهده بقوة في عالمنا المعاصـر، وفي الفتـرة   وكيف تطور ذلك وأخذ المعنى السياسي الذي ن
 .؟ 2001ستمبر 11الأخيرة خاصة بعد أحداث 

وكيف اختلطت المعتقدات الدينية و تزاوجت بالأهداف السياسية و الإستراتيجية و مهدت    -
  المناخ الملائم لولادة الحركة الصهيونية السياسية للجماعات اليهودية؟

  .يونية المسيحية الأمريكية الداعمة لإسرائيل؟ما هي أهم المنظمات الصه   -
  .ما هي أعمدة و أسس القوة لهذه المنظمات الأصولية؟   -
  .اللوبي الصهيوني المسيحي و اللوبي الصهيوني اليهودي؟ وما طبيعة العلاقة بين   -
  .وما ظروف و أسباب تطورها إلى تحالف وثيق؟   -
يجياته تجاه الصراع العـربي الصـهيوني و توجيهـه    وما هي أهداف هذا التحالف وإسترات   -

  .؟ 2001سبتمبر  11للسياسة الخارجية الأمريكية في عالم ما بعد أحداث 
  

  :الفرضيات
  

الفرضيات عبارة عن تقريرات واضحة تشير إلى طريقة تفكير الباحث في العلاقة بـين الظـواهر   
ن متغيرا مستقلا يؤثر أو يعدل متغيرا تابعا، وعلـى   الطريقة التي يظن بها ألىبالدراسة ، وتشير إالمعنية 
  :يمكن الاعتماد على الفرضيات التالية ،ساسهدا الأ

  :المركزية اتالفرضي -      
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حية الأصولية المعاصرة في الولايات المتحدة الأمريكية أحد أهـم  يتعتبر الحركة المس -
مصادر التأييد الدائم والداعم  الأعمدة المتينة للمشروع الصهيوني والداعمة له، وأنها أهم

السياسي والمعنوي والإعلامي والمادي الموصول لإسرائيل وسياستها اليهودية و التوسعية و 
 .الاستيطانية

  وجود علاقة تعاونية بين التيار البروتستانتي واللوبي الصهيوني اليهودي وتطورهـا   -
الإدارة الأمريكية وموجـه   اتخذ صورة يمين سياسي و ديني  مهيمن علىإلى تحالف وثيق 

 . فعال لقرار السياسة الخارجية الأمريكية اتجاه الصراع العربي الصهيوني
  :الفرضيات الموجهة -

المسيحية الأصولية بمنظماتها ومؤسساتها وقادتها لها أطروحـات سياسـية وعقائديـة     -
 .ةتستعملها للضغط والتأثير في المجتمع الأمريكي وفي سياسة أمريكا الخارجي

المدى الواسع في استعمال الرموز التوراتية في العمل السياسي الأمريكي نتيجة تـأثير   -
 .الكنيسة في المجتمع المدني وبخاصة في الثقافة العامة 

هيمنة الاتجاه المتهود الأصولي على البروتستانتية الأمريكية وتأثيره في زيـادة الـدعم    -
 .لتزام الأدبي والأخلاقي بدعم إسرائيللسياسة إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط والا

متانة العلاقة بين الحركة الصهيونية المسيحية الأصولية البروستاتة في جانبها المـدني و   -
الحركة الصهيونية اليهودية وتطورها إلى حلف وتوجه المنظمات الصهيونية اليهودية وخاصـة  

ريكية التي تعمل رسميا كجماعة ضـغط  اللجنة الأمريكية ولجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأم
 .لمصلحة إسرائيل نحو الأصوليين البروتستانت

التي كانت فرصـته الذهبيـة    2001سبتمبر  11تنامي دور التحالف بعد أحداث  -
للعمل على توجيه السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني ومحاولة تحقيـق  

 .اتيجي للقوة العربيةهدفه الكبير في التفكيك الإستر
الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذا التحالف المتين مـن الخطـأ الإسـتراتيجي     -

 .    الإحتكام إليها في إدارة وحل الصراع العربي الصهيوني
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  :حدود الإشكالية
 

كن اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية كإطار جغرافي لهذه الدراسة وذلـك لأن  يم -
اللوبي الصهيوني اليهودي يقيم ركائز أساسية هناك ويقيم له علاقات مع أطراف وتحالف مع 
كيانات ومؤسسات ثقافية واقتصادية ودينية، في إطار مواجهة العـدو التـاريخي، الإسـلام    

كمجال مستهدف وبهـذا  " العالم العربي"لذي يضعهم في بوتقة واحدة وا ،والمسلمين والعرب
بين اللوبي الصـهيوني في الولايـات المتحـدة     ةالقائمالعلاقة يأتي تحديد مجال الدراسة حول 

على دراسة حالة معينة خدمة لأهداف البحث التي  المتطرفة، وبهذا يتم التركيزوالبروتستانتية 
  .ل التحديد الدقيق لمجال الدراسةلا يمكن أن تتحقق إلا في ظ

أما بالنسبة للإطار الزمني للدراسة، فلا يمكن أن نحصره خلال فترة زمنية معينة حيث  -
ثم انتقل  لوبي سياسي أولا في عواصم أوروبيةيبدأ قبل وجود إسرائيل كدولة، لأنها وجدت ك

الصـهيوني في الولايـات   إلى واشنطن، ونتطرق لبداية قيام التحالف البروتستانتي مع اللوبي 
المتحدة الأمريكية، ولهذا الاختيار ما يبرره فلا يمكن التركيز على فترة زمنية محددة، لأن هـذا  

لذلك، يمكـن تحديـد    هالتحالف مر بمراحل معينة تطورية، وكانت له محطات تاريخية أكدت
بعد أحداث  نموذج أو نموذجين لأهم هذه المحطات، ويكون بهذا صلب الموضوع هو ما حدث

، يمكن التركيز عليها و التعمق في دراستها، وذلك للحرص علـى عـدم    2001سبتمبر11
 .إطالة البحث

                                                                
  :الإطار النظري

  
تحدة لقد قامت دراسات عديدة على معالجة الجماعات الضاغطة خاصة في الولايات الم         

الأمريكية حيث ساهمت هذه الدراسات في بلورة الأطر النظرية لفهم هذه الظاهرة، ومادام موضوع 
دراستنا هذه هو التعمق أكثر في دراسة هذه الظاهرة وأهم علاقاتها و تحالفاتها مع الأطـر الفاعلـة   

معينة للتقرب من هذه الظاهرة محل الدراسة لتتكامل هـذه   الأخرى لذلك سوف نستعين بإقترابات 
الإقترابات حتى يمكن تقليب الظاهرة من جميع جوانبها بغية السيطرة على خفاياهـا و الوصـول إلى   

  .وإن السعي إلى إدراك الظاهرة وفهمها، يتطلب منا تلمس جميع المسالك الموصلة لها أعماقها،
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لداخلية التي هي مجموعة السلوك و الاتجاهات الـتي تتمثـل في   وتشمل الدراسة تحليل الأنساق ا
الاقتصاد، الثقافة، البناء الاجتماعي أو الشخصية كل هذه التغيرات نربطها مع تأثير التيار البروتستانتي 

  .المتطرف في تحالفه مع اللوبي الصهيوني اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية
  .ث فرضيات أساسيةوتقوم هذه النظرية على ثلا

النظام السياسي مفتوح يؤثر و يتأثر بأنظمة الآخرين و يمتلك مقدرة على التكيـف مـع    - 1
  .الضغوط المختلفة

سعي النظام إلى تحقيق التوازن و الاستقرار و ذلك من خلال الخصائص التي يملكها لمواجهة  - 2
  .متطلبات البيئة

يأخذ و يعطي من البيئة أيضا نستعين باقتراب صناعة  النظام السياسي في حالة حركية دائمة - 3
القرار فهو مهم هنا، لأن عملية صناعة القرار ملازمة لجميع النظم، وهي من أكثر النظريـات الـتي   

وتهتم بتحليل كل العوامل و المؤثرات التي تحيط  ،تلاقي الاهتمام في دراسة العلاقات السياسية الدولية
ريتشـار  "ة عند إصدارهم قرارات معينة، ورائد هذه المناهج في التحليل هو بواضعي السياسة الخارجي

يرى في اتخاذ القرارات عملية متتابعة المراحل " سنايدر"أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي، فـ" سنايدر
وتشمل على عدد من الأطراف المتفاعلين في بيئة قرارية معينة وهذه البيئة القرارية تضـم الوحـدات   

مثل الـدوافع  : سؤولة عن اتخاذ القرار الخارجي، ويؤثر في هذه الأطراف المتفاعلة عدد من العواملالم
ومجالات الخبرة والاختصاص، ونمط الاتصالات المسيطر، وطرق تفسير البيانات التي تتناول العناصـر  

والأهداف، ومـن   الخ، وكل ذلك يحدث بالطبع في إطار التحديد القائم للوسائل.... المختلفة للقرار
خلال التفاعلات التي تحدث بين هذه الاعتبارات كلها ينتج قرار السياسة الخارجية في النهاية بصورة 

  1دور القيم في صناعة القرار–أخرى بأو 
حيث يركز " آرثر بانتلي"يضا اقتراب الجماعة الذي كان الفضل في ابتكاره إلى العالم الأمريكي أ

النشاطات والتفاعلات بعد ما كان يركز على الأبنية والمؤسسات الرسمية أي واهتمامه على العمليات 
  .ة الحياة السياسيةكيتنتقل من الدراسة الجامدة السكونية إلى دينامي

  

                                                 
  .166- 156ص ص  ،م1997: الجزائر، 1،طوالأدوات الاقترابات، المناهج، المفاهيم،– المنهجية في التحليل السياسي، محمد شلبي -  1
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كذلك أولى اقتراب الجماعة الاهتمام للجماعات دون أن يعير أدنى اهتمـام للأفـراد، وأهـم    
  :ةالافتراضات التي يقوم عليها إقتراب الجماع

الجماعة هي وحدة التحليل التي يمكن أن ينطلق منها الباحث في دراسة الظواهر السياسية فهـي   -1
  .محور العملية السياسية

يتم النظر إلى المجتمع على أنه شكل فسيفسائي من الجماعة المتعددة في حالة من التعاون والصراع  -2
لجماعات أو الضغط والضغط المضـاد  باستمرار، حيث يتضمن هذا التفاعل أشكالا من التدافع بين ا

الذي يحدد حالة النظام السياسي في وقت معين، هذا الصراع بين الجماعات هو الذي يقـرر مـن   
يحكم، ومن ثم، فإن التغيير الذي يطرأ في تكوين الجماعات وعلاقاتها يؤثر في النظام السياسـي وفي  

 .تغيره
ئهم من جهة واهتماماتها بالموضوعات السياسية يتوقف تأثير الجماعة في أعضائها على شدة انتما -3

 .من ناحية أخر
المال، العتاد، (يتوقف تأثير الجماعة في النظام السياسي، على مكونات القوة بالنسبة إلى الجماعة  -4

وعلى طبيعة النظام السياسي، وعلى العلاقة الموجودة بين النظـام  ) الخ...... المكان، التنظيم، القيم
 .والجماعة
م ما نستعين به من نظريات هي النظرية التوفيقية التي تعتمد على جملة التكامل بين المعطيات وأه

الخ، ومن ثم التوفيق بين مطالب كل مجال من هذه المجالات تتكون ..... السياسية والاقتصادية والدينية
سـتغلال الفكـرة   تعين به في دراستنا وهو استوافقية الذي يعتبر أهم شطر فيما ن ةبذلك إيديولوجي

إسرائيل الوعـد  "الدينية على نحو سياسي وتكييفها وروح العصر، ونبرز من خلالها تأثير إيديولوجية 
في السياسة الأمريكية ولجوء هذه الإيديولوجية إلى كافة المبررات والذرائع لإقناع من يقبلون " التوراتي

ه الإيديولوجية علـى سياسـة أمريكـا    هذه الإيديولوجية الأصولية بدعواهم، ولم يقتصر تأثير هذ
الخارجية، وإنما امتد ليشمل الحياة السياسية في أمريكا أيضا، وقد حرص أتباع التيار الـديني الـيمني   

" تسـييس "و" عقلنة" ىالبروتستانتي منذ الثمانينات على تكييف إيديولوجيتهم مع الواقع، وعمل عل
يق مصالحه، وفي حال فشل التجربة وظيفيـا، فيلجـأ إلى   الرموز والأساطير الدينية التي استغلها لتحق

وهكذا، فإنهم لا يفسرون الواقع إلا علـى   ،ودعاوي جديدة لتبرير إيديولوجيته البحث عن مبررات
ضوء الإيديولوجية بحيث لا تترك الفرصة للمؤمن بها أن يفكر خارج إطارها، ويتم بهذا التوفيق الديني 
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هما لتكون النتيجة إضفاء الشرعية على المكون الديني في الهويـة القوميـة   والدنيوي والربط الوثيق بين
  .الأمريكية والثقافة السياسية بها

لذلك فإن النظرية التوفيقية تجمع بين جملة النظريات التفسيرية في العلاقات الدولية خاصة والعلوم 
كز في تفسيراتها للظـاهرة عـل   السياسية بصفة عامة سواء التقليدية منها وكذا الحديثة، حيث لا تر

الاتجاه أو البعد الواحد بل تنظر إليها على أنها مركزة ومركبة على جملة من البنى والفواعل والعمليات 
نعتمد عليهـا كنظريـة   و تلك فمثلا نظرية الدومينو هنا أدت بها على أن تكون على هذه الشاكلة أ

نجمعها مع نظريات أخرى في إطار نظري شامل جزئية في دراستنا هذه لكنها لن تكون وحدها بل س
  ".النظرية التوفيقية"تحت النظرية الجامعة 

 
  

  .الإطار المنهجي
  

الاستعانة بمنهج التحليـل   إن اختيار إطار نظري مثل الذي سبق الإشارة إليه يحتم علينا         
تها لها منطقها الخاص بها ، كمنهج أساسي في الدراسة حيث إن الظاهرة التي نحن بصدد دراسالتاريخي

خر، بمعنى لكي يكون هناك تكافؤ منهجي بين المنهج المتبع والظاهرة آوالذي يسلم نفسه لمنهج دون 
محل الدراسة هي ظاهرة حاضرة تمتد جذورها إلى الماضي، والتطورات التي يحققها والعوامل التي يمكن 

التاريخي لمقدرته التفسيرية التي يزودنا بها  افتراضها خلف تلك التطورات لذلك سوف نستعين بالمنهج
، كما 1لنولي الزمن دورا معينا في ذلك التفسير، وبصيغة أخرى إدخاله الظروف المحيطة بميلاد ظاهرة

نستعين هنا بالمنهج المقارن بحيث ستقوم المقارنة وتنصب على الظاهرة داخليا للمقارنة بـين مختلـف   
  -لاقة بين التيار البروتستانتي واللوبي الصهيونيالع–المراحل التطورية للظاهرة 

كما نستعين بأهم منهج وهو المنهج التفكيكي التحليلي بغية التعمق في تحديد السيرورة ولدراسة 
  . نسق السياسة الخارجية الأمريكية والذي يدخل في بنائه هذا التحالف
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جزاء التي يتكون منها الكل، وهـو  و التحليل بإيجاز هو عملية تعريف وتقويم للأأفالتفكيك     
وسيلة للحصول على معرفة جديدة من خلال كشف جوهر الظاهرة وهيكلها، ثم تحديـد علاقـة   

الأجزاء بعضها ببعض، أو كيفية تآلفها فيما بينها داخل الإطار العام للكل، ووظيفة كـل   أوالعناصر 
م به الكل، كما يمكن من تصنيف الظواهر منها، وما يمثله من ثقل ومساهمة في الدور العام الذي يقو

  1بطرق تخدم أغراض البحث
فمن الأهمية بمكان تحليل البنى والعمليات والعوامل والفواعل التي يسير عليها هـذا التحـالف،    

فالفواعل الكبرى في هذا التحالف هما كل من التيار البروتستانتي المتطرف وعلى قمته اليمين السياسي 
ل إلى قمة هرم السلطة، والطرف الآخر هو اللوبي الصـهيوني اليهـودي ويمثلـه في    الديني الذي وص

السلطة جماعة المحافظين الجدد في عهد بوش الإبن، ثم إن هذا التفاعل بين هذين الفاعلين الرئيسيين قد 
 رة الأمريكية أي أن هـذا التحـالف  عرفا جملة تطورات متعاقبة إلى أن صارا في السلطة وداخل الإدا

عرف العديد من المراحل الانتقالية، أما بالنسبة للعناصر التي يعتمد عليها هذا التحالف في التأثير على 
السياسة الخارجية فمتعددة خاصة الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي بالإضافة إلى القوة خاصة العسكرية 

  .وكذلك قدرته التأثيرية الاقتصادية
هذا التحالف من العمل كل طرف من أطرافه على حدى إلى أطر أما بالنسبة للبنى، فقد انتقل   

  .تعاون وتنسيق مكثفة ومتواصلة وضم المزيد من الأقطاب الفاعلة داخل الإدارة الأمريكية
أما العمليات المحددة للتعاون بين طرفي التحالف فهي كثيرة سنعمل على كشفها والتطرق إليهـا  

  .بمزيد من التحليل والتنقيب
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  هيميالمفا الإطار
  

الضرورة في هذه الدراسة أن نخص بإيضاح المفاهيم الرئيسية بالتعريف والشرح لـدفع           
الغموض وإجلاء للفهم، فالأصولية البروتستانتية، واللوبي الصهيوني اليهودي تبدو في نظرنا مفـاهيم  

أكثر وشرح مفصل لذلك  مفتاحية وذات أهمية في الدراسة لابد من تعريفها وتحديد مفهومها بتوسعة
  .سنرجئ ذلك إلى الفصل الأول وسنتطرق هنا إلى مفهوم الصراع العربي الصهيوني

ظاهرة متشعبة ومركبة، متعدد المستويات المحلية والإقليمية والدولية وفي : الصراع العربي الصهيوني
ة السـلمية منـها   ميادين شتى، أخذ مراحل عدة في تطوره عبر ديناميكية معينة متخذا أشكالا عـد 

وبهذا فأفضل تسمية للصراع هو الصراع العربي الصهيوني لأنه لولا المشروع الصهيوني لما  ،والعدوانية
  .كان فيه صراع بين إسرائيل والعرب

  :أصول الصراع :أولا
ذلـك الصـراع   " حـل "الصراع أي صراع يمكن أن يقود ذلك تلقائيا إلى " أصول"إن معالجة 

  .والعكس صحيح
يتمثل الصراع الأساسي الذي تشهده المنطقة في مجالات القـوى   :ع الأساسيالصرا -1

الاستعمارية المتغيرة فرض وترسيخ التبعية والتخلف والتجزئة على المنطقة العربية من ناحيـة، وزرع  
المشروع الصهيوني للمساعدة على تكريس هذه الأهداف من ناحية أخرى، وله جـذوره التاريخيـة   

عد نهاية الحرب العالمية الأولى وما تلاها من وعد بلفور، الـذي كـرس المشـروع    البعيدة خاصة ب
الصهيوني وظاهرة التجزئة، أي المشروع القطري عبر محاولة ضرب القومية العربية لأنها تشكل نقيضا 

، ةجذريا للهيمنة الغربية وعبر الكفاح ضد الأجنبي نشأت طبقات حاكمة دعمت فكرة الدولة القطري
وكانت تلك مرحلة  ،1وحدةال ضعف في مواجهة التحديات الكبرى عبر الاستقلال من دون ومن ثم

فقادتها الولايات المتحدة "وبالنسبة للتسوية الغربية الثانية  ها مرحلة التسوية الغربية الأولى،يمكن تسميت
امتدادها  أي عزل القضية الفلسطينية عن" ومن دون فلسطين وجوهرها الاستقلال من دون الوحدة،

أسهمت  ربي الصهيوني عبر زرع إسرائيل،العربي الإسلامي وكانت البداية للتسوية المبكرة للصراع الع
  .في ذلك طبقات حاكمة تقليدية قابعة وأداة للنفوذ الغربي

                                                 
ركز م :،بيروت1إبراهيم عز الدين وآخرون، ط إبراهيم الدقاق، ، اللجنة الإستشارية،نحو إستراتيجية عمل للصراع العربي الصهيوني ،مجدي حماد - 1

  .19-20ص  ص. 2000نوفمبر دراسات الوحدة العربية،
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 ـو مقاومة لقـوى الهي  ثم أتت مرحلة الخمسينات والستينات التي بدأت فيها حركة مناهضة ة من
لتكـريس  " الشرق الأوسـط "ة جمال عبد الناصر وواجهته القوى الغربية بمشروع الغربية في ظل قياد

  .1إسرائيل ككيان لابد من بقائه وأهميته في المنطقة
نظـام  "والتسوية الغربية الثالثة هو محاولة الولايات المتحدة حسم هذا الصدام التاريخي لمصـلحة  

ذلك فالصراع مستمر ضد قوى الهيمنـة  عن طريق رسم خريطة جديدة للمنطقة، ل" الشرق الأوسط
الغربية خاصة الأمريكية والدور الصهيوني سيبقى في خدمة أهداف الولايات المتحدة، وهذا المشروع 

  .2الصهيوني الذي تأسس منذ البداية على أساس رابطة عضوية
   :الصراع المباشر  – 2

إلى فرض الهيمنة على العالم  الصراع العربي الصهيوني صراع مباشر لأن الطرف الصهيوني يسعى
العربي وخلق وقائع جديدة، وإنكار حقوق الفلسطينيين في الوجود مستندا إلى قوة الالتزام الأمريكي 
الرسمي بأمن إسرائيل الذي يحمل أبعاد عديدة وتحول المشروع الصهيوني من مجرد أداة إلى قوة فاعلة و 

  .مؤثرة على أمريكا خاصة
الـدين خاصـة التيـار     ربي هو ضد العدو الصهيوني إسرائيل الدي استغللعو بالتالي فالصراع ا

البروتستانتي المتطرف والتي كانت أحد داعميه وهي التي قوته وتركت له المجال للتوسـع والحركـة   
والصراع مستمر لكن لـيس  " العدو"وبالتالي لا يمكن إدراك الغرب في خندق واحد على أساس أنه 

تواصل مادامت نوازع الهيمنة و العنصرية والتوسعية التي يضعها هذا التحالف بسرمدي أزلي بل هو م
  .مستمر

ن جانب قوى الهيمنة الغربية الأمريكيـة و الإسـرائيلية يسـتهدفون    الصراع م :طبيعة الصراع
الحضارة العربية الإسلامية برمتها والجانب الأكبر والأهم والطرف الأول في هذا الصراع هو التحالف 

اول من هيوني اليهودي المسحي البروتستانتي القوي في الولايات المتحدة الأمريكية لذلك سوف نحالص
مارية الغربية في العـالم  د من جوانب خصوصية الظاهرة الاستدخلال هذه الدراسة إبراز الجانب المحد

ئيل العربي، ورغم إدعاء العرب وتخليهم عن الجانب العقائدي الحضاري في صـراعهم ضـد إسـرا   
وحليفتها أمريكا إلا أن إسرائيل و أمريكا لم تتخلى عن جوهرها العقائـدي أو الخلفيـة الحضـارية    

                                                 
  .22ص مجدي حماد، مرجع سابق، - 1
  .1996 دار الشروق،: ،بيروت، القاهرة1،ط، المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيلمحمد حسنين هيكل أنظر أيضا،. 23نفس المرجع، ص - 2
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العرب واعتبروا الصراع من مهامهم وما عليهم إلا الانخراط فيـه   اوكانت بذلك أوهام تبناها أساس
  .2لات تلو التنازلات ولم يجنوا شيئافكان أن قدموا تناز

في قوة إسرائيل أنها ترتكز وفقط على التكنولوجية العسكرية والعلمية وفي وبنا العرب اعتقاداتهم 
الجوانب المادية، وقد آن الأوان لإعادة تأسيس الوعي العربي الرسمي والشعبي تجاه إسرائيل خاصـة في  
اعتمادها على عقيدة دينية قابلة للتوظيف الإيديولوجي كعامل تأسيس عميق تتغذى منه وتدعم بـه  

  .واستمرارها وتفوقهابقائها 
  .تقتضي الضرورة عرض أطراف هذا الصراع  / أطراف الصراع

 تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الدول وقوى الهيمنة الغربية نظرا لدورها - 1
ووفرت له القدرة على الاستمرار وتقوم إسرائيل بدور قيـادي وظيفـي في    المتزايد في دعم إسرائيل

راتجية أمريكا تجاه العالم العربي والسيطرة على ثرواته ومقدراته رغـم أن هـذا التحـالف    إطار إست
 ،الصهيوني اليهودي المسيحي يحاول وضع ذاته خارج دائرة الصراع وأنه مجرد طرف يحـتكم إليـه  

يق دائرة الأطراف العربية وعزله لفلسطين وشعبها عـن امتداداتـه العربيـة    يتض من وكذا ما يحاوله
  .وإضعافه لأي جبهة عربية قد تطمح إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ،سلاميةوالإ

ية في الطرف الأقوى حاليا الذي يستمد قوته من دعم الحركـة الصـهيون  " إسرائيل" تعتبر - 2
التناقض الـداخلي في   :وذلك رغم جمعه بين جملة من المتناقضات منها الغرب وباليهود في أوطانهم،

الدور الوظيفي الديني والدنيوي وفي تحديد الهوية هل هي دولة دينية أم علمانية، شرقية أم  النظرة إلى
  . غربية

التي ستدمر إسرائيل في حين يستخف منها البعض الآخر إلا أن الكثير " المهلكة"ويعتبرها البعض 
لايات المتحـدة  والو وتبقى أن العلاقة بين إسرائيليؤكد أن لإسرائيل ميكانزمات لتجاوز كل ذلك 

على اتصال متواصل بقـادة الولايـات    ي العامل الأساسي في تحديد مصيره، لذلك فقادة إسرائيله
المتحدة الأمريكية منها على وجه الخصوص الكونغرس الأمريكي لاستغلال مركز القوة الصـهيوني  

بلـغ درجـة غـير     الأمريكي فيهم،  فضلا عن أن التغلغل اليهودي الصهيوني في الإدارة الأمريكية
 .مسبوقة

                                                 
، 250العدد،مستقبليةنحو رؤية : الصهيوني-مستحيلات الصراع العربيممكنات ويز،،انظر ايضا عبد الاله بلقز26مجدي حماد ،مرجع سابق،ص-  2

 ،الصهيوني رؤية حضارية للصراع العربي،واحمد الصديق الدجاني،40- 16ص  ،ص1999،ديسمبر22السنة مجلة المستقبل العربي،: بيروت
  .61-43ص  ،ص1999يناير ،21مجلة المستقبل العربي،السنة:، بيروت239العدد
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إن الحروب المتتالية ضد الدول العربية والحصار المتواصل، وكـذا القصـف    :الأمة العربية – 3
الجوي، والتحرش الأمريكي المتواصل ضد هذه الدول ومنها ما شـاهدته حـرب الخلـيج الثانيـة     

" الشرق الأوسـط الجديـد  "وانعكاساتها السلبية على النظام العربي والمشاريع الأمريكية الكثير منها 
تؤكد أن التحالف الصهيوني اليهودي المسيحي يستهدف كل طاقات الأمة العربية فضـلا  " الكبير"و

عن التطبيع التي تريد فرضه أمريكا على الدول العربية مع الكيان الصهيوني ومسيرة التسـوية منـد   
نا هذا والمستهدف في هذا الصـراع   اتفاقيات كامب ديفيد إلى ما بعد نهاية الحرب الباردة وإلى يوم

بالخصوص الطبقات الحاكمة العربية، فمثلا مبادرة السادات تؤكد مدى قـوة هـذا التحـالف في    
إضعاف الطبقة الحاكمة وإخضاعها لاملاءاته، ودفعها إلى تغييب كلمة الجماهير العربية، فإن هـذه  

العربي فهو مسـتهدف في عقيدتـه وفي   الأخيرة تعتبر أكبر مستهدف لتأسيس استمرارية، الانحسار 
                                                      .                  قناعاته وفي مفاهيمه واهتماماته

  :صعوبات البحث
  

بالرغم من أن قضية التأثير اليهودي في صنع أو عدم صنع سياسة الولايـات المتحـدة            
سط قضية يكثر الحديث عنها في أنحاء العالم المختلفة، وفي شـتى الكتابـات   الأمريكية في الشرق الأو

فإن قلة ما كتب عنها من حيث قيام العلاقة الوثيقة بين اللوبي الصهيوني  ،ومجلات أو كتب أو جرائد
 فالقليل من عالج هذا الموضوع، فغالبيـة  ،والتيار البروتستانتي المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية

في السياسـات  " الأمـوال اليهوديـة  "وحول  " الصوت اليهودي"المعلقين تجدهم يحومون حول أثار
الأمريكية، وتميل التواريخ الدبلوماسية و المقالات السياسية حول الشرق الأوسط للإشارة بشكل عابر 

غيرهـا مـن    إلى انعكاسات السياسة الداخلية على السياسة الخارجية الأمريكية ثم تنتقل بسرعة إلى
  .الموضوعات، والقليل الذي كتب حول التحالف الصهيوني البروتستانتي

وعليه فالكتابات قليلة التي تتحدث عن العلاقة القائمة بين الأصـولية البروتسـتانتية واللـوبي    
 11لة الانقلابات الإستراتيجية الأمريكية ما بعد أحـداث  وجم اتتغيرال يهودي، خاصةالصهيوني ال

، ومعظم الكتابات السابقة لهذه الأحداث اعتبرت العلاقة سطحية لا أكثر، ولا تعتبر  2001سبتمبر 
تحالفا له جذوره التاريخية وأبعاده المختلفة ولا تعطي أهمية كبيرة لانعكاساته على السياسة الخارجيـة  

حيـث   ولعل هذا أعظم ما واجهنا من صـعوبات  ،خاصة تجاه الصراع العربي الصهيوني ،الأمريكية
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،  2001سبتمبر  11الغموض في طبيعة العلاقة هذه وكيف طفت إلى سطح الأحداث بعد أحداث 
الأمريكي، على أن هذه لم  الداخلوكذا لأن إثبات هذا التحالف يستدعي الاقتراب أكثر فأكثر من 

تكن وحدها صعوبات التي واجهتنا، بل فقط إحداها وكان لها تأثير واضح علـى سـير الدراسـة    
                .     لبحثوا

  
                  

  :تقسيم الدراسة
  

فصول قد يكون خيـارا صـائبا للـتحكم في     أربعة  يبدو لنا تقسيم هذه الدراسة إلى         
موضوع الدراسة وتحليله بشكل علمي مقبول حيث سنخصص في الفصل الأول، للبحث في الجذور 

الأمريكية، ويندرج واللوبي الصهيوني اليهودي في الولايات المتحدة  التاريخية للعلاقة بين البروتستانتية
  :تحت هذا الفصل

بحث الثـاني سـنتطرق للحركـة    بحث الأول نخصصه لدراسة الأصولية البروتستانتية أما المالم
بحث الثالث، التيار البروتسـتانتي المتطـرف   الصهيونية اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية و الم

  .لمعاصر في الولايات المتحدةوا
أما الفصل الثاني فنبحث من خلاله ركائز التحالف الصهيوني اليهودي البروتستانتي في الولايات 

تلاقي المصالح بـين   :ـالمتحدة الأمريكية ما بعد الحرب العالمية الثانية، بحيث نخصص المبحث الأول ل
ماماتها، أما المبحث الثاني سنتطرق لدور المنظمات جماعات الضغط الأصولية والصهيونية اليهودية واهت

  .الأصولية وقادتها في زيادة الدعم لإسرائيل وزيادة التعاطف معها وتغلغلها داخل دواليب الحكم
بحث الثالث سنعالج أهم أطروحات هذا التحالف وهو إعادة اختراع العالم وهيكلة النظام أما الم

  .الدولي الجديد بعد الحرب الباردة
و في الفصل الثالث نحاول من خلاله إبراز إستراتيجية التحالف تجاه الصراع العربي الصهيوني بعد 

  .مباحث رئيسيةثلاث ، ويندرج تحت هذا الفصل  2001سبتمبر  11أحداث 
   .التحالف على مستوى الحزب الجمهوري المبحث الأول فيتضمن 

  .في الغزو الأمريكي للعراق لمبحث الثاني سنتطرق لجدلية الدين والسياسةأما ا



  مقدمـــــة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .أما المبحث الثالث سندرس التوسع الأمريكي الإمبراطوري من الداخل إلى الخارج
الف في قمة هرم السلطة الأمريكية، تحت لفصل الرابع سنتطرق إلى تحديد صورة التحلوبالنسبة 

اه الصراع العربي الصهيوني، الأبعاد الثقافية والحضارية اتج: عنوان اليمين الديني والسياسي الأمريكي 
  : ويندرج تحته ثلاث مباحث 

جملة الانعكاسات التي هدفت إليها السياسـة الأمريكيـة في إدارتهـا    فيه نعالج المبحث الأول س
  .تفكيك الإستراتيجي للقوة العربيةلصراع العربي الصهيوني وأهمها الل

الهيمنة الثقافية والحضارية :  لف وهو أما المبحث الثاني سندرس أهم هدف يريد تحقيقه هذا التحا
  .والدينية

وفي المبحث الثالث والأخير نبين فيه أنه من الخطأ الإحتكام إلى الولايات المتحدة في ظل هيمنـة  
   .  هذا التحالف على دواليب الحكم في الإدارة الأمريكية

ة بخاتمة نـبرز مـن   وننهى هذه الدراس ،صة واستنتاجات لكل فصل في نهايتهخلا إدراجوقد تم 
  .خلالها أهم  النتائج التي توصلنا إليها

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  
  



  
Ʃصــل الأوƠال  
  الأƇوليـة البروتستانتيـة 
  واللوبــي الصهيونــي 
  اليهـودي في السياســة 
  الخارجيــة الأمريكيــة

  

  



I - ةالأصولية البروتستانتي:  
    I -1-الحركة الصهيونية المسيحية :    

، فسقطت في مستنقع من التطرف الديني "الإرهاب" لقد إندفعت أمريكا لمحاربة ما تسميه          
الذي غزا حياتها السياسية، فالساسة في أمريكا اليوم إعتنقوا تطرف اليمين المسيحي وانساقوا في حرب 

الأخرى، فرغم ما يروج بأن هذا العصر " قوى الشر" فرض القيم المسيحية في العالم وضد صليبية ل
الذي نعيشه لم يعد به مجال للحروب الصليبية والعداوات الدينية، وبأنه عصر علم وعصر الحرية و 

جود في الديمقراطية وعصر العلمانية، وكذا اعتقاد البعض أن الدين أو الصراعات الدينية لم يعد لها و
هذا العصر، الذي تحرر على المستوى الأوروبي من قيود الكنيسة، وعلى المستوى الإسلامي من 
الخلافة الإسلامية التي حلت محلها أنظمة علمانية، إلا أننا سنحاول إبراز هذا الدور، إنطلاقا من إيماننا 

شرية، فكما يقول المؤرخ أن الدين كان ولا يزال هو الملهم والمحرك الأساسي لكافة الأفعال الب
ومدن بلا قصور، ومدن بلا : مدن بلا حصون خقد وجدت في التاري:" - بلوكارل–الإغريقي 

  ".ولكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد ...مدارس
وبالنظر إلى الخطاب السياسي الأمريكي اليوم، تحضر فيه الكثير من المفردات ذات الطابع      

. إلخ"...الصليبية سوف تأخذ وقتا احملتن"، "أن أمتنا شهدت الشر: "الالديني منها على سبيل المث
وهذا ما كان قد دعا إليه أحد الزعماء والقادة الصهاينة قبل تسعة عقود، ففي إحدى مقاطع خطاب 

م، أي بعد صدور وعد بلفور بشهر 1917ديسمبر02في " إسرائيل زانغويل" الزعيم الصهيوني 
:" البريطانية والأمريكية الرامية إلى إعادة اليهود إلى أرض فلسطين بقوله واحد، وصف فيه المحاولات

سبع حملات صليبية إلى الأرض المقدسة، عادت على اليهود بالمذابح، فهل ستؤدي الحرب الصليبية 
الثامنة إلى إسترجاع اليهود لفلسطين؟ وإذا كانت صليبية حقة، فإن تلك الحقيقة تأتي بمثابة البرهان 

  ".النظام الجديد لعالم تسوده المحبة والعدالةعلى 
  

في هذا الخطاب، أن يكمل صورة النظام الجديد الذي توقع ميلاده في ظل " زانغويل"ولم ينسى 
الحملة الصليبية الثامنة، حيث أشار إلى ضرورة طرد العرب من أرض فلسطين ليتسنى إحلال اليهود 

تمنى في هذا الخطاب أن يكتمل هذا العمل عن طريق  كما. مكانهم لإقامة الوطن القومي اليهودي
جعل مدينة القدس مقرا لعصبة الأمم المتحدة، بدلا من لاهاي المفلسة، ليتسنى جمع الحلمين العبرانيين، 



الأكبر والأصغر، ودمجهما في حلم واحد، وستصبح العاصمة العبرانية مركزا ورمزا للعصر الجديد في 
لصهيونية كفكرة سياسية آمنت بأهمية العامل الديني في تحقيق أهدافها، وهكذا منذ ظهور ا. الحال

المتطرفة وجعلها أهم داعم " البروتستانتية"فالتجأت إلى إحدى أهم المذاهب الدينية في أمريكا وهي 
  .لتحقيق الأهداف الصهيونية

  
I - 1 -1- الصهيونية والصهيونية المسيحية ǵمفهو:  

الواقع جنوب غربي القدس ZION   "1صهيون" تستند إلى جبل  ، لفظة"الصهيونية"         
تعنى لدى " صهيون"، وقد صارت لفظة "رنمو للرب الساكن في صهيون" ويحج إليه اليهود هاتفين 

لتتسع بذلك لتشمل مدينة القدس كلها، فهي أرض الميعاد للشعب " الأرض المقدسة"اليهود خاصة 
لسطين، فيشكل الحنين إلى صهيون حلم اليهود في العودة إلى اليهودي وتتسع لتشمل وتعني كامل ف

   2.أرض الميعاد، ومن هنا جاء إشتقاق لفظة صهيونية
سنة Nathan Birnbaum"3ناثان برنباوم " وقد إشتق الكاتب الألماني اليهودي       
القرن  ليصف بها الإتجاه السياسي الجديد آنذاك في" الصهيونية"م من لفظة صهيون كلمة 1890

حيث إستغل هذه اللفظة بهدف إستثارة الحمية الدينية، وابتعاث  -بين يهود أوروبا-التاسع عشر
التعبئة الروحية لدى الجماعات اليهودية للانضواء تحت لواء هذا الإتجاه الجديد، وإعتناق مبادئه، 

أنه  ديني القديم، غيروالعمل على تحقيقه، وبهذا تعلق اليهود بجبل صهيون وأرض فلسطين في البعد ال
إلى " الفايكونت بالمرستون"قبل إشتقاق الكلمة بخمسين عاما فقد دعى إلى ذلك رئيس وزراء بريطانيا 

  .4"أرض الميعاد"تهجير اليهود إلى أرض فلسطين  
وكانت هذه الدعوات تهدف إلى غرس كيان بشري يكون بمثابة حاجز إستعماري ضد قيام        

مصر والمشرق العربي وذلك بعد تجربة محمد علي في مصر وسوريا وتهديده لمصالح دولة موحدة تجمع 
  .الدول الإمبريالية في النصف الأول من القرن التاسع عشر

                                                 
من  صهيون أحد الجبال الأربعة التي أقيمت عليها مدينة القدس،وقد فتح النبي داوود عليه السلام هذه المدينة وجعلها عاصمة لملكه الذي دام  1-
إله اليهود فيما يزعمون، وفي رحابه " يهود"ففيه يقيم  جبل صهيون خاصة،ة من القداسة على والتوراة تضفي هال. م.ق 960م حتى عام.ق1000عام

  ...الدين والسياسة في إسرائيل:أنظر.المخلص الذي ينتظرونه ريظهر المسيح المنتظ
  .150ص  م،1977الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ، القاهرةالصهيونية بين الدين والسياسة عبد السميع الهراوي، - 2
  .تشجيع هجرة الجماعات اليهودية إلى فلسطيناليهودية التي تألفت في النمسا ل رئيس جمعية كارنياج، كبرى الجمعيات ،"نباومبر"-  3
  .191ص  ،2003، 1ط: اضالري- تقرير استراتيجي سنوي - ،البياندراسة دلالية مقارنة-المصطلحات السياسية أحمد محمود السيد، -4



وقد إنطلقت الفكرة الصهيونية وإتضحت معالمها، واتخدت شكل برنامج سياسي وتنظيمي       
في سويسرا وأعلن عن " بال " الأول في مدينة من عقد المؤتمر الصهيوني" تيودور هرتزل"عندما تمكن 

  .1م1897قيام المنظمة الصهيونية العالمية في سنة 
ويختلف الباحثين في تحديد تعريف الصهيونية نظرا لتعدد طرائق عملها، والأسباب الأولى        

 عض الآخرلظهورها وكذا إختلاف أساليب عملها ومعتنقيها، حيث إتخذها البعض مذهبا دينيا، والب
وقد أخذ بها حتى العلمانيين، فسميت حركة علمانية، واختلفت  أعطى لها بعدا إقتصاديا، سياسيا

التيارات الصهيونية، واتخذت أشكالا عديدة منذ نشأتها إلى يومنا هذا، ومن بين التعاريف التي قدمت 
  : نجد

  .2"قومية لجميع اليهودإنها الإيمان بالوحدة ال:" يعرف الدكتو فايز صايغ الصهيونية -  
إن الصهيونية حركة سياسية مرتبطة إرتباطا عضويا :" وجاء في الميثاق الوطني الفلسطيني -  

  3"بالإمبريالية العالمية ومعادية لجميع حركات التحرر والتقدم في العالم
ابع هي حركة سياسية تستمد أصولها من الفكر اليهودي الن:" ويعرفها الدكتور عمر رشدي -    

من عقائد التوراة وشرائع التلمود، كما تستمد حيويتها من إرتباط الفكر اليهودي بعقائد دينية 
  .4"وعنصرية ثابتة في أذهانهم

عقيدة سياسية ولدت مع تيودور هرتزل أحد قوميي القرن :" بأنها" روجيه غارودي"ويعرفها  -    
نفسه، بن غوريون، غولدا مائير، وجميع هرتزل (التاسع عشر من الأوروبيين، وجاهر بها ملحدون 

أو ما –الآباء مؤسسي الصهيونية وهي تحتاج لتبرير وجودها الأساسي إلى إستعادة مسلمات توراتية 
 . 5"عن أرض موعودة - يقولون أنها كذلك

إنها حركة قومية رجعية نشأت بين البرجوازية اليهودية :" وجاء في كتاب مصطلحات سياسية   
 .6"، تحت  شعار توحيد جميع اليهود بصرف النظر عن وضعهم الطبقي 19ن في القرنفي عدة بلدا

                                                 
  .191ص  ،المرجع السابق -  1
  .م1965مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية،  :، بيروتترŦة عبد الوهاب الكياŅ، الإستعمار الصهيوني في فلسطينفايز الصايغ،  -  2

  .م1964من الميثاق الوطني الفلسطيني، الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية سنة  22المادة   3-
  .22م، ص 1965، 2مكتبة النهضة المصرية، ط :، القاهرةيل، الصهيونية وربيبتها إسرائعمر رشدي - 4
عويدات للنشر  :، بيروتترŦة رانيا بوناصيف وبيار ريشا ومراجعة وتحرير هنري زǣيب، يقاضي الصهيونية الإسرائيليةروجيه غارودي،  -  5

  .19ص ،2002، 2والطباعة،ط
  .97يدة، صدار الثقافة الجد :، القاهرةمصطلحات سياسيةسعد رحمي،  -  6



دعوة وحركة عنصرية، دينية إستيطانية، إجلائية  مرتبطة :" وأتى تعريف الموسوعة السياسية   
 نشأة وواقعا ومصيرا بالأمبريالية العالمية، تطالب بإعادة توطين اليهود وتجميعهم وإقامة دولة خاصة بهم

  .1"∗ في فلسطين بواسطة الهجرة والغزو والعنف كحل للمسألة اليهودية
بينما الدكتور عبد الوهاب الميسري عندما أتى على تعريف الصهيونية أشار إلى إشكالية إعتبرها    

ذات أهمية كبرى، وهي ترجمة المصطلح إلى اللغة العربية، والذي يقوم به أغلبية الباحثين والمترجمين 
أي بدون التعمق والدراسة  و التحليل في  هو عملية نقل حرفية وصفها المسيري بالببغائيةالعرب 

اليهودية، أي  الصهيونية تدĈعي أنها هي القومية:" المصطلح، ودون البحث عن المفهوم الكامن، فيقول
في  :، كل اليهود، أينما كانوا وحيث أن اليهود موجودون في كل بقاع الأرضأنها قومية اليهود

     2."فرنسا، والهند، والصين، فهي عالمية
وحينما دقق المسيري وجد أن الصهيونية ليست ظاهرة عالمية كما تدعي أو يدعى عليها، وما    

الصهيونية إلا صدى للتشكيل الإستعماري الغربي وللأفكار القومية الشوفينية والعنصرية التي شاعت 
 .          في أواخر القرن التاسع عشر

ولهذا فبالرغم مما يتبدى لنا أن كلمة صهيون مادامت نابعة من الوجدان الديني اليهودي وأنها    
تعني البلد الذي سيعود اليهود إليه لأنهم مرتبطون به إرتباطا عضويا، ولأن الإله وعدهم إياه، وهذا ما 

الصهيونية كما  ترجمة حرفية غير صحيحة، ويعطي بديلا عن هذا وهو بتعريف - المسيري- يعتبره
نراها في الواقع ولا بد من القول أن الصهيونية ليست ظاهرة يهودية ولا ظاهرة عالمية، حتى وإن سمت 

المنظمة الصهيونية العالمية، بل هي فكرة غربية أولا وأخيرا، نشأت في العالم :المنظمة الصهيونية نفسها
 الغربي من أجل تحويلها من الفكرة إلى واقع الغربي، وتبناها العالم الغربي، وتم تجنيد يهود العالم

  .3وظاهرة

                                                 
هي جملة المشاكل التي واجهتها الجماعات اليهودية المختلفة وأنه ليس ťة مسألة يهودية واحدة وثانية، : والمسألة اليهودية حسب عبد الوهاب المسيري  ∗

ويج لهذا المصطلح، وأن حلها فمشاكل يهود الولايات المتحدة تختلف عن مشاكل يهود اليمن مثلا، وقد لعبت الحركة الصهيونية دورا كبيرا في التر
  ...أنظر عبد الوهاب المسيري،مقدمة لدراسة الصراع العربي الصهيوني،.الوحيد هو التخلص من اليهود عن طريق إبادتهم أو تهجيرهم

  .97دار الثقافة الجديدة، ص :، القاهرةمصطلحات سياسيةسعد رحمي،  -  1
  مركز الإمارات للدراسات :لسلة محاضرات الإمارات، أبوظبي، سلإسلاǵ بالǤربا علاقة الصهيونية وتأثيرها في ،عبد الوهاب الميسري -  2

  .  5، ص 2003، 1والبحوث الإستراتيجية،ط      
  .6- 3 ص  ، صنفس المرجع  -  3



حيث ظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية في أواخر القرن السادس عشر على شكل الأحلام     
مرادفة للإستعمار الإستيطاني  ةومن ثم، الصهيونيوساط البروتستانتية الإستعمارية الإسترجاعية في الأ
  .  يتها الصهيونية الإستعمارية حسب المسيريويمكن تسم ∗الإحلالي الصهيوني

أي أن الجماعة البشرية الغريبة والغربية القادمة تقوم بإبادة السكان الأصليين وطردهم    
أسطورة الإستعمار "وإستبعادهم، لتحل محلهم تستند إلى أفكار صهيونية يصفها المسيري بـ

  ".الإستيطاني الغربي
الصهيونية بأنها فكرة عنصرية، إستغلت الدين سواء المسيحي أو  وعليه جل هذه التعاريف تصف   

وينفي المسيري عنها صفة العالمية، بل هي مناطقية  للمضي في تطبيقها على أرض الواقع،اليهودي 
  تختص بالغرب و فقط و الأمبريالية الغربية 

ختلاف عن القوميات ي صفة الشوفينية أي أنها تختلف تمام الإيرأنها قومية، و يضيف عليها المس
  .  الأخرى

ر علماني، وخير مثال ويذهب روجيه غارودي في تحديد أصل الصهيونية، فاعتبرها ذات جد   
حيث قامت بوضع أسطورة هي عبارة عن تزييف في " تيودور هرتزل"لصهيونيةمؤسس ا: على ذلك

ديني كبير، حيث  خدمة القومية، فمشروعه كان استعماري بحث، وفلسطين عنده ليست ذات معنى
لا أستطيع أن أقول لكم كل شيء عن الأرض الموعودة إلا مكانها، علينا مراعاة :" جاء في مذكراته

عوامل طبيعية كثيرة، فمن أجل تجارتنا العالمية في المستقبل علينا التمركز على شاطيء البحر، ومن 
   1".ر سيتخذه مجلس الإدارة لدنياأجل زراعتنا الممكنة علينا الإفادة من مساحات مترامية، والقرا

التعريف الذي : ويورد روجيه غارودي في تبريره على أصل الصهيونية العلماني والغير ديني     
التي صدرت برعاية ) 1971نيويورك–منشورات هرتزل " (الصهيونية وإسرائيل" قدمته موسوعة 

" الصهيونية"في باب حيث ورد  ) Salman Shazarسلمان شازار  (رئيس إسرائيل آنذاك
م، أطلق على حركة إتخذت هدفا لها عودة الشعب 1890مصطلح يعود إلى عام " التفسير التالي

م تنسب الصهيونية إلى الحركة السياسية التي 1896ومنذ ) فلسطين(اليهودي إلى أرض إسرائيل 
  .أسسها تيودور هرتزل

                                                 
ي الدخيل محتفظا باستقلاله عن الإستعمار الإستيطاني الإحلالي كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حيث يظل العنصر البشر  ∗

  .السكان الأصليين، ثم يحاول التخلص منهم  عن طريق إبادتهم ونقلهم خارج الحدود
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دين لأغراض سياسية ويمكن لها أن وبهذا فحسب روجيه غارودي تبقى الصهيونية تستغل ال    
إسرائيل (ويؤيده في هذا البروفيسور   أرادت وأن ترجع إليه متى أرادت،تستغني عنه أو تقفز عليه متى

، )عنصرية دولة إسرائيل( أستاذ بالجامعة العبرية بالقدس، في كتابه  ) Israel Shahakشاحاك 
السياسة هي التي  أي أن 1"هداف سياسية الحكومة الصهيونية تستخدم الدين اليهودي لأ:"يقول

وحينما انطلقت الحركة الصهيونية في نهايات القرن التاسع عشر وكان إرتباطها  تخضع الدين لها،
الأساسي بالحركة الإستعمارية العالمية، وتساندها الرأسمالية اليهودية، ودعوة الصهيونية بضرورة 

   ). فلسطين(ض الميعاد تكوين مجتمع يهودي يحكم نفسه بنفسه في أر
وقد مرت الحركة الصهيونية بمراحل تاريخية في أوروبا وانتقلت إلى أمريكا متغلغلة بالأساس في    

الفكر الديني المسيحي الغربي، حيث صارت لها صيغة متميزة ومنفردة، وكان لها كبير الأثر على 
  . 2المجتمع الأمريكي

كة السياسية القومية التي تستمد فكرها من عقائد التوراة واتخذت الحركة الصهيونية صورة الحر   
وشرائع التلمود، دون الإيمان بهما، إنما هما وسيلة لتحقيق غاية، وأهمها تجميع اليهود حول الفكرة 

مؤسس المشروع الصهيوني السياسي إستخدم الديانة أداة سياسية تضمن " فهرتزل"باستغلال الدين، 
يين القائلين بإنكار قيمة العقل وقدرته على راري، وعلى طريق اللاأدمؤسسته ومشروعه الإستعم

إنهم ...الحاخامات سيكونون ركيزة منظمتي:" المعرفة، ويعتبر نفسه لاأدريا ويكتب في مذكراته
  . 3)1895-06-14(يشكلون تراتبية مهنية ذات سلطة تبقى تابعة للدولة 

ينية الأوروبية ومن ثم الأمريكية أقامت علاقات وحينما تغلغلت الصهيونية بين التيارات الد  
وطيدة مع التيارات الدينية ووجدت ضالتها مع التيار الأصولي البروتستانتي نظرا للتقارب من خلال 

 Chritian (∗فكرة الألفية السعيدة، وأرض الميعاد، حيث تشكل فريق يسمى بالصهاينة المسيحيين
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السياسي " لورنس أوليفانت"و حصاره لمدينة عكا في وسط فلسطين، الصهاينة المسيحيين نابليون بونابرت الذي حاول الإستعانة باليهود عندومن اهم 
باء الإنجليزي الذي استوطن فلسطين وسعادة الصهاينة من ضمن خدمته للمصالح الإمبراطورية البريطانية، بالإضافة إلى بعض كبار الساسة والأد

  .  ستعماري الصهيوني المعروفثل اللورد بلفور صاحب الإعلان الإبريطانيين في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين،مال



Zionists (  ،لديهم معتقدات دينية غيبية تقول بضرورة عودة اليهود إلى  وجلهم من البروتستانت
  . 1فلسطين، أو جبل صهيون في القدس تمهيدا لهديهم إلى المسيحية والخلاص النهائي لهم

  
، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق "رياض جرجور"الدكتور ) الصهيونية المسيحية(ويعرف    

حركة قومية تعمل من أجل دعوة الشعب ، أيضا ونيةالدعم المسيحي للصهي:" وسط، على أنهاالأ
   2."اليهودي إلى فلسطين وسيادة اليهود على الأرض

سياسية دينية جديدة من حيث أنها زادت على  ∗وعليه فالصهيونية المسيحية هي إيديولوجية      
عصور منذ القرن ومملكة إسرائيل التي قد آمن بها اليهود على مر ال" فكرة العودة"الدعوات السابقة 

في " دولة يهودية"بإضافة هدف سياسي هو إقامة " المسيح المنتظر"الأول للمسيحية، وذلك تحت قيادة 
ولة  إسرائيل وكذا قيام وبعد أن قامت د سائل سياسية وليس بانتظار المسيح،فلسطين بو

ا زاد في محاولة ، تأكد لدى الصهاينة المسيحيين مدى مصداقية التنبؤات التوراتية ممم1967حرب
تنفيذ المراحل المتبقية قبل المجيء أو للتحضير لمجيء ونزول المسيح، وهذه الأفكار يدعمها فريق من 

  .البروتستانت المتطرفين
هي تسمية الصهاينة المسيحيين " البروتستانت المتطرفين" لذلك فالتسمية المرادفة أو القريبة من    

هناك في الديانة المسيحية الكاثوليكية التي تعارض الفكر الصهيوني، رغم أن " الصهيونية المسيحية"أي 
وكذلك الكنيسة الأرثوذكسية تعارض الصهيونية وكل ذلك على أساس عقدي وديني مسيحي، وإذا 

  .   حدث وتقارب المسيحيون مع الصهيونية كما يحدث مع الفاتيكان فإن أساسه غير عقدي وغير ديني
دقة العلمية عند الإشارة إلى التيار الذي يساند الصهيونية، داخل العقيدة لذلك فمن واجب ال     

المسيحية، بالأصوليين البروتستانت أو التيار البروتستانتي المتطرف الذي يقف اليوم، وأكثر من أي 
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مجموعة من الأفكار المذهبية التي تتصل بكيان المجتمع في قطاعاته المختلفة، والتي يدعي أصحابها أنها إذ تطبق يتحقق المجتمع " الإيديولوجية"لفظة  ∗
الإيديولوجية الثورية، : تاج الذهن وهي مذهبية لكون أصحابها يتجهون بها إلى المجتمع بقصد تغير ملامحه ومن أشكالهاالأمثل، وهي أفكار أي أنها ن

  ... الإيديولوجية الإصلاحية
  
  



وقت مضى، جنبا إلى جنب مع الصهيونية والكيان الصهيوني ويساندهما مساندة كبيرة، فما هي 
  بروتستانتية؟وكيف دخلت الولايات المتحدة الأمريكية وانتشرت فيها؟  الأصولية ال

  
  I -2 - تعريف الأصولية البروتستانتية:  

  
وهو الذي يبنى عليه أو يرتكز عليه أو  -أصل-جمع" أصول"الأصولية مشتقة من كلمة          
  .ينطلق منه

، وهي مأخوذة من  ) Fundamentalism(كلمة مترجمة حرفيا لكلمة " أصولية" وهي    
" من اللغة اللاتينية كلمة" ( الأصول"أو " الأساس" التي تعني (Fundament)كلمة 

Fundamentun " أساس"تعني.( "  
حركة " وتعني  ∗ستخدمت في سياق مسيحيالإنجليزية استخدمت أول ما ا" أصولية"وكلمة    

: صور أنه عقائد ثابتة وأصلية مسيحية، مثلتهدف إلى إعادة تأكيد بعض ما يت" بروتستانتية أمريكية
الكتاب المقدس وأنه صائب تماما، وارتبطت بالتفسير الحرفي للكتاب المقدس، والإيمان " قدسية

  .1بالمعجزات والبعث الجسدي للمسيح
مصطلح غربي حديث، حيث ظهر في أوروبا في أواخر القرن التاسع " الأصولية"ومن ثم فلفظة   

م ليدل على موقف الكنيسة المخالف لما جاءت به العلوم 1878بالتحديد في سنة عشر للميلاد، و
  .2والفلسفة الحديثة عبر الإلتزام الحرفي بما جاءت به الديانة المسيحية

" أن كلمة " أسبابها ومظاهرها :الأصوليات المعاصرة"في كتابه "  روجيه غارودي"ويؤكد هنا    
" روبير الكبير"اجم إلا حديثا جدا، فلم يتم ذكرها في معجم لم تظهر في اللغة والمع" أصولية

التي  (Encyclopaedia Universalis)م، ولم يأت ذكرها في الموسوعة العالمية 1966لسنة
  .3م 1968ظهرت في سنة 
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موقف أولئك الذين :"م، بكيفية عامة جدا1966لسنة" لاروس الصغير" قاموس  ويعرفها     
  ".ع الظروف الجديدةيرفضون تكييف عقيدة م

إستعداد فكري لدى : "م على الكاثوليكية وحدها1979فيطبقها سنة " لاروس الجيب" اما     
أي أن الأصولية لا تختص ". بعض الكاثوليكيين الذين يكرهون التكيف مع ظروف الحياة الحديثة

  .المذهب البروتستانتي وحدهب
) الأصولية(داخل حركة دينية:" ثر ſولاأك) جزءا12(م ظهر لاروس الكبير 1984وفي سنة  

  ".نمو أو لكل تطور لموقف جمود وتصلب معارض لك
الأصولية الكاثوليكية التي كانت بوجه خاص :" وكل الأمثلة التي يضربها تستهدف الكاثوليكية   

ثم يضيف جاعلا الكلمة تتعدى من  زمن الحداثة،في ) 1914-1903(كفاحية في ظل بيوس العاشر
 1987ولا يذهب لاروس" مذهب محافظ متصلب في موضوع المعتقد السياسي :" المجال الدينينطاق 

موقف بعض الكاثوليكيين الذين يرفضون :" أبعد من ذلك، وهو القاموس الفرنسي المستعمل كثيرا
  ".كل تطور عندما يعلنون انتسابهم إلى التراث

الجمودية ورفض التكيف : ية، أولاويضيف روجيه غارودي بان للأصولية مكونات أساس      
، العودة إلى الماضي والإنتساب إلى التراث والمحافظة عليه: ومعارضة كل تطور أو نمو او تقدم، ثانيا

فيعتبرها مضادة للحداثة، وتتميز بالجمودية في مواجهة التطور،  عدم التسامح و الإنغلاق،: ثالثا
  ∗.ونقيض الأصولية هو العلمانية

الأصولية هي إدعاء الأصولي :" ذلك انها مرض الإسلام، ومرض جميع الأديان ويقولويصفها ك   
وأنه يمتلك من ثم، لا الحق فحسب بل الواجب أيضا في فرض تلك الحقيقة  أنه يمتلك الحقيقة المطلقة،

  ".ولو بالحديد والنار 
سياسي مع الشكل  تقوم على معتقد ديني أو:" ويقدم روجيه غارودي تعريفا موجزا للأصولية   

الثقافي أو المؤسسي الذي تمكنت من ارتدائه في عصر سابق من تاريخها، وهكذا تعتقد أنها تمتلك 
 .1حقيقة مطلقة و أنها تفرضها

                                                 
  .هي حركة حديثة تدعو إلى فصل الدين عن الدولة واستبعاد كل ما يمكنه إثارة مسائل تتخطى آفاق الوضعية: العلمانية ∗
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عقيدة نصرانية بروتستانتية :" ويعطي الدكتور محمد عبد الكريم الجزائري مفهوما للأصولية بأنها 
، وبذلك انفصلت عن المذهب تة، دون وساطة الباباواقد قامت على أسس كتاب الإنجيل مباشر

  .1"الكاثوليكي البابوي
وقد تم إلصاق هذا الوصف في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين بالإسلام وبعض     

  .الحركات الإسلامية بأنها أصولية ولا تقبل الإندماج وانعزالية ومرادفة للإرهاب والعنف
هي إنبعاث الثقافات أي :" فيعطي مفهوما) صدام الحضارات( في كتابه ) تونصاموئيل هنتنغ(أما   

ية العودة إلى الموروث الثقافي، وإحياء ديني ſل جماعات سلفية تعطي معاني جديدة للتقاليد الدين
وقد ſل هذا الإحياء جميع الديانات المسيحية والإسلام واليهودية  لمجتمعاتها، فيها إنبعاث جديد،

  . 2"دوسية والبوذية والأرثذوكسيةوالهن
وبهذا فالأصولية حسبه تقوم على أساس المعتقد الديني، بحيث انبثقت الحركات الأصولية بهدف   

التطهير للمعتقدات والمؤسسات الدينية، وقد انتشرت هذه الحركات في نهاية القرن العشرين واتسع 
  .   نطاقها على المستوى العالمي

فيرى أن للأصولية أسس ليست " الأصوليات المعاصرة" في كتابه "ه غاروديروجي"غير أن      
دينية فقط بل هناك أصولية تنسب لفرد معين نظرا للفكر والطريقة والمنهجية التي اتبعها وكان لها 

نسبة منه إلى ستالين، والأصولية " الأصولية الستالينية"صدى واسع في مجتمعه وعلى سبيل المثال 
ي الأصولية التي تقدس العلم ولا شيء غير العلم، حينما يجعل من العلم معتقدا متحجرا العلموية أ

  .بإضفاء طابع القداسة عليه
وعليه فالأصوليات موجودة بأنواع مختلفة فهناك أصولية يهودية، مسيحية، إسلامية، علموية،      

ية، وأخرى تسمى على أساس الفرد أصولية سعودية، أصولية رومية، فالأصولية منها ذات الطبيعة الدين
وأصولية حسب المنطقة الجغرافية التي نشأت فيها، ذات طبيعة أيديوليجية،  ةالذي أنشأها، وأصولي

، إلا أن الأصولية المسيحية 3اليهودية والمسيحية والرومية: حيث توجد أصوليات خاصة بالغرب منها
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وضوع الدراسة نظرا لما لها من عظيم الأثر على وبالخصوص في شقها المتعلق بالذهب البروتستانتي، م
  المجتمع الأمريكي وانعكاساته الداخلية والخارجية، فما هو مفهوم الأصولية البروتستانتية ؟ 

  
I -2-1 /الأصولية المسيحية البروتستانتية :   

الفكرة تحتل فكرة عودة السيد المسيح المكان الرئيسي في الفكر الأصولي المسيحي، وتقوم هذه    
على الإعتقاد بأن السيد المسيح سيعود مرة ثانية إلى الأرض، ليقيم مملكة االله على الأرض والتي ستدوم 

ويعتقد المسيحيون 1حيث سيحكم العالم من مقره في مدينة القدس) العصر الألفي السعيد(ألف عام 
  :  تسبقها منهاالأصوليون أن هذا لن يتم إلا من خلال وجود بعض المقدمات الضرورية التي

  .وتجميع يهود العالم فيها) من النيل إلى الفرات( ∗إقامة دولة إسرائيل المنصوص عليها في التوراة -  
) المسلمين وأصدقائهم(والشر ) البروتستانت واليهود(وقوع معركة كبرى بين قوى الخير  -  

  .يباد فيها   ملايين البشر) هرمجدون(تسمى بـ
  .لمسجد الأقصى ليتسنى بناء الهيكل اليهودي مكانههدم أو تدمير ا -  

كل هذه الأمور لابد من حدوثها حسب الإعتقاد البروتستانتي كمقدمة للعودة الثانية      
للمسيح، وهتا يقدم لنا الدكتور يوسف الحسن مفهوما دقيقا لمصطلح الأصولية البروتستانتية، حيث 

ينية المتشددة في مسائل العقيدة والأخلاق، والمؤمنة الأصولية تطلق على الإتجاهات الد:" يقول
 Old&New testament(بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد 

و المقتنعة بأنه يتضمن توجيهات لمجمل الحياة بما في ذلك الشؤون السياسية، وبخاصة النبؤات التي  )

                                                 
، بيروت، مركز دراسات )10(، سلسلة أطروحات الدكتوراهالصهيوني-البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي يوسف الحسن، -   1

  .10، ص 2000، 3الوحدة العربية  ط
العهد القديم كتاب اليهود المقدس الأول، وهو مقدس أيضا هي جزء من العهد القديم، وتعني كلمة توراة التعاليم الدينية أو الشريعية، ويعد : التوراة  ∗

وأقسام  ي رأي مخالفة نصوصه،لدى المسيحيين، منذ أن قررت الكنيسة الرومانية جعل العهد القديم جزءا من الكتاب المقدس للمسيحيين ولم تسمح لأ
أسفار : والعدد والتثنية، والثاني) حبارالأ( يينوالتكوين والخروج واللا: التوراة وتشمل أسفارا خمسة يطلق عليها أسفار موسى وهي: العهد القديم ثلاثة

وبعض  يسة الكاثوليكية سبعة أسفار اخرى،سفرا، وتضيف الكن 14الكتابات وتحتوي على : سفرا عن أنبياء بني إسرائيل، والثالث 21الأنبياء ويحوي
وهذه الأسفار كتبها اليهود في بابل  إلا بأسفار موسى الخمسة، فئفة السامريين لا تعتررجال الدين اليهود لا يوافقون على بعض الأسفار، كما أن طا

ومن هنا جاءت هذه الأسفار . عليه السلام، وراحوا يعبدون الأصنام لمدة ťانية قرون" موسى"بعد أن كفروا باالله، ونبذوا شريعته التي أرسل بها النبي 
مكتبة (اليهودية -مقارنة الأديان: أحمد شلبي: تناقضات ومتأثرة بالأفكار البابلية والفارسية القديمة، للمزيد أنظرمحرفة ومليئة بالكثير من الأخطاء والم

  . 239-238ص ، ص 1992، 10النهضة المصرية، القاهرة، ط



 Second( 1لى استعادة إسرائيل والعودة الثانية للمسيحتشير إلى أحداث مستقبلية تقود إ
Coming of Christ. (  

وبهذا فتيار الأصوليين البروتستانت هم الذين يؤمنون بأن إسرائيل وشعبها المختار التي وردت في 
العهد القديم هي إسرائيل الحالية في فلسطين وأن شعبها مقدس والدفاع عنه ضد أعدائه واجب ديني 

لاستغاثة الرب له، وأن كل من يعاد ي أو يناهض إسرائيل كدولة هم أعداء االله لأنهم يقفون  كنتيجة
  .كعائق ضد النبؤات التوراتية

وتلتقي الأصولية البروتستانتية مع الأصولية اليهودية في بعض النقاط خاصة منها المتعلقة بإسرائيل    
وتبقى الصهيونية عبارة عن  يهودي القديم، الحلم التوراتيلوإنشائها واستمرار وجودها هو تجسيد ل

حلقة وصل بين الأصولية اليهودية والأصولية البروتستانتية وتعمل بفعالية في أوروبا وكذا في الولايات 
  .المتحدة الأمريكية لذلك سوف نتطرق لمفهوم الأصولية اليهودية

  
I -2-2 /الأصولية اليهودية وعلاقتها بالأصولية البروتستانتية :  

هي إيمان بأن الأرثوذكسية اليهودية القائمة على التلمود البابلي وبقية الكتابات التلمودية     
مازالت صالحة وسوف تظل كذلك أبدا، ويؤمن الأصوليون ) الهالاخاه(ومجمل الشريعة اليهودية 

تستغل لذلك  ،2اليهود بأن مرجعية الكتاب المقدس نفسه ترجع للتفسير الصحيح له في التلمود
  .الصهيونية تلك النقاط في توحيد الأصوليتين و دمجهما اتجاه بعض القضايا

فقط في إسرائيل بل هي منتشرة في كل مجتمع بها يهود كثيروا  دالأصولية اليهودية لا توج -  
  .العدد، ولها أهميتها الكبرى في إسرائيل خاصة

باسم تصور ديني رجعي،  تطالب بفلسطينيه غارودي بالأصولية الاسرائيلية فهي و يسميها روج   
تمس فوق كرنك تحو"  46لخلق البابلية الآلهة تمنح الأراضي للقبائل التي تعبدها، فحسب قصيدة ا

يحدد الإله مردوك لكل شعب نصيبه من  لأرض لفرعون، و في بلاد الرافدينالثالث، يرى الإله يمنح ا
ساهمت بشكل كبير في وجود إسرائيل و في  ، و قد ارتكزت عليها الصهيونية كحركة" الأرض 

إستمراريتها من خلال دعمها القادم من كل يهودي و صهيوني يهودي متواجد داخل إسرائيل أو 
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يوسف "، 1990- 7-9، فقد صرح في منهم المتواجدين بالدول الغربية خارجها و خاصة
ل يهودي في فرنسا ممثل إن ك" حاخام فرنسا الأكبر للاذاعة الاسرائيلية في القدس " شيشرول
هذا التصريح يدل على أن القادة الدينين اليهود يقبلون فكرة تسييس الدين بل يقدسون " لإسرائيل 

و قد عرفت الأصولية البروتستانتية في "  تقديس السياسة" السياسة و هذا أحد أهم مزايا الأصولية، 
ذي دخلت فيه معترك السياسة و المشاركة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تصل إلى المستوى ال

السلطة، عدة تطورات تاريخية، يمكن التطرق إليها باختصار، للوصول إلى معرفة مناطق النفوذ و 
  .         الارتكاز لديها داخل أمريكا 

   
I.3 / صولية البروتستانتيȌية لźذور التارŪفي الولايات المتحدة الأمريكية  ةا: 
I.1.3- ويد المسيحية حرē الديني و Ƶكة الإصلا:  
  

و غيره من المصلحين في القرن  ∗ "لوثر"لقد أحدثت حركة الإصلاح الديني التي قادها      
السادس عشر، تغييرا جوهريا في موقف الكنيسة من اليهود، حيث تولدت عن هذا الموقف نظرة 

المبادƝ التي جاءت بها هذه الحركة  جديدة للماضي و الحاضر و المستقبل المسيحي، و أصبحت هذه
المذهب البروتستانتي في القرن السادس عشر، و  رمغايرة تماما للمبادƝ الكاثوليكية، و نتج عنها ظهو

أحدثت تغيرات لاهوتية مسيحية عكس المعتقدات الكاثوليكية، هذه الأخيرة التي تعتقد في أن 
ة و العودة إلى القدس لا أساس لها ن الصحة، و أن النبوءات التي تتحدث عن ما يسمى بالأمة اليهودي

يعتقد أن  Φفالقديس أوغسطين  1الرب قد طرد اليهود من فلسطين عقابا له على صلب المسيح
و بهذا كان موقف الكنيسة  القدس هي مدينة العهد الجديد، و أن فلسطين هي إرث للمسيحيين

و ينظر إلى اليهود نظرة عدائية بسبب رفضهم الإيمان الكاثوليكية من اليهود و لا يزال موقفا متشددا، 
                                                 

م، رسم كاهنا و عين أستاذا في جامعة 1483، ولد في مقاطعة ساكسون الألمانية عام ةكاثوليكية و بروتستانتي: إلى كاهن شق كنيسة الغرب: لوثر  ∗
مقولاته الخمس و التسعين الشهيرة، التي ) مدخلها( علق على باب الكنيسة 1517و في خريف  م، مقت البابوية بعد أن زار روما،1507ويتنبرج عام 
و طالب بإصلاح الكنيسة بالاحتكام الى الكتاب المقدس معتبرا أن الكنيسة ليست مؤسسة بل هي  ت الكنسية لا سيما صكوك الغفرانتنتقد الانحرافا

يفهم بمفرده الكتاب المقدس دون وصاية " كاهنا "المقدس و أن كل مؤمن لديه الجدارة لكي يصبح  جماعة مؤمنين و أن السلطة الدينية هي الكتاب
  .كهنوتية 
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بدعوة السيد المسيح و كفرهم بها و بالتالي فهم عبارة عن كفرة، و يعتقد المذهب الكاثوليكي بأنه 
، و لا يوجد أدنى فكرة في غير صحيح التفسير الحرفي للإنجيل كما يعمل به المذهب البروتستانتي

 فلسطين أو بعث الأمة اليهودية من جديد، لأن هذه الأمة حسب ل بعودة اليهود إلىتقو الإنجيل
  .1إعتقادهم إنتهى وجودها بظهور دعوة السيد المسيح 

و قد كان للوثر عظيم الأثر في إحداث تغيرات على مستوى الاعتقاد تجاه اليهود و من بين أعماله 
رف رواجا كبيرا بحيث أعيد الذي ع 1523في سنة " المسيح و لد يهوديا "تأليفه لكتاب بعنوان 

طبعه سبع مرات في العام نفسه، وفيه أدان إضطهاد الكنيسة الكاثوليكية لليهود وحجته في ذلك أن 
  .المسيحيين واليهود ينحدرون من أصل واحد

إن الروح القدس شاءت أن تŗل كل أسفار الكتاب المقدس :" ومن بين ما قاله لوثر في كتابه هذا  
إن اليهود هم أبناء الرب ونحن الضيوف والغرباء وعلينا أن نرضى بأن هم، وحد عن طريق اليهود

ا لوثر دع، و2"نكون كالكلاب التي تأكل ما يتساقط من فتات مائدة أسيادها تماما كالمرأة الكنعانية
على أساس أن كل شخص له الحق والحرية في العودة إلى الكتاب " الدينية الحقيقة"إلى ضرورة إقامة 

قدس والإضطلاع عليه دون وساطة رجال الكنيسة كما كان سابقا وبالتالي رفع الإحتكار للكتاب الم
  ) .العهد القديم والجديد(المقدس 

فرقة أغلبها 200وهذا ما أدى إلى تعدد الفرق البروتستانتية اليوم حتى وصل عددها إلى أكثر من   
  . 3يتعدى وجوده أكثر من أربعة قرون منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مذهب لم

تحت شعار العودة إلى الكتاب المقدس، ) التوراة(وهكذا زاد الإهتمام أكثر فأكثر بالعهد القديم   
وأنه مصدر العقيدة النقية، وفي نفس الوقت عدم الأخذ بتعاليم الباباوات وإلهاماتهم، وأصبح العهد 

تية سواء على مستوى الأهمية التاريخية وإعتباره مصدرا القديم مصدرا رئيسيا للعقيدة البروتستان
للمعلومات، أو على مستوى أنه مصدر للتعاليم الخلقية، ومع إحتواء العهد القديم على نبؤات وأسفار 
كتبها حاخامات اليهود على فترات مختلفة من الزمن، فقد إضطلع أتباع المذهب البروتستانتي على 
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ط على أن فلسطين هي الموطن التاريخي لليهود وحدهم ولا وجود معلومات تاريخية تتحدث فق
  .لشعوب أخرى غيرهم

وهكذا ترسخت في أذهان البروتستانت فكرة العلاقات التاريخية والأبدية بين اليهود وفلسطين   
  .باعتبارها وطنهم القومي الذي أخرجوا منه ووجب أن يعودوا إليه طبقا لنبؤات العهد القديم

أت مرحلة جديدة من التسامح المسيحي اليهودي و انتشرت هذه الحركة الإصلاحية في وبد      
 1538أوروبا وخاصة في بريطانيا، ومن بين من تأثروا بهذه الحركة ملك انجلترا الذي أمر في عام 

كنائس إنجلترا بضرورة إنهاء الوصاية الكهنوتية على الكتاب المقدس وضرورة إتاحته للقراءة لعامة 
لناس عن طريق ترجمة الكتاب المقدس خاصة منه التوراة إلى اللغة الإنجليزية، وهذا ما يمكن إعتباره ا

بداية لمرحلة جديدة من تغلغل اليهودية تاريخا وعادات وتقاليدا بين الثقافة الإنجليزية، وصارت قصص 
في " ارا توتشمانبارب"ودية وتصف المؤرخة اليه ولية في معرفة الإنجليز للتاريخ،اليهود هي المادة الأ

  ".غزو عبرانيي" بأن ذلك عبارة عن " الكتاب المقدس والسيف" كتاب لها بعنوان
غير أن توقعات لوثر بأن اليهود سوف يتحولون إلى المسيحية حسب تفسيراته للنبؤة التوراتية لم     

يد المسيحية، وبذلك لما تقع وبدلا من أن يتجهوا إلى المسيحية كان اليهود يجمعون الأنصار لتهو
يئست حركة الإصلاح البروتستانتي من تمسيح اليهود وتحويلهم إلى البروتستانتية، تبنت الدعوة إلى 

  .1ضرورة عودة اليهود إلى فلسطين للتخلص منهم ودعمهم في رحلتهم إلى فلسطين
في  "البيورتيانية" تلك كانت أولى الدعوات إلى تهجير اليهود إلى فلسطين، ومع اندلاع الثورة   

على المستوى الديني وانتشارها، زاد من قوة المعتقدات الدينية اليهودية فيما  17انجلترا خلال القرن
 ةومن ثم فالبروتستانتي2يخص النبؤات المستقبلية واحتضنها أتباع التيار البروتستانتي مما جعلته أكثر تطرفا

وصار أصحاب هذا المذهب البيوريتاني  ،يحيكانت عامل حاسم في تجدر التراث اليهودي المس
يعتبرون اللغة العبرية هي لغة الصلاة وتلاوة الكتاب المقدس، وتم تعميد الأطفال في الكنائس المسيحية 
البروتستانتية بأسماء عبرية، واتخذوا من عادات وتقاليد اليهود منهاجا لحياتهم، ومن ثم انتشرت 

ا وصعد ما يمكن تسميته بتيار المسيحية اليهودية وإعلاء فكرة بعث المسيحية البيوريتانية في انجلتر
  . إسرائيل في الوسط الأدبي والفلسفي والسياسي في أوروبا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر
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والتطور الأهم الذي حدث في تاريخ الأصولية البروتستانتية هو انتقالها في أوائل القرن السابع      
مريكا، العالم الجديد، حيث حملها المهاجرون الأوائل من إنجليز خاصة منهم متبعي المذهب عشر إلى أ

روا من ظلم البروتستانتي، واعتبروها أورشليم الجديدة، وشبهوا أنفسهم بالعبرانيين القدماء حين ف
ظلم  وهاهم الآن يفرون من أرض إنجلترا إلى أرض الميعاد الجديدة فارين منفرعون من أرض مصر، 

الملك الإنجليزي جيمس الأول وأصبحت العقيدة البروتستانتية خاصة منها الكالفينية أهم مرجعية دينية 
  .1مهيمنة على المجتمع الأمريكي منذ اللحظات الأولى لولادته 

وأخدت العلاقة بين البروتستانتية واليهودية تتحسن أكثر فأكثر نظرا لتأثرهم الكبير باليهودية   
، وتاريخيا من حيث )الألف عام سعيد( من حيث تقارب المعتقدات بعودة المسيح الميلية  :لاهوتيا

إيمانهم بالأحداث التاريخية المدونة في التوراة واتخاذهم لها كمصدر تاريخي مهم في معرفة التطورات 
الكتاب  سيرتفمن خلال إعتقادهم بصحة : التاريخية التي سبقتهم، والإيمان المطلق بصدقيتها، وكتابيا

المقدس على أساس حرفي، ومن ملامح هذا الإعتقاد أنهم أطلقوا أسماء عبرية على المستعمرات 
: وأيظا أعطوا أسماء عبرية لأبنائهم مثل... سالم، شالوم، كنعان(الأمريكية الجديدة التي إستوطنوها 

  ...سارة، العازار، إبراهام، ديفيد
لسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية باعتقاد الإلتزام بإقامة فكان التراث الذي رفد الثقافة و ا  

والإنحياز لهم، كالتزام لاهوتي أخلاقي وثقافي ثم سياسي، وعليه فقد ) عودة اليهود(دولة إسرائيل
إستمر هذا الدعم الفكري والمعنوي إلى أن تحول إلى دعم مادي وسياسي لإقامة وطن قومي لليهود 

  .ستوى الفردي والجماعيفي فلسطين، على الم
فعلى المستوى الفردي هناك مجموعة من اللاهوتيين البروتستانت الذين تبنوا نظرية البعث   

  اليهودي في 
  : فلسطين نجد

  
البعثة "من بين ما قام به هو إنشاء منظمة سماها ) 1935- 1841(القس وليام بلاكستون -  

الزمالة :"خدمتها إلى يومنا هذا تحت إسم جديدولا تزال مستمرة في " العبرية من أجل إسرائيل
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 في الولايات المتحدة وهي تعتبر القلب النابض لجهاز الضغط الصهيوني" اليسوعية الأمريكية
  .−1الأمريكية

م، وأثر بصورة كبيرة على المذهب 1878نشره عام" يسوع قادم"وكان له أيضا كتاب    
لغة، وكان عدد الزعماء المسيحيين الذين  46وترجم إلى  البروتستانتي وبيع منه أكثر من مليون نسخة

كبير القضاة وحكام " ملفيل فولي"أثر فيهم هذا الكتاب أكبر من أي كتاب آخر، ومن أولئك 
ولايات ونواب في الكونغرس، وكدا رجال دين بروتستانت وكاثوليك ورأسماليون مثل دي بونت، 

  . 2وغيرهم... ومورغان، وجون روكفر 
مطالبا " بنيامين هاريسون"إلى الرئيس الأمريكي " عريضة"بين اعماله أيضا أنه تقدم بـ ومن  

من كبار الأمريكيين  413وجمع على العريضة توقيعات . بتدخل أمريكا لإعادة اليهود إلى فلسطين
المسيحيين، ومن بينهم كبير قضاة المحكمة العليا، ورئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس 

  .3وخ ورؤساء تحرير عدد من الصحف الكبرىالشي
وفي سياق تأثر بلاكستون بالصهيونية فقد بعث إلى هرتزل مؤسس المشروع الصهيوني بنسخة   

   4.من العهد القديم واضعا خطوطا وعلامات تحت النصوص التي تشير إلى استعادة اليهود لفلسطين
وتستانتية وما لهذه الأخيرة أيضا من تأثير على هذا مايدل على تأثير الصهيونية على الأصولية البر  

المشروع الصهيوني، حيث أن الإتجاهات الصهيونية أثرت في الكنائس الأصولية ومن ثم وفرت الجو 
  .والمناخ المناسب لنمو التعاطف مع الحركة الصهيونية السياسية منذ بداياتها الأولى

" ولسون"الرئيس : على وعد بلفور ودعموه نجد فمن بين الرؤساء الأوائل لأمريكا الذين صادقوا 
أبوين ينتميان  الذي ذهبت التحليلات إلى انه فعل هذا نظرا لقناعته الدينية الكنسية ولأنه ينحدر من

أي أنه نشأ على تقدير وإيمان بالبروتستانتية وبنبؤاتها، فرأى نفسه أنه قد أعطي  للكنيسة المسيحية،
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ة الرب، وأن هذا واجب ديني وجب عليه أن يكون على استطاعة لإعادة الفرصة التاريخية لخدمة رغب
  .الأرض المقدسة إلى شعبها اليهودي

إضافة إلى هذا فموافقة الكونغرس على وعد بلفور حدث بشكل سريع ومذهل وتبين فيها الطابع   
  .الصهيوني العبراني

فا مع  المتعاقبين و أظهروا تعاطوقد توالى الدعم للمشروع الصهيوني من طرف الرؤساء الأمريكيين
في الأول  عن موقفه الصهيوني بوضوح؛" هاردنجوارن "فخلفه الرئيس  الحركة الصهيونية وأهدافها،

إنه ليستحيل على من يدرس خدمات الشعب اليهودي ألا يعتقد أنهم : م بقوله1921من يونيو سنة
 من حلة جديدة، بل مرحلة أكبرن مرحيث يبدؤ سيعادون يوما إلى وطنهم القومي التاريخي،

وعبر هاردنج أيضا عن تأييده الشديد لصندوق إنشاء فلسطين في عام  مساهمتهم في تقدم الإنسانية،
   1.م1922

الوطن القومي "م إيمانه العميق بـ1924حيث أكد في عام " كالفن كولدج"وبعده الرئيس  
  ".اليهودي في فلسطين

انصاع للضغوطات من كلا الجهتين الأصولية " تفرانكلين روزفل"كذلك الرئيس     
  .  والبروتستانتية وكذا الجماعات اليهودية الصهيونية

يحبذ فتح أبواب فلسطين "م، أنه 1944وقد أعلن روزفلت في برنامجه لإنتخابات الرئاسة عام
ت يهودي للهجرة اليهودية غير المقيدة واستيطانها، وأنه يحبذ أية سياسة تؤدي إلى إقامة كومنول

وإذا ما أعيد انتخابه فسيساعد  الشعب الأمريكي سيؤيد هذا الهدف، وأنه على يقين بأن...ديمقراطي
  .2" على تحقيق هذا الهدف

وبمجيء الرئيس ترومان، عمل على دعم  الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وقبل قرار تقسيم     
مدانيا محافظا، و المعمدانية المحافظة هي ترومان كان مع: فلسطين واعترف بدولة إسرائيل وذلك لأن

مذهب يعتقد في العصمة الحرفية للكتاب المقدس، ويعتبر أنصارها إقامة الدولة اليهودية برهان واضحا 
  .  3على تحقيق النبؤات التوراتية
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 وبذلك فالعامل الحاسم في دعم ترومان لإسرائيل و الإعتراف بها راجع إلى الإعتقاد الراسخ لديه   
  .بصدقية النبؤات التوراتية والأفكار الأصولية للمذهب البروتستانتي

أما تفسير ذلك على أساس سعيه للحصول على الأصوات اليهودية في انتخابات الرئاسة عام  
من % 20م يقع في المستوى الأدنى عن العامل الأول الذي سبق ذكره على أساس أن 1948

  .مريكية في فلسطينبالسياسة الأالأصوات اليهودية فقط كانت متأثرة 
مستشار ترومان في البيت الأبيض، ثم وزير الدفاع في عهد " كلارك كليفورد"ويؤكد هنا    

كنيدي، إن ترومان درس التوراة بنفسه، وكان يؤمن باعتباره أحد تلاميذ التوراة بالتبرير التاريخي 
م حقق آمال وأحلام الشعب 1917ور عام يهودي، وكانت له قناعة أن وعد بلفلوطن قومي 

  .اليهودي القديمة
أنه عندما قدم ترومان في معبد " امريكا والأرض المقدسة"في كتابه " موشي ديفز" أيضا يذكر   

إنني : " يهودي للحاضرين على أنه الرجل الذي يساعد على خلق دولة إسرائيل، رد ترومان قائلا
ش هو الذي أعاد اليهود من منفاهم في بابل إلى إنني قورش، ومن ذا الذي ينسى أن قور...قورش

 . 1!القدس؟
 
I -3-2 /دولة إسرئيل Ɣأهم المنظمات الأصولية المساهمة في إنشا :  
  

لقد نشأت العديد من المنظمات واللجان الأصولية التي مارست الضغط على الإدارات          
  : وأفكارها المتطرفة من أهمها نجد ةتيالأمريكية باسم فلسطين، يقودها قادة متشبعين بالبروتستان

اللجنة الفلسطينية الأمريكية نشأت في الثلاثينات من القرن العشرين، ضمت رجال دين  -1
  "   R.Wagnerروبرت واغنر "وأعضاء كونغرس ووزراء، وقد ترأسها السيناتور 

 Pro-Palestine Federation of) 2منظمة فدرالية أمريكا الموالية لفلسطين -2
America)  وحضرته 1936المؤتمر المسيحي الأمريكي في ديسمبر " ومن بين أهم مؤتمراتها ،

   3.شخصيات حكومية ورجال دين
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،  (Christian Council on Palestine)منظمة المجلس المسيحي لفلسطين  -3
كومة م أكثرية أعضائها من القساوسة البروتستانت ورجال دين ومسؤولين في الح1942إنطلقت في 

الأمريكية ورجال اعمال وصحفيين، وبعدها اندمجت لجنة فلسطين الأمريكية مع المجلس المسيحي 
  .1"لجنة فلسطين المسيحية"م في منظمة جديدة عرفت باسم 1946لفلسطين عام

وقد ساهمت جل هذه المنظمات في تدعيم الإتجاهات الصهيونية خاصة منها لجنة فلسطين   
التي مارست الضغط على الكونغرس الأمريكي لزيادة المساعدات المالية المقدمة المسيحية الأمريكية 

  . 2ألف دولار 150لإسرائيل ورفعها إلى  
ومن ثم امتزجت الإتجاهات السياسية بالدينية بين هذه المنظمات الأصولية البروتستانتية وقد   

ارىء الصهيوني الأمريكي، مما ساهمت في ذلك التنسيق منظمات صهيونية يهودية أهمها مجلس الطو
  .أدى إلى زيادة الدعم الأمريكي لإسرائيل منذ قيامها بالقروض والمعونات 

هو تحقيق النبؤة التوراتية بقيام : ومما زاد حماس هذه المنظمات الأصولية المتأثرة بالحركة الصهيونية  
ت إسرائيل تعجيلا وتسريعا ثبيت إسرائيل الذي اعتبر حدث واشارة تؤكد المعتقدات ، وبالتالي ضرورة

  .ليوم الخلاص بعودة المسيح
هذا التمسك الكبير بإسرائيل من طرف الأصوليين البروتستانت يقف إلى جانبه اللوبي الصهيوني    

القوي النفوذ في الولايات المتحدة ضمن إطار الحركة الصهيونية بين صفوف اليهود الذين أخذوا دورا 
  .السياسة الأمريكية حيال الصراع العربي الصهيونيلهم في التأثير على 

      
I - الحركة الصهيونية اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية: 

  
بحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان المناخ العام في أوروبا قد تهيأ لظهور الحركة      

وقد وجد  ت قد إنتشرت في أوروبا،انالصهيونية كنتيجة لتراكم أفكار وكتابات وآراء سبقت، أي ك
إرتباطا قويا بمبدأ القوميات وحق الشعوب في تقرير " فكرة الدولة القومية"دعاة الصهيونية في 

مصيرها، وكان بذلك المرتكز الرئيسي لهم في المطالبة بالعودة إلى فلسطين، واعتمدت لأجل تحقيق 
الإبداعات الدينية لكسب تأييد الدول الكبرى هذا الهدف على إستغلال بعض الأساطير التاريخية و
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آنذاك، وإنشاء كتل على شكل تجمعات وجمعيات تمارس الضغط على السلطة الحاكمة، وبالتالي 
  .   تحقيق تطلعاتها بابتعاث الحمية الدينية لدى عامة اليهود ومحاولة توحيدهم في كتلة واحدة

            
I -1-1:أوروباالحركة الصهيونية اليهودية في : 
  
فقد ساد داخل الفكر السياسي " فكرة الشعب المختار"من ترويج الفكرة الصهيونية  اانطلاق   

الأوروبي إتجاه يدعو إلى التفريق على أساس عدم وجود مساواة بين البشر والإيمان بوجود تمايز بين 
بين الأعراق، وهذا ما البشر والأعراق، وأن هناك عنصر نقي داخله، ومن ثم ضرورة فصله وإعلائه، 

  .ينسجم مع المعتقدات الدينية اليهودية، حيث تبنته أقلية من اليهود وآمنت به
وهذا ما جعل اليهود لديهم دافع كبير للإنعزالية، بالإضافة إلى أنهم تعرضوا لضغوط ونكبات    

يسلكون هذا سياسية وحالات من الطرد والنفي ألمت بهم في كامل أوروبا وعبر القرون، جعلتهم 
، ومن بين أهم الحركات اليهودية التي مثلت البدور الأولى للصهيونية وبلورتها بصفة رسمية 1المسلك

  ).الخ...أحباء صهيون، بيلو، بنات صهيون: (نجد
  : أيضا من أهم الكتابات التي ساهمت بشكل كبير في بلورة الفكر الإيديولوجي الصهيوني نجد  

  ).1874-1795(للحاخام هيرش كاليشر  ]م1861ون البحث عن صهي [كتاب -    
  ).1875-1812(لموسى هس  ]م1862روما والقدس [كتاب  -    
  .2)1891-1821(لليون بينكر  ]م1882التحرر الذاتي  [كتاب -    
ضمن آراءه حول " : الدولة اليهودية"بعنوان ) 1904-1860(كتاب لتيودور هرتزل  -    

ة بوطن قومي لليهود وأكد فيه أن اليهود غير قابلين للإندماج داخل رفض إندماج اليهود والمطالب
المجتمعات الأروربية خاصة منهم الفقراء القادمين من شرق أوروبا على غرار اليهود الذين باستطاعتهم 
الإندماج، وكدا الإضطهاد الذي تعرضوا له، وأن حله الوحيد هو إنشاء وطن قومي خاص بهم بتأييد 

  .ىالقوى الكبر
ومن ثم انتشرت أفكار هذه الحركة الصهيونية في أوروبا بالموازاة مع انتشار الوعي والحركات   

  .القومية هناك وزيادة النشاط الإستعماري خارج القارة الأوروبية اتجاه آسيا وأفريقيا
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أولى م، تقرر إنشاء 1897السويسرية سنة" بال"في مدينة  لوانطلاقا من المؤتمر الصهيوني الأو  

، 1كسلطة عليا للحركة الصهيونية" المنظمة الصهيونية العالمية"المنظمات الصهيونية تحت مسمى 
  :وارتكزت هذه الحركة مند البداية على ركيزتين أساسيتين

يعتبر الإندماج حسب الحركة الصهيونية خيانة، وأن المسألة اليهودية : عدم الإندماج -1
ود موجودون في عالم لاينتمون إليه، وليس في استطاعتهم تتجاوز حدود الزمان والمكان، فاليه

الإنصهار في تلك المجتمعات الموجودين فيها، والحل الوحيد هو العودة إلى أرض صهيون، 
  .  بإقامة دولة يهودية نقية

وهناك من يعتبر أن الإندماج خيانة للشعب اليهودي، لأن اليهودي قد تحصل في دولة أجنبية   
  .2رعوية لكنه قطعا لن يستطيع أن ينتسب إلى قوميتها على امتيازات

لدى العلماء الأوروبين، وكان أول  18في نهاية القرن " السامية"أطلق مصطلح : السامية - 2   
، وذلك لأن الشعوب التي تتكلم اللغات "إيكهورن"وزميله " شولتزر"من استعمله هو العالم الألماني 

كما جاء في الفصل العاشر من " شام"وهو في العبرية  ام بن نوح،س السامية هي في الغالب ضمن ذرية
  .3سفر التكوين

ولهذا استغل الصهاينة فكرة العداء للسامية على إعتبار أن تصاعد معاداة السامية سيعزز الŗعة   
  .القومية في نفس اليهود ويدفع إلى بناء وطنهم الخاص بهم

 رواجا لأفكارهم ولم يجدوا تأييدا يذكر، فقد اهتدوا إلى وبعد أن لم يجد الصهاينة البريطانيين  
واتخاذها وسيلة لحماية " معاداة السامية"الوسيلة الوحيدة التي يمكن لها أن تجري التغيير المرجو وهي 
  . اليهود بدعوى الاضطهاد ودفعهم بالتالي للهجرة إلى إسرائيل

ودية الصادرة في نيويورك في اليه" يدشر كامبفر"فقد أوردت الصحف منها صحيفة   
  :، تقريرا يقول1952تموز11
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إن بن غوريون صرح في أحد الاجتماعات بأنه لو كانت بيده السلطة لأرسل عددا من الشبان " 
اليهود إلى بلدان الشتات ليتنكروا كمعاديين للسامية و يضطهدون اليهود هناك ويحمĈلوهم على الهجرة 

  " للإسرائي
قرير موجة من الاستياء اضطرت الزعيم الصهيوني إلى التنصل منه و إسناده إلى و قد أثار هذا الت

  .1صهيوني آخر
و أنها أكثر فعالية عشر مرات في دفع " معاداة السامية " و هذا أيضا ما يعتبره شارون كضمانة 

لزيادة  اليهود للهجرة إلى إسرائيل بالمقارنة مع الوسائل الأخرى و الطرق التي ينتهجها الصهاينة
  .2الهجرة

للترويج لفكرة سمو الجنس اليهودي عن  ةلهذا إعتبرت الحركة الصهيونية فكرة السامية أفضل وسيل
و أنه الجنس الوحيد الذي يتمتع بالنقاء و الصفاء و أعتبر بهذا معظم قادة ) الأغيار (الأجناس الأخرى 

  .ساس معاداة للصهيونية الحركة الصهيونية أن عداء العالم لليهود  السامية هو بالأ
أنه يؤمن كلية بأن معاداة السامية تعتبر حركة بالغة الأهمية بالنسبة " فيذكر هرتزل في مذكراته 

  .لتطوير الذاتية اليهودية
 معاداة شريفة و أخرى غير الصهيونية يقسمون معاداة السامية إلىفي أيضا أشار هرتزل إلى أن 

و التي لها مبرراتها هي التي تنعكس في إضطهاد اليهود الكادحين و  و معاداة السامية الشريفة شريفة،
مطاردتهم، أما معاداة السامية المضرة و الذميمة هي التي تنعكس في اضطهاد الصهيونيين و مطاردتهم، 
أي معاداة الصهيونية، و هكذا أصبح كل من يعادي الصهيونية هو معاد للسامية، حتى و إن كان 

التي قرروها في اجتماعهم الأول للحركة الصهيونية  مللصهيونية، تلك هي منطلقا ته يهوديا لا ينتمي
  .3و تكوين المنظمة 

و الحركة الصهيونية لم تقتصر على النطاق الأوروبي بل دخلت معترك السياسة الدولية، و ذلك 
قومي  بهدف كسب تأييد و عطف الدول الكبرى، لأجل تحقيق الأهداف الصهيونية و إقامة وطن
  .لليهود، و من بينها على الخصوص الولايات المتحدة لم تكن بمنآى من إنعكاسات هذه الحركة
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II -1-2 : الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية  
،و 1دخل اليهود الولايات المتحدة منذ بداية القرن السابع عشر قادمين إليها من شرق أوروبا 

هودية، و مع إنتشار الحركة الصهيونية في أوروبا كان لها إنعكاسات على أخذوا يشكلون تجمعات ي
كونت الجمعيات اليهودية إتحاد صهاينة نيويورك بهدف  1897نوفمبر  13هود في أمريكا، ففي الي

تكوين منظمة على مستوى الأمة الأمريكية، وعقد فيما بعد مؤتمر لمندوبين من منظمات صهيونية في 
، و كان هدفهم هو  2ويورك و نتج عن المؤتمر تكوين إتحاد الصهاينة الأمريكيينم في ني1848سنة

  .نشر الأفكار الصهيونية  داخل المجتمع الأمريكي 
غير أن هناك من اليهود المنتمين إلى الطبقات العليا و الحاخامات من عارضوا هذه الأفكار معتبرين 

ونية على أنها أيديولوجية رجعية تهدف إلى السيطرة فكرة الدولة اليهودية هرطقة، ونظروا إلى الصهي
   3.البرجوازية على الطبقة العاملة وأن قيام إسرائيل سيكون بمعجزة إلهية وليس بتدخل البشر فيها

لكن رغم هذا إزداد نشاط الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة، ونفوذها القوي نظرا    
ة التحتية من خلال السيطرة على البلاد إقتصاديا، وكانت لهم معظم لتركيز اليهود على البنى الإقتصادي

صناعات البلد الحيوية من مسرح، سينما، صناعة المجوهرات، الحبوب، القطن، المجلات، الكحول، 
   4.القروض
واتجهت الحركة الصهيونية اليهودية إلى ربط أو الحفاظ على العلاقة المستقرة بين اليهود     

حيث عقدت وأنشأت لجان صهيونية مسيحية وعقدت مؤتمرات عديدة بقيادة صهاينة والمسيحية، 
  .يهود وصهاينة مسيحيين لمناقشة أهم القضايا المصيرية خاصة منها المتعلقة باليهود

وعملت الصهيونية جاهدة لتوحيد أكبر عدد ممكن من المنظمات اليهودية الأمريكية وراء البرنامج   
ه إكتساب موافقة الحكومة والشعب الأمريكي على البرنامج الصهيوني الخاص الصهيوني والهدف من
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مرتكزة على  كة الدبلوماسية ذات الصوت العالي،بإقامة دولة إسرائيلية في فلسطين واتبعت الحر
الجمعيات اليهودية الصهيونية التي أصبح لها لوبيات تستطيع بها التحرك على كل المستويات خاصة 

  . 1ةمنها السياسي
II -1-3 :اللوبي الصهيوني اليهودي في الولايات المتحدة:  
أي الردهة الأمامية التي توجد عادة في مكتب : كلمة انجليزية تعني الرواق" Lobbyلوبي "    

الإستقبال، وتطلق الكلمة على الردهة الكبرى في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة من خلالها 
 .2الناس فيها أو تعقد الصفقات أو يتم تبادل المصالح  يستطيع الأعضاء أن يقابلوا

ولهذا فكلمة لوبي تشير إلى جماعات الضغط التي يجلس ممثلوها في الردهة الكبرى ليحاولوا    
  .الضغط والتأثير على أعضاء الهيئة التشريعية

ة واحدة بذاتها قد يكتنفها الغموض، فماذا نعني بها، هل تعني جماع" اللوبي الصهيوني"وعبارة    
هي المقصودة أم جماعة ضغط؟ ماطبيعتها؟ هل هي ذات طبيعة اقتصادية، سياسية، دينية، أم علمانية، 

  أم تجمع بينهما؟
لاتشير فقط إلى جماعة الضغط المسجلة رسميا مثلما هو معمول في " اللوبي الصهيوني"إن عبارة    

أيباك التي (نة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية بعض الأدبيات العربية والغربية، التي تشير إلى لج
  ).م1954تأسست في عام 

بل يضم بين طياته منظمات وجماعات مصالح ذات إتجاهات سياسية وغير سياسية وغير مسجلة    
 .3رسميا، ويضم أيضا جمعيات وهيئات يهودية تنسق فيما بينها ضمن إطار الفكر الصهيوني

" اللوبي الصهيوني اليهودي" إلى تبني عبارة " اللوبي الصهيوني"بارة لذلك سوف نتجاوز ع   
للإشارة إلى الهيئات والمنظمات ذات الأغلبية اليهودية الذي أصبح يضم بين أعضائه شخصيات من 
النخبة العسكرية والسياسية، ومن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبالخصوص من المحافظين 

  .التقليدين والجدد
وقد يتعدى اللوبي الصهيوني اليهودي ضمن استراتيجية الحركة الصهيونية إلى إقامة علاقات    

وهذا ما  لمصالح بينه وبينها فيتحالف معها،وطيدة مع الجماعات والمنظمات الغير يهودية نظرا لتلاقي ا
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إحدى بشائر  يتجسد بصورة ظاهرة مع تيار الأصوليين البروتستانت الذين يرون في دولة إسرائيل
الخلاص لذلك يمكن تسميته في بعض أوجهه اللوبي الصهيوني المسيحي أي يضم جماعات يهودية 

  . 1صهيونية وجماعات صهيونية مسيحية
يمكن تفكيك اللوبي الصهيوني اليهودي عبر ذكر أهم المنظمات الصهيونية اليهودية التي تقف إلى    

  :جانب إسرائيل
  :أي تقوم بعملية جمع الأموال من الجالية اليهودية منها: يمنظمات ذات دور Ťويل*  

  .منظمة النداء اليهودي المتجدد - 1   
  .اللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيع المشترك - 2   
  .الصندوق القومي اليهودي - 3   
  .صندوق قضية إسرائيل - 4   
  :ب الإستثمارات أهمهامنظمات جذ*  

  ائيلمنظمة سندات دولة إسر - 1   
  الشركة الإسرائيلية الأمريكية - 2   
  الشركة الإقتصادية الإسرائيلية - 3   
  صندوق إسرائيل الجديد - 4   
تظم اليوم أكثر من مليون يهودي أمريكي وتشجع الهجرة إلى إسرائيل  :منظمات صهيونية *  

ملات إتحاد النداء كما ترعى الأنشطة السياسية والثقافية المناصرة لها وتساعد على جمع المال لح
  : اليهودي وتظم خمسة منظمات فرعية

  .الوكالة اليهودية لإسرائيل - 1   
  ).القسم الأمريكي(المنظمة الصهيونية العالمية  - 2   
  .الشركة الإقتصادية الإسرائيلية - 3   
  .المنظمة الصهيونية الإسرلئيلية - 4   
  .2رابطة الصهيونيين الإصلاحين بأمريكا - 5   
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العلمانية ليهود  تمثل في المنابر الكبرى ذات القاعدة الطائفية للنشاطات :منظمات طائفية*  
  : امريكا،وهدفها إدماج اليهود في المجتمع الامريكي وترقية مكانتهم وتضم خمس منظمات فرعية هي

  .مجلس الإتحاد الصهيوني - 1   
  .ةالمجلس الإستشاري لعلاقات الطائفة اليهودية القومي - 2   
  .اللجنة اليهودية الأمريكية - 3   
  ).بناي بريث( عصبة مناهضة الإفتراء النابعة لمنظمة  - 4   
 .   الكونغرس اليهودي الأمريكي - 5   
وغيرها من المنظمات الصهيونية اليهودية التي ترتكز نشاطاتها على كل المستويات الثقافية    

ارس والنقابات المهنية، خاصة منهم الأساتذة الجامعيين، والعلمية، وأبرزها الجامعات والمعاهد والمد
  .1الكاثوليك، وخاصة منها البروتستانتية: والعمل مع الكنائس المختلفة

هذا بالإضافة إلى أن مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى الذي يعد الصوت الرسمي  
ى شرح وتبليغ موقف اليهود الأمريكيين إلى ليهود أمريكا فيما يخص الكيان الصهيوني، ويعمل عل

الإدارة الأمريكية و صانعي القرار الأمريكي، ووسائل الإعلام والحكومة الإسرائيلية، والدول والهيئات 
الأخرى، ويستهدف أيضا البنتاغون والمؤسسة العسكرية الأمريكية، ويقوم بدور همزة وصل بين 

 واشنطن من خلال فئة مختارة من المحللين الدفاعيين في واشنطن الطائفة اليهودية والمؤسسة الدفاعية في
لذلك فاللوبي الصهيوني اليهودي إكتسب مع مرور الوقت  مع المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية،وبالتعاون 

من القوة ما أمكنه التأثير على صانعي القرار داخل الإدارة الأمريكية، ومن بين أهم عوامل القوة لهذا 
   2.منها ما تتعلق ببنيته ومنها ما تتعلق بطبيعة النظام السياسي الأمريكياللوبي 

 II -2 :عوامل قوة اللوبي الصهيوني اليهودي:  
II -2-1 /السياسي الأمريكي ǵطبيعة النظا  :  
إن النظام السياسي الأمريكي ينتمي إلى الأنظمة الديمقراطية الرئاسية ذات الثنائية الحزبية،      

فالحكومة  حرك، وكذلك بالنسبة للقوى الأخرى،لقوى السياسية الداخلية بحرية التتتمتع فيه ا
  .الأمريكية بنيت على التوازنات بين هذه القوى
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سهل من حركة جماعات المصالح والضغط على السلطة  وكذا نظام الفصل بين السلطات، 
  . 1التشريعية والتنفيذية خاصة

ا إتجاه قضية الصراع العربي الصهيوني، فهناك بعض وجعلها اكبر استجابة للضغوطات وخصوص
 مريكية نحو العرب والإسرائيليين،الدوائر الإنتخابية المحلية تحاول بنشاط فعال التأثير في السياسة الأ

ففي الولايات المتحدة الأمريكية تخضع السياسة الخاصة بالمنطقة العربية بشكل متزايد لضغوط 
التقليل من أهمية ع إستراتيجيات أمريكية للتدخل في المنطقة، فيجب عدم السياسات المحلية، وعند وض

  . 2فالجالية اليهودية الأمريكية معبأة تماما وملتزمة بشدة بقضية حماية إسرائيل القطاع الداخلي،
أيضا شفافية النظام السياسي الأمريكي، واستمرارية المنافسة بين الحزبين الرئيسيين الجمهوري   

راطي، وخضوع المنافسة وقوة الحزب لمدى قدرته على جمع الأموال الذي يعتبر العنصر والديمق
الرئيسي في كل الحملات الإنتخابية الفعالة سواء الرئاسية أو غيرها، بالإضافة إلى أن فرصة نجاح 
حزب معين في الإنتخابات تتوقف على مدى قدرته على جمع أكبر قيمة مالية من التبرعات لكي 

له بالفوز على خصمه، وهنا يكون المجال مفتوحا لتدخل اللوبيات وخاصة اللوبي الصهيوني تسمح 
  . 3اليهودي للعب الدور الفعال في دعم المرشح الذي يحقق أهدافه

نظرا لأن النظام الأمريكي رئاسي، ورغم ميل الرئاسة للتوفيق بين المصالح الأمريكية الواسعة، وميل 
إلى أن يكون له منهجه الخاص به إتجاه المنطقة العربية، فالقول الفصل  كل فرع من فروع الحكومة

  . 4يرجع في النهاية إلى الرئيس وهو الذي يحدد طبيعة السياسات الواجب إتباعها
وغالبا ما يحيط بالرئيس مستشارين لمساعدته، وبالتالي يقيم علاقات تنفيذية مع مؤسسة صنع  

يا من المصالح يتم استيعابها، وهنا تكون عملية تغلغل اللوبي السياسات، وهي عامل يقرر أيضا أ
الصهيوني بين فروع المؤسسات والسيطرة عليها، ومن ثم التحكم في توجيهات الرئيس بصفة غير 

  .مباشرة
وبالتالي فمن المستحيل الفصل بين السلطة التنفيذية وشخصية الرئيس وقدرته على توجيه وقيادة   

  .فهي خاضعة لإدراك الرئيس وأولوياته السياسة الخارجية،
                                                 

  مركز دراسات الوحدة :،بيروت2004، ديسمبر410قبل العربي،عدد، مجلة المست2004حول تقييم الإنتƼابات الامريكية ،داوود خير االله -  1
  .57، ص العربية      
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  .291، ص السابق رجعلما -  3
  .   19،ص2000، 2طمركز دراسات الوحدة العربية،: ،بيروتكيف توضع؟ومن يضعها :مريكية اتجاه العربالسياسة الأ فواز جرجس، -  4



أيضا طريقة الحصول على المعلومات التي يعتمدها الرئيس تؤثر في فهمه لبعض القضايا، وفي   
  .1طريقة اتخاذه للقرارات، وتبعا لإنتماءاته وتحالفاته الشخصية

نها لها دورها وللسلطات الأخرى منها التشريعية، ووزارة الخارجية، ووكالة الإستخبارات، كل م  
  : الخاص بها في صنع القرار

إن طريقة إنتخاب أعضاء الكونغرس في حد ذاته، تسمح بتغلب تيار على : السلطة التشريعية*  
  .آخر، مما يساعد على تغلغل اللوبي الصهيوني والسيطرة على عليه

ة للإذعان لضغوط أيضا الكونغرس ومن خلال المتابعة التاريخية، فهو أكثر ميلا من مؤسسة الرئاس
  .وتأثيرات العديد من جماعات المصالح طالما أنه من السهل التأثير في أعضاء الكونغرس كأفراد

، لكنها في الغالب تكون )الرئاسة خاصة(هناك رقابة يقوم بها الكونغرس على السلطة التنفيذية  
تنافس لأجل السيطرة على إلى ال) الرئيس والكونغرس(رقابة سلبية، لذلك يميل كلا فرعي الحكومة 

ت و نوعيتها وطريقة عملية صناعة السياسة الخارجية التي تخضع في النهاية إلى مدى توافر المعلوما
لذلك تكون لأجهزة أخرى الدور الأبرز في ذلك لأنها المخولة بتوفير تلك  الحصول عليها،

   2.المعلومات
كثيرا ما تعتمد على المعلومات التي تزودها بها  السلطة التنفيذية :أجهزة الإستخبارات الأمريكية*  

أجهزة المخابرات الأمريكة، وخصوصا وكالات الإستخبارات المركزية، وقد حدث في العديد من 
العديد من القضايا وفقا لتقارير الإستخبارات  مواقفه حول المرات أن الرئيس يحدد فهمه ويتخذ

وبالتالي فوكالة الإستخبارات )  C.I.A(المركزية وتحليلاتها، خاصة منها وكالة الإستخبارات 
  3.المركزية تمتلك القدرة في التأثير على رسم السياسة الخارجية

نظرا لأن الرئيس هو المكلف بتعيين وزير الخارجية الذي يعتبر  :وزارة الخارجية الأمريكية* 
غالبا ما يكون وزير الخارجية الموظف الأعلى في الحكومة، والمستشار الأول في السياسة الخارجية، ف

بالإظافة إلى أن ظروف معينة خلال الحرب الباردة   يتمتع باستقلالية إتخاذ القرار،خاضعا للرئيس ولا
وأصبح يضع له  موظفيها، وتراجع دورها وفعاليتها،جعلت الرئيس يستغني عن وزارة الخارجية و

لجة قضية الصراع العربي في معا مستشارين آخرين خارج إطار الوزارة، ومساعدين له خاصة
                                                 

  .350، ص1425، 2تيجي سنوي، طرياض، مجلة البيان، تقرير استرا،الالمحافظون اŪدد والمستقبل الأمريكي ،عبد العزيز كامل -  1
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وفي الغالب يتم تعيين أشخاص عملوا لفترة طويلة في مجموعة الضغط المحلية لصالح إسرائيل  الصهيوني،
  1.ومساعدتها

عملية " عين في منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الوسط ضمن" مارتن أنديك"مثل   
دراسات الشرق الأوسط الداعم كليا لإسرائيل ويعتبر ، وعمل قبلها مديرا لمعهد واشنطن ل"السلام

منظمة ضاغطة، وبهذا فقد تم تحكيم وظيفة السلك الدبلوماسي الأمريكي لصالح السلطة التنفيذية، 
والكونغرس، وكلاهما يخضعان في الغالب لإملاءات جماعات الضغط فيما يخص الصراع العربي 

  . 2الصهيوني
سمح لمنظمات الضغط بمختلف أشكالها بحرية تالسياسي الأمريكية،  وعليه فإن ديمقراطية النظام 

التحرك والعمل وتطوير ذاتها إلى أن صار لها صوت فعال في رسم السياسات الداخلية الأمريكية وحتى 
  ).التنفيذية والتشريعية(الخارجية والتأثير على صناع القرار بالضغط على كلا من السلطتين 

خرى تخص الجماعات اليهودية ذاتها أسهمت بشكل كبير في تقوية اللوبي غير أن هناك عوامل أ 
  .الصهيوني اليهودي

  
  II-2 -2/ ماعات اليهودية الأمريكيةŪالعوامل الخاصة با:  
 475من بين أغنى  %94وجود اليهود على قمة الهرم الإجتماعي الأمريكي حيث يشكلون    

الشركات الصناعية والتجارية النافذة إلى دوائر صنع القرار وسيطروا على كبريات  عائلة في أمريكا،
  : السياسي، وأبرز هذه العائلات

رئيس المجلس اليهودي العالمي، ويساهم في دعم ميزانية حزب العمل " أودجار بروفنمان" -
  .الإسرائيلي والحزب الديمقراطي الأمريكي

وري، كما يمول عدة مراكز دراسات ويعتبر من أكبر المتبرعين للحزب الجمه":آل أنتيرج" -
  .وأبحاث سياسية و مؤسسات صحفية في واشنطن

وهي أسرة يهودية معروفة في مجال الصناعة الحربية، ولها صلات قوية بسلاح ": آل كراون"-
  .الطيران الأمريكي
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من  %12إلى  10فاليهود يشكلون أكثر الأقليات ثراء في العالم، حيث يسيطرون على نحو  
تكمن في السيطرة الإقتصادية العامة، بل استثماراتهم بطريقة  صاد الأمريكي، أي أن قوتهم لاالإقت

مكنتهم من التأثير السياسي والإعلامي، فيتركز نفوذهم خاصة في الصناعات الخفيفة والمواد 
   1.الإستهلاكية

حي الرئاسة يعتبر اليهود من أكبر ممولي الحملات الإنتخابية الرئاسية، لذلك يعمل مرش  
ففي  نسبة لمرشحي مجلس الشيوخ والنواب،لإسترضائهم للحصول على دعمهم، وكذا الحال بال

من الأموال التي حصل عليها كارتر وكلينتون  % 60من الحزب الديمقراطي الأمريكي مثلا كان أكثر
  .في حملات الرئاسة من متبرعين يهود

م الأمريكية، سواء في ملكيتها أو إدارتها أو تحقيق أيضا سيطرة اليهود على كثير من وسائل الإعلا 
 A.B.C:درجات عالية من النفوذ فيها، وعلى سبيل المثال أهم ثلاث شبكات تلفزيونية أساسية هي

N.B.C, C.B.C  صحيفة اسبوعية في  670صحيفة يومية و  1750، ورغم وجود نحو
لصحف المؤثرة، فله ملكية ونفوذ في أكثر الولايات المتحدة، فإن اللوبي الصهيوني يركز على أهم ا

  ...وول ستريت، ديلي نيوز، نيويورك تايمز: وأهم الصحف اليومية توزيعا
كذلك سيطرتهم على مجال الصناعة الإعلامية والإنتاج السمعي البصري والسينمائي، حيث أن   

ايات تأسيس هوليود التي ، ويعود ذلك إلى بد"هوليود"هيمنتهم واضحة على مدينة السينما الأمريكية 
أقامها يهود مهاجرون من أوروبا الشرقية، خصوصا هنغاريا، بولندا وروسيا، وأطلقوا عليه إسم 

" بارامونت"وهو من أصل مجري، ورئيس شركة " أودولف زيكو: "منهم" مصنع الحلم الأمريكي"
  .للتصوير ومخترع الفيلم الروائي الطويل

مجال السينما منذ صغره، ويعتبر من مؤسسي فن الصور المتحركة يهودي، عمل في " لويس ماير"  
في الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين أكثر أقطاب هوليود  "ماير"م، وأصبح 1927عام

 الولايات نفوذا، وكان يتقاضى أكثر من مليون وربع المليون دولار كأجر سنوي، وهو أعلى راتب في
نشطا سياسيا ومن المحافظين، وظل لسنوات يرأس الحزب الجمهوري  وكان المتحدة في ذلك الوقت،

  .في كاليفورنيا
                                                 

  :قراƔة في تأثير اللوبي الصهيوني اليهودي في الإنتƼابات الأمريكيةمحسن محمد صالح،  -  1
[http://www.aljazeera.net/NR/escees/490BA073.852B-43D-Bocd-3D1COBDO4618.htm].    

  
  



وقد كان لكل ذلك تأثيره القوي على القنوات والهيئات السياسية كالأحزاب والجمعيات المهنية  
ومراكز البحث والإستشارة، وبسبب تحكمهم في وسائل الإعلام المهمة، فإنهم قادرون على تصوير 

  .نهم عباقرة ومحبون للخير، ويمكن الإعتماد عليهم والثقة بهمأنفسهم بأ
  
زيادة على ذلك الحضور العلمي والثقافي الواسع والقوي لليهود، فيهود أمريكا اليوم جامعيون،  

 57قيادي على مستوى أمريكا هناك  500أنه من بين " روبنشتاين"وتذكر دراسة أعدها البروفيسور
من بين  %45و يضيف أن . (1)% 25.8قياديين في الإعلام إذ تصل إلى يهوديا، ونسبتهم الأعلى 

). شخصا 77أي (شخصا من كبار المثقفين والمفكرين على مستوى أمريكا هم من اليهود  172أبرز
بين علماء العلوم % 61وسط أبرز علماء الإجتماع، وإلى  %56وأن هذه النسبة ترتفع إلى 

  .ي في توجيه الثقافة والرأي العام ومناهج التدريس والتربيةالإنسانية، ويسهم هؤلاء بشكل قو
عام 200الذي حذر من قبل أكثر من " بنيامين فرانكلين"وعليه فقد صدقت توقعات السياسي   

إذا لم يبعد هؤلاء من الولايات المتحدة فإن سيلهم :" من تعاظم النفوذ اليهودي في أمريكا حيث قال
  ".        ن معه على أن يحكموا شعبا ويدمروهسيتذفق عليها إلى حد يقدرو

لذلك فإن للوبي الصهيوني اليهودي الدور الكبير في إعلاء الصوت اليهودي وسط الهيمنة على   
دواليب الحياة الأمريكية، وقد وجدت جهود اللوبي الصهيوني آذانا صاغية بين الأمريكيين الذين 

طين على أنها الأرض المقدسة للمسيحيين واليهود، وضمن تعاطفوا مع اليهود، والذين نظروا إلى فلس
إستراتيجية اللوبي الصهيوني بعيدة المدى، فقد عمل جاهدا من أجل تشكيل نظرة المجتمع المدني 

الأمريكي فيما يتصل بالصراع العربي الصهيوني، من خلال كسب قلوب الأمريكيين وعقولهم، خاصة 
استغل اللوبي الصهيوني اليهودي التيار البروتستانتي المتطرف منهم الأصوليين البروتستانت، حيث 

هذا التيار الذي تشكل عبر مراحل تاريخية معينة إلى أن  ن إستغلال، فكسب تأييده لإسرائيل،أحس
  .أصبح له الكلمة والقول الفصل في السياسة الخارجية الأمريكية اتجاه الصراع العربي الصهيوني

ما هي أهداف ووسائل السياسة الخارجية : ة هذا التيار، يمكن التساؤل عنوقبل التطرق إلى طبيع  
  .   الأمريكية في مرحلة ما قبل وما بعد الحرب الباردة بصورة عامة؟

  

                                                 
(1) www.aljazeera.net.op.cit.      



II -3 /أهداف ووسائل السياسة الخارجية الأمريكية وأهم مراحلها:  
  II -3 -1/أهداف السياسة الخارجية الأمريكية:  
والدارسون للسياسة الخارجية الأمريكية على أنه رغم تغيير الإدارة السياسية يتفق جميع المحللون   

في البيت الأبيض، إلا أن الأهداف الكبرى والمحورية للسياسة الخارجية لا تتغير، وهذا يعبر على نوع 
من الإتفاق والإجماع بين التيارين الديمقراطي والجمهوري بحيث أن هذه الأهداف، ومنذ الحرب 

، هي نفس التوجهات، فقط  يومنا هذا تقريبا مازالت لمية الثانية وإجتيازه لفترة الحرب الباردة إلىالعا
  :بعض التغيرات التي حدثت ولعل أهمها

سقوط الشيوعية، بحيث كانت من بين أولويات السياسة الخارجية الأمريكية أثناء الحرب الباردة *  
تحقيق الهدف التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية وهو فبعد  والتي سعت بكل وسائلها لإحتوائها،

يستطيع العيش بدون  لأن هذا البلد لا وفياتي، توجهت للبحث عن عدو جديد،سقوط الإتحاد الس
، هذا ما جعل الولايات المتحدة 1عدو، كونه يوجه مصالحه عكس وجهة مصالح العدو والذي يختاره

الإستراتيجية الكبرى، والتي تدور في فلك واحد رغم اختلاف الأمريكية أمام العديد من الخيارات 
  :ترتيبها وأولوياتها حسب إدارة كل رئيس، وهي تلخص في النقاط التالية

ترسيخ سياسة القطب الواحد عبر استراتيجية التفوق المزعومة،هذه في أروقة البنتاغون عام  - 
وفي ) ترشيد السياسة الدفاعية( "Defence Policy gideuseم، في تقرير سري عنوانه1992

  :سياق النص الوصية
لمنع أي قوة عدوة من السيطرة على مناطق ذات موارد قد تساعدها في إحتلال موقع القوة " 

الكبرى وبإحباط أي محاولة من الدول الصناعية المتطورة لتحدي زعامتها أو لقلب المعادلة السياسية 
  2"مستقبلا

  .الأمريكية، وتأكيد دور الريادة العالميةحماية المصالح والقيم  - 
إن :" وزيرة الخارجية السابقة عبارة شهيرة في هذا المجال تقول" مادلين أولبرايت"وللسيدة      

أمريكا هي الأمة الضرورة وهي صاحبة المسؤوليات العالمية، والمستعدة لعمل كل شيء ووقت ما 

                                                 
  .7ص، 1،2002طوالنشر، عدار الفكر للطباعة والتوزي :أ، سورية.Ɣ.ǵ الأسود، خلفية اŮجوǵ على الوالثلاثا ،محمد أحمد النابلسي -  1
2  - Paul Marie de la corce : wachington et la maîtrise du monde, le monde diplomatique , 

paris,  avril,1992,pp6-7.   



 قنا عقبان لأن العالم لنا والعالمير ما نشاء، ولا تقف في طريتريد، وليعلم الجميع أننا نفعل ما نريد ونغ
   1".للأمريكان

أ، وفي هذا الصدد .م.وبالتالي لا يمكن إنكار في الوقت الحالي قطب عالمي مسيطر ألا وهو الو   
إن القيم الأمريكية منتشرة في العالم أجمع، ":" جنجرتيش"رئيس الأغلبية في الكونغرس الأمريكييقول 

التقنيات الأمريكية نقلت أنماط الحياة إلى مستوى آخر، وكانت العامل الأول في العولمة اليوم، و
وقواتنا العسكرية موجودة في كوكب الأرض وتلبي طلبات الحرية والديمقراطية، وبدون القيم 

   .2"الأمريكية فإن العالم سيعيش في بربرية وعنف و ديكتاتورية
كسياسة تعكس المباديء والمصالح الأمريكية، فتشجيع : الإنساندعم الديمقراطية وحقوق  - 

الديمقراطية يوسع نفوذ ومصداقية الولايات المتحدة عالميا، فمصالحها سوق تكون أكثر في العالم الذي 
يحترم حقوق السياسة، وتمثل ذلك عمليا من خلال تشجيع الإصلاحات في جنوب إفريقيا والمكسيك 

   3.في وسط أوروبا وغيرها والديمقراطية الجديدة
إذ أن هناك تأكيد أمريكي على نشر الديمقراطية، ورعاية حقوق الإنسان وربط المساعدات  
وكذا المسارعة لتلبية الإحتياجات الإنسانية الناتجة عن الكوارث  ارجية بمبدأ الدول المتلقية لها،الخ

  .الطبيعية وأسباب إنسانية
أي أن الدور العسكري لا يمكن إقصاؤه وضرورة : الأمريكيةالبعد العسكري في السياسة  -  

كما أن الولايات المتحدة  لإحتفاظ بأكبر قوة في هذا المجال،مشاركة الحلفاء في الأعباء العسكرية مع ا
 الأمريكية اعتمدت بعد الحرب الباردة على استراتيجيات ثلاث خطوط دفاعية لمواجهة هذه

  :  التهديدات تشمل
  .م ، أصدقائها وحلفاؤها.لأخطار المحتملة من التحول إلى تهديدات للمصالح الأمنية للومنع ا -1 
الإحتفاظ بقوة عسكرية قادرة على ردع للتهديدات إذا ما نشأت بشكل يحول دون تفجيرها  -2 

  .في صراعات مسلحة
ون القوات يجب أن تك ةعندما تتحول التهديدات إلى صراعات مسلحة تهدد المصالح الأمريكي -3 

  .المسلحة مستعدة لهزيمة أي خصم
                                                 

  .69،ص 2001، أفريل144، مجلة السياسة الدولية،العددسة المضادةأمريكا أوروبا والعولمة والدرا ،سعيد اللاوندي -  1
  .129نفس المرجع، ص  -  2
  .69،ص 2001، أفريل144، مجلة السياسة الدولية،العدد سياسة إدارة كلينتون الخارجية في إųاز أǵ فراǡ استراتيجيأمين شلبي،  -  3



الدفاع : وقد تلخصت هذه الإستراتيجية الأمنية التي تبناها البنتاغون في ثلاث كلمات هي 
  .الوقائي، الردع، هزيمة الخصوم، وهي الإستراتيجية الأمريكية بعد الحرب الباردة

حة المضادة للصواريخ بعيدة المدى وتنطلق الإدارة الأمريكية من رؤية مشابهة فيما يخص، الأسل  
والمعروفة بالدفاع الصاروخي الوطني، فحماية أمريكا تشكل أولوية أكبر في القرن الجديد مما يفرض 

، ومن شأن هذا النظام حماية الأراضي الوطنية من الدول الخارجة عن "نظام الدفاع الصاروخي"نشر 
يا الشمالية، إيران، وبالطبع يشكل نظام الردع كور:القانون التي تملك صواريخ بعيدة المدى مثل

  . 1المضاد للصواريخ العنصر الأساسي في إستراتيجية التفوق الدائمة
تشجيع إقتصاد السوق ودعم القدرة التنافسية للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال  - 

قات وتسهيل المعاملات التجارية توسيع الأسواق التجارية في العالم، فتح منافسة تجارية لتقوية العلا
وهذا بخلق مؤسسات تسهر على ذلك، كصندوق النقد الدولي، البنك الدولي بهدف القضاء على 

كما  تح أبواب التجارة لتحسين أوضاعها،الفقر وتحسين المستوى المعيشي لدول العالم الثالث، بف
ظم أنحاء العالم قصد أمركة العالم تعمل من خلال شركات متعددة الجنسيات التي نجدها تنتشر في مع

  .2من خلال إقتصادها لتأكيد سيطرتها ونفوذها في العالم
  :فيما يلي ةوفي ظل نظام ما بعد الحرب الباردة، يمكن رصد أهداف السياسة الخارجية الأمريكي 

  .منع هيمنة قوة معادية على إقليم من أقاليم العالم -1
 .منع العودة رسميا إلى سياسة التوسع -2
 ) .الصين، اليابان( إضعاف فرص التوسع الشيوعي بصوره الجديدة  -3
 .الإحتفاظ بالتفوق العسكري الأمريكي -4
 .الإستخدام الحكيم للقوة -5

وهناك 3إلى جانب كل هذا، نجد محاربة الإرهاب هدف من أهداف السياسة الخارجية الأمريكية 
مكافحة تهريب المخدرات، ومنع انتشار قضايا الإقتصاد والبيئة والمشاكل الإجتماعية والإنسانية،ك

  .4الأسلحة النووية
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، أيا كانت ةفكل هذه النقاط هي المركز والمحور الأساسي في السياسة الخارجية الأمريكي 
حماية حقوق الإنسان، الغيرة على المعتقدات الدينية، الأمن، السلام، والمصالح (الشعارات التي تحملها 

  ).ةالأمريكي
فيا ترى فيما تكمن وسائل السياسة الخارجية . هذه الأهداف وجب توفر وسائل إلا أن تحقيق 

  عند تحقيق الأهداف المنوطة بها؟ ةالأمريكي
  

II -3-2 /ةوسائل السياسة الخارجية الأمريكي:  
  
وسائل مختلفة من أجل تحقيق أهدافها مصالحها الحيوية والتي  ةتستخدم الولايات المتحدة الأمريكي 

ة لدعمها بأي الوسائل الضرورية للمحافظة على نطاقها العالمي للأهداف الأساسية تكون مستعد
لسياستها الديمقراطية، والتي تتمحور في السلام والعدالة والحرية وإحترام حقوق الإنسان، أي المحافظة 

  : على المصالح العامة، وأهم هذه الوسائل
  

  :سياسة التدخل العسكري :أولا
اهرة بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية في ظل الثنائية القطبية، حيت حيث برزت هذه الظ 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترى هذه الظاهرة الأداة الرئيسية لسياستها الخارجية، لاسيما 
تدخلها في مناطق حساسة استراتيجيا وعسكريا، فبالإظافة إلى إعتمادها على إقامة قواعد وتسهيلات 

  .        إلى التدخل العسكري المباشر ت، لجأعسكرية
ولفهم موقع الإستراتيجية العسكرية في السياسة الخارجة، يجب أن نتطرق أولا لإدراك الإدارة    

الأمريكية للبيئة الدولية في أعقاب الحرب الباردة، فقد صدر عن البيت الأبيض تقرير في فيفري 
  .1من القومي الأمريكييتمحور موضوعه حول إستراتجية الأ 1996

وذلك لضرورة يتطلبها الأمن الأمريكي بشكل أساسي، حيث أن المد الشيوعي إختفى وظهرت  
إنتشار الŗاعات، تهديد الإستقرار الإقليمي من قبل الدول العدوانية في : على إثره أخطار مختلفة منها

الدمار الشامل، كما يتزايد التهديد أنحاء العالم، التدهور البيئي الواسع،وكدا تحدي إنتشار أسلحة 
                                                 

ينص على أن حماية الأمة الأمريكية، الشعب والأراضي هو في مقدمة  الأمن القومي الأمريكي و هذا التقرير يتمحور موضوعه حول إستراتيجية -  1
  .مهام الإدارة الأمريكية وواجباتها الدستورية



للمجتمع الأمريكي والمفتوح من قبل الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذلك تجار المخدرات، وأصبحت 
بها أطراف معينة، وببروز المخاطر الجديدة التي تهدد أمريكا ، ولحماية وتنمية  مهذه التهديدات لا تلتز

  :رنة قوية و قادرة عل إنجاز المهاممصالحها وجب عليها إمتلاك قوات عسكرية م
  

  .  هزيمة العدوان ومنعه من الصراعات الإقليمية الكبرى -1
 .  فعالية مقاومة انتشار أسلحة الدمار الشامل -2
 المساهمة في عمليات السلام المعتددة الأطراف -3
 . 1تقوية الجهود لمقاومة الإرهاب ومحاربة تجارة المخدرات -4
5-  

   :المعونات الخارجية: ثانيا
لدولة القومية والعلاقات نسبيا إذا ما قورنت بظهور ا -برنامج المساعدات الإنمائية -رغم حداثة  

إلا أنها ما لبثت أن أثبتت كفاءتها كأداة لتنفيذ أهداف السياسة الخارجية خاصة خلال  الدولية،
كثر من مليار دولار، لأن أ 374م نحو 1990م إلى غاية 1947الحرب الباردة، إذ أنفقت منذ 

ولقد تميز برنامج المعونة الخارجية  2مليار دولار كمعونة اقتصادية 233دولة نامية تتضمن  100
  : بأربعة مراحل رئيسية ةالأمريكي

هو عبارة عن مشروع لتقديم المساعدات للدول الأوروبية، قدرت : مرحلة مشروع مارشال*  
وتتمثل " جورج مارشال" ارجية الأمريكيمليار دولار لمدة أربع سنوات، أعلنها وزير الخ 17بـ

  :أهدافها في
  .معالجة الإضطرابات التي أحدثتها الحرب العالمية الثانية -  
  .3ضرورة تحدي الخطر التوسعي الشيوعي -  
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وتتمثل في رغبة الرئيس ترومان في توسيع ): النقطة الرابعة(مرحلة الإهتمام بالعالم الثالث *  
م، وتعد أهداف هذه المرحلة 1949ثالث، خاصة الدول النامية، وأعلن عنه سنةالبرنامج في العالم ال

  .أكثر طموحا من مشروع مارشال، إذ يسعى لإحداث التنمية في دول العالم الثالث
كانت في النصف الثاني من الخمسينات، طالبت فيها دول : مرحلة التحالف من أجل التقدم*  

  .لأمريكية والتركيز على الشق الإقتصادي التنموي من المعونةأمريكا اللاتينية  بالإستثمارات ا
جاءت باندلاع حرب الفيتنام، ومنه أصبحت أموال المعونة الخارجية : مرحلة الإتجاهات الجديدة*  

  .توجه مباشرة لمساندة الجهود العسكرية في الفيتنام
في بالغرض، ولمواجهة هذه وقد لقي معارضة من الكونغرس بحجة الجانب الأمني الذي لم يعد يو 

الضغوطات قدمت الإدارة الأمريكية برنامجا جديدا يتمثل في الإتجاهات الجديد، لمكافحة الفقر بتدعيم 
وتتبعا للأحداث نجد أن برنامج  ،1مباشر للخدمات الضرورية والأساسية للتنمية في العالم الثالث

وأصبح يتكون من برامج تضم المعونات  المعونة الأمريكية فيما بعد الحرب الباردة قد تغير،
  .الإقتصادية، العسكرية والإنسانية

  
  :ŧاية حقوق الإنسان والديمقراطية 
يتوافق موقع حقوق الإنسان على حدود السياسة الخارجية مع تقاليدها ومع كثرة الحديث عنها،   

لى السياسة الخارجية الأمريكية كمبدأ أخلاقي يبرر التوسع والإتجاه للعالمية، وقد سيطر هذا الإتجاه ع
لية، مما جعلها تتورط وتتدخل خارجيا لحماية حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية والديمقراطية، إلى االح

  .أن يتخذ هذا الدفاع شكلا إيجابيا تمثل في أنواع مختلفة من التدخلات الإقتصادية والعسكرية
ئز الخاصة بالسياسة الخارجية الأمريكية، ويرجع فمبدأ حقوق الإنسان هو بمثابة ركيزة من الركا  

  :أسباب تشجيع إحترام حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية إلى ما يلي 2"غارسميث"
أ كمثال للحرية والإحترام ولحقوق الإنسان والعدالة، ومن ثم فإن .م.الشعوب تنظر للو - 

لهذا المثل، ومن أجل دعم هذه المباديء نجد العديد  تشجيعها لإحترام حقوق الإنسان هو بمثابة تطبيق
  .من الجماعات تسهر على نشرها

  .الإلتزام بالقيم العالية كمصدر للنفوذ والمصداقية الأمريكية - 
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  .لأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعملغارسميث هو نائب مساعد الخارجية ا -  2



  . 1الإلتزام الأخلاقي لتخفيف معاناة أولئك الذين يرضخون تحت حكم غير ديمقراطي - 
أعضاء : الجماعات تسهر على نشرها ومن بينها ومن أجل دعم هذه المباديء نجد العديد من 

الإتحاد " ، " اللجنة الخاصة بشأن حقوق الإنسان"الكونغرس من أجل نشر السلام عن طريق 
  ".الأمريكي للحريات المدنية

ويعد إنتهاك حقوق الإنسان من الإتهامات الرئيسية التي توجهها أمريكا لأعدائها بينما تختار *  
لك وجود إنتهاكات لحقوق الإنسان لدول الرأسمالية والصديقة، وخير مثال على ذالسكوت عنها في ا

العراق وتركيا، فالأولى توجه حملة كبيرة ضدها من طرف : قومية واحدة هي الأكراد من دولتين همال
  .أمريكا بينما الثانية تواصل حملاتها العسكرية حتى خارج حدودها ضدهم ولا يوجد من يؤنبها

للحصول  ةحقوق الإنسان يتم استخدامها كورقة ضغط في السياسة الخارجية الأمريكيفمسألة   
  .على تنازلات وسرعان ما تتوارى إذ ما ظهرت مصلحة هامة وحيوية لها

وعليه يمكن القول أن الإهتمام الأمريكي بحقوق الإنسان والديمقراطية هو جزء من السياسة   
ولقد تجلى ذلك من خلال العديد من  قيق المصلحة الوطنية،تسعى إلى تح الخارجية الأمريكية التي

  " إقرار الأمل"التدخلات الأمريكية، كعملية 
Restor hope"   "عاصمة (إلى موقاديشو  ةالتي خططت لها وقادتها الولايات المتحدة الأمريكي

ا الأهداف التي عرفت صراعات دامية بين مختلف الفصائل المتناحرة، فقد حدد أصحابه) الصومال
فقد تدخلت الولايات المتحدة باسم الإنسانية ضد الجماعات المسلحة المخربة والمهددة : المرجوة منها

  للحياة الإنسانية، بل تدخلت في الحقيقة لإعتبارات سياسية وجيوإستراتيجية
قضية الصراع ولكن إذا قمنا بدراسة السياسة الخارجية الأمريكية إتجاه العالم العربي، خاصة إتجاه    

العربي الصهيوني نجد إحدى التفسيرات تقول أنها صبت في إطار منع التوسع السوفياتي في المنطقة، هذا 
خلال الحرب الباردة، وكذا تأمين حقول النفط، وتدعيم الإستثمارات الإقتصادية الأمريكية في 

، ) م1979(لإسلاميةهي تأثيرات الثورة ا: المنطقة، حيث واجهت مشكلتين أساسيتين، الأولى
ومن جهة ثانية واجهت  ى الملكيات العربية الموالية لها، وضمان تزويد الحلفاء بالبترول،وخطرها عل

مشكل التدخل السوفياتي في أفغانستان، والذي أعتبر على أنه خطوة نحو حقول البترول في الخليج، 
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ريكية تزويد دول الخليج بأسلحة وهذا ما جعلها في موقع حرج، حيث قررت الولايات المتحدة الأم
  ).  AIPAC(أمريكية، تحت الضغط الناتج عن المنظمات اليهودية على غرار 

إلا أن قوة اللوبي الصهيوني اليهودي لا يستطيع لوحده التبرير على هذا الدعم اللامتناهي من   
ذلك راجع إلى قيام إن  داد الرابطة  القائمة بينهما،طرف أمريكا لإسرائيل وفي أحلك الظروف تز

علاقة وطيدة بين اللوبي الصهيوني اليهودي وإحدى التيارات الدينية المتطرفة في الولايات المتحدة 
  .الأمريكية الذي أخذ تدريجيا يتخذ لنفسه موقع قدم قوي داخل دواليب الحكم في الإدارة الأمريكية

لصهيوني اليهودي وهذا التيار، نتساءل لذلك قبل الحديث عن طبيعة العلاقة القائمة بين اللوبي ا  
  .أولا عن ما طبيعة هذا التيار؟ وكيف نشأ داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟

  
III - التيار البروتستانتي المتطرف والمعاصر في الولايات المتحدة :  

 III -1 /الديني وصعود الأصولية البروتستانتية Ɣالإحيا:  
 في النصف الثاني من القرن العشرين بين طيات التيار الأصولي لقد كان الإحياء الديني الكبير  

بأنه عبارة عن صراع بين مجتمع حديث ونظام " أرنست آرسانداي"البروتستانتي، الذي اعتبره المؤرخ 
، أي أن الرب يسير التاريخ بما لا يدري البشر باتجاه المجيء "الميلينية"و" التدبيرية"إعتقادي أساسه 

  . 1يح ليحكم العالم في الألف عام السعيدةالثاني للمس
وبتحقيق النبؤة الأولى المتمثلة في قيام دولة إسرائيل، إعتبرها الأصوليون مقدمة لمجيء المسيح،وأنها   

  .أعظم حدث في التاريخ الحديث ودليلا على أن نبؤات التوراة أصبحت حقيقة
لم وإحلال مملكة جديدة بعد عودة المسيح، ومن فنظرا لإيمان هؤلاء بأن التوراة تنبأت بنهاية العا  

وهكذا صاروا  لك لايتم إلابإقامة دولة إسرائيل،ولأن ذ ثم ضرورة تجميع اليهود في الأرض المقدسة،
  .2"الخطة الإلهية" ينتظرون التطورات التالية لهذا التأسيس تحت مسمى 

البروتستانت حينما علموا أن م، إنتاب القلق الأصوليين 1948ولكن إثر تأسيس إسرائيل عام 
معظم قادة إسرائيل المؤسسين كانوا علمانيين ولا يستجيبون للتنصير، وأنهم أعضاء في حزب العمل 

  .الذي له روابط وثيقة مع الإشتراكية الدولية التي ترفضها الكنائس الأمريكية
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د فور عودة المسيح الثانية، غير أن الحركة المسيحية الأصولية كانت واثقة من إمكانية تنصير اليهو  
   1.و إلا فإن مصير اليهود هو الهلاك

ونشأت العديد من المنظمات المسيحية الأصولية التي كانت تهدف إلى نشر الأخلاقيات التقليدية   
" م منظمة 1941عام " ماكنتاير"فقد أسس  صي والإنسحاب من الحياة الحداثية،والخلاص الشخ
  .ووصف نفسه بأنه بشارة متشددة ومعادية للحداثة" المسيحية للكنائس يالمجلس الأمريك

وضغط هذا المجلس على لجنة الإتصالات الفدرالية الأمريكية لإقتطاع وقت البث الإذاعي لصالح  
  2.الأصوليين البروتستانت

م ومقره في شيكاغو، أنشأ مكاتب له في 1942وبتأسيس الإتحاد الوطني للإيفانجيليين في سنة   
كنيسة تتبنى ثلاث  100تجمعا كنسيا بالإضافة إلى  43نطن العاصمة، حيث يضم في عضويته واش

  : قضايا رئيسية هي
  .الهجوم على مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة -1
 .معارضة العلاقات الديبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والفاتيكان -2
رس العامة ثلاثة ملاين دولار على الضغط لمنع موافقة مجلس الشيوخ على منح المدا -3

أساس أن ذلك يؤدي إلى سيطرة واشنطن على العملية التعليمية وتعليم الأجيال الصاعدة على 
  . 3أسس ليبرالية و علمانية

       
عضوا من  150وضم " إتحاد المذيعين الدينيين"وكون فيما بعد هذا الإتحاد، إتحاد آخر سمي    

م، ثم أصبح يعقد صلوات إفطار مع 1956ح يعقد مؤتمرا سنويا منذ عام الوعاظ الإذاعيين، وأصب
  .4الكونغرس، وأحيانا الرئيس الأمريكي بنفسه يحضر المؤتمر السنوي

م أصبح للإذاعات الدينية الأصولية حق شراء أي وقت من البث الإذاعي 1960وبحلول   
وكذا توسع البث على  ت المحلية،ق في البث على الإذاعاوتوسعت مجالات عملهم وصولا إلى الح

  " .بات روبرتسن" المستوى العالمي من خلال شبكة القس
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ومن خلال هذا البث الإذاعي يتم تقديم برامج دينية مهمتها التبشير بالمسيحية على وجه الخصوص، 
" يحشبان المس"الذي نشط بقوة في منظمة : بيلي غراهام: "وقد لمع نجوم في مجال الوعظ الديني منهم

  .كمنظمة مهتمة بالتبشير
بالإضافة إلى دور هذه الإذاعات في الإحياء الديني في سنوات الستينات والسبعينات من القرن  

، والفكر يالماضي، فإن للمجلات دورا أيضا في انتشار الأفكار الأصولية بين الشعب الأمريك
م وهدفها الدعوة 1950أسست في التي ت" الإقتصادات المسيحية"مجلة : المسيحي عامة، ومن بينها

  .للحرية الإقتصادية والوقوف ضد الشيوعية
م، معتمدة على التعاليم 1956التي أسسها بيلي غراهام في سنة" المسيحية اليوم"أيضا مجلة   

المسيحية، ووحي الكتاب المقدس ووقفت إلى جانب الصف المعادي للشيوعية على أساس أنها تعادي 
   1.ةة الأمريكيالأخلاقيات المسيحي

وبالتالي فقد كانت عبارة عن حملة صليبية إرتكزت على الإذاعات والمجلات، وموضوعها   
  . الأساسي هو الوقوف في الصف المعادي للشيوعية ومحاولة ضحدها

التي جمعت فيما " الجواب المسيحي على الشيوعية"وفي هذا الإطار نشرت دراسات تحت عنوان  
  ".الشيوعية على الخريطة" ال الأفلام أنتج فيلم بعد في كتاب، وفي مج

وبهذا فإن الأصوليين البروتستانت من خلال هذه النشاطات المعادية للشيوعية متخذين موقفا   
 Newالمسيحية الجديدة، "دفاعيا تجاه التجديد، ومحاربة الإتجاهات الليبرالية التي عرفت باسم 

Christionity  "كبة التغيرات والتقدم المطرد في مجالي التصنيع بحيث أراد أنصارها موا
والتكنولوجيا، ومواجهة مشاكل التحديث بالسير بالكنائس في مسار ليبرالي تفاعل مع المستجدات 

، مؤمنة بأن على المؤمن نشر إيمانه على 2برؤى عملية وواقعية  رفضت عمليات التجديد المسيحية
بية داخل بما فيها بعض التيارات الأخرى  الدينية والمذه ىأساس أن هناك معركة مع الديانات الأخر

إلا أنه هناك ظروف خارجية ساعدت على انتشار الأفكار الأصولية  الديانة المسيحية نفسها،
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إيمانا بصحة ما يدعو إليه، خاصة الأحداث المتعلقة  مالبروتستانتية بين أفراد الشعب الأمريكي وزاد ته
التي كان لها الوقع و الأثر الكبيرين على الساحة الداخلية الأمريكية الدينية  بالصراع العربي الصهيوني

  .  والسياسية
 

III -2 / وصعود الأصولية البروتستانتية1967حرب ǵ  :  
  
م عسكريا على العرب وما تبعه من إحتلال لبقية 1967إن الإنتصار الإسرائيلي في حرب   

كان ذا أهمية قصوى لدى الأصوليين  أراضي عربية أخرى،قدس، إضافة إلى فلسطين، وبخاصة مدينة ال
، فالإحتلال الكامل للقدس يؤكد على "1948قيام إسرائيل عام" البروتستانت من الحدث الذي سبقه

وامتدح  1،أن خطة الرب على أهبة الإكتمال، والنبؤات التوراتية، وأن نهاية التاريخ ليست بعيدة
المسيحية "فقد كتبت عن ذلك مجلة  فهم هذا النصر الإسرائيلي،كل طوائالأصوليون البروتستانت ب

لأول مرة منذ أكثر من ألفي عام فإن القدس الآن كاملة بأيدي اليهود :" 1967يوليو 2في ط" اليوم
   2".مما يعطي لدارس التوراة إيمانا عميقا ومتجددا في صحتها وصلاحيتها

خيرة لنهاية التاريخ، فهي المدينة التي سيحكم المسيح فامتلاك اليهود القدس يعتبر الخطوة قبل الأ  
فوق ) المعبد القديم(العالم منها عند قدومه الثاني، وبعد إكتمال النبؤات التوراتية بإعادة بناء الهيكل 

   3.موقعه التاريخي القديم
وفير وعملت الحركة بت عند مجيئه الثاني، وبذلك سينتصر اليهود حتى يشملهم الخلاص المسيحي  

معتبرة أن  في ذلك الضفة الغربية،جهودها لمساندة إسرائيل كدولة يهودية، ودعم حقها في الأرض بما 
إسرائيل في حالة حرب ضد قوى الشر المهددة من قبل العرب، فارتفعت صيحات قيادات المسيحية 

مكان أن يتكرر الأصولية تهاجم صمت المسيحية عن المجزرة المتوقعة لليهود على أيدي العرب، وبالإ
  . 4الإضطهاد باليهود كما فعلته النازية بهم إبان الحرب العالمية الثانية
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وظهرت الإرهاصات الأولى لتعاون سياسي بين الكنائس المسيحية الأمريكية و الجماعات   
اليهودية بخاصة بعد مشاركة منظمات صهيونية يهودية مثل اللجنة اليهودية الأمريكية في الإجتماع 

  .م لجمعية اللاهوت الإنجيلية1969لسنوي عام ا
وعليه فقد جعل هذا التراث اليهودي للمسيحية الأمريكية الإيمان بأن إسرائيل التي قامت في   

م 1967- م هي تحقيقا للنبؤات التوراتية، وانتصارها عسكريا على العرب في حرب 1948
لذلك بتوفر وسائل  ير للمجيء الثاني للمسيح،ها للتحضوإحتلالها القدس، ستبقى الدولة التي يعول علي

ين البروتستانت، يالإتصال الحديثة خاصة منها الإذاعة والمجلات داخل أمريكا، فقد ساعدت الأصول
أخذ تلك الأحداث كدلائل لصحة إدعاءاتهم وسهلت لهم عملية الترويج لهذه الأفكار، فصار الكثير 

 الصهيوني إنعكاس للأحداث التي يصورها العهد القديم، و ين ينظرون إلى الصراع العربييمن الأمريك
  .1الملك داوود" جوليات" أن العرب اليوم هم الذين حاربهم 

م أحدثت تحولا في العلاقات اليهودية المسيحية، ودفعت كل ما يتعلق 1967وبذلك فإن حرب  
المقدس، وشجع العديد من  بإسرائيل إلى الواجهة ومركز إهتمام المواطن الأمريكي المؤمن بالكتاب

القيادات المسيحية مع بداية السبعينات على تنظيم العديد من المؤتمرات المؤيدة لبقاء القدس مدينة 
  .موحدة تحت الحكم الإسرائيلي

وصار الأمريكي أكثر ميلا للإهتمام بالمسائل الخلقية والمثل، ورفع من إرتياده لكنائس حيث     
   2:وذلك لعوامل منها %17م بنحو 1976م إلى 1970 الكنائس بين سنة زادت نسبة المنتسبين إلى

إضافة إلى الأسباب المتعلقة بالتعاطف مع إسرائيل فإن معاناة الشعب الأمريكي من آثار الهزيمة  - 
التي " ووترغيت"العسكرية السياسية والخسائر البشرية في الحرب الأمريكية في فيتنام، وكذلك فضائح 

م، دفعت بالشعب الأمريكي للبحث عن 1974عام  "نيكسون"ستقالة الرئيس الأمريكي أدت إلى إ
رئيسا للولايات المتحدة "جيمي كارتر"وبانتخاب  ،3قيادة سياسية تخلصه من تلك الهزائم والفضائح
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م، كانت أولى الإشارات على القوى المسيحية الإنجيلية إلى حلبة السياسة، وكان جيمي 1976سنة 
  ".تأسيس إسرائيل هو تحقيق للنبؤة التوراتية:"د ذكر في بيانه الإنتخابي أن كارتر ق
" كما أعلن كارتر عن إدانته لمن يتهم اليهود بقتل المسيح بأن ذلك معاداة للسامية و أسس      

، في  président’s commission on the holacaust" لجنة رئاسة للهولوكوست 
  .1ق النازية لليهوديةللتحقيق في المحار 1978سنة 
و أعتبر العلاقة الأمريكية الإسرائيلية من نوع خاص و لا مجال لمراجعتها، و أن الدعم الأمريكي    

مستمر، و أن هذه العلاقة تدخل ضمن اطار المصالح الأخلاقية و الاستراتيجية للولايات  للإسرائي
  .المتحدة

رئاسة وزراء " مناحيم بيغن " سياسية، فعند تولى أيضا فإن رؤساء إسرائيل إستغلوا الدين لأغراض 
هذا البلد قد وعدنا به، و لنا " قال فيه  1978، أصدر بيانا باسمه في ديسمبر  1977إسرائيل في 

من الانجيليين المجتمعين في القدس، و المؤتمر الدولي  800كما تحدث مناجم بيغن أمام " الحق فيه 
" من تأسيس حق اسرائيل في الضفة الغربية على أساس وعود إلهيةلست أخجل :" لسلام القدس، قائلا

2  .  
بلير ( إجتمع في بيت الضيافة الرسمي " كارتر"و عند زيارته للولايات المتحدة في أواخره عهد    

القدس هي " في العاصمة واشنطن مع كبار قادة الصهيونية المسيحية، حيث تحدثوا إليه عن) هاوس 
  .  3أنها الحصن المنيع و القوي ضد الذين يهددون طريق الديمقراطية الأمريكي   و" عاصمة اسرائيل

الذي كان أكثر تشددا و مغالاة في " رونالد ريغان"في البيت الأبيض " كارتر"و خلف الرئيس 
بالمجيء الثاني للمسيح لخوض معركة هرمجدون و كان على  امسيحيته الصهيونية، حيث كان مهووس

  .ال هرمجدون نووية إستعداد لإشع
   

بوالدته التي كانت قارئة للكتاب المقدس، و تؤمن بما جاء فيه، و لذا نشأ ريغان  "ريغان"لقد تأثر 
على قراءة الكتاب المقدس و زيارة الكنائس كما تأثر بأصدقاء مقربين إليه يعتقدون بالتدبيرية الإلهية، 
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الذي كان يدور بينه و بينهم " جورج أوتيس " و كذلك القس" بيلي جراهام " مثل القس و المبشر 
  .1العديد من النقاشات حول النبؤات التوراتية، وكان ذلك قبل توليه الرئاسة 

طلب الرئيس ريغان من بيلي غراهام أن يلقي خطاب في المجلس التشريعي  1981ففي عام 
في الكتاب المقدس بالمجيء لكاليفورنيا، فتحدث غراهام عن أن البديل للشيوعية هو الخطة الواردة 

  .2الثاني للمسيح
يعتقد بأن ليبيا قد وردت في العهد القديم لتحولها إلى الشيوعية، و ذلك إشارة  "ريغان"و قد كان 

إن النار و الحجارة المشتعلة سوف تمطر على " يقول" حزقيال"قوية إلى أن يوم هرمجدون قريب، إن 
سوف يدمرون بواسطة السلاح النووي، و أن يأجوج و  أعداء شعب الرب، و أن ذلك يعني بأنهم

( مأجوج الأمة التي ستقود قوى الظلام الأخرى ضد إسرائيل سوف تأتي من الشمال فهي روسيا
لأنه ليس من الأمم القديمة ſال إسرائيل غير روسيا، و الآن و قد أصبحت ) الاتحاد السوفياتي سابقا 

نفسها عدوا للرب، و هوسا يجعلها تنطبق عليها تماما  فقد صنعت من" روسيا شيوعية و ملحدة
  " .مواصفات يأجوج

في العديد من المناسبات عن إيمانه العميق بالنبؤات التوراتية، ففي مقابلة مع القس  "ريغان"وأكد   
إن تدمير العالم يمكن :" قال له "ريغان"عن أن الرئيس  "فالويل"م كشف 1981عام" جيري فالويل"

  3".قريباأن يحدث 
عداء إسرائيل م، أصبحت ليبيا العدو الأول لريغان، ونظر إليها كواحدة من أ1986وفي عام   

إن أرض إسرائيل تتعرض لهجوم تشنه عليها جيوش الأمم الكافرة :" ة، حيث قالالذين ذكرتهم النبؤ
  ".وإن ليبيا ستكون من تلك الأمم

يمان بتلك النبؤات، فأظهرت في العديد من المرات وعليه فإن ريغان كان ينطلق في سياساته من إ  
إلتزامه القيام بواجباته وفق إرادة الرب السامية، حتى يعود المسيح ليحكم الأرض ألف سنة، ومن ثم 
فإن توجه ريغان للإنفاق العسكري، وتردده إزاء مقترحات نزع السلاح النووي يتفق مع رؤيته 
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لا يمكن أن تحدث في عالم مŗوع " حزقيال"ن التي تنبأ بها المستمدة من الكتاب المقدس، فهرمجدو
  . 1"السلاح

الذي كان يعمل صحفيا في عهد ريغان لدى مجلة " جيمس ميلز"أيضا سياساته الداخلية حسب   
رآها أنها كانت تتوخى الإنسجام مع النبؤات التوراتية، سواء من جهة زيادة الإنفاق العام " سن ديغو"
دة الدين القومي العام، أو من جهة معاداة التدخل الحكومي في الإقتصاد ومعاداة وزيا) الدفاعي(

  2.البرامج الإجتماعية لمكافحة الفقر والبطالة
وعليه فإذا كان ريغان يبني سياساته المستقبلية إنطلاقا من المعتقدات الدينية التي يؤمن بها، ولأنه   

كم، فحاول العمل بها، فإن داخل الشعب الأمريكي من اعتنقها منذ صغره إلى أن وصلت معه إلى الح
لم يتلقى تلك الأفكار الأصولية في مراحل طفولته بل في مراحل متقدمة من عمره، كنتيجة لتأثره 
بنشاط الحركة الأصولية على مستوى القاعدة ومحاولتها لتثبيت معتقدات الأصولية البروتستانتية بين 

  .المسيحيين
ذا إلا مؤسسات ومنظمات إتخذت صيغة دفاعية في بدايات ظهورها، وإنتقلت ولم يكن عملها ه  

إلى المستوى الهجومي بتوجهها نحو السياسة ومحاولتها التحكم في دواليب الحكم، وكان ذلك 
  .بالتعاون مع اللوبي الصهيوني اليهودي

  
  III -3 /المتصاعدة ةوتستانتيالعلاقة التعاونية بين اللوبي الصهيوني اليهودي والأصولية البر :  

بالتزامن مع صعود الأصولية البروتستانتية توجه اللوبي الصهيوني اليهودي، وبخاصة اللجنة     
اليهودية الأمريكية، ولجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية التي تعمل بصفة رسمية كجماعة ضغط 

تمع الأمريكي به أضخم كتلة مؤيدة لإسرائيل لصالح إسرائيل نحو الأصوليين والإنجيلين باعتبار أن المج
   3.من هذا التيار

وتعدت العلاقة الغير مباشرة مع إسرائيل بواسطة اللوبي الصهيوني إلى إقامة هذا التيار الأصولي   
علاقات متينة مع الحكومة الإسرائيلية، وذلك منذ صعود كتلة تجمع حزب الليكود الإسرائيلي 

  .ائيلالمتطرف للحكم في إسر
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لقد :" ، مدير الشؤون الدينية في اللجنة اليهودية الأمريكية"مارك تانينباوم"ويقول هنا الحاخام    
نشأ فراǡ في الدعم العام لإسرائيل بعد أن إلتفت جماعات مسيحية عديدة حول المجلس الوطني 

ة التحرير الفلسطينية، للكنائس الذي أعطى بسبب تعاطفه مع قضايا العالم الثالث إنطباعا بدعمه لمنظم
   1".لذلك فقد قاوم الأصوليون والإنجيليون هذا الفراǡ لدعم إسرائيل

وبذلك فقد حدث تحول في علاقة المنظمات الصهيونية اليهودية مع الكنائس المسيحية، فأخدت   
تماعات، أو تمد جسور التعاون مع هذه الحركة المسيحية الأصولية المتصاعدة سواء على شكل إج

اش، وبالتالي ترجمة الإيمان اللاهوتي بإسرائيل إلى دعم سياسي قوي للسياسات طرح لقضايا معينة للنق
   2.الإسرائيلية، أو من خلال إقامة لجان ضغط مسيحية لصالح إسرائيل

ولعل أبرز بداية لهذا التعاون هو الحملة الإعلامية الواسعة النطاق التي قامت بها الصهيونية المسيحية 
من خلال وسائل الإعلام المكتوبة ونشرت أفكارها في أبرز الصحف ، 1977-1976سنتي بين

الأمريكية، حيث إعتبرت أن أية معارضة لمطالب الصهيونية في أرض فلسطين ليست مجرد معارضة 
  .3لإسرائيل بل هي ضد الرب نفسه

تسوية الصراع م عن إمكانية عقد مؤتمر دولي ل1977وحينما تصاعد الحديث الدولي في عام 
وطن "العربي الصهيوني في جنيف، وأعلن كارتر في صيف ذلك العام عن حاجة الفلسطينين إلى 

ردت عليه الحركة الصهيونية المسيحية بنشر إعلانات على إمتداد صفحات كاملة في كبريات " يمقو
 عب االله المختار،لايات المتحدة لشالصحف الأمريكية، تؤيد إسرائيل كوعد توراتي، وتطالب بدعم الو

ويدخل ضمن هذا العدد تنظيمات  105ويقدر عدد الكنائس التي وقعت على تلك الإعلانات بـ
المجلس الدولي للكنائس المسيحية، ولجنة العمل المسيحي الأمريكي، ومؤتمر : دينية مسيحية عديدة مثل

  4.طائفة المعمدانية الجنوبية، بالإضافة إلى صحفين
مناحيم "شأن هذه الإعلانات مع الحكومة الإسرائيلية خصوصا بعد أن أجرى وقد تم التنسيق ب  
رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، إتصالات مع بعض قادة الصهيونية من أمثال غراهام، " بيغن
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" معهد دراسات الأرض المقدسة في القدس"فولويل، كما تم تمويلها من قبل المعهد الأصولي المسمى 
1.  

الإعلانات ذات أهمية كبيرة نظرا لأنها تضم رأي مجموعات كبيرة من معظم الكنائس  وتعتبر هذه 
الأمريكية، دعمت إسرائيل ليس من منطلق إنساني أو سياسي أو إقتصادي، بل من قناعة أساسها 

  .لاهوتي
   III -3-1 /التلفزيونية ǆالكنائ :  
حد عوامله هو الإنتشار الكبير والسريع إن صعود المسيحية الصهيونية في الولايات المتحدة كان أ  

لشبكات إذاعية وتلفزيونية فتحت المجال للوعاظ رجال الدين بإلقاء كلمتهم أمام المستمعين 
  .والمشاهدين بكل حرية

فخلال الربع الأخير من القرن العشرين تزايدت برامج محطات البث التلفزيوني المسيحي، كوسيلة  
  .ت أداة لتوفير الدعم المالي اللازم لتوسعة الأنشطة الدينيةلكسب الجمهور، وفي نفس الوق

في " بات روبرتسون"وقد إجتذبت برامج الكنائس المرئية ملايين المشاهدين خاصة برنامج لـ  
ساعة من "في " روبرت شيلر"مليون مشاهد، وكذا برنامج لـ 16.3، حيث يتابعه "نادي السبعمائة"

  .2شاهد مليون م 70الذي إجتذب " القوة
محطة  50الذي يبث في " إسرائيل مفتاح بقاء أمريكا" وهو" مايك إيفانز"وكان لبرنامج لـ  

ولاية يوميا الدور الأعظم في قولبة قلوب وعقول الأمريكيين حسب ما تريده تلك  25تلفزيونية عبر 
   3.الكنائس

الشبكات مليون من الأمريكيين يشاهدون  70وكشفت إستطلاعات جالوب أن حوالي   
  .التلفزيونية الإنجيلية التي تعدى عددها الألف محطة  تلفزيونية

تلك البرامج التي تحمل مضمون إعلامي ديني إيفانجيلي وأصولي خاصة الذي يهدف لغرس   
النبؤات التوراتية، وأن تأمين إسرائيل هو تنفيذ لمشيئة الرب حتى إن بقاء أمريكا يصبح مرتبطا بدعم 

 .4إسرائيل
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نفسه أنه مسيحي يؤمن بأن الرب يقف بجانب إسرائيل وليس " بات روبرتسون"د إعتبر فق  
م، وضرب أمريكا 1982، كما أنه كان من المؤيدين لغزو إسرائيل للبنانبجانب العرب الإرهابيين

م، وشارك أيضا في تهجير اليهود الإتيوبين 1991م وبعدها الهجوم على العراق عام1986لليبيا عام
  .إلى إسرائيل) االفلاش(

إن :" قال" إسرائيل مفتاح أمريكا"وفي برنامجه " مايك إفانز"بالإضافة إلى الواعظ التلفزيوني  
إسرائيل تلعب دورا حاسما في المصير الروحي والسياسي لأمريكا، وإن بقاء إسرائيل حيوي لبقاء 

  "    أمريكا
حية صهيونية قائمة بذاتها برزت بنهاية وإلى جانب هذه الكنائس التلفزيونية، هناك منظمات مسي  

السبعينات وبداية الثمانينات مشكلة بذلك لوبي مسيحي صهيوني، وازدادت فعاليتها بعد وصول 
  :كمسيحيين ولدوا ثانية، ومن أهمها "ريغان"و "كارتر"

  
III -3 -2 /أهم المنظمات الأصولية المسيحية :  

  :منظمة الأǣلبية الأخلاقية :أولا   
، إهتمت أولا بالقضايا الإجتماعية، وبعدها إنتقلت إلى التركيز "جيري فالويل"ها القس أسس   

على السياسة وبالخصوص السياسة الخارجية الأمريكية لتأثرها بانعكاسات الحرب الباردة، واجهت 
لتي الشيوعية، وأيدت بالمقابل التسلح النووي الأمريكي، بهدف التحضير لمعركة هرمجدون النووية، وا

وضعتها على رأس ) إسرائيل(لذلك اهتمت بها  سرائيل موقعا بارزا في تلك الحرب،ستكون فيها لإ
دعم إسرائيل دون شروط واعتقاد فالويل بأنه لامجال : أجندتها السياسية، ورأت أنه من الواجب الديني

  .للنقاش حول الجولان والقدس وأنها العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل
دت المنظمة في إستراتيجيتها على زرع فروع لها في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية واعتم 

مع استخدام أرقى أنواع تكنولوجيا الإتصالات، إلى أن صارت لها إتصالات مباشرة مع البيت 
ون الأبيض والكونغرس الأمريكي، واتبعا سياسة الدعم المالي للمترشحين للمناصب السياسية ممن يؤيد

  .وجهة نظرها

                                                                                                                                                             
Ingrid , carlender :les stars de dieu, le scandale des télévagéliste.Paris.Analuse de livre par : 

Jacques decornoy, le monde diplomatique. Paris. Avril 1990.P31  



مع استعمال الإذاعة والتلفزيون لتعبئة الملاين من غير المهتمين بالعمل السياسي لدفعهم للإنخراط  
   1.فيه وتحفيزهم على ممارسة الحقوق الإنتخابية

  :السفارة المسيحية الدولية :ثانيا
س، وتعمل على م للدفاع عن حق إسرائيل في القد1980تأسست السفارة المسيحية الدولية عام  

دعم سياساتها التوسعية واعتبار الضفة الغربية وغزة حقوقا أعطاها االله للشعب اليهودي، من أهم 
ويتم عقده دوريا في نفس مكان إنعقاد المؤتمر الأول " المؤتمر المسيحي الصهيوني:" أنشطة المنظمة

ت إشرافها في عام وكان أول مؤتمر عقد تح م،1897وسرافي سي" بازل"للصهيونية في مدينة 
م، الذي خرج بأهم قرار بدعوة كل الأمم للإعتراف بإسرائيل، والمطالبة بالإعتراف بالقدس 1985

  .عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل مع تشجيع السفارة لعودة اليهود من أرض الشتات إلى إسرائيل
ودعوتها الأمم وأنشأت كذلك صندوقا دوليا للإستثمار لأجل تطوير الإقتصاد الإسرائيلي   

  . 2المسيحية لعدم مقاطعة إسرائيل
بهدف بناء الهيكل كخطوة أخيرة قبل مجيء المسيح، " مؤسسة جبل المعبد"وأنشأت أيضا  -3 

التي تعمل في القدس، ويترأسها رجال أعمال، ورجال دين " اللجنة الإيفانجيلية"وتفرع عن المؤسسة 
  .بروتستانت

م عن المعتقلين الإسرائيليين المتطرفين الذين قاموا 1983سنة  ومن بين أعمالها أنها دافعت  
   3.بتخريب وإتلاف جزء من المسجد الأقصى

م، ويقوم بالتنشيط الدوري 1980عام" القيادة المسيحية الوطنية لأجل إسرائيل"ونشأ مؤتمر  -4
  . للمؤتمر السنوي لصلح إسرائيل
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يقوم بمهمة نقل التبرعات المالية إلى " رائيللأجل إس يالمصرف المسيحي الأمريك"وهناك  -5 
   .1إسرائيل

التي تعتبر القلب المحرك " الإئتلاف المسيحي"سون منظمة اية الثمانينات أسس القس بات روبتوبنه  
والمنظمات الصهيونية اليهودية، وتهدف إلى تأكيد 2للمنظمة المسيحية الصهيونية الأصولية البروتستانتية

النبؤة "وفي كتاب  قدس، وتقديم الدعم الإقتصادي لها،سرائيلية وحقها في الشرعية الدولة الإ
بل راغب بكل –إن اليمين المسيحي مستعد " :" جريس هالسل"تقول الباحثة الأمريكية " والسياسة

وتشير المؤلفة إلى مسح قام " في إشعال حرب نووية للدفاع عن إسرائيل تحقيقا للنبؤات المقدسة -قواه
منظمة إيفانجيلية موالية لإسرائيل 250صوليون الإيفانجيليون ذكر بأن في الولايات المتحدة توجد به الأ

في نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، حيث تمارس أنشطة مختلفة بدءا من 
رات وتنظيم إجتماعات كنسية للتضامن مع إسرائيل، إلى الدعم اللاهوتي وطبع المنشورات وعقد المؤتم

وقد إرتبط هذا التطور والصعود للمنظمات المسيحية الصهيونية في  ،3الأفواج السياحية إلى إسرائيل
التي رفعت " اليمين المسيحي الديني" الربع الأخير من القرن العشرين ببروز الدور السياسي لحركة

لمدارس والهجوم على مبدأ أجندة أخلاقية مسيحية محافظة، مثل حضر الإجهاض، وإعادة الصلاة في ا
حيث شهد عقد الثمانينات والتسعينات من دولة من منطلق أصولية إيفانجيلية، الفصل بين الكنيسة وال

جيمي "القرن الماضي بروز قوة اليمين المسيحي كقوة تصويتية مؤثرة بعد دعم المرشح الرئاسي 
  . 4باعتباره مسيحي ولد ثانية" كارتر

و المشاركة فيها، و أخذ يتحرك  السلطة بدأ اليمين الديني بالصعود إلى م1980ومنذ عام        
في دواليب الحكم مرتكزا بكل ثقة على كياناته المؤسسية في المجال العام و انطلاقا من ذلك الكنائس 
التلفزيونية، و كذا المنظمات المسيحية الصهيونية، و أيضا الوعاظ و رجال الدين و الرؤساء 

و الشخصيات الدينية و كذا الأحزاب و برامجها اليمينية شكلت ما يمكن تسمية تيار الأمريكيين 
ة غالبا ما كانت ذات طبيعة ى كل المستويات لتحقيق أهداف معينبروتستانتي متطرف يتحرك عل
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الصهيوني اليهودي، و من ثم قوة تأثيرية كبيرة على السياسة  متطرفة متحالفة في ذلك مع اللوبي
   .الأمريكية تجاه الصراع اللوبي الصهيونيالخارجية 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    
  

 
 



 

  :خلاصة و استنتاجات الفصل الأول  
  

إن التيار العقدي اليميني الانجيلي النصراني، قد حمل صبغة متطرفة أكثر من أي وقت          
، أي التزمت و الغلو ) fanatisme religieuse( مضى، ووصل إلى حد من التعصب الديني

الاستخفاف بمعتقدات الآخرين و  في الحماس و التمسك الضيق الأفق بعقيدة و فكرة دينية من خلال
محاربتها و محاولة القضاء عليها و الصراع ضدها، و يمكن و صفها بالرعونة و التطرف و الابتعاد عن 
العقل، و رغم أنه من مزايا التطرف أنه استثناء و ليس قاعدة إلا أنه في أمريكا قد إستمر نفوذ 

منذ بدايات القرن العشرين، و عبر مراحل إنتقلت الأصولية البروتستانتية داخل المجتمع الأمريكي 
الأصولية  البروتستانتية من مرحلة التنظير الفكري القائم على أسس عقدية تعمل فقط للدفاع عن 

و محاولة ) التوراة ( القيم و الأخلاق المستندة إلى تعاليم الكتاب المقدس، خاصة منه العهد القديم 
وب فيها، إلى مرحلة الهجوم و التجديد للفكر الأصولي اللاهوتي و حمايته من أية تأثيرات غير مرغ

نشره في أمريكا، مستغلة ظروف معينة منها الداخلية و الخارجية و من بين الظروف الداخلية التي 
نجد الأزمة الفيتنامية وكدا الفضائح والهزائم التي لحقت  ةساهمت في صعود الأصولية  البروتستانتي

" ووترغيت"يكية داخليا وخارجيا خلال فترة الخمسينات والستينات مثل فضيحة بالإدارة الأمر
ن تلك واستقالة نيكسون، مما أنهك الشعب الأمريكي وجعلته يبحث عن المخرج السريع م

فما كان على  صة منها المسيحية والبروتستانتية،سبين إلى الكنائس خاالإنتكاسات، وزاد عدد المنت
ل الفرصة خاصة مع إنتشار وسائل الإتصال الحديثة، الإذاعة والتلفزيون، وانتشار الأصوليين إلا إستغلا

المجلات، وتم تشكيل العديد من الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الديني يرأسها وعاظ ورجال دين 
، ومن جملة الظروف الخارجية التي ساعدت أيضا على صعود الأصولية )قساوسة بروتستانت(

م وانتصار إسرائيل فيها على العرب وتحقيق السيطرة الصهيونية على 1967، حربالبروتستانتية
القدس مما ساعد في زيادة إيمان الأمريكيين المسيحين على صدق النبؤات التوراتية، بعد أن تحققت 
النبؤة الأولى وهي قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين، وتم بذلك تفسير ما حدث على أساس 

م، حيث 1967ثال على ذلك هو المنشورات الأصولية التي وزعت بعد حرب عقدي، وخير م
حاولت تفسير ذلك تفسيرا لاهوتيا، كما أن المنشور إدعى أن الكتاب المقدس تنبأ بمساحة أكبر من 

إن النصوص القديمة : "المساحة الواقعة في أيدي الإسرائيليين، وأنهى كاتبوا المنشور كلامهم بالقول



 

حتها فيما يتعلق بالأحداث حتى الآن مما يقوي الحجة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية برهنت على ص
هذا مع أن الصهيونية كفكر وحركة إنتشرت داخل الولايات المتحدة الأمريكية بين اليهود  ،"أيضا

نتية منذ اللحظات الأولى لدخولهم إليها، فقد وقفت منذ اللحظات الأولى لإنتشار الأصولية البروتستا
  .في أمريكا إلى جانبها و أيدتها

والأصولية البروتستانتية ترقى في التاريخ الأمريكي للمهاجرين الأوائل من إنجلترا إلى ما يسمى    
وشبهوا أنفسهم بالعبرانيين " أورشليم الجديدة"، هؤلاء الذين اعتبروا أمريكا "العالم الجديد"بـ 

أرض "، شعب االله المختار، وهكذا أمريكا "التطهيريين"، "ينالبروتستانت البيوريتاني"القدماء، أي 
تيودور "وبظهور الصهيونية في أوروبا السياسية خاصة بقيادة  تأسست على العهد القديم،" الميعاد
في أواخر القرن التاسع عشر ودخولها الولايات المتحدة وانتشارها بين الطوائف والمذاهب " هرتزل

ليهود وحدهم كمقدمة لمجيء لعاد الجديدة هي فلسطين كحق تاريخي المسيحية، صارت أرض المي
المسيح، وبالموازاة مع صعود تيار الصهيونية بين اليهود كانت الأصولية البروتستانتية في بداية الإنطلاق 

قرن العشرين، وتشكل تيار من الصهاينة المسيحيين أي الذين يؤيدون من القاعدة مع بدايات ال
المشروع الصهيوني،وصولا إلى القمة، أي حينما صار للأصولية البروتستانتية وجود فعلي بين هياكل 
السلطة من خلال اليمين الديني، وذلك مع بداية الثمانينات من القرن العشرين، خاصة بوصول 

 العمل من خلال الأحزاب السياسية  بالدعوة إلى ضرورة تطبيق تلك الأفكار ومن ثم" رونالد ريغان"
الأصولية على أرض الواقع بتوظيف الوسائل المتنوعة المتبعة في الحياة السياسية، من بينها الإعتماد على 
المنظمات الضاغطة سواء الصهيونية المسيحية أو الصهيونية اليهودية، مما أدى إلى تشكيل تحالف 
صهيوني ثنائي يهودي مسيحي، هذا التحالف اشتدت روابطه تحت ظل من الفكر الصهيوني 
والأصولي المسيحي، وكليهما وظفا خلفيات دينية وتاريخية، وحمل منطلقات فلسفية وفكرة غالبيتها 
متطرفة ونشرها على المستوى القاعدي، وتسربت في ربوع أمركا ظواهر وطقوس لاهوتية وخرافية، 

حصر في إطار ضيق ومنعزل، بل إن المؤمنين بها صاروا أكثر تنظيما عل شكل لوبيات قوية لها ولم تن
كلمتها في السياسة الداخلية والخارجية لأمريكا، وظهرت شخصيات دينية تنتمي لهذه الطائفة 
الإنجيلية وكذلك شخصيات سياسية تلتزم كلها بتحقيق أهداف أو تشاطر بؤر التطرف هذه 

وتحرك وفق إملاءات الفكر الصهيوني، ولم تنجو منها النخبة المثقفة والأساتذة الجامعين إعتقادها، 
  .وعلماء الإجتماع



 

وهناك أيضا كهنة منضويين في جمعيات تضم الآلاف من المسيحيين الصهاينة المتطرفين متفرقين   
  .أ.م.في أنحاء الو

بوع أمريكا، بل إن شخصيات نافذة و كذا فالتطرف الديني ليس قضية متعصبين مغمورين في ر  
  .في الإدارة الحالية تقاسم الطائفة المذكورة إعتقادها 

كل ذلك يشكل يمين مسيحي متصهين ومتشدد أو ما يمكن تسميته التيار البروتستانتي المتطرف   
قدات الذي يحمل بين طياته حملة مشاعر وتصورات وتوجيهات يكونها الأفراد إتجاه التأثر بنظام المعت

  .السائدة
ية ويتحالف هذا التيار مع التيار العلماني الذي يضم هو أيضا أحزاب وشخصيات سياسية ونخب  

مثقفة تعمل داخل الإدارة الأمريكية أو منضوية تحت لواء منظمات تمارس الضغط على السلطة 
كل المستويات السياسية خاصة منها اللوبي الصهيوني، هذا الأخير بدوره له علاقات وطيدة وعلى 

داخل المجتمع الأمريكي، إنطلاقا من قاعدة هرم الحياة الأمريكية إلى قمتها، وله القول الفصل في القرار 
وهي منظمة " أيباك"السياسي خاصة في تنظيمه الرسمي، اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامة 

طن من خلال دفعها ملايين الدولارات يقودها يهود أمريكيون ومعروف عنها أنها نافذة في واشن
للمرشحين للكونغرس، هذه المنظمة أصبحت متواضعة اليوم نوعا ما أمام نفوذ الإنجيليين في الحياة 
السياسية الأمريكية، والمنضوين تحت لواء منضمات مماثلة قادرة على فرض مواقفها إتجاه القضايا 

  .راع العربي الصهيونيالداخلية والخارجية وخاصة المتعلقة منها بالص
وبالتالي فصورة التحالف تتضح من خلال النظر إلى القاعدة المتمثلة في تحالف المنظمات الأصولية   

، هذا على مستوى )الصهيونية اليهودية(مع المنظمات اليهودية ) المسيحية الصهيونية(البروتستانتية 
  .المؤسسة، وهذا ما نعالجه في الفصل الثاني

) العلمانية الجديدة" (المتطرفة"مستوى المشاركة السياسية، فالتحالف قائم بين المحافظة أما على   
والمتمثلة في تيار المحافظين الجدد من جهة، مع المسيحية الصهيونية المتطرفة والمتمثلة في الأصوليين 

  .البروتستانت، وهو ما سنعالجه في الفصل الثالث
  

 



  
  الƠصـل الŨانــي
التحالـف القاعـدي بيـن اللوبـي 

ودي والتيار الصهيونـي اليهـ
  البـروتستانتـي المتطــرف
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نناقش في هذا الفصل قضية تحكم الأصوليين البروتستانت ومعهم اللوبي الصهيوني في أهم      
ركائز السياسة الداخلية، و من ثم قدرتهم على ممارسة التأثير الفعال على السياسة الخارجية الأمريكية، 

دد عن طريق والذي بدوره يح يبحيث ومن خلال الضغوط التي يمارسونها على الرأي العام الأمريك
الحملة الإنتخابية من الذي يفوز في الإنتخابات، وبالتالي يراقبه ويقيده فيما بعد عندما يكون في 
السلطة، ومن ثم يستطيعون التأثير ولو بصفة غير مباشرة على صانع القرار في السياسة الخارجية 

  .الأمريكية
التساؤلات التي تدور حول عوامل لهذا نهدف من خلال هذا الفصل إلى الإجابة على عدد من   

تصاعد قوة المنظمات الأصولية، وآليات الإحتجاج التي يمارسونها؟ وطبيعة المشكلات التي يثيرها 
  الأصوليون؟

وبعد أن حاولنا ذكر أهم المراحل التاريخية لبروز دور الأصوليين في السياسة الداخلية      
المنظمات العاملة في ذلك المجال، والعلاقة القائمة مع  والخارجية الأمريكية في الفصل الأول، وأهم

 الموقف إتجاه القضية الفلسطينية، اللوبي الصهيوني اليهودي نظرا لتلاقي المصالح بينهما وإتخاذهما نفس
نتساءل كيف إستطاعت التأثير في السياسة الخارجية الأمريكية وحولتها من سياسة احتواء وردع 

؟ ولماذا تلتقي "قانونا بذاتها"اسة تدخل إنفرادية إستباقية وعدوانية، باعتبارها وتعددية أطراف إلى سي
السياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة على هذا النحو الحاسم؟ ومن الذي يضمن هذه العلاقة 

ي الوثيقة بين أمريكا والتوسع الإسرائيلي العدواني؟ هل يعود إلى طبيعة النظام الأمريكي السياس
  الأيديولوجي نفسه؟

  :والفرضية الرئيسية لهذا الفصل   
يمارس الأصوليون البروتستانت ضغوطا تأثيرية على السياسة الأمريكية، وطبقا لمنهج النظم،      

التي تمثل إستجابة  ة، والقرارات الحكومي)  Inputs" (مدخلات"يمكن اعتبار مطالب الأصوليين 
الأمر الذي )  Outputs"(مخرجات"وليي أمريكا البروتستانت بمثابة النظام للضغوط الداخلية من أص

دفع ببعض الباحثين للقول بأن التأثير على الحكومة الأمريكية يأتي من الداخل و بالضبط من تلك 
  .   الجماعات ومنظماتها

  :و تتبعها الفرضية الثانية   
فكرين العرب، دعاة الإعلام العربي في هذه السياسة الأمريكية الصهيونية تعود كما يقول عادة الم 

أمريكا والمناصرون الأمريكيون لنا، إلى نفوذ اللوبي الصهيوني اليهودي الكبير ووسائله الهائلة في 
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أمريكا جزئيا دون شك مقارنة مع اللوبي الصهيوني المسيحي الذي إستطاع جعل الرابطة بين أمريكا 
 .  وإسرائيل حلفا مقدسا لا يمكن سقوطه

  
I - الأصولية والصهيونية اليهودية ǖǤاعات الضŦ بين Łتلاقي المصا:  
  I -1 /البروتستانتية ǆدور الكنائ: 
  
لقد كان لجملة التصورات النظرية التي عمل على ترويجها الأصوليون البروتستانت مع بدايات   

وقع فعلا في  إقامة كيان تنظيمي لها، وهذا مافي لكي تتجسد عمليا  آثارا، القرن العشرين
 National Association of:"م حيث تم تأسيس الرابطة الوطنية للإنجيليين1942سنة

Evangelicals" ويضم تحت مظلته آلاف الكنائس الأصولية في أمريكا، ومن ثم إنتقل التحرك ،
إلى الأصولي البروتستانتي من الحركة إلى المؤسسية، ومن الحركة ذات الطبيعة الدينية الأخلاقية 

، حيث "التسييس"المؤسسية التي يمكن أن تؤثر بصورة أكبر في المجتمع بكل جوانبه، خاصة جانب 
سنلاحظ مدى القدرة التي آلت إليها في الضغط، خاصة على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإقامة 

 ت،اية السبعيناشبكة من العلاقات مع الإقتصاديين والسياسيين المؤثرين، ظهرت نتائجها جلية مع بد
م، صار بإمكان الحركة الأصولية البروتستانتية أن تلعب دورا مؤثرا في الحياة 1970فمنذ عام 

 طرحتها الأصولية في بدايات القرن،السياسية الأمريكية، وإستعادة المفاهيم والتصورات النقية التي 
  .1ية الأمريكيةوصبغها بأبعاد سياسية، وتوظيفها السياسي حتى ſلت السياسة الخارج

وإنطلاقا من هذا التحول النوعي في مسيرة الأصولية البروتستانتية تكون ما يمكن تسميته بالدين   
  :الشعبي من خلال العمل في المجال العام للمجتمع المدني، واتخذ شكله أربعة مستويات من التحرك 

ثيرات خارجية غر تبني موقف دفاعي بهدف حماية القيم والأفكار الأساسية من أية تأ -1
  .مرغوب فيها

 .ةالتحول إلى تبني موقف هجومي بغية إحداث تجدد لاهوتي لنمط الحياة الأمريكي -2
لإعادة فرض ما يسمى " Crusade"أخذ الموقف الهجومي صورة الحملة الصليبية  -3
 .على الوطن"  Biblical Morculity) الكتاب المقدس(الأخلاقية الكتابية "بـ

                                                 
  .13 -12 ص  ، ص، مرجع سابقرسالة في الأصولية البروتستانتية ،سسمير مرق -  1
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  .1خلال البرامج السياسية للأحزابتحقيق ما سبق من  -4
وفي محاولة تحقيق هذه الأهداف، توجهت المنظمات الصهيونية اليهودية، وبخاصة اللجنة اليهودية  

الأمريكية ولجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية التي تعمل رسميا كجماعة ضغط لصالح إسرائيل 
  . نحو الأصوليين البروتستانت

مدير الشؤون الدينية في اللجنة اليهودية "  M.Tannenbaumتانينباوم "م ويقول الحاخا  
لقد نشأ فراǡ في الدعم العام :" الأمريكية ملخصا هذا التحول في العلاقات مع الكنائس المسيحية

لإسرائيل بعد أن إلتفت جماعات مسيحية عديدة حول المجلس الوطني للكنائس الذي أعطى بسبب 
لعالم الثالث، إنطباعا بدعمه لمنظمة التحرير الفلسطينية، لذلك فقد قام الأصوليون تعاطفه مع قضايا ا

  ".الإنجيليون بملء هذا الفراǡ لدعم إسرائيل
بالمقابل فقد أخذت الصهيونية اليهودية تنظر إلى البروتستانت الليبراليين كجهة لا تستحق    

وير علاقاتها بالحركة المسيحية الأصولية الوثوق بها في دعم إسرائيل، وأخذت تميل أكثر إلى تط
الصاعدة، سواء على شكل إجتماعات أو مطارحات لترجمة الإيمان اللاهوتي بإسرائيل إلى دعم 
سياسي صلب لسياسات إسرائيل، أو عل شكل إنشاء مؤسسات ولجان لتعميق علاقاتها مع الأصوليين 

  .غط مسيحية لصالح إسرائيل، أو على هيئة جماعات ض2والمجتمع الإنجيلي بشكل عام
وكمثال على ذلك الحملة الإعلامية الواسعة النطاق التي قامت بها الصهيونية المسيحية في  

م على شكل صفحات كاملة في أبرز الصحف الأمريكية، والتي إعتبرت أن 1977و 1976عامي
بل هي ضد الرب أية معارضة لمطالب الصهيونية في أرض فلسطين ليست مجرد معارضة لإسرائيل، "

م 1977، حيث عارضت الصهيونية المسيحية إعلان كارتر خلال مؤتمر دولي عقد في عام "نفسها
وقد وقع على " وطن قومي"لتسوية مسألة الصراع العربي الصهيوني، أعلن عن حاجة الفلسطينيين إلى 

كنائس  105:يكيةالإعلانات التي قاما بنشرها على إمتداد صفحات كاملة في كبريات الصحف الأمر
المجلس الدولي لكنائس المسيحية، ولجنة العمل المسيحي الأمريكي، ومؤتمر طائفة : وتنظيم ديني،مثل

المعمدانيين الجنوبية، إضافة إلى صحفيين وغيرهم من قادة الصهيونية المسيحية، وقد تم التنسيق بشأن 
اللوبي الصهيوني اليهودي الذي أراد أن هذه الإعلانات مع الحكومة الإسرائيلية وكان الرابط بينهما 

مناجيم "يجعل من الأصولية البروتستانتية مطية لتحقيق أهداف إسرائيل، خصوصا بعد أن أجرى 
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رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، إتصالات مع بعض قادة الصهيونية المسيحية منهم بيلي " بيغن
ت من قبل الأصولي المسمى معهد دراسات غراهم، و جيري فولويل، وقد تم تمويل هذه الإعلانا

  . الأرض المقدسة في القدس، وتتمثل أهمية هذه الإعلانات في كونها تعتبر دعم إسرائيل قضاءا إلاهيا
ليين هم يأن الإنج إلى (∗) Stroberستروبر "وقد إنتبه أحد القادة الصهاينة اليهود وهو المؤلف   

ه إلى الرئيس جيمي كارتر مشيرا إلى أن ناخبي الرئيس هم من مصادر قوة اليهود الحقيقية، ووجه نداؤ
  .الإنجيلين ومن الأفضل للرئيس الإستماع إليهم

وكانت أهم مظاهر قوة الصهاينة اليهود وكذا المسيحين هو التطورات التي لحقت الحركة   
 T.V(تلفزيون الإعلامية الأمريكية خاصة منها التلفزيون، حيث إنتشرت ظاهرة مايسمى أنجيليو ال

Evangelists1)   (الكنيسة المرئية : أو ما يسمى أيضا بـ)Electric Church  ( حاملة
معها أجندة مليئة بالإتجاهات الصهيونية وتطغى عليها الإهتمام الكبير بالشؤون السياسية رغم 

النداء اليهودي عناوينها الدينية، كما تسهم هذه البرامج ومواردها المالية في تقديم الدعم لمنظمة 
الموحد، ومنظمة النداءات الإسرائيلية بغية التأثير في ضعاف النفوس والمولعين بالغرائب والطلاسم 

  .والألغاز
وبالموازاة مع ذلك إنتشرت المحطات المسموعة بشكل واسع إلى درجة أنه كانت تؤسس محطة   

ن أن تملك عقول وقلوب وجيوب إذاعية كل أسبوع ومحطة تلفزيونية كل شهر، من خلالها تمكنت م
وكل هذا بهدف صياغة وإعادة تشكيل الحياة في  ريكيين مثلما سنوضح في هذا الفصل،الملاين من الأم

الولايات المتحدة الأمريكية، فالشبكة الكنسية المسموعة والمرئية في معارك على عدة جبهات إعلاميا 
قتصادية لمناهضي وجهات نظرها، أو في الأساليب ، وحتى في المقاطعة الإ)مدارس وكليات(وأكاديميا 

  .القانونية أو الإنتخابية المنتهجة
وقد قامت هذه الحركة بعقد العديد من التحالفات مع اللوبي الصهيوني اليهودي من جهة،   

كما  ل عهدة الرئيس ريغان من جهة أخرى،واليمين السياسي داخل الحزب الجمهوري الحاكم خلا
الحركة جمعيات ومنظمات ومراكز بحث سياسية ضمت يهودا وبروتستانت، وſلت أسس قادة هذه 

  . 2الخ...رجال دين ومفكرين إستراتيجيين ورجال أعمال 
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وعليه فحركة التسييس التي طالت المسيحيين المهتدين الجدد خلال عقد السبعينات من القرن   

هناك تغييرا جذريا يحدث في الميدان السياسي  الماضي أدركها اللوبي الصهيوني اليهودي، وأدرك بأن
  .1الأمريكي وجب توظيفه

م وضع تكتل الليكود خطة لتشجيع الكنائس الأصولية على دعم إسرائيل، ففي 1978في سنة   
عام " جيري فالويل"على شرف " مناحيم بيغن"أن العشاء الذي أقامه   (∗)تقدير أحمد يوسف

أحمد يوسف أنه في العام نفسه المؤسس للتحالف الفتي، ويذكر  م في نيويورك، يعتبر الحدث1980
م إنبثق لوبي مسيحي صهيوني 1985وفي عام " السفارة المسيحية الدولية في القدس"ء ما يسمى أنشى

لذلك سوف نحاول تفكيك هذا التحالف  ،" الوحدة القومية من أجل إسرائيل"رسمي عرف باسم 
وتفكيك 2توى القاعدي والتطرق إلى أهم آلياته وركائزه وأبعادهالصهيوني البروتستانتي على المس

  . أطرافه
I -1 /الكنيسة المرئية : 
  
إستخدمت الحركة الأصولية البروتستانتية في العقدين الأخيرين من هذا القرن وسائل مسموعة   

ينية أطلق وأخرى مرئية بكثافة للدعوة لأفكارها من خلال برامج جماهيرية إستعراضية تلفزيونية د
الكنيسة الإلكترونية أو الكنيسة المرئية أو الديانة في الوقت المناسب أو الرئيسي :عليها تسمية 

Premetime-religion (∗∗).  
وقد جذبت شبكة المحطات الكنسية المرئية وبرامجها إهتمام قطاعات واسعة من المجتمع الأمريكي،   

التلفزيون بشكل عام، ونظرا لمدى  مشاهديمن  %40م حوالي 1985وبلغت نسبة مشاهديها سنة 
أهمية التلفزيون في حياة الفرد الأمريكي، ذلك أن متوسط ما يقضيه تلاميذ المدارس في الوقت أمام 
الشاشة يفوق ما يقضونه في المدرسة، وأن معرفة الأحداث الجارية لدى المهتمين مبنية أساسا على 
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 Middle Easte affairs Journalباحث ورئيس تحرير الدورية الأمريكية   (∗)
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ومنذ ذلك الحين جرى  1978أيار مايو 19في" يتوول ستر"في مقال له في جريدة "م مونتغمري يج"لتسمية لأول من استخدم هذا التعبير   (∗∗)
  .استخدام هذا التعبير
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ضون نصف وقت فراغهم في مشاهدة إنهم يق بصفة عامة فمعلومات تلفزيونية، وبالنسبة للبالغين
واقف م، ويقدم التلفزيون المؤشرات لل)وهذا ما أكدته بعض الدراسات الحديثة(التلفزيون 

والسلوكيات المقبولة في المجتمع، كما أنه يعتبر المصدر الرئيسي لوجهة نظر الأمريكيين عن العالم 
   1.الخارجي

الفكري الذي يميز الفرد الحضاري الحديث في - التركيب النفسي وذلك يعود بالأساس إلى  
الديمقراطيات الغربية حيث فيه يتم الإستغناء عن الجهد الفردي الجاد، ويتم اللجوء بالمقابل إلى وسائل 
التسلية في إستخدام وقت الفراǡ، وفيه لا يتم إعمال العقل والتفكير، حيث تدل الإحصاءات في 

وغيرها على أنه كلما إنخفض المستوى الفكري للصحيفة أو المجلة، إزداد إنتشارها،  الولايات المتحدة
وأن الصحف والمجلات التي تقاسي مشاكل مالية، هي تلك التي تعالج القضايا السياسية والإجتماعية 
والأيديولوجية على صعيد فكري جدي، أي أنه كلما إزدادت جدية الصحيفة أو المجلة الفكرية كلما 

  .نحسر إنتشارهاإ
وقد ساهم غياب الأحزاب السياسية التي نجدها في أوروبا الغربية والتي يمكن لها أن تحد بقدر ما   

من إتساع هذه الظاهرة والتي إذا وجدت يمكن لها حماية السياسيين وثقافتهم السياسية من الإبتدالية 
  .سيين الأمريكيينالتي هي متفشية بين السيا)  Mediacrity Vulgrity(  الفكرية

كالرئيس رونالد ريغان أو الرؤساء الذين " أميين فكريين"ففي أوروبا يستحيل مثلا وصول   
إلى رئاسة الجمهورية أو رئاسة وزراء ... جيمي كارتر، جيرالد فورد، ليندن جونسون: تقدموه مثل

  .  في أوروبا
ب قلوب الناس وتأييدهم وينجح في هذه الديمقراطية الأمريكية تفرض على المترشح لكي يكس  

برنامجه أن يعتمد على أرضية دون المستوى الفكري والعلمي أي تمثيل أدنى المستويات الفكرية يحث 
تسود المشاعر و الإنفعالات والمفاهيم والتصورات البسيطة المبسطة، ولكن لكي يتحقق ذلك وجب 

  . 2أيضا على المترشح ذاته المشاركة في هذه الأرضية
يتجه المرشح خلال الحملات الإنتخابية إلى إستمالة الكنيسة المرئية وكسب تأييدها نظرا لكون و  

نتخابية مسين فما فوق، وتمثل أضخم كتلة إغالبية مشاهديها من البالغين وبخاصة منهم من في سن الخ
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ن هم مم %75م فإن 1980فبحسب إحصاءات سنة  ا في الولايات المتحدة الأمريكية،وأكثرها ثراء
بأصواتهم في  %70في سن الخمسين فما فوق قد سجلوا أنفسهم في قوائم الإنتخابات، وأدلى 

وهذا يعني  لنسبة المستمرة إلى وقتنا الحاضر،انتخابات الكونغرس ورئاسة الجمهورية وهذه هي نفس ا
   .1أن أكبر نسبة من هؤلاء قد تأثروا ببرامج الكنيسة المرئية

سية إلى غاية البيوت الأمريكية، وكمثال على هذا فإن أقدم امج الكنوتصل بذلك أغلب البر  
لصاحبه القس بيلي غراهام، أنشأه سنة " Hour of Decisionساعة القرار "برنامج ديني وإسمه 

   . (∗).محطة تلفزيونية، إضافة إلى برامج أخرى900م يبث قي 1950
ن والمتعاطفين مع هذه الكنائس هي المورد لهذه وتعتبر تبرعات الأعضاء وجمهور المشاهدين المؤيدي  

الكنائس عن طريق التبرع الذي يفتح غالبا بواسطة الهاتف ويعلن عن الرقم على شاشة التلفزيون، 
الغ طائلة لأن دولار، فإن الحصيلة تكون مب 50-20ورغم ضآلة المتبرع به الذي يتراوح غالبا ما بين 

التبرع عادة ما يتلقى سيلا لاينقطع من المنشورات والمطبوعات،  وبالمقابل فإن عدد المتبرعين ضخم،
وأشرطة الراديو حول نشاط هذه الكنائس، الذي يتعدى مسائل الوعظ الديني إلى الإهتمام بالمسائل 
الإجتماعية والسياسية والعسكرية والأخلاقية والفنية والغنائية، وقد بلغت موارد شبكة الإذاعة 

مليون دولار، وهذا دليل على أن الكنيسة أضحت ولازالت  233م حوالي 1985المسيحية في عام
رابطة الإذاعيين الدينيين " صناعة ثرية، بالإضافة إلى إنضوائها تحت لواء إتحاد يسمى

من محطات  %76التي تضم أكثر من "   National Religious Broadcastersالوطنية
ويقدر عدد المستمعين إلى المحطات  ريكية،المتحدة الأمالتلفزيون والإذاعة المسيحية في الولايات 

  .مليون شخص أعضاء في هذه الرابطة 14مليون شخص أسبوعيا وحوالي  115الإذاعية بـ 
م فإن الكنائس 1985في )  A.C.Neilsonنلسون .س.أي(وحسب دراسة أجرتها شركة   

  .2من مشاهدي التلفزيون الأمريكي %40المرئية تشاهد من قبل 
ولا تتوانى هذه الكنائس المرئية في إستعمال أرقى أنواع التكنولوجيا وكذا الفنون والمناهج   

  .الإعلامية بغية إقناع الرأي العام الأمريكي بأطروحاتها وأفكارها
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 Oldساعة إيقاظ الدعوة الدينية القديمة "امج م، برن1925لقديمة والتي بدأت منذ عام املايين شخص، ومن أشهر البرامج الدينية 7أكثر من 
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أنه بالإمكان إستخدام ما يسمى " :"  (∗)Walter Lippmanوولتر ليبمان "يقول هنا   

نع الإجماع، أي الحصول على موافقة الشعب على أمور لا يريدها، بالثورة في فن الديمقراطية لص
وكان يعتقد أن تلك الفكرة جيدة، وضرورية في الواقع، فهي  ك بفضل التقنيات الجديدة للدعاية،وذل

ضرورية، كما يرى الآن المصالح العامة تغيب عن الرأي العام كلية، ولا يمكن أن يفهمها أو يتعامل 
  ".المتخصصين من المسؤولين الأذكياء جدا بحيث يستطيعون تحديد معالم الأمور معها سوى طبقة من

مفهومه " ليبمان"وقد عزز  ،1أي أن نخبة صغيرة هي المخولة لفهم المصالح العامة والنيابة عنهم  
نظرية مفصلة حول الديمقراطية التقدمية، إذ  بديمقراطية المشاهدين وذلك بوضعهحول الديمقراطية 

فهناك أولا طبقة  بصورة مناسبة طبقات من المواطنين،يوجد في الديمقراطية التي تقوم بوظيفتها  :"قال
المواطنين الذين عليهم القيام بدور نشيط في إدارة الشؤون العامة، إنهم ممن يحللون، ويتخذون قرارات، 

ئيلة من سبة مئوية ضتشكل تلك الطبقة ن سياسية، واقتصادية، وأيديولوجية، ويديرون الأمور بأنظمة
ومن الطبيعي أن أي شخص يضع هذه الأفكار نصب عينيه يعد دائما جزءا من تلك  ،"السكان

ويتحدثون عما ينبغي فعله  فعله بشأن تلك المجموعة الصغيرة، المجموعة الصغيرة، ويتحدثون عما ينبغي
  . 2بشأن أولئك الآخرين

م الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان، هوأولئك الآخرون خارج نطاق المجموعة الصغيرة  
وتكون وظيفة الرعاع في العملية الديمقراطية هي مشاهدة ما  ،"الرعاع: "من يسميهم ليبمان بـ

يجري دون المشاركة فيه، لكن يتاح لهم بين الفينة والأخرى أن يلقوا بثقلهم إلى جانب عضو أو آخر 
ن عن طريق الإنتخابات في ظل  الديمقراطية وتنتهي من أعضاء الطبقة المتخصصة وهذا ما يكو

مهامهم هنا ليأتي دور المسؤولين من الطبقة المتخصصة الذين يفكرون ويخططون ويفهمون المصالح 
العامة، لتعود جماهير الشعب في النهاية إلى وضعهم الطبيعي كمشاهدين لما يجري، ذلك أنها لا تفهم 

 إدارة شؤونهم فإنهم يحدثون إضطرابا وإشكالات ولهذا يعد السماح الأمور، وإذا حاولوا المساهمة في
                                                 

 ةن عميدا للصحافيين الأمريكيين وناقدا كبيرا للسياسة الخارجية الأمريكيمنظر ديمقراطي ليبرالي وأحد الشخصيات الإعلامية الرائدة، كا: مانبلي  (∗)
نظرية تقدمية للفكر الديمقراطي الليبرالي، انخرط في : ومنظرا كبيرا للديمقراطية الليبرالية، له العديد من المقالات تحمل عناوين فرعية مثل...والداخلية

  . المهمات الدعائية، الصحافة و أدرك منجزاتها
 - 14 ص ص،  2003، 1دار الفكر، ط: ، دمشق)ترجمة إبراهيم يحŜ الشهاجي(،الإųازات المذهلة للدعاية: الإعلاǵ هيمنة مسكي،نعوم تشو -  1
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وعدم  م، ولهذا وجب ترويضهم حسب ليبمان،لهم بإدارة شؤونهم أمرا غير أخلاقي وغير ملائ
وتبقى الوسيلة الوحيدة لترويض هؤلاء هي  ويدمروها،السماح لهم بأن يسحقوا الأمور بأقدامهم 

صناعة القبول، ولا بد من تقسيم وسائل الإعلام، والمدرسة، والثقافة : يالثورة في فن الديمقراطية وه
الشعبية، حيث تقوم الطبقة السياسية وصناع القرار بتزويد الرعاع بإحساس ما بالواقع، يمكن تحمله، 
على الرغم من أنه لا بد من غرس المعتقدات الملائمة في عقولهم وما عليك إلا أن تتذكر أن هناك 

تذكر هنا، والتي ينبغي أن يخفيها المسؤولون حتى عن أنفسهم، وهي ذات صلة بالسؤال عن  مقولة لم
كيفية وصولهم إلى الموقع الذي يخول لهم السلطة واتخاذ القرار، إنهم يصلون إلى ذلك الموقع، بالطبع، 

وإذا ما بفضل تقديم خدمات لذوي السلطان الذين يملكون المجتمع المؤلف من مجموعة صغيرة ضيقة، 
  .يصبحون عندئذ جزءا من المجموعة التنفيذية" بإمكاننا خدمة مصالحكم:" تقدم المتخصصون وقالوا

ومن ثم يبقى عليهم العمل على غرس المعتقدات و المباديء في أذهان الجماهير الشعبية لما يخدم  
  . 1مصالح السلطة الخاصة

تخطت دعوات الكنيسة الأصولية وتأثيراتها ها هو الأسلوب الحديث في مخاطبة الجماهير، حيث    
حدود أبنيتها وأعضاءها بواسطة البرامج المرئية الدينية الإستعراضية، وصار الإنسان الأمريكي قادرا 
على المشاهدة وهو في مŗله مستلق على سريره، وصار حينما يتبرع بمبلغ ضئيل من الدولارات 

باكتمال صلاته من مŗله،  2المرئية، يمتليء بالإحساسكمشترك أو لمساعدة برامج وأنظمة الكنيسة 
ويتلقى بعدها منشورات تتجاوز الوعظ الديني إلى الحديث عن الإنتخابات والشؤون الداخلية إبتداءا 
من قضايا الضرائب والإجهاض والأخلاق والصلاة في المدارس وصولا إلى الأمور والشؤون الخارجية، 

المرء أو الفرد  سياساتها كجزء من إرضاء االله، وبهذا يجعلمع إسرائيل و بمحاولة بث الروح التضامنية
بالإنتماء والإحساس بالوطنية، وتبقى إسرائيل شيئا مقدسا استنادا إلى ما ورد في يحس الأمريكي 

الكتاب المقدس، دون إغفال أن برامج الكنيسة المرئية تجذب أعمارا مختلفة من الناس بما في ذلك 
لصاحبه القس جيري فولويل " ساعة من إنجيل زمان"قد شكل الأطفال المشاهدون لبرنامج و الأطفال،
من مجمل مشاهديه، وهذا هو جيل الشباب الأمريكي في وقتنا الحاضر أي أنه متشبع  %30ما نسبته 

  .بالأفكار الداعمة لإسرائيل ومعارضة وعدم القبول لكل ما هو عربي وإسلامي
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 I-1 -2 /هودية المسألة الي:  
إذا كان من وظيفة وسائل الإعلام المسيحية خاصة الأصولية البروتستانتية هي توجيه الرأي العام   

الأمريكي إلى تقديس إسرائيل وشعبها، فكذلك الحال بالنسبة للوبي الصهيوني اليهودي الذي يهتم 
عقود الأخيرة، حيث بالمسألة اليهودية والصراع العربي الصهيوني، وقد كثف من نشاطاته خلال ال

وهنا يركز اللوبي الصهيوني  شعب إسرائيل أسوأ جريمة أخلاقية، صار إنتقاد اليهود أو دينهم أو
اليهودي على الأخلاق الروتستانتية المتطرفة دون غيرها ويوظفها إعلاميا، حيث صار أي شخص 

محاربة  عن ثم لا يستطيوم) اللاسامية(يتفوه بكلمة سلبية عن اليهود سرعان ما يصنف ضمن قائمة 
إتجاهات وسائل الإعلام ضده، وهكذا صارت مشكلة العالم الأولى كما يقول هنري فورد قي كتابه 

فالعالم أصبح متخما بالمحرقة وما فتئت وسائل الإعلام الغربية تسوق :" هي اليهود" اليهودي العالمي"
كبير  (H)تكتب بحرف Holocaustالمحرقة بأشكال مختلفة وصارت الكلمة التي تعني المحرقة 

  .الحجم، كعلامة تجارية لتلك الدلالة
ذا ( سنة من إنتهاء الحرب العالمية الثانية، نشرت الجريدة اليومية الأمريكية  50فبعد أكثر من   

  )تايمز بيكايون
(The Times Picayune)  عشرات من الأخبار التي تصف جوانب عديدة من المحرقة، في

  .لمرتكبة في حق الإنسانية و الإنتهاكات المتتالية لحقوق الإنسان فيتم التعتيم عنهاحين المجازر ا
وتتزايد المقالات التي تتطرق إلى المحرقة سنة بعد سنة، ففي أواخر تسعينيات القرن العشرين نشر   

ن ما يفوق أضعاف ما نشر في أواخر أربعينات أو خمسينات القرن نفسه على الأقل، ومن النادر أ
يزداد الحديث عن واقعة، أو أن يكتب المزيد عن ما حدث كلما أوغل في القدم، فمثلا إستغرق 
موضوع الحرب العالمية الثانية جزءا كبيرا من الأفلام السينمائية، وغيرها من وسائل الإعلام في أواخر 

  .خمسينات القرن العشرين أكثر مما إستغرق في أواخر تسعينات القرن نفسه
لنسبة للمحرقة، فعلى العكس، إذ كلما إبتعدنا عن زمن حدوثها كان قرعها على رؤوس أما با 

حيث صار من الصعب إحصاء الحكايات والأخبار   أكثر بفضل إتساع صناعة المحرقة،الأمريكيين
والوثائق والمسرحيات والكتب التي تتكلم عن المحرقة إذ تنهال يوميا حكايات ضحايا المحرقة، 
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الناجين منها، وجرائم الحرب، والتعويضات، والفن والأدب المتعلق بالمحرقة والذكريات وأقاربهم، و
 . 1والمذكرات

وليست المحرقة هي الجرم الوحيد ضد اليهود تاريخيا، فالإنتاجات الدرامية الهوليودية تتعلق 
، والفاشيين باضطهادات تاريخية أخرى لليهود فاليهود هم ضحايا الإرهاب العربي في الشرق الأوسط

  .    (∗) Klansmen" الكلانسمن"في أوروبا،وحتى إنهم ضحايا 
في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك سيل لا ينضب من الكتب والمقالات والأفلام والروايات 

  .حول أفراد يهود عانوا من اللامساواة الشريرة
لضخمة والمؤثرة  من خلال عشرات وهنا يكون دور التلفزيون والسينما الأمريكية بإنتاجاتهما ا 

وهكذا  م عطوفين غير أنانيين وأخلاقيين،الآلاف من الأفلام والقصص تمجد اليهود الأذكياء، وبأنه
يصور اليهود كأبطال ونبلاء إضطهدوا وظلموا، في حين يصور خصومهم خاصة منهم العرب 

  .2والمسلمون بأنهم تجسيدا للشر
  
 I-1 -3 /الأ ǵابيهندسة الرأي العاƼالإنت ǵل النظاǛ مريكي في:  

لايزال إلتزام الولايات المتحدة هو السيطرة على الرأي العام من خلال صناعة العلاقات العامة    
وبصنع الرعب الأحمر وما ينجر عنه، إذ ينفق على هذه الصناعة حتى الآن حوالي مليار دولار سنويا، 

  .وهمها الوحيد هو السيطرة على الرأي العام
لقد نشأت في ثلاثينات القرن العشرين مشاكل كبيرة حيث الكساد الإقتصادي الكبير، وكان   

م هو 1935وكان أول فوز عمالي تشريعي تحقق لهم في سنة  من نتائجها تنظيمات عمالية كبيرة،
  إعطاؤهم الحق في تنظيم أنفسهم بموجب قانون

  
نشوء خلل في وظيفة : كلتين، الأولىالذي صدر حينذاك، مما أثار مش" Wagner Act واغنر " 

  . تكلم عنهم ليبمان كرجل سلطة أخذوا يحققون إنتصارات تشريعيةن الديمقراطية لأن الرعاع الذي
                                                 

  .33 -32 ص ، ص2002، 1دار الفكر، ط :، سوريا)ترجمة إبراهيم يحŜ الشهابي( ،أ.ǵ.اليهودي في الوالنفوذ  :الصحوة ديفيد ديوك، -  1
ولكنها في الواقع تسعى إلى . الكلانسمن هم أعضاء جمعية سرية أمريكية من البيض متهمة بممارسة التمييز العنصري ضد اليهود الحمر الأمريكي  (∗)

ديفيد ديوك،مرجع :أنظر. لادهم ضد من يحاولون الهيمنة على مقدرات أمريكا ومصالحها من الأقليات مثل اليهودالدفاع عن سيادة الأمريكيين على ب
  . 35سابق،ص
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وبالنسبة للمشكلة الثانية فهي أنه صار بإمكان الشعب أن ينظم نفسه إذ ينبغي أن لايكون الشعب  
داخل الحلبة السياسية، وهذا ما لا يرغب فيه مشاركا وبالتالي يتحول من مجرد متفرج إلى مصارع 

رجال الأعمال، فأرادوا توقيف هذا التطور عند حده، وقد نجحوا في ذلك، فمنذ ذلك الحين تضاءلت 
عدد المنتسبين لهذه الإتحادات في  رغم تزايد1قدرة العمال على التصرف من خلال الإتحادات العمالية

  .انية، علما بأن هذا العدد أخذ يتضاءل تدريجيا فيما بعدفترة معينة خلال الحرب العالمية الث
ال التعامل يستطيع رجال الأعم) العلاقات العامة(فمن خلال النفقات الطائلة على هذه الصناعة  

ء منها الإقتصادية وحتى السياسية، وتعاونها مع المؤسسات الأخرى منها مع المشاكل الطارئة سوا
 المستديرة لرجال الأعمال وغيرها، معية القومية لأصحاب المصانع، والمائدةالدينية والإقتصادية مثل الج

متبعين أسلوب الدعاية ووسائلها الفعالة والذكية، كحشد الرأي العام لصالح مفهومات مثل مفهوم 
، فمن يستطيع الوقوف ضد ذلك؟ ومفهوم الإنسجام، أو مفهوم )أي الولاء لأمريكا(الأمريكانية 

فمن يستطيع أن " الأعنة الصفراء"كما حدث في حرب الخليج الثانية والثالثة، أو مفهوم  "دعم قواتنا"
  يكون ضد ذلك؟

إن صانعي العلاقات العامة وبدعم اللوبي الصهيوني اليهودي يحاولون غرس القيم الصحيحة،   
ن يملكون فالديمقراطية عندهم أن تكون نظاما تتدرب فيه طبقة المتخصصين على خدمة السادة الذي

وبالتالي المحاولة دون  ريده من أي شكل من أشكال التنظيم،الشعب، أما بقية الشعب فينبغي عزله وتج
أن يرتفع صوتهم، يجب تشتيت إنتباههم وإهتمامهم، عليهم أن يشاهدوا مباريات ومسلسلات ترفيهية 

ووجب جعلهم " اإدعموا قواتن:" أو أفلام عنف، ومن حين لآخر ندعوهم لينشدوا شعارات مثل
خائفين دائما أنه إذا لم يدخل الرعب في قلوبهم من كل أنواع الأعداء والشياطين التي تسعى لتدميرهم 
من الخارج أو من الداخل، فإنهم يشرعون في التفكير، وهذا أمر خطير، فمن الواجب هنا تشتيت 

:" ريل البارزين بـأحد أعضاء لجنة ك"  Edward Bernays"و ما يسميه 2أفكارهم وتهميشهم 
هندسة القبول والتي وصفها بأنها جوهر الديمقراطية، والقادرين على القيام بهذه المهمة هم الذين 

  .3"يملكون الموارد والسلطة على إنجاز ذلك
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وبعد أن ينجح المرشح، يستطيع أن يضع ما يريده في حدود النظام، والقضايا المطروحة التي   
كن هناك من منظمات وأحزاب تراقبه كما نجد في الولايات المتحدة، أو يواجهها وخصوصا إن لم ي

عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، بهذا أرادت الديمقراطية الأمريكية حماية ذاتها وحماية الشعب من 
إنحراف الممثلين السياسيين، فأعطت الناخبين حق إنهاء نيابة من يرون أنه يخون مصالحهم أو ينحرف 

ا، ولكن هذا ليس مجرد حق نظري لا يمارس على أرض الواقع بل مجرد حبر على ورق، يساهم عنه
فيه شدة التعقيد الذي يميز التركيب السياسي والحضاري الحديث الذي يزيد إستحالة ممارسة هذا 

حيث تواجهها بسياسة  مية الأمريكية إلى ضغط المظاهرات،الحق، وغالبا ما تتعرض السياسات الحكو
ففيما يتعلق بالصراع  لب التي ترفعها أو التغطية عليها، أو بسياسة الهروب إلى الأمام،لإحتواء للمطاا

العربي الصهيوني، فإن عضو الكونغرس دائما يجد نفسه في طمأنينة وراحة مطلقة إذا ما أراد إتخاذ أو 
  .تشريع قرارات مؤيدة لإسرائيل وضد العرب

مريكية بأنها تتميز عن غيرها من الديمقراطيات الغربية بلون هنا يمكن وصف الديمقراطية الأ  
أرستقراطي تحمل في طياتها إتجاهات إستبدادية، وهذا رأي يؤيده الكثير من المفكرين الديمقراطيين 
الأمريكيين أنفسهم، والقول بأن الشعب يحكم نفسه، لا يشكل وصفا مقنعا حول الجو السياسي 

جماعات محدودة العدد تقوم بدور القيادة وممارسة الحكم، أكثرية المواطنين السائد في أمريكا، فهناك 
نية اليهودية قد تختار بين هذه الجماعات المحدودة، هذا الإختيار بدوره هو من صنع المنظمات الصهيو

التي  وبالتاي تكون المبادرة والقيادة قد إنفلتت من يد الجماهير، بل في يد القيادة وحليفتها المسيحية، 
  .1تقبل بها هذه الجماهير

والنتيجة أن الناخب الذي تم التلاعب بعقله، يعلن فقط من يفضل بين مرشحين أو أكثر وهو   
يواجه إتجاهات سياسية مختلفة يختار بينها ولكن لايساهم في قراراتها، وهذا الرأي يؤيده المفكر 

لحالة مستمرة في الولايات المتحدة منذ ، حيث تعتبر هذه ا"2جوزيف شامبيتر"الديمقراطي المعروف 
  . عقود، ومن ثم رأي عام أمريكي مؤيد لإسرائيل وضد العرب
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I -1-4 /الأمريكي على تأييده التقليدي لإسرائيل ǵإستمرار الرأي العا:  
إن تلك المجهودات التي تبذلها الكنيسة المرئية وكذا المنظمات الصهيونية اليهودية والأصولية    

انتية في ظل نظام سياسي ديمقراطي متميز، جعلت من الرأي العام الأمريكي يستمر في تأييده البروتست
  .لإسرائيل ويتزايد سنة بعد سنة، ووقوفه ضد مطالب العرب، والدلائل على هذا عديدة

م كشف 1975لدراسات الرأي العام أجرت إستفتاء في أوساط المجتمع عام " هاريس"مؤسسة   
  .من الذين يؤيدون العرب %5يكيين يؤيدون إسرائيل مقابل من الأمر %42أن 

ففي  إلى إسرائيل كشفت عن موقف مماثل، أيضا أسئلة تقتصر على قضية إرسال الأسلحة    
م تبين أن ثلثي الشعب الأمريكي أيد إرسال 1975عام " هاريس"إستفتاء آخر أجرته مؤسسة 

  .يؤيدون إرسالها إلى العرب على خمس الشعب فقطالأسلحة إلى إسرائيل، بينما اقتصر عدد الذين 
من الأمريكيين يعبرون  %65م، تبين أن 1976في أواسط" غالوب"في إستفتاء أجرته مؤسسة   

 "هاريس"وكذا مدير مؤسسة  فقط عن موقف سلبي، %25عن موقف إيجابي إتجاه إسرائيل، و
لرأي العام يتحول إتجاه وجهات النظر ا"يكتب في مقال بعنوان " لويس هاريس"لإحصاء الرأي العام 

بأن الأمريكيين لا يقبلون المطلب العربي بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي :" فيقول1"الإسرائيلية
م، لايؤيدون قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، ويرون أن الضجة التي 1967المحتلة بعد حرب

 %9ثم يشير إلى أن  ،"ة كانت مضخمة الأراضي المحتلثارت حول المستوطنات الإسرائيلية الدينية في
يشعرون بأنه لا يجب على إسرائيل  %22م، 1967فقط يريدون لإسرائيل أن تنسحب إلى حدود
  . أن تتنازل عن أي جزء من هذه الأراضي المحتلة

م مع الذين يهتمون بشؤون 1978في سنة" سي.بي.إ" و" النيويورك تايمز"في إستفتاء أجرته   
في أكتوبر  %54الشرق الأوسط فقط، تبين أن عدد الأمريكيين الذين يؤيدون إسرائيل إنخفض من 

في أكتوبر و  %27لكن تأيد العرب كان ثابتا تقريبا،  م،1978في أبريل  %43م إلى 1977
  .في أبريل 29%
وا بالوضع بعد بضعة أشهر تبين أن هناك بين الذين سمع" غالوب"وفي إستفتاء آخر أجرته مؤسسة   

يقولون بأنهم لا يتعاطفون مع أي جانب من الصراع،  %47في الشرق الأوسط أو قرأوا عنه،
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مع العرب،هذا دليل على أن التعاطف مع العرب إنخفض من  %11يتعاطفون مع إسرائيل و  42%
  .في غضون بضعة أشهر %11إلى  29%
ن الأمريكين يتخذون مواقف غير م تبين أ1978في أبريل " هاريس"وفي إستفتاء أجرته مؤسسة  

بعيدة من المواقف التي تتخذها إسرائيل إتجاه معظم القضايا الأساسية التي تخص الصراع العربي 
  . الصهيوني

يتعاطفون مع  %71م تبين أن1979في أغسطس" هاريس"وفي إستفتاء آخر أجرته مؤسسة   
  1.نوا يؤيدون هذه الأخيرةفقط كا %8إسرائيل و ليس مع منظمة التحرير الفلسطينية و 

وعليه فإن جملة هذه النماذج تبرز أن تأييد الرأي العام الأمريكي لإسرائيل قد إستمر بشكل قوي   
على الرغم من العدوانية التوسعية التي مارستها إسرائيل على إمتداد هذه السنوات، والتي كانت تزداد 

  .حدة وإستهتارا بالرأي العام الدولي
إلى هذا فإن وسائل الإعلام الخاضعة للصهيونية تحرم أدنى نقد لليهود وفي الوقت نفسه بالإضافة   

لا تتورع أبدا عن الحط من قدر مجموعات بشرية أخرى حتى في الداخل الأمريكي ، فالألمان 
م يتعرضون للسخرية والإحتقار، وغيرهم من العرقيات المختلفة المتواجدة بأمريكا، وغالبا ما تتميز أفلا

هوليوود بالعنصرية إتجاه الأجناس البشرية والطوائف الدينية وخاصة منها العربية والإسلامية، وكمثال 
جلادوا هتلر "على هذا نجد أنه من أكثر الكتب بيعا في أواخر تسعينات القرن العشرين هو كتاب 

ر بطبعه، الأمر والذي روجت له وسائل الإعلام، والذي يقول إن الشعب الألماني شري" المتعطشون
الذي يجعله مذنبا في إرتكاب فضاعات المحرقة، وعلى العكس عندما يتم ذكر اليهود فيذكرون بصوت 

  .خفيض مفعم بالرهبة والتبجيل
 I-2 /دور القساوسة:  

   I -2-1 / جيري فالويل ǆالق)Jerry Falwell :(  
ط في الحياة السياسية في أواخر برز جيري فالويل في أواخر الخمسينات كرجل ديني إنجيلي، وأنخر  

، وقد وصلت 2م1967في عام " ساعة من إنجيل زمان"الستينات، إنطلاقا من برنامجه الديني الإذاعي 
، ويعتبر أحد 3من مجموع المشاهدين %6.6مليون مŗل أي  5.6دروسه الدينية الأسبوعية إلى 
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الإتجاه الأصولي البروتستانتي، إذ يشير في القساوسة المتشبعين بالمعتقدات اللاهوتية التوراتية ذات 
وعد االله لإبراهيم منذ أربعة آلاف عام سأبارك من يبارك إسرائيل (أدبياته باستمرار إلى ما يسميه 

، وبهذا يرى أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن لاتتردد في تقديم كل الدعم )وألعن من يلعنها 
   1.م ليس مصلحة إسرائيل فقط بل مصلحة أمريكا ذاتهابكل أنواعه إلى إسرائيل لأنه يخد

م ليس مفتاحا للنبؤات التوراتية فحسب ولكن علامة على 1948وقد إعتبر قيام إسرائيل في عام   
، ويعتقد أنه لا مجال للنقاش في يهودا والسامرة جزء من )مباركة االله ووفاؤه لشعب االله(ما أسماه 

قدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل ويجب أن يستمر الدعم لإسرائيل إسرائيل وكذا الجولان، وأن ال
عبر أنشطته المرئية والمسموعة والمقروءة أن إعادة تأسيس إسرائيل عند المسيحيين " فولويل"ويؤكد 2

الأصوليين هو إيفاء بالنبؤات، ويطالب بحدود إسرائيل الكبرى بحيث لا يكتفي بالحدود الجغرافية 
 داد أراضيها من الفرات إلى النيل،بل يطالب بامت الغربية والجولان، بما فيها الضفة:لالحالية لإسرائي

:" م في أثناء غزو إسرائيل للبنان1982في صيف) ساعة من إنجيل زمان(فهو القائل في برنامجه اليومي 
يذكر سفر التكوين من التوراة أن حدود إسرائيل تمتد من الفرات إلى النيل، وستكون الأرض 
الموعودة هي العراق، وسوريا، وتركيا، والسعودية، ومصر، والسودان، وجميع لبنان، والأردن 

  .      3والكويت، فالأصولية الإنجيلية ترى أن كل هذه الارض أرض كنعان، إذن فكلها موعودة
      

رى أن لا وبالمقابل فإن فولويل يقوم من خلال برامجه وخطبه الدينية بمهاجمة الدول العربية، وي  
لأنهم ينكرون قيم الولايات المتحدة الأمريكية ويرفضون : مكان لهم، ولا علاقات حسنة معهم

  . (∗)الإعتراف بإسرائيل
ميدالية شرفية رفيعة تحمل " مناحيم بيغن"ولقاء مجهوداته المكثفة فقد منحه رئيس الوزراء إسرائيل   
  . (∗∗)ميدالية فلاديمير زيف جابوتنسكي:4إسم
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مستعملا أنظمة متطورة في  -منظمة الأغلبية الأغلاقية–ن خلال المنظمة التي يترأسها فولويل وم  
قائمة للبريد تحتوي  300يها على سبيل المثال دمجال التنظيم والإتصال وإعداد قوائم البريد، حيث ل

لإظافة إلى با مليون رسالة سنويا، 100د أكثر من مليون أمريكي، وترسل بالبري 25أسماء وعناوين 
 The M.Mتقرير الأغلبية الأخلاقية"أنها تصدر الكتب والمجلات، وأهمها التقرير الشهري المسمى 

Repore   " ويصل هذا التقرير إلى حوالي مليون ونصف المليون من المشتركين، بما في ذلك ،
رجل دين ألف 82الرئيس الأمريكي وكل أعضاء الكونغرس، وحكام الولايات المتحدة وأكثر من 

  .فضلا عن كبار الصحفيين ومحطات الأخبار المسموعة والمرئية
وتضم هذه المنظمة إلى جانب أعضائها من المسيحيين الأصوليين البروتستانت، الكثير من   

الصهاينة اليهود، ويقع مركزها الرئيسي في واشنطن، مما يجعلها قريبة من مراكز صنع القرار، ويعتبر 
لى جانب البنود الأخرى الأخلاقية البند الوحيد المتعلق بالسياسة الخارجية المعلنة في بند دعم إسرائيل إ

  .1برنامجها
وتقوم هذه المنظمة بالدعم المالي للمترشحين للمناصب السياسية ممن يؤيدون وجهة نظرها،   

ط فيه و ممارسة وتعمل أيضا على تعبئة الملايين من غير المهتمين بالعمل السياسي ودفعهم إلى الإنخرا
المكثف في الكونغرس الأمريكي  Lobbyingالحقوق الإنتخابية مع تركيزها على أسالب الضغط 

سواء لإنجاح مشروع أو شخص مؤيد لها، أو إفشال المعارضين، وكذلك إعلام الأمريكيين بالسجل 
لمثال، فقد سجلت وعلى سبيل ا تحاديين وتدريب القادة وإعدادهم،الإنتخابي لممثليهم المحليين الإ

م في ولاية كاليفورنيا الشمالية، ما 1984منظمة الأغلبية الأخلاقية في إنتخابات الكونغرس سنة 
وقد تحول "  Jesse helmsجيسي هلمز "يقارب من مائتي ألف صوت لصالح إنجاح السيناتور 

أعلن فولويل بنفسه عن و ن كثير الإنتقاد لسياسات إسرائيل،هذا الأخير إلى مناصر لإسرائيل بعدما كا
نجاح حملته بتحويل هذا السياسي الأمريكي إلى مصلحة إسرائيل، وتنفق هذه المنظمة أيضا أموالا 

م أنفقت 1984طائلة للترويج لأفكارها ونشرها وإقناع الشعب الأمريكي بها، فخلال انتخابات عام 
ى التعبئة السياسية وهو مبلغ مليون دولار على الدعاية في محطات التلفزة، وكذا عل 100حوالي 

معا خلال " مونديل"ومنافسه المرشح الديمقراطي " رونالد ريغان"ضخم مقارنة مع ما أنفقه الرئيس 
  .حملة الإنتخابات
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وتقوم هذه المنظمة أيضا بدعم الرحلات وزيارات الجماعات المسيحية والقيادات اللاهوتية   
التعاون مع شركات طيران إسرائيلية، خاصة منها طيران م، وذلك ب1980والسياسية إلى إسرائيل منذ

وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من الأمريكيين وقادتهم من التعرف على مشاكل وطموحات " العال"
  . 1وحاجات إسرائيل المعاصرة

الذي بدأ زياراته الشخصية لإسرائيل منذ أواخر الستينات بالتنسيق مع القيادات " فولويل"ويقوم   
اسية بعقد مؤتمرات،حيث عقدت منظمة الأغلبية الأخلاقية أول مؤتمر سنوي لها في مدينة القدس السي

م من خلاله تم الإتفاق على تقديم الدعم المالي بغية تأسيس منظمة يمينية متطرفة يهودية 1983في عام 
  :وهي" جيري فولويل"تلتقي في طموحاتها مع منظمة 

  ".  (∗)The New Israeli Rightاليمين الإسرائيلي الجديد "
م الأمريكيين الأصوليين إلى ضرورة زيارة إسرائيل و 1983في نهاية " فولويل"وقد دعا   

: الإستماع إلى الخطابات السياسية فيها، ومن بين الشركات الإقتصادية التي تأسست بدعم منه نجد
 ولاية نيوجرسي تحت مقرها في" The Lord Airlineطيران المسيح "شركة طيران خاصة إسمها 

  " Flaship Jerusalemبارجة القدس " شعار 
بالإضافة إلى البرقيات التي يبعثها إلى القيادات السياسية الأمريكية خاصة، حيث في إحدى برقياته   

ة الوفاء بوعوده الإنتخابية إتجاه إسرائيل حيث رحثه فيها على ضرو" ريغان"إلى الرئيس الأمريكي 
   2.قية إستحسانا من قبل إسرائيل و الصهاينة اليهود الأمريكيينلاقت هذه البر

مناحيم "م توجه 1981أيضا خلال الهجوم الإسرائيلي على المفاعل النووي العراقي في سنة   
عبر الهاتف طالبا منه المساعدة لتعبئة الرأي العام الأمريكي للوقوف " جيري فالويل"إلى دعوة " بيغن

  . (∗∗)كري الإسرائيلي ضد المفاعل الذري العراقيإلى جانب العمل العس
ألف 80على تلك النصيحة عن طيب خاطر وقام بإبلاǡ الرسالة أكثر من " فولويل "وقد عمل   

من أتباعه ناشرا بياناته متحدثا في برامجه الكنيسية المرئية والمسموعة والمكتوبة، معطيا تبريرات 
                                                 

  .109نفس المرجع، ص -  1
  .شقيقة لمنظمته" جيري فولويل"ويعتبرها "  Avigder Eskinأفيقدور إسكين " عصبتلماأسسها الإسرائيلي   (∗)

  .110 - 109 ص يوسف الحسن، مرجع سابق، ص -  2
  :هذافي أنظر . معارضا لما تقوم إسرائيل من اعتداءات وهذا عكس الكاثوليك الذين دائما يتخدون موقفا محايدا أو حتى(∗∗)

-Jaen, Toulat ,«Le pape contre la guerre du Golfe, jaen paul, censuré», Analyse de livre par : 
Jacque Decornoy, le monde diplomatique, Paris, Aout 1991, P 30.  
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ية أطفال إسرائيل وبعث برقية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيلية بأنها دفاع عن النفس ولحما
مبروك عليك هذه المهمة التي جعلتنا فخورين جدا لأننا صنعنا هذه :" يقول فيها" مناحيم بيغن"آنذاك 

  )".16أف (الطائرة 
        

  I-2 -2 /السيطرة الأكاديمية :  
تستانتية بما يقدمه من خلال البرامج وغيره من القيادات الأصولية البرو" فولويل"لم يكتف    

تأسيس كلية أسماها : الإذاعية بل توجه إلى نخبة المجتمع المثقفة في محاولة لإحتواء عقولهم من خلال 
ثم طورها إلى جامعة أسماها " كلية الحرية المعمدانية"ثم غير إسمها ليصبح " كلية لينشبرǡ المعمدانية"
من وجهة " علوم اللاهوت"طالب كل سنة، ويتعلم فيها الطلبة 6500يلتحق بها  (∗)"جامعة الحرية"

نظر يهودية، وذلك من خلال المفهومات الصهيونية لمسائل إسرائيل واليهود مختلطة بذرائع سياسية 
   1.وإستراتيجية

وتوفر هذه الجامعات مناخا دينيا مسيحيا لطلبتها، وتشمل برامج الدراسة في هذه الجامعة العديد   
وتمنح ديبلوم  التربية والعلوم السياسية وغيرها،لتخصصات مثل الكيمياء والمحاسبة و علم الأحياء ومن ا

: الدراسات التوراتية، وهناك سبعة مقررات دينية تعليمية إجبارية في جميع التخصصات في الجامعة
  ".للكتاب المقدسالعصمة الحرفية "ومقرر تعليمي في مذهب  منها مقرران تعليميان في العهد القديم،

وقد إزداد النشاط الأكاديمي في السنوات القليلة الماضية، حيث يحمل الأكاديميين على عاتقهم   
مهمة الدفاع حتى الرمق الأخير عن المصالح الإسرائيلية، مبقين على أعلى درجات التأهب لمواجهة أي 

س اذلك أنهم أدركوا هؤلاء الحر لمعرفي والسياسي الأمريكي الحصري،إسلامي على مجالهم ا" تطفل"
الصهاينة أن المسلمين الأمريكيين والطلاب المسلمين بدؤوا يحرزون تقدما ملحوظا أيديولوجيا 
وسياسيا في الجامعات، وفي كل أنحاء الولايات المتحدة، وبالتالي عملوا على تجنيد إدارات كليات 

لفلسطين بغية التجسس على الأساتذة  وطلاب موالين لإسرائيل ولو مبدئيا أو معارضين ومعادين
الجامعيين والمعارضين الذين يعبرون عن وجهة نظر عن الإسلام أو الصراع العربي الصهيوني تكون 

                                                 
فجامعة . لتوسيع إمبراطوريته الإنجيلية، وزيادة نفوذه وتأثيره على الثقافة والمجتمع والتاريخ الأمريكي تعتبر جامعة الحرية مفتاح لفهم خطة فولويل  (∗)

ويل ومفاهيمه الحرية أكبر مدرسة لإعداد إرساليات عتيدين، إذ يتخرج منها آلاف الخريجين الذين يكونون قد تعلموا أن يدركوا العالم عبر معتقدات فول
  .دية، ثم ينشرون ويتغلغلون في كافة القطاعات المهنيةالإجتماعية والإقتصا
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مستقلة عن الرأي الإسرائيلي أو تخالف التقليد السائد في الجامعات والذي يؤيد الحكومة الأمريكية 
  .نية للفلسطينيين وتشهيرها بالإسلام والمسلمينووسائل إعلامها في تقديمها المجرد من الإنسا

والذي يديره المدافع الدائم عن إسرائيل " فيلادالفيا"المتواجد في " منتدى الشرق الأوسط"ويعتبر    
 الذي يعمل أيضا داخل إسرائيل ويعتبر في بعض الدوائر (∗∗)"كرامر"ومعاونه الدكتور " دانييل بايبس"

  . مية والصحوة الإسلامية المعاصرةمختصا في الأصولية الإسلا
             

مسلحين بمعلومات نارية عن العودة السياسية الإسلامية " كرامر وبايبس"إذن يعتبر كل من       
ويعتبر هذا المركز القاعدة التي تحضر فيها المعلومات الأكاديمية الأكثر فتكا عن  1،في أنحاء العالم

فلسطينيين متحالفين في ذلك مع إسرائيل، ولهذا فالمجال الأكاديمي الأمريكي هو أحسن المسلمين وال
ساحة للمعركة القادمة والحاضرة التي تخاض للفوز بقلب وعقل أمريكا في إطار حرب العقول الطويلة 

ا دائما والمديدة في الجامعات الأمريكية، وبإعطاء الأولوية دائما لدفاع عن إسرائيل وسياساتها، وأنه
على حق، ومن الجهة الأخرى مواجهة الطلاب والأساتذة الذين يجرؤون على التعبير عن أفكار وآراء 

على تطوير شبكة من " بايبس و كرامر"ن تعاطف مع الفلسطينين، وقد عمل كل متنتقد إسرائيل وت
الأمريكية خاصة دعم  الطلاب والإداريين الجامعين المهتمين بتعزيز المصالح الإسرائيلية في الجامعات

  .الإتجاهات المتشددة الإسرائيلية، ويجب في الوقت نفسه أن يبقى الإسلام وفلسطين شعارين سلبيين
وبهذا تبقى دعوات بعض الأطراف إلى ضرورة طرح النقاش حول الإسلام و فلسطين في     

فيه سيكون منهجا  الجامعات الأمريكية، حيث الناس يفكرون بعقلانية و بمنطق مقبول لا عاطفة
حكيما يخدم الطرف العربي، إلا أن الأمر ليس كذلك أو كما يتمناه البعض فبالنسبة للخدم 
الإسرائيليين الصهاينة فإنهم على إستعداد دائم للوقوف ضد هذه المحاولات و لا تزال قاعدة الدعم 

  .فلسطينيينشكل أفضل بكثير من وضع العرب و اله قوية في أوساط الرأي العام هو بهذ
أنشىء حديثا و يقوم بمهمة التنسيق  إتحاد"إئتلاف إسرائيل في الجامعات " و كذلك نجد منظمة  

،  و قد تلقت هذه المبادرة أول "هيلال " منظمة يهودية صهيونية من بينها جمعية  20فيما بين حوالي 

                                                 
وكان قد شغل مركز دايان  د وهبوط الإسلام السياسي المعاصر،أمريكي إسرائيلي لديه سجل طويل من المتابعة المنحازة ضد صعو: مارتن كرامر  (∗∗)

  .  تربطه علاقة وثيقة بأجهزة وعملاء الإستخبارات الإسرائيلية في جامعة تل أبيب، وهذا المركز
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"  شوسترمانتشارلز ولين"دولار أمريكي من مؤسسة  250.000الأمر هبة تأسيسية بقيمة 
  :، لدى تأسيس الإتلاف" لين شوسترمان" المتمركزة في أوكلاهوما تقول 

في ظل الأزمة الخطيرة في إسرائيل و إنبعاث النشاط المعادي لإسرائيل في الجامعات، إنه لمن " 
الأهمية بمكان أن ترصي الجالية صفوفها لتطوير مقاربة موحدة هدفها تثقيف و تدريب الطلاب لدعم 

  . (∗)"دوين فايرستون"، و قد عين المدير التنفيذي لهذا الائتلاف و هو "رائيل و الدفاع عنها إس
و يعتمد هذا الفيلق الصهيوني اليهودي بدوره على دعم و دور الصهيونية المسيحية في المجال     

ضع قراءاتهم هؤلاء المتحمسون الصهاينة الذين تخ" بايبس و كرامر " الأكاديمي التي يتزعمها كل من 
لتأييد  يللكتاب المقدس لما فيه مصلحة إسرائيل، يتدفقون إلى مدينة واشنطن في إستعراض جماهير

إسرائيل كلما دعت الضرورة إلى ذلك، عبر ترديد الشخصيات الدينية الإنجيلية المسيحية البارزة في 
  . 1ين و كذا الإسلاممالمسل أنحاء الولايات المتحدة لمشاعر الصهيونية الإسرائيلية حيال العرب و

و بهذا تستطيع إسرائيل أن تعول على رجال دين أصوليين و مشهورين عير الخروج إلى      
المواجهة و الإدلاء بالتصريحات كلما دعت الضرورة و المصلحة الإسرائيلية إلى ذلك و هذا ما قام به 

من التصريحات المتتالية خلال بداية " م فرانكلين غراها"و  "بات روبرسون" كل من القس البروتستانتي
و إستعدادات أمريكا للهجوم على العراق،  2003الحملة الأمريكية على الإرهاب خاصة خلال سنة 

و إن دلت هذه التصريحات على ما قد يحمله المستقبل، فهو تأكيد على أن الحضارة الآن أصبحت 
ب الديني و الإنحياز العرقي مبررين لخوض جاهزة للنكوص الى العصور المظلمة عندما كان التعص

  . 2الحروب و إرتكاب المجازر
  

بارة و هو ع" معهد الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسط " زيادة على هذا يوجد معهد يسمى       
، و مقرها في واشنطن، و تتوزع ع الضرائب المفروضة على الأمريكيينعن منظمة تتلقى الدعم من جم

هو جسر الهوة بين من يتحدثون لغة  :س، برلين، لندن،  و قد أقيمت بهدف معلنمكاتبه على القد
من خلال العمل على ترجمة الصحافة  واحدة من العرب و الإيرانيين و الأمريكيين و الإسرائيليين

                                                 
ليخدم كمدير تنفيذي للإئتلاف الذي  2003وين فايرستون شغل منصب رئيس لكتب إسرائيل في عصبة مكافحة التشهير و استقر في    (∗)

نيات د الطلاب و موظفي الجامعات بامكاات و أنشأ مكتبا مركزيا للبرامج و الخطاب و تزوييصنف حاليا ضمن دليل مصادر لأنشطة الجامع
  .  اللقاء و التحاور ضمن محطة واحدة 
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 إلى الإنجليزية و بهذا تقدم مصدرا لا يقدر بثمن لكل من الصحافيين و السياسيين ةالعربية و الإيراني
  .ى حد سواءعل

إنهم إنتقائيون و يتصرفون كمن يعمل في حملة :" و يقول (∗)" فنسنت كاينسترارو" و يعلق هنا  
دعائية تخدم وجهة نظرهم السياسية، و هي أقصى يمين اللكود، إنهم ببساطة لا يقدمون الصورة 

   ."الكاملة
ها المالك المسجل لموقفها على أحد مؤسسي هذا المعهد و رئيس (∗∗)"يغال كارمون " و يعتبر أيضا 

الأنثرنت و بهذا يمكن القول أن إسرائيل صارت عبئا كبيرا على الوجدان الأمريكي أكثر منه عبئا على 
هم عبارة عن صهاينة )  memri(الموازنة الأمريكية، و من ثم فكل الذين يعملون في هذا المعهد 

  .يهود و صهاينة مسيحيين 
الجامعي الأكاديمي فان المدارس الأمريكية صارت أيضا محل إستقطاب و بالإضافة إلى النشاط  

اليمين المسيحي و الديمقراطيين خصوصا و يحاول التدخل في السياسات الإقليمية من خلال محاولاته 
الدائمة فرض المفاهيم القيمية، و ربط تفوق الولايات المتحدة الأمريكية بحكومتها و نظامها الرأسمالي 

مؤسسات الدولة  مين المسيحي يتجه للسيطرة علىا عن الثقافات الأخرى، معنى هذا أن اليو ثقافته
إننا الآن نرى تلك المؤسسات " :" الإئتلاف المسيحي"مدير " رالف ريد"العلمانية، حيث يقول 

  ".القريبة من حياة الأمريكيين وذات التأثير العظيم عليهم في أيدي أناس مؤمنين ومحافظين
مر بهذا عمل الأصوليين البروتستانت في إنشاء جامعات جديدة تهتم بغزو المجتمع المدني ويست   

 1"أورال روبرتسن"، وجامعة "بوب جونز"جامعة : وإختراقه ثقافيا، وإعادة صياغته وبنائه، نجد منها
رادة صحفيين أو منتجين أو مذيعين، وتكون الإ: وبالتالي تخريج طلبة سيكونون في حياتهم المهنية

الأصولية لديهم واقفة بين التحكم بتقنيات الحداثة والسيطرة عليها من جهة، والأفكار العلمانية 
الدنيوية من جهة أخرى، وبالتالي إعادة تنصير المجتمع الأمريكي من فوق، أي أن هذه الجامعات تمثل 

  .حقيقة توظيفا سياسيا طويل المدى يقوم مقام اللوبي الصهيوني
                                                 

  ) CIA(مدير سابق لمكتب الإستخبارات المضادة في وكالة الإستخبارات المركزية   (∗)
عاما في استخبارات الجيش الإسرائيلي ثم خدم كمستشار في مكافحة الإرهاب لرئيس وزراء إسرائيليين هما إسحاق  22سرائيلي، أمضى عقيد إ  (∗∗)

  .شامير و إسحاق رابين
اد تضع شروط على الملتحقين بها، مو ، وبهاكتاب أستاذا ومكتبة بها مليون 375طالب و 4170تقع هذه الجامعة في ولاية أوكلاهوما، وتضم     -  1

  . على الطلاب أن يوقعوا تعهد شرف يعطي بدقة طول الثياب للطالبات وطول شعر الطلاب، وضبط الأخلاق في الحرم الجامعي بوجه عام
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أن إعادة تنصير المجتمع تمر بانتخاب واعظ " روبرتسون"عتقد الأصولي البروتستانتي وفي حين إ  
يعتقد أن المعركة ضد العلمانية الدنيوية " فولويل"تلفزيوني إنجيلي يترأس الولايات المتحدة، فإن 

ن من تكسب في ميدان الثقافة وكذا المنتجات السمعية البصرية الموجهة للجمهور، فإنجيليوا التلفزيو
وغيرها " حرية"في جامعة  أبناء جيله بنوا شبكة تلفزيونية دينية هائلة، أما بالنسبة لطلاب الأنفوميديا

من الجامعات والمدارس يكونون في الغد في مركز السلطة، وفي سيطرة على قنوات التأثير، فهذه هي 
يرها على العقائد الطريق كي يغزو بروتستانت الجنوب البيض قلب أمريكا معاودين بذلك تنص

  1.المتطرفة
I -2-3 /دون تسيطر على الوجدان الأمريكيůة هرƚنب:  

، ويقول "أن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى هرمجدون" :" رونالد ريغان"يقول    
وتقول ". أن هرمجدون هي حقيقة مركبة ولكن نشكر االله أنها ستكون نهاية العالم" :" جيري فولويل"

إننا نؤمن كمسيحيين أن تاريخ الإنسانية سوف ينتهي بمعركة ":" جرس هالسل"ة الأمريكية الكاتب
وأن هذه المعركة تتوج بعودة المسيح الذي سيحكم بعد عودته على جميع الأحياء " هرمجدون"تدعى 

  .2"والأموات
ت بها وقد بدأت أهم التطبيقات الواقعية التي هي عبارة عن تحضيرات، وهي تلك التي قام  

: جماعات مسيحية متطرفة عجلت بالإنتحارات الجماعية بأمل منها لتعجيل نهاية العالم، فنجد منها
" دان قورش"العنصرية، وكذا النازيون الجدد، وحليقوا الرؤوس، وجماعة " كوكس كلان"جماعة 

كذلك القس ، و"تكساس"بولاية " أكوا"أتباعه إلى إنتحار بمدينة " قورش"الشهيرة التي قاد فيها 
وحكم " أوكلاهوما"الذي دبر إنفجار " ماك تيموتي"الذي قاد إنتحارا جماعيا لأتباعه، وحتى " جونز"

يتقوى " الهرمجدون"عليه فيما بعد بالإعدام هو والمنتمين إلى هذه الجماعات، والمهم أنه على أساس 
   3.علينا اليهود بالإعانة الأمريكية ويحوزون النفود

                                                 
  :أنظر أيضا. 63- 62 ص ، ص2003، 1مكتبة النافذة، ط :،  مصرهرůدونمحمود النجيري،  -  1

Ingrid Carlender : la foire aux miracles de télévangélistes, le monde diplomatique, Paris, juin 
1988, pp 12, 13.                             

  .19، ص 2004سبتمبر 18إلى  12، من224، جريدة السفير الأسبوعي، العددمعتقد يصنع قرارات أمريكا :نبƚة هرůدون أم إخلاص، -  2
  .13-12ص ،ص2003سبتمبر، 17،من69، جريدة أسبوعية، العددملف-أمريكا وإسرائيل، صناع الإرهاب يذوقون مرارته ،جريدة السفير -  3
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ن النصارى من المبشرين وغيرهم، يعمل كل منهم على زرع هذه المعتقدات في ولرجال الدي  
المسيحيين ومحاولة إحياء وإشعال نار لهيبة، حيث يتبعون اليهود تارة، وتارة أخرى يستقلون عنهم 

  .بالإعتقادات التي تميزهم تارة
 الناس، ذلك أن وقد كسب هؤلاء المبشرين فوائد جمة من وراء زرع الشعور بذنو القيامة في  

الحديث عن الغيبيات وبقرب حدوثها وكذا بربطها بغيبيات حدثت، يجدب الإنتباه بقوة، ويجلب 
بإلحاح وشدة نظر من يوجه إليه الحديث، فالخوف من المجهول وترقب المنتظر أمر طبيعي في مكنون 

نيران احوا يؤججون ، ورولم يكتف القساوسة البروتستانت بهذا بل زادوا في تطرفهم البشرية،النفس 
الحماسة في الناس للمساهمة في صنع الأحداث الجسام التي ستسبق مجيء اليوم الآخر، ومنها هدم 

 (∗)اليهود للمسجد الأقصى وبنائهم للهيكل، ومن ثم إنتظارهم لمجيء المسيح وحدوث المعركة الفاصلة
لن يكون هناك سلام حقيقي في الشرق ويعتقد النصارى الإنجيليين بأنه بين قوى الخير وقوى الشر، 

الأوسط ولا في باقي العالم إلى أن يأتي المنتظر الموعود، ويجلس المسيح على عرش داوود في القدس 
  .ويحارب أعداء إسرائيل

وغيرهم يعتقدون بأن " جيري فولويل وبات روبنسون"وكل من المبشرين والقساوسة مثل   
وإنهيار  الوشيكة للمسيح بعد فترة حروب نووية وكوارث طبيعيةالإنجيل فيه نبؤة تدل على العودة 

وثها ليأتي المسيح، وهي حسبهم وكل هذه الأشياء حسبهم لابد من حد إقتصادي وفوضى إجتماعية،
إذا سمعتم بحروب وأخبار حروب فلا تقلقوا، فإنه :" ة بوضوح في الإنجيل، ويسند إلى نص الإنجيلنيمب

لايكون المنتهى حين ذاك، ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون  لابد أن يكون هذا، ولكن
   1.مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن شتى، وهذا أول المخاض، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع

وهذا الإعتقاد أصله التوراة عند اليهود ، وقد تبعهم النصارى فيه، وجاءت الإشارة إليه في التوراة   
  2الفي سفر حزقي

والصهاينة اليهود يروجون لهذا الإعتقاد إبتداءا من بروتوكولات حكماء صهيون التي تحدث أيضا   
  : عن هذه المعركة

                                                 
ميلا عن تل أبيب، وفي موقع 55الهرمجدون هي أرض في فلسطين يسميها اليهود والنصارى بهذا الإسم بحسب ما ورد في مصادرهم، وهي تبعد   (∗)

ميلا من شاطيء المتوسط، وترتبط في الإعتقاد القديم بأنها الأرض التي كان الفاتحون القدامى يعتقدون أن 15بعد  ميلا جنوب شرق حيفا على20يبعد 
  . أي قائد يسيطر عليها يمكنه أن يصمد أمام الغزاة

  .208 -206 ص ، ص2001، 2المنتدى الإسلامي، ط :، لندنفيرقبل الكارثة، ندير ون عبد العزيز بن مصطفى كامل، -  1
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إننا نقرأ في شريعة الأنبياء أننا مختارون من االله لنحكم الأرض، وقد منحنا االله العبقرية كي  «   
ولكن القادم :عدائنا عبقري فقد يحاربنانكون قادرين على القيام بهذا العمل، إن كان في معسكر أ

إن القتال المتأخر سيكون ذا طبيعة مقهورة لم ير العالم  كون كفؤا إلا لأيد عريقة كأيدينا،الجديد لن ي
  1. »مثيلا لها من قبل، والوقت متأخر بالنسبة لعباقرتهم  

قائع ومسميات، يفسرون هذه النبؤة بتطبيقها على و" الهرمجدوني"ولكن أصحاب الإعتقاد   
فيعتقدون أن بلاد الشرق التي تضم العرب والمسلمين قوة شريرة، وأن هذه القوة ستقدم يوما على 

  .حرب ضد قوى الخير ممثلة في إسرائيل وأتباعها من دول العالم النصراني الغربي
: ، منهاحتى أنهم يسمون دولا بعينها ويجعلونها في مصاف القوى الشريرة التي ستشهد المعركة   
، ليبيا )توغارما(، القوقاز )كور(، أوروبا الشرقية )فارس(، إيران )ماشك(،موسكو )روش(روسيا

  )...آشور،بابل( ، والعراق )غومر(، القرن الإفريقي مع جنوب اليمن )لوبيا(
يتداول على نطاق واسع وعلى أعلى المستويات وفي أضيق " الهرمجدون"وبهذا صار الحديث عن   

في إحدى البرامج التلفزيونية " جيمي سواجارت"العالمية ، فخلال الحرب الباردة قال المبشر القضايا 
) هرمجدون(يجب أن لا نتوصل إلى أي إتفاقيات مع الروس، إن معركة :" م1985سبتمبر 22في 

، إنها مقبلة، في وسعهم أن يوقعوا كل معاهدات السلام )مجدو(مقبلة، ستقع هذه المعركة في سهل 
كلها لن تنفع، مشكلات إفريقيا لن تحل ومشكلات أوروبا لن تحل، بل ستصبح أسوأ حتى ...تي ال

   2".يأتي المسيح المخلص
روج لهذه العقيدة طول عقد الثمانينات وحتى الآن محاولا إستثارة " جيري فولويل"كذلك القس   

مع تنظيمه رحلات ) القديمالعهد (مشاعر وعواطف الناس إتجاه إسرائيل خاصة في برنامجه اليومي 
ومتى ستحدث  دورية إلى الأرض المقدسة، يطوف فيها بأتباعه في أنحاء القدس شارحا لهم كيف

إن هذه الكلمة :" 1984ديسمبر 2وقد قال فولويل في إحدى خطبه في  الأحداث العظام وأين،
، وقال "الكون تŗل الخوف في صدور الناس، سيحدث اشتباك أخير وسيدمر الخالق هذا" مجدو"

كامب "وبالرغم من التوقعات الوردية وغير الواقعية من جانب حكومتنا بشأن إتفاقات : "أيضا
  ".بين مصر وإسرائيل فإن هذه المعاهدة لن تدوم طويلا" ديفيد
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، "مجدو"من أن العالم يتحرك بسرعة نحو معركة  1970حذر عام " بيلي غراهام"وهناك القس    
أي (زء من العالم قد يكون آخر جيل في التاريخ وأن أكبر معركة ستقع في هذا الجوأن الجيل الحالي 
إن إرهابيين يهودا ينسفون المكان الإسلامي المقدس ، و ": أوين "ويقول المبشر  ،)الشرق الأوسط

يستفزون العالم الإسلامي للدخول في حرب مقدسة مع إسرائيل ترغم المسيح المنتظر على التدخل ، 
يهود يعتقدون أن قدومه سيكون الأول و نحن المسيحيين نعلم بأن هذه ستكون زيارته الثانية ، إن ال

  .1نعم لابد بالتأكيد من أن يكون هيكل يهودي ثالث
إذا نجح اليهود الذين نؤيدهم و دمروا قبة الصخرة و المسجد ":ديلتوش"و حين سئل القس     

لعالمية الثالثة فهل تعتبر نفسك من المسؤولين عن ذلك؟ الأقصى فأدى ذلك إلى إشعال نيران الحرب ا
لي فقد إستطاع هذا الإعتقاد اوبالت، "عله أولئك اليهود هو إرادة االلهكلا ، لأن ما سيف: أجاب قائلا

بفعل المجهودات التغلغل من أدنى المستويات إلى أشخاص إعتلوا أعلى كراسي المسؤولية في العالم منهم 
مدير الأبحاث في معهد الدراسات " أندرو لانج"نالد ريجان حيث يقول الأمريكي الرئيس الأسبق رو

لقد أجريت دراسة عميقة عن ريجان و الإعتقاد بمجدو ، ووجدت أن ريجان :" المسيحية بواشنطن 
كلايد ، و جيري فولويل و جيمي سواجارت (نشأ على ذات نظام المعتقدات التي نشأ عليها كل من 

  .2)نو مبشرين آخري
:" و يؤمن إيمانا راسخا بنبؤة هرمجدون " Nell"و قد نشأ على هذه العقيدة على يد والدته     

لذلك فإن فترته الرئاسية تعتبر الذهبية بالنسبة للصهيونية ". إننا قد نكون الجيل الذي سيرى هرمجدون
 كان وزير العدل إدمس أساسية في إدارته حيث  المسيحية في الولايات المتحدة حيث أعطى لهم مواقع

"Edmees" كسبار وينبرغر "ووزير الدفاعCasper weinberger  " ووزير الداخلية
  .كلهم من غلاة الصهيونيين المسيحيين " James wattجيمس وات "

و تعدت مشاركتهم فقط كوزراء في إدارة الرئيس ريغان، بل إن الرئيس نفسه كان يدعو     
وإلى مجلس الأمن  -البنتاغون–بيت الأبيض و إلى وزارة الدفاع قساوسته هذه الحركة إلى ال

جيري "حيث نجد أن  اتيجية في ضوء النبؤات التوراتية،للإدلاء بآرائهم في القضايا الإستر3القومي
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إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي حول إحتمال نشوب حرب نووية  1982قدم عرضا في  "فولويل
المعروف بإيمانه  "1Hall lindsey-هول لندسي "، كما أن القس  مع الإتحاد السوفيتي السابق

الشديد بالهرمدون تحدث في هذا الموضوع أيضا أمام قادة البنتاغون و عسكريين و مفكرين 
" عدوا الله"على قصف ليبيا لأنه إعتبرها  1986إستراتيجيين و بهذه الخلفية العقدية وافق ريغان في 

راتيجي الأمريكي الإسرائيلي من إخراج القوات الفلسطينية من لبنان عام وعندما تمكن التحالف الاست
نما سلام في الشرق الأوسط ليس كخيار إ، و اعتبره مفخرة لأمريكا معتبرا أنه معني بال 1982

  .2كالتزام معنوي ديني
حفيا مدير الأبحاث في معهد الدراسات المسيحية بواشنطن مؤتمرا ص" أندري لانج "و قد عقد      

بالنظر إلى ) مجدو(إنني وآخرون من المعهد أردنا التحقق من أمر ريغان و أيديولوجيته :"قال فيه 
إمكانية أن يعتقد رئيس ما شخصيا بأن االله قد قدر سلفا حربا نووية ، هي إمكانية تثير عددا من 

لسلاح حقا ؟و هل الأسئلة المخيفة ، فهل سيؤمن رئيس معتقد بهذه الإمكانية بالتفاوض على نزع ا
سيكون إذا وقعت أزمة نووية واعيا و متعقلا؟ أم أنه سيكون تواقا للضغط على زر ما شاعرا بذلك 

  "أنه يحقق تخطيط االله المقدر سلفا لنهاية الأمن ؟
إن ريغان كان نفسه يشير دائما إلى عواطفه الدينية المبكرة خلال المقابلات التلفزيونية و      

ف أنه ترĹ على الإيمان بأن الكتاب المقدس يضم كل الإجابات على قضايا العصر و الصحفية و يعتر
إن الأموال التي ننفقها في محاربة المخدرات و المنكرات و الأمراض الإجتماعية  يمكن توفيرها :"يقول

  ".لو حاولنا العيش وفق الوصايا العشر
فصل بين الدين و السياسة التي يتبجح بها لذا كان ريغان يعارض بباعث من معتقده الديني ال      

لايوجد شيء إسمه الفصل بين الدين و السياسة وإن :"كثير من حكامنا العرب اليوم ، حيث يقول 
، فريغان يذهب بعيدا في إيقانه من التي قام عليها المجتمع الأمريكيالقائلين بهذا الفصل لايفهمون القيم 

بة لمجيء هرمجدون فقد كان يعتقد ألا عقبات هناك تحول بين أن المسألة أصبحت مسألة وقت بالنس
إن كل النبؤات الأخرى التي تعين تحقيقها قبل معركة :"ذلك اليوم و بين حدوثه، و يقول ريغان أيضا 

                                                 
  .77- 76ص ص جريس هالسل،مرجع سابق، -  1
  .44- 43ص  ص ،مرجع سابق ،محمد السماك -  2



  فالفصل الثاني                                          التحالف القاعدي بين اللوبي الصهيوني اليهودي والتيار البروتستانتي المتطر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

إن االله سيأخذ بني إسرائيل من وسط الكفار ":يقول "حزقيال"من 38مجدو قد حدثت و الفصل 
  ſ".1لهم مرة أخرى في أرض الميعادحيث سيكونون مشتتين ،ثم سيلم 

لم تقتصر هذه الأساطير و المؤمنين بها على المسيحيين البروتستانت فقط بل إمتد الكلام عن    
هرمجدون إلى الكتاب المسلمين حيث من المثقفين العرب و المسلمين من تحدثوا علنا و عالجوها حسب 

هرمجدون آخر بيان " (أمين محمد جمال الدين"منهم  النظرة الإسلامية  أي أن هناك من إعترف بها ، و
ية حيث يقدم رؤية إسلامية لحرب يعتبر الأول من بين الكتب القيام ، هذا الكتاب)يا أمة الإسلام

هرمجدون مستندا إلى أحاديث نبوية ، قال المؤلف أنها جاءت في كتاب الفŔ لأبي عبد االله نعيم بن 
د عرف هذا الكتاب رواجا كبيرا خاصة بين العامة و صار كثير من حماد شيخ الإمام البخاري ، و ق

البسطاء و العامة من الناس يأخذون بما ورد فيه دون تمحيص ، و إنتشاره الواسع النطاق في الأسواق 
و على شبكة الأنترنت حيث أن الكتاب المذكور فيه حق قليل و باطل كثير حول علامات الساعة و 

  2.لتي تسبقهاتوقيتها و الملاحم ا
نجد أنه من خلال نظرة نقدية لهذا الكتاب أن مؤلفه قد لوى أعناق الأحاديث الصحيحة و حصر   

معناها على أحداث و أشخاص معاصرين من جهة و من جهة أخرى ساق الكثير من الضعيف و 
ن المكذوب نقلا عن كتاب لمؤلف أفاك إدعى أنه إضطلع على مخطوط في تركيا يتضمن الحديث ع

، و من أخطر "طالبان"و كذلك " السادات"و " جمال عبد الناصر "و حتى عن " صدام"المهدي و عن 
:" و رآه أهلا للنقل عنه ، حتى قال " نوستر اداموس"ما في هذا الكتاب هو تعظيمه للكاهن اليهودي 

ي سقط منا هو من تراثنا المنهوب، وميراثنا المسلوب، الذ) نوستراداموس( ونقول إن ما جاء به 
  .3"فالتقطوه وجهلناه فعلموه 

وبالإضافة إلى هذا الكتاب الذي إنتشر حديثا داخل الدول العربية، نأتي إلى ذكر كتاب آخر   
هر حديثا يعالج قضية التوظيف السياسي للنبؤات الدينية، وصل إلى حد الإبتزاز، خاصة في العقد ظ

وهو "  Forcing of God’s Handيد االله ، إجبار "الأخير من القرن العشرين ويحمل عنوان 
وانتهت من خلاله إلى أن أمريكا بها حزام توراتي يتكون من " جريس هالسل"للكاتبة الأمريكية 
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مجموعة ولايات الجنوب والوسط الأمريكي، تكونت فيها قطاعات واسعة من المسيحيين المتشددين 
  ".هرمجدون"دينيا، والمؤمنين بنبؤة 

بظهور المسيح  معناها أن العالم أصبح ممتلئا بالشرور والخطايا، مما سيعجل" يد االله إجبار"وفكرة  
وسوف لن يكون حل لإنقاذ البشرية والخلاص من الشرور إلا عودة المسيح  الدجال وجيوش الشر،

 المخلص لإنتزاع المسيحيين المؤمنين من هذا العالم المليء بالخطيئة والشر، وهذا الخلاص عندهم رهن
أما المطلوب عمله من هؤلاء المؤمنين فهو السعي لتحقيق هذه النبؤة أو الإسراع  لمسيح فقط،بعودة ا

  .1بإجبار يد االله، مع توفير ظرف ملائم لكي تتحقق بتجميع كل يهود العالم في إسرائيل الكبرى
ن الإيمان هذا التأييد القائم من طرف الصهاينة المسيحيين لإسرائيل لأ" جريس هالسل"وتنتقد 

باليهود ومبادلتهم مشاعر الحب والتعاطف معهم باعتبارهم مجرد وسيلة لتحقيق النبؤة فقط، ومن ثم 
  .فإن المسيح سيقضي على كل اليهود

، وخاصة ليهود في أمريكا وإسرائيلوهذه العقيدة كما تؤكد مؤلفة الكتاب قد تلقفها كبار القادة ا
وأستغلوها جيدا  عبة في إسرائيلر على مجريات ومقاليد اللمن اليمين الديني المتطرف الذي يسيط

للحصول على كافة أشكال الدعم والتأييد، لما يدره عليهم الإيمان بهذه النبؤة من أموال ودعم سياسي 
  .واقتصادي غير محدود

علاقة غربية عنصرية تربط بين اليمين المسيحي المتصهين و " هالسل"ومن ثم نشأت حسب 
، رغم التناقض العقائدي بينهما، لأنه كما سبق ونظيره اليهودي في إسرائيلأمريكا المتطرف في 

نوع يكره اليهود ويريد : المسيحية إلى نوعين" هالسل"وذكرنا الرباط بينهما هو الصهيونية، وتقسم 
التخلص منهم وإبعادهم بكل الوسائل ونوع آخر يكرههم ويريد تجميعهم في فلسطين في انتظار 

  .2لمسيحهبوط ا
وفي السنوات القليلة الماضية، إزدادت وتيرة الخوف من حدوث حرب عالمية ثالثة تكون أحداثها 
التطبيق الفعلي لأخبار هرمجدون، فإضافة إلى النشاطات السياسية هناك إصدارات علمية، فقد أصدر 

فكروا :" في مقدمته قال" العالم الجديد القادم:" نفسه كتابا آخر عن الموضوع نفسه بعنوان" لندسي"
مليون جندي من المشرق مع ملاين أخرى من قوات الغرب، يقودها أعداء  200فيما لا يقل عن 

إن عيسى المسيح سوف يضرب أولئك الذين دنسوا مدينة القدس ، ثم يضرب الجيوش ...المسيح
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من القدس، وهذا ميل  200المحتشدة في هرمجدون، فلا غرابة أن يرتفع الدم إلى ألجمة الخيل مسافة 
  ". الوادي سوف يملأ بالأدوات الحربية والحيوانات وجثث الرجال والدماء

وقد ألفه عدد من " أسرار نهاية العالم"وصدر كتاب آخر يعمل ويعالج نفس الموضوع تحت عنوان 
       1.العلماء الغربيين

عالمية ثالثة، ولن إن حضارتنا هذه ستكون ضحية مرة أخرى لحرب :" وجاء في مقدمة الكتاب  
الذين  2تستغرق طويلا، لأن الأسلحة الموجودة الآن نووية، وستحرك هذه الحرب يأجوج و مأجوج

  ".تمثلهم الصين في هذا العصر، بما تملك من ترسانة نووية موجهة نحو الغرب
شرات هذا إضافة إلى موجة من الأفلام السينمائية ضخمة الإنتاج، والتي يقبل على مشاهدتها ع   

الملايين ، و تدور أحداثها حول ملامح العالم في ظل حرب كونية شاملة مثل فيلم الشتاء النووي 
الذي عرض في بداية التسعينات و أثار موجة من الرعب وفيلم الشبح في نهاية التسعينات الذي قدر 

مليون شخص من الولايات  83بـ) 23/05/1999(مشاهدوه ، كما ذكرت صحيفة الخليج 
تحدة الأمريكية وحدها ، وعليه يبقى الأصوليون البروتستانت في انشغال دائم بمعتقد حرب الم

روج اليمين الديني لدعاية مفادها أن هذه  1990الهرمجدون فحين غزو العراق الكويت  في أغسطس 
ئيل و الحرب هي المقدمة الحقيقية لمعركة الهرمجدون ، و أن صدام حسين سيقود قوى الشر لتدمير إسرا

لكن تحالف قوى الخير سيهزمه ، و ظنوا أن هذه المعركة ستتفاعل حتى تتحول إلى حرب نووية عالمية 
، فلما لم يحدث ذلك و لم يستطيعوا إسقاط النظام العراقي بقيادة صدام حسين إعتبروا تلك الحرب 

  3.حلقة من حلقات حرب الهرمجدون
من   %51أكدت أن  1998ستطلاعا في سنة الأمريكية التي أجرت إ"تايم"و حسب مجلة    

الشعب الأمريكي يؤمن بهذه النبؤة ، و من هؤلاء  عدد كبير من أعضاء النخبة الحاكمة بعضهم 
وزراء و أعضاء في الكونغرس و حكام ولايات و منهم جورج بوش الأب و جيمي كارتر و رونالد 

  4.ريغان الذي كان يتخذ معظم قراراته على أساس هذه النبؤة

                                                 
ومات، والدكتور المتخصص في مجال المعل" ديفيد"المتخص في سيمولوجيا الأنثروبولوجي، والدكتور الإنجليزي " جان بيير"الدكتور الفرنسي : وهم -   1
  )سفر يوحنا(بطوا مادة كتابهم من وقد استن المتخصصة في علم اللاهوت،" ميريام"المتخصص في علم اللغويات، والدكتورة  الإسرائيلية" ديميتري"
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و خلاصة البحث أنه قد تم توظيف السياسي للدين منذ فترة الحرب الباردة ، فقد توالت     
سياسة تقوم على الإتحاد السوفيتي  "جون فوستر دالاس"الرؤى للإتحاد السوفيتي ، حيث أبدع 

د بأيديولوجيته الشيوعية يمثل خطرا يتهدد العالم كله ، و ظهرت سياسة الإستجابة المرنة في عه
كنيدي و التي إعتبرت عودة إلى مفاهيم توازن القوى ، إلا أن جونسون عاد مرة أخرى إلى وثيقة 

إن الاستسلام في أي بقعة من العالم يهدد بالهزيمة في كل البقاع و يمكن إعتبار كيسنجر " القائلة  68
د الشيوعية نقطة تحول أساسية في هذا المجال ، حيث إستبدل الحملات الدعائية العدوانية ض

بممارسات براغماتية مرتبطة بسياسات القوة التي لايدخل العنصر الأخلاقي في حساباتها و هو ما 
بل و استعيرت العبارات " إمبراطورية الشر " يسمى الطريق لفترتي  إدارة ريغان حيث طرح مفهوم 

 Low(ت الحدة الواطئة الدينية بفضل اليمين الديني البازǡ و قد إتبع ريغان ما عرف بالصراعات ذا
intonsity conflict ( تمييزا عن الصراعات العليا و يقصد بها الحرب النووية و الصراعات

  :المتوسطة و يقصد بها الحروب التقليدية حيث تتضمن مايلي
  .مكافحة الحركات المسلحة أو تقديم العون لمن يرفعون السلاح ضد الشيوعية -
  .لإتحاد السوفياتيتقديم الدعم لإسقاط حلفاء ا -
مكافحة الإرهاب أو أي نوع من  النشاطات الإرهابية وطبعا النظر الدائم إلى العرب أنهم هم  -

  .الإرهاب بعينه
وباستغلال أيديولوجية يمينية  تغناء عن الأسلحة النووية الذكية،وتنفيذ هذه البرامج لم يبستثني الإس

 .ذات الطابع الأمريكي، وتبرير الحرب الأمريكية دينيامتطرفة تروج للقيم الأمريكية ونصرة الحرية 
  

II -  مهوريŪالأب(تحالف اليمين المسيحي والحزب ا ǉبو:(  
II -1 /ابيةƼخلال الحملات الإنت ƪحشد تأيد الأصوليين البروتستان: 
  

إن ممارسة السياسة باسم االله تضع القادة الدينيين كلهم وجها لوجه أمام ما سماه ماكس 
أي أن الإنسان بإمكانه محاولة " القانون الحديدي للعواقب غير المقصودة) "1920 -1864((∗)فيبر

                                                 
 The protestant: الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية:" في كتابه" ماكس فيبر"التفوق الإنجيلي ارتكز على قاعدة مفكر واحد هو   (∗)

Ethic and the spirit of capitalism   "أنظر أيضا:  
-Philipe Besmarde :(Protestanisme et capitalisme ). La controverse post-weberienne, librairie 
Armand colin. Paris. 1970. 
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، لكن إلى حد معين فقط وليس دائما، حيث أن بها تقويم العواقب المترتبة عن أعماله السياسية والتنبؤ
هي أنه  عواقب أفعال الإنسان غالبا ما تنفلت منه وتؤدي إلى نتائج عكسية، والمخاطرة الأخلاقية

   1.سوف يكون مسؤولا عن الشر وعن الألم الذي ربما كان ťنا لأفعاله
غير أن الفرضية التي تقول أن الثقافة الغربية الحديثة تكونت خارج الدين عبر فترات تاريخية معينة، 

رها وفي أحيان كثيرة قامت هذه الثقافة على تحدي الدين وعلى التناقض معه، مما يعني أن نموها أو تطو
يتطلب دائما الإبقاء على الحالة التمردية والإنقلابية للثقافة على الدين، والعمل على عزله عن التدخل 
أو التأثير في مسيرتها، غير أنه بفعل الصهيونية أصبح بالإمكان إستغلال الدين لأغراض سياسية و 

الغني المتطور والعالم الفقير  وعلى هذا الأساس، فإن العالم. توظيفه سياسيا بغية تحقيق أهداف معينة
من خلفية خاصة بتركيبته الإجتماعية على أبواب مرحلة جديدة، حيث يبادر " النامي، يقف كل

 ǡالدين إلى إسترجاع موقفه في التأثير على عملية إتخاذ القرار، بل وعلى تحديد الأولويات التي تصو
  .القرار

مع ذلك فإن " فصل الدين عن الدولة"مريكي على وبالنظر إلى نص المادة الأولى من الدستور الأ
عضو، يعترفان بأنهما  100، البالغ عددهم 2م1999إثنين فقط من أعضاء مجلس الكونغرس في سنة 

  .لا ينتميان إلى أي كنيسة أو حركة دينية
من  %80لقد ظل نشطاء اليمين المسيحي يحركهم أمل حذر خلال حكم جورج بوش، فحوالي 

وبعد الإنتخابات دعي . م1988الديني ساندت بوش الأب في إنتخابات الرئاسة عام  أصوات اليمين
" دان كويل"حوالي مائة من قيادات اليمين المسيحي إلى البيت الأبيض لتبادل الآراء مع نائب الرئيس 

 وكبار مساعدي الرئيس، وقد أبدى اليمين المسيحي بعض المعارضة لمواقف الرئيس بوش إتجاه القضايا
بعد أن " الولايات"الأخلاقية الإجتماعية، فواصل نفوذه داخل الحزب الجمهوري على المستوى المحلي 

م، 1988للترشح للرئاسة عام " بات روبنسون"كان قد دفع  بأحد قادته وهو المبشر التلفزيوني 
ممارسة كما لجأ اليمين المسيحي إلى . كحركة للمزايدة في ممارسة النفوذ على المستوى القومي

الدعائية في معالجة القضايا  تكتيكات مثل التظاهر والمبادرات التصويتية والحملات الإعلامية
   3.تماعية على المستوى الداخليالإج
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II -1-1 /ابيةƼالدين والعملية الإنت:  
مؤثرا في سلوكيات الناخبين عبر التاريخ، فعلى سبيل  لقد أدى الدين إلى جانب عوامل أخرى دورا

ل يتجه اليهود والكاثوليك لإنتخابات المرشحين الديمقراطيين أكثر من الناخبين البروتستانت، وقد المثا
   1.أثر الدين أيضا على طريقة عرض المرشحين والمسؤولين المنتخبين لقضاياهم على عامة الناخبين

لدين فالسلطة صارت مهتمة أكثر بالهيمنة على حياة الأفراد، حيث يستخدم رجال السياسة ا
للحصول على التأييد اللازم لمآربهم الشخصية، بالإضافة إلى إهتمام كلا من الدين والسياسة بالقيم 

  .والسلطة، فإنهما غالبا ما يتداخلان في المجتمع
وبقي الجانب الغيبي في الدين الذي يمكن وصفه بالأسطورة، هو أفضل أسلوب للفت الإنتباه 

وصولا إلى  "كلينتون"إلى " واشنطن"للرؤساء الأمريكيين منذ  وزيادة الإيمان، فالخطاب السياسي
وبمساعدة رجال  2،فأمريكا بالنسبة لهم تظل دائما الذراع اليمنى لȊلهة المقدسة لم يتغير،" بوش الإبن"

  .  الدين تزيد الحماسة لتطبيق بعض السياسات
س أساقفة نيويورك والذي كان رئي" سيلمان"فخلال الحرب الأمريكية في فيتنام، ذهب الكاردينال 

أنتم " :من أجل أن يقول لمقاتلين في فيتنام" يؤمنون بأمريكا وباالله"يتحدث عن كل هؤلاء الذين 
  ".جنود المسيح

في الولايات المتحدة " للإزدهار الإقتصادي" واليوم فإن صناعة السلاح ومبيعاته هي الأساس 
ومي، وتمويل من الدولة وإجراء بحوث وتطوير الأمريكية، وذلك من خلال الحصول على دعم حك

وهذا هو القطب الأكثر إزدهارا من بين قطاعات  صانع الحرب، وبيع الأسلحة للخارج،من أجل م
بإخفاء مشروعات هيمنة " صراع الحضارات"في " صموئيل هانتنجتون"وقد قام  ،ةالتصدير الأمريكي

الحضارة اليهودية المسيحية في "الديني الذي يضع الولايات المتحدة على العالم وراء صورة الجهاد 
  ".مواجهة التحالف الإسلامي الكونفو شيوسي

وبهذا أصبحت مهمة السياسيين والإعلاميين هي تخدير الشعب عن طريق تحويل تلك الأساطير إلى 
أعرف إن لا :" من أوائل المحللين المتعمقين للسياسة الأمريكية يقول" توكفيل"حقيقة تاريخية، ونجد 
يؤمنون بدينهم، ولكني متأكد أنهم مدركون أنه من الضروري أن يؤمنوا من  كان كل الأمريكيين

ينشر الأفكار المسيحية لأنهم يؤمنون بها، أما البعض  ،"ل الإحتفاظ بالمؤسسات الجمهوريةأج
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تدين، وبالتالي فإن في الولايات المتحدة الرئيس م...فينشرونها لأنهم يخافون ألا يبدو أنهم يؤمنون بها
   1.النفاق يجب أن يكون عاما

وعلى هذا الأساس إستغلت مسوغا " نحن شعب مختار"وقد كانت أول أسطورة في السياسة هي 
لكل الإبتزاز القومي والإستعماري، فقامت ببناء طبقية من الأعراف السامية، وتلك الأدنى، مع 

دعاء بأن ذلك ما هو إلا تكليف إلهي فوق القوانين في الهيمنة ومع الإ" الحق"الإحتفاظ للأولى بـ 
   2.الدولية

وتبقى إسرائيل الشعب الأسمى، لهذا فالعلاقات الإسرائيلية الأمريكية علاقات خاصة جدا، و لا 
مثيل لها في تاريخ العلاقات الدولية، وتعمل أمريكا للحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري على سائر 

مريكا بذلك يضمنون تأييد اللوبي الصهيوني اليهودي الذي سيطر على الدوائر دول المنطقة، ورؤساء أ
المهمة في الدولة الأمريكية، ففي خضم المنافسة الإنتخابية وحملاتها، يلعب اللاعبون الكبار داخل 
المجتمع الأمريكي بكل أدواته وأسلحته وأمواله وإعلامه وأنصاره وكوادره، الأمر الذي جعل أمريكا 

إنحياز أعلى لإسرائيل، وخلق من إسرائيل قوة تأثير كبرى في أمريكا في السياسة والإقتصاد و  قوة
إسرائيل " فجملة ...الإعلام وفي الإنتخابات الرئاسية بشكل خاص وفي الإنتخابات التشريعية أيضا

و سواء في ظل الجمهوريين أ ةأصبحت شعارا يحكم مجمل السياسات الأمريكي" قرة عين أمريكا
الكل داخل الآلة السياسية سواء في هذا، باعتبار إسرائيل جزء من مكونات الأمن ...الديمقراطيين

  .القومي والمصالح الإستراتيجية العليا
ومنافسه الجمهوري " آل غور"لسباق الرئاسيات كل من   لهذا فقد سارع خلال الحملة الإنتخابية

يل واللوبي الصهيوني ، وطلب البركة والتأييد من إسرائإلى تقديم أوراق الإعتماد مبكرا" بوش الإبن"
كما يزيد كل منهما على الآخر في التودد وتقديم التعهدات لإسرائيل في سياق حملاتها  داخل أمريكا،

ولا يخلو أي حديث لهما في كافة وسائل الإعلام وفي الخطابات العامة أو في ...الإنتخابية الراهنة
ع قبلة على جبين إسرائيل والإنحناء بشدة أمام هيلمانها والإعجاب المتزايد الحوارات الصحفية من طب

    3.بعظمة العبقرية اليهودية والتوأمة الأبدية وإسرائيل
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والتي رشحت نفسها لعضوية " هيلاري"السيدة " بيل كلينتون"وحتى أن زوجة الرئيس الأمريكي 
سرائيل خلال جولاتها في نيويورك، طمعا في نيل مجلس الشيوخ الأمريكي لم تتوانى في إظهار ولائها لإ

الأصوات اليهودية، بل سارعت أيضا بالذهاب إلى إسرائيل لطلب الدعم والتأييد، حتى أنها تراجعت 
على التصريح الذي أدلت به وأعلنت من خلاله أن من حق الفلسطينيين أن يكون لهم دولة وعاصمة 

لزلة اللسان التي خرجت منها، وأعلنت أنها تحلم بأن  ، وذلك خضوعا للضغط الصهيوني وتصحيحا1
تظل القدس عاصمة أبدية وموحدة لدولة إسرائيل القوية والصديقة والحليفة للولايات المتحدة 

وهي في هذا تخضع ليس لرغبة اللوبي الصهيوني اليهودي وفقط، بل لليمين . الأمريكية إلى الأبد
  .ةالمسيحي وطموحاته في إسرائيل المقدس

إن الأمر يتعلق بكهنة منضويين في جمعية تضم أكثر :" - كاتبة صحفية–" باربارا فكتور"وهنا تقول 
جمع : ألف مسيحي متفرقين في تراب الولايات ويعملون على تحقيق هدفين هامين هما 75من 

ناصرة  القضايا الأموال لتمويل الحملات الإنتخابية لفائدة المترشحين المنتمين للطائفة الإنجيلية، قصد م
وثانيا الضغط على السياسيين في أمريكا قصد الموافقة على  يدافعون عنها، كالحرب في العراق،التي 

مبدأ الدولة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعملون لأجل ذلك باستقطاب مناضلين جدد ليزوروا 
الشعب :"قوله CBSطة في مح" هوارد سميث"، وكما علق2إسرائيل ولو مرة واحدة في السنة 

الأمريكي بنى حكمه في الŗاع في الشرق الأوسط ليس على أساس الميزات أو الوقائع المشتركة بين 
  ".قضايا العرب والإسرائيليين، ولكن على أساس العلاقات المسيحية اليهودية

يل فالأمر كان ولا يزال يصدم العرب، إذ كيف يسمح المسيحيون الأمريكيون أن تلحق إسرائ
الأذى الكبير بالفلسطينيين، بينما الخطأ الأساسي الذي إرتكب لم يكن من طرف العرب، وإنما من 

ضد اليهود، مع هذا يبقى العمل وفق مشيئة الرب في حماس، " هتلر"طرف النازيين الألمان تحت حكم 
  . 3لدولة إسرائيلواندفاع المسيحيين البروتستانت خاصة لتقديم الدعم غير المحدود 

في التأثير على ) اليمني المسيحي( وبهذا فقد نجحت الأصولية المسيحية في تجسيدها المعاصر       
القرارات الحكومية والسلطة التشريعية والحياة الأمريكية وعلى إتجاهات المجتمع، وقد لعب التحالف 
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اية كل دورا سياسيا مباشرا وذلك قبل بد 1990منذ سنة  Christian coulition  المسيحي
كرؤساء للمنظمات الدينية الأصولية نشاطات  تإنتخابات تشريعية ويمارس القساوسة البروتستان

بزعامة " الإئتلاف المسيحي"أصبح  1990مكثفة للتأثير على الناخب وتوجيهه، فإبتداءا من عام 
المحلي وكذا  المحرك الأساسي لليمين المسيحي في الحملات الإنتخابية على المستوى" بات روبرتسون"

 60بولاية كاليفورنيا حين نجح لها " سان ديبجو"القومي، وحضيت الحركة بنجاح عظيم في مقاطعة 
مرشحا لمجالس المدارس والمدن لإنتمائهم لليمين المسيحي وأصبح هذا النجاح  90مرشحا من إجمالي 

رج الحزب الجمهوري إلى غير المتوقع نقطة التحول لدى اليمين المسيحي بإنتقال هذا الأخير من خا
البروتستانتية وأتجه داخله، وبهذا صارت له قدما داخل الحزب الجمهوري والأخرى داخل الكنائس 

ئتلاف المسيحي إلى حشد الأصوات خلال الحملات الإنتخابية وعن طريق تنظيم بالأساس الإ
الذي عقد في " ريق إلى النصرالط"المؤتمرات منها على سبيل المثال المؤتمر القومي للإئتلاف المسيحي 

من قادة  800في فرجينيا، أجتمع )  C.B.N(بمقر شبكة روبرتسون التلفزيونية  1991نوفمبر 
الإئتلاف وقرروا أن يكونوا ضمن وفود المؤتمر  القومي للحزب الجمهوري وأعضاء في اللجنة 

ارك في التصويت هو السبيل الجمهورية القومية واتفقوا على تكتيك أن الحد من الأصوات التي لاتش
فقط وكان حوالي نصف هذه النسبة  ٪60إلى الفوز، فإذا كانت نسبة المسجلين للتصويت حوالي 

  . 1من مجموع الأصوات يمكن أن تحدد نتيجة الإنتخابات ٪15فقط يذهب إلى التصويت، فإن نسبة 
طاء اليمين المسيحي سواء نجاحا مذهلا لنش 1992وقد أظهرت الحملة الإنتخابية للرئاسة عام    

وقد أيد اليمين  ملة الإنتخابية للمرشح الجمهوري،داخل الحزب الجمهوري أو في شعارات الح
منهم كانوا  ٪40المسيحي المرشحين لمجلس المدن، وفي حصر أجرى لخمسمائة مرشح فائز تبين أن 

ليمين المسيحي من إجمالي مرشحا عن ا 13اليمين المسيحي، فمثلا في كاليفورنيا كان من مدعومين 
  .مرشحا للكونغرس جرى إنتخابهم أو إعادة إنتخابهم 22

وكان من  1992من القاعدة التصويتية في إنتخابات سنة  ٪17لهذا فاليمين  المسيحي مثل       
 ٪25لو لا أن "مدير الإئتلاف المسيحي " رالف ريد"الممكن أن تكون هزيمة بوش ساحقة كما قال 

وبتغلغله داخل  2من البروتستانت المتطرفين ٪70له كانوا من اليمين المسيحي بينهم ممن صوتوا 
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الحزب الجمهوري حاول اليمين المسيحي خلال رئاسة كلينتون تحسين صورته الأصولية وتوسيع 
قاعدته فأعلن رالف ريد أن اليمين المسيحي يعطي الأولوية لقضايا إقتصادية وإجتماعية مثل الضرائب 

وحاول أيضا توسيع قاعدته من خلال  زيادة الأجور لتكون ضمن أجندته،ح الدراسية ووالمن
ذوي الأصول (إستراتيجية تجنيد غير البيض داخل صفوفه بإعتبار أن الأمريكيين الأفارقة والهيسبانيك 

 من لهم رؤى محافظة في المسائل الإجتماعية، وبدأ الإئتلاف المسيحي في عمله هذا عبر) اللاتينية
النشاطات الإعلامية المكثفة وإرسال المطبوعات إلى الكنائس، غير أن الديموقراطيين لم ترق لهم هذه 

إستطاع الحصول على   المسيحي بأنهم عنصريون ومتطرفون، الأعمال وحاولوا إظهار مرشحي اليمين
  .من الأصوات وجمع مليون دولار لحملته 46٪

اكم فرجينيا بتكتيكات جديدة لحشد الأصوات في وخرج الإئتلاف المسيحي من إنتخابات ح
وبالميل إلى الإضطهاد أي ممارسة الدعاية والتشهير " التعصب الديني"مقدمتها وصف الديمقراطيين بـ 

إتجاه الديمقراطيين، مما إنعكس في فوزهم بمجالس المدارس، وقد إرتفعت حدة المواجهة بين 
حيث أن الديمقراطيين يحكمون قبضتهم على البيت  1994الديمقراطيين واليمين المسيحي في عام 

مدير الحملة " فاين فازيو"الأبيض واليمين المسيحي المسيطر على الكونغرس، ففي مؤتمر صحفي عقده 
الديمقراطية لإنتخابات الكونغرس، أعتبر فيه أن الجمهوريين يلهبون الصدور بتحالفهم مع اليمين 

  .المسيحي المتشدد
الإحصائيات أنه بالرغم من أن نسبة المسيحيين الصهاينة قليلة خلال عقد التسعينيات  وعليه تؤكد   

من القاعدة التصويتية وكشفت  ٪25من السكان، إلا أنهم يمثلون  ٪10حيث مثلوا ما نسبته 
من أنهم يمثلون ثلث أعضاء الحزب الجمهوري بل ويمثلون نصف  1994الإنتخابات التشريعية عام 

عام الإنتخابات الرئاسية ( 1996وفي عام  الترشيحات الأولية للحزب، التصويت علىالأصوات في 
حذر فيه المحافظين الدينيين من مقاومة إغراء إستبدال الهندسة " الإيمان الحركي"نشر ريد كتابه ) 

ل الإجتماعية اليسارية بهندسة إجتماعية يمينية من خلال تعرض المبادƝ الأخلاقية التي تحركها، وك
ويل محاولا ذلك بهدف بناء منظمة سياسية تكون لاعبا رئيسيا في التيار السياسي العام في المدى الط

 لى قوة مؤثرة في الساحة السياسية،الية ليتحول الإئتلاف المسيحي إبذلك الجمع بين البراغماتية والمث
الجمهوري من خلال  وفي نفس العام حاول اليمين المسيحي توفيق أهدافه مع بعض تطلعات اليمين

الإهتمام بالقضايا الإجتماعية مثل تخفيض الضرائب، كما تخلى اليمين المسيحي عن المطالبة بتعديل 
دستوري يحضر الإجهاض، وكذا المطالبة بتعديل حكم المحكمة العليا الذي يحضر الصلاة في المدارس، 
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وبهذا إستمرت الزيادة في  س،المقد أي التوسع في أنشطة المدارس بما يسمح بالصلاة وقراءة الكتاب
إننا لم نعد نشم ما يجري في النظام "عن ذلك بقوله " رالف ريد"قوة اليمين المسيحي فقد عبر 

، ومن ثم فمطامع 1"السياسي من وراء حجاب، لقد أصبحنا موجودين على طاولة النظام السياسي
اكز السلطة والقرار التشريعية والتنفيذية، اليمين المسيحي هي لإستقطاب الجماهير بغية الوصول إلى مر

  .                           أي محاولا الفوز بالكونغرس والرئاسة معا
   
П – 2 /ǅرǤالسيطرة على الكون:  
فبفضله إستطاع  1994لقد حقق اليمين المسيحي عدة إنتصارات على الجبهة الإنتخابية عام    

لكونغرس فحوالي الثلث ممن صوتوا في الإنتخابات التشريعية الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس ا
مرشح على المستوى القومي  600كانوا يعتبرون أنفسهم ولدوا ثانية كمسيحيين، وبين  1994عام 

وكل هذا بعد أن كانت السيطرة  ×60ومستوى الولايات حضوا بدعم اليمين المسيحي ونجح منهم 
، فبعد أن أصبح  2عاما 40زمنية طويلة إمتدت إلى أكثر من  للديمقراطيين على الكونغرس، ولفترة

للجمهوريين أنقلب  44مقابل ) عضوا 56(الوضع في مجلس الشيوخ يشكل أغلبية للديمقراطيين 
عضوا للديمقراطيين، أي أن الديمقراطيين خسروا تسعة مقاعد وكذا في  47عضوا مقابل  53ليصبح 

 220مقعدا ليصبح عدد مقاعدهم  36الديمقراطيون مجلس النواب تضاءل نفوذهم حيث خسر 
  .مقعدا 223مقعدا ليصبح عدد مقاعدهم  45مقعدا وكسب الجمهوريون 

وقد حافظ اليمين المسيحي وحليفه الحزب الجمهوري على موقعه في الكونغرس بعد الإنتخابات      
الفرص التي إستغلها كل من  الرئاسية التي أسفرت على إعادة إنتخاب الرئيس كلينتون، ومن بين أهم

بحيث جعلوها فرصة لإكتساح شامل  3"مونيكالوينسكي"اليمين المسيحي والديني هي قضية 
، وقد نادوا بعزل الرئيس كلينتون، وكل ذلك 1998للكونغرس خلال فترة التجديد النصفي له سنة 

حي بدوره يتلقى الدعم والقوة لأن اللوبي الصهيوني اليهودي يدعم أكثر اليمين السياسي واليمين المسي
من المنظمات الأصولية المشكلة والتابعة له، ولأن الرئيس كلينتون أظهر بعض الليونة في تعامله مع 

                                                 
سطيني فتلقى من المسيحيين ذات يوم طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن من ارييل شارون سحب الذبابات الإسرائيلية من مخيم جنين الفل -  -  1

الأصولية المسيحية وجذور الموقف الأمريكي من : ديدصبحي ح: أنظر في هذا. نألف إيميل إستنكاري ضد بوش وليس ضد شارو 100الأصوليين 
  www.Kefaya.org/ translations/040428 subhididi htm.27 avril 2004:(إسرائيل من موقع
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الفلسطينيين والعرب بصفة عامة وأيد روح السلام في محاكمته للصراع العربي الصهيوني وهذا ما لم 
 السياسي والديني داخل الكونغرس الأمريكي؟ يرق لهم، وبقي الإشكال الرئيسي ما هو موقع اليمين

 وما هو موقفه من أهم القضايا المتعلقة بالصراع العربي الصهيوني؟
  
П-2 -1 /الأمريكي ǅرǤوفلسطين في الكون ǅموقع القد: 
  

إسرائيل "تحت موضوع  2003لقد نشط التحالف المسيحي في واشنطن مؤتمرا سنويا في عام        
 الفلسطينيين خارج إسرائيل، ينأي توط" الترانسفير"الأولى التي طرحت فيه هي  والقضية" والعرب

أعطى بني " من التوراة حيث ينسب إلى االله قوله لموسى إنه  33وقد أقتبس هذا المؤتمر من الجزء 
وإذا لم ... عليك بطرد كل سكان هذه الأرض"وقوله أيضا " إسرائيل حق وراثة أرض كنعان

لقش في عيونكم، وكالأشواك في امك فإن الذين يبقون منهم سيكونون كاتخرجهم جميعا أم
  ."ركم، وإنهم سوف ينغصون عليكم صفو حياتكم في الأرض التي تعيشون فيهاخواط
وقد باشر بإتهام الزعيم الفلسطيني بأنه  "بات روبرتسون"وخلال هذا المؤتمر ألقى الكلمة الأولى       

من المسيحيين وأخد في التشهير بالقيادة الفلسطينية ووصفها بأنها " ملح"من قتل وطرد سكان مدينة 
عبارة عن رجالات مافيا أوتي بهم من تونس لإحتلال فلسطين بزعامة ياسر عرفات وأعوانه، وبالنسبة 

من الفلسطينيين فقد إعتبرهم ناس دخلاء وصلوا إلى فلسطين منذ عقود قليلة  "روبرتسون"لموقف 
اط اليهود بهذه الأرض يعود إلى آلاف السنين، ودليله فيما يقول هو الهيكل الذي فقط، بينما إرتب

يعود إلى الإسرائيليين وليس إلى الفلسطينيين، ومن ثم فحسب منطق الصهيونية المسيحية فإن 
وعرف هذا  ا ليزاحموا الفلسطينيين في وطنهم،الفلسطينيين مجرد حالة طارئة هاجروا إلى فلسطين حديث

  .1ر مشاركة شخصيات دينية وسياسية أمريكية وإسرائيليةالمؤتم
وقد دعوا كلهم إلى وجوب تحقيق الإرادة الإلهية بإقامة إسرائيل من النهر إلى البحر وأن تكون       

وحول مسألة القدس قرروا أن االله هو الذي أعلن أن هذه  دولة يهودية صافية من كل الشوائب،
كما دعوا كل محبي المسيح أن يعملوا من  ،(∗)االله لا يغيره البشر هما يريد المدينة عاصمة لإسرائيل وأن

                                                 
إلى جانب " أبون"ووزير السياحة السابق  "مولدت "ورئيس حزب"إيهود أولمرت "كل عام تشترك شخصيات إسرائيلية منها محافظ القدس  -  1

   ".             ويب توم ديلي"شخصيات أمريكية رسمية كان أبرزها زعيم الأكثرية في الكونغرس الأمريكي 
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أجل أن تبقى القدس عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل، والأهم من هذا أن زعيم الأكثرية في 
قد هتف أمام جموع الحاضرين مؤكدا على ضرورة دعم مؤيدي إسرائيل الذين " دي لاي"الكونغرس 

  . ب السيد المسيحيقفون بشجاعة إلى جان
تشرين الأول  24ه قد إتخد يوم الثلاثاء يلذلك فلا عجب أن نرى الكونغرس الأمريكي بمجلس      

قرارا منحازا تماما لإسرائيل معتبرا أن القدس عاصمة لإسرائيل وأمر بنقل  1995أكتوبر سنة  –
عن مدى ما وصلت إليه وهذا ما يعطي صورة واضحة  الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، السفارة

الحركة الصهيونية المسيحية من القوة والقدرة على التأثير في صناعة القرار الأمريكي، هذا بالرغم من 
قد وقعوا على بيان يعارض ة والأرثوذوكسية والإنجيلية والمسيحية، أن ťانية من قادة الكنائس الأمريكي

ينتون الذي لم يكن يجد في توقيف القرار على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وكذلك موقف كل
الأقل أي خدمة للمصالح الأمريكية الإستراتيجية، أو لمساعي التسوية السياسية في الشرق الأوسط التي 

  .                            قامت بها إدارته
الرئاسة لولادة أخطر وعليه فإن الإثارة الدينية قد تكاملت مع المعركة الداخلية حول إنتخابات       

قرار التحدي في وجه العالم العربي والإسلامي وحتى المسيحي، ولقد جدد الكونغرس الأمريكي تبنيه 
وذلك إستجابة لطلب الحركة الأصولية البروتستانتية وكان ذلك  2002لهذا القرار في شهر سبتمبر 

، ذلك أن الحزب الجمهوري قد 1يهتوقيعه الأول في تاريخ الصراع العربي الصهيوني وقضية القدس ف
تحول بدرجة أكبر نحو اليمين ونحو دعم أقوى لإسرائيل بفضل مجهودات حزب الليكود الإسرائيلي 

بزرعه لقوى يمينية سياسية، دينية وعلمانية على السواء في الولايات المتحدة خاصة  1977منذ سنة 
صوليين بروتستانت مع قادة اللوبي في الكونغرس الأمريكي حيث يظهر التحالف جليا بين الأ

الصهيوني اليهودي الذين يؤيدون تقليديا الحزب الديمقراطي، وبدوره فاللوبي الصهيوني المسيحي ذا 
الكونغرس صار يحظى أكثر بالسماع من رئيس متعاطف أعلن عن أصوليته وأنه  النفوذ الكبير في

الصهيوني اليهودي ممثلا في لجنة الشؤون العامة دون تجاهل دور اللوبي  2يتلقى أوامر مباشرة من الرب
وبفضله صارت التبرعات الصهيونية اليهودية تذهب أساسا إلى الحزب " أيباك"الأمريكية الإسرائيلية 

الجمهوري نظرا لأنه يضم محافظين ويمنيين مع الدعم أيضا للمرشحين المتعاطفين مع إسرائيل 
  .موالمنتخبين في الكونغرس وطواقم موظفيه
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صوتا  352تم فيه الإقرار بأغلبية  2002ونجد من أعمال النواب هو قرار أتخذ في أيار مايو       
بالدعم غير المشروط لإسرائيل وفي اليوم نفسه   ،عضوا عن التصويت 29صوتا وإمتناع  21ضد 

نجد الكونغرس صوتا مقابل صوتين إثنين وهكذا  94تبعه قرار لمجلس الشيوخ مماثلا له بموافقة أغلبية 
وقد كتبت  1غالبا ما يصدر قرارات إلى أقصى اليمين إذا ما تعلق الأمر بسياسة الشرق الأوسط

أعضاء الكونغرس الزائرون " معلقة الإنحياز الأعمى  2002مايو  –صحيفة واشنطن بوست في أيار 
م الخارجية إنطلاقا ، وهو بهذا قد قاموا بتفويض سياسة بلده"ينصحون إسرائيل بمقاومة ضغط الإدارة

  .من إعطائهم نصائح تخدم إسرائيل بالدرجة الأولى
П- 3 /ابراتƼاليمين الأمريكي والم:   
كبير في عملية التزود بالمعلومات وكذا التخطيط ضمن إطار من  دور(∗)يعتبر نشاط المخابرات    

 مجال جمع المعلومات السرية وما يتطلبه من التقدم التكنولوجي، وأغلب أنشطة المخابرات تكون في
وبهذا تعتبر الإستخبارات مصدرا  مية مثل تقارير المراقبين وغيرها،معتمدة في ذلك على مصادر عل

أساسيا للمعلومات للسلطة التنفيذية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، مما جعلها تؤثر بشكل 
وكمثال على هذا أزمة الصواريخ  جيا،العامة الأمريكية داخليا وخارمباشر في عملية رسم السياسات 

، وهي كنموذج يوضح أهمية المخابرات في ظل أزمة دولية تتسم بالتعقيد وسرعة 1962الكوبية عام 
الحركة بحيث أن المخابرات حددت مكان الصواريخ التي وضعها السوفيات ومنه توصل كل من 

قابة مدى التزام الإتحاد السوفياتي خروتشوف وكينيدي إلى إبرام إتفاقية، وكان بإمكان أمريكا ر
  .2بالاتفاقية

  :وإن الملاحظ لعمل أجهزة الإستخبارات من الناحية التاريخية يجد أنه مر بسلسلة من الأطوار
  .كونها إستخبارات في زمن الحرب فقط -1
 .تغطية العمليات السرية خلال فترة الحرب الباردة -2

                                                 
  ):  ABC(موقع أنترنيت للراديو  -    1
 ]relrpt/stories/S544092.htm/8.30http://www.abc.net.au/rn/talks [Radio national abc  

  : أنظر أیضا
- Alison mitchell.Israel winning broad support from u.s realist; New york times, 21/04/2002 

[http://www.commondreams.org/headlines02/0421-03.htm].  
 

يئة حكومية تعمل في مجال أنشطة المخابرات المتنوعة ويرأس تلك المجموعة وكالة وه 13هو مجموعة متكونة من : مجتمع المخابرات الأمريكي -  (∗)
  .وكالة المخابرات المركزية ويعاونه هيئة إدارة مجتمع المخابرات ومجلس المخابرات القومي

  .80- 79ص ص ، مرجع سابق ،ملامƶ الإستراتيجية الأمريكية في القرن القادǵ ،كريم بلقاسم -  2



  فالفصل الثاني                                          التحالف القاعدي بين اللوبي الصهيوني اليهودي والتيار البروتستانتي المتطر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . ا بعد الشيوعيةحاليا يبرز دورها وأهميتها الكبيرة في عصر م -3
إن وكالة المخابرات المركزية تلعب دورا هاما في السياسة الخارجية الأمريكية، إذ تشكل أحيانا       

وجهة نظر مختلفة مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، وقد أعطتها تبعيتها المباشرة لرئيس الجمهورية 
تدعي هنا إلى ضرورة التعرف على جهاز فالأمر يس يزا في الجهاز التنفيذي الأمريكي،مركزا متم

الإستخبارات وظروف نشأته التي تعود إلى عقد السبعينات حيث عرف خلالها تصاعد حدة 
الإنتقاذات الموجهة للمخابرات الأمريكية، وتعززت هذه الإنتقادات بالهزيمة الفيتنامية والتقصير 

ودة إلى السبعينات كانت وكالة الإستخبارات إذ بالع فترض فيها وقيامها بعمليات قذرة،المخابراتي الم
المركزية وعملائها وأنصارها في مختلف قطاعات المجتمع الأمريكي، عاملا رئيسيا في إثراء وتعزيز 
مواقع الجناح اليميني المحافظ في السياستين الأمنية والخارجية الأمريكية، حيث غالبا ما يتلقى هذا 

الجمهوري على عكس الحزب الديمقراطي الذي يحاول دائما تقليص الجهاز الدعم والتأييد من الحزب 
  .مكانته
وعلى هذا الأساس قامت التجمعات المالية والصناعية في تكساس وكاليفورنيا وبينه عمالقة        

صناعة الأسلحة وفريق وزارة الدفاع ومعهم المجتمع الإستخباراتي الذي تقف الوكالة على رأسه، 
عظم الأموال بنقل ملايين الدولارات وتحويلها إلى مراكز البحوث الملحقة بها، مثل بحكم تقديمها لم

وهي التي أصدرت ما عرف بتقرير راند الذي وضع السعودية في (مؤسسة راند في سانتا مونيكا 
ومعهد هوفر المتخصص بشؤون الحرب، ومركز الثورة والسلام في ) مقدمة أعداء الولايات المتحدة

، ومركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في جامعة جورج تاون بواشنطن، وكذا معهد "بالو ألتو"
واشنطن للمشاريع التجارية ومعهد التقنية في مساشوتس وغيرها من المراكز البحثية بهدف تطوير 

  . قاعدة فكرية تؤسس لسياسة قوة أمريكية متجددة
إلى المدعو  " joseph coorsف كورز جوزي"دفع بارون صناعة البيرة  1973وفي عام      

ألف دولار المطلوب كدفعة أولى لإستحداث  250مبلغ  "poul weyrichبول فيريش "
وهي عبارة عن مركز بحث خاص لترويج أفكار الجناح اليميني وحتى قبل تسلم " مؤسسة التراث"
على نحو منتظم بشأن  منصب الرئاسة كانت هذه المؤسسة قد بدأت بتقديم توصياتها "رونالد ريغان"

  . 1ضرورة توسيع سلطات أجهزة الإستخبارات
                                                 

 -http : / www..Mostakbaliat.com- psychitre ): من موقع،  اليمني الأمريكي والمƼابرات ،ابلسيمحمد أحمد الن -  1
naboulsi.com/ droit.htm 15-08-2003)  



  فالفصل الثاني                                          التحالف القاعدي بين اللوبي الصهيوني اليهودي والتيار البروتستانتي المتطر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

على سبيل المثال طالبت مؤسسة التراث إدارة الرئيس  1984ففي أواخر تشرين الثاني من عام       
ولاوس بتنفيذ عمليات سرية شبه عسكرية في أفغانستان وأنغولا وكمبوديا وإثيوبيا وإيران  "ريغان"

لجنة بقاء "لجنة أسماها بـ " فيرتش"وفي إطار مؤسسة التراث هذه شكل  وفيتنام،وليبيا ونيكاراغوا 
ريتشارد فيجوري "بهدف تعزيز مواقع أعضاء الكونغرس اليمينيين وبالتعاون مع " الكونغرس حرا

richard viguerie "   الذي كانت تستخدم مكاتب شركته الإستشارية الكائنة في  ضاحية
كمراكز قيادة للحركة اليمينية الجديدة، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن  فولز تشرش قرب واشنطن

بمشروع باول للشراكة الأمريكية الشرق (مشروع تصدير الديمقراطية للشرق الأوسط المعروف 
قد أعلن في خطاب ألقاه لأول مرة في مؤسسة التراث، الأمر الذي يعطي فكرة عن الأدوار ) أوسطية

  .    سة المدنية الطابع والإستخباراتية المضمونالوظيفية لهذه المؤس
ولقد حاولت هذه الحركة حشد جماعات الضغط من أجل إنجاح أعضاء الكونغرس اليميني،       

بتنظيم وتمويل الحملة  "بول فيرتش"قام  1974ومن أجل فوز اليمين في الإنتخابات الرئاسية في عام 
أحد حكام ولاية نيفادا السابقين من أجل دخوله   "poul laxaltبول لاكزالت "الإنتخابية لـ 

كان لاكزالت هذا مديرا لحملة رونالد ريغان الإنتخابية وكان أهم  1984مجلس الشيوخ، وفي عام 
يحتفظ أيضا بصلات  "لاكزالت"، وكان "ريغان"مستشار رئاسي داخل مجلس الشيوخ في فترة حكم 

 "ويليام كيس" CIAالمركزية الأمريكية في حين الوكالة  وثيقة للغاية مع مدير وكالة الإستخبارات
  .1الذي كان يتباحث معه في الشؤون الإستخباراتية بصورة دورية

 "ماساشوتش"وبأشكال مختلفة تمكن من تشكيل مركز الدراسات الدولية لدى معهد التقنية في      
ية ويعتبرها إستحداث مراكز والذي أنشئ أيضا بأموال وكالة الإستخبارات المركز 1951في عام 

  البحث والدراسات الخاصة بالوكالة وتمويلها بالكامل سرا هو جزء من تقاليد الوكالة
لقد تشكلت مؤسسة التراث في وقت قرر فيه العاملون داخل الوكالة ومن أطرافها إجتداب    

وتطوير إستراتيجية تعاطف الجمهور أكثر بإتجاه وكالة الإستخبارات المركزية وعملياتها السرية 
أجبر عدد من ضباط الإستخبارات على  1974و 1973إستخبارية على المدى البعيد، وفي عامي 

الإستقالة أو هم إستقالوا طواعية لكي يكرسوا أنفسهم لهذا الواجب ثم إلتحق العديد منهم بجمعية 
أو )  CSIS(ية ، وبمركز الدراسات الإستراتيجية والدولAFIOضباط الإستخبارات السابقين 
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الذي كان  (∗)) david philips(  "ديفيد فيليبس"بمؤسسة التراث، وكان من بين هؤلاء الضباط 
وهو عبارة عن جمعية ضباط الإستخبارات السابقين والتي " مجتمع الإستخبارات"قد أنشئ لوبي 

تسعة فروع  ضابط إستخبارات سابق كانوا قد إنسحبوا من 2000سرعان ما أنتسب إليها أكثر من 
الضابط السابق في  "ray clineراي كلاين "من أجهزة الإستخبارات الأمريكية، كما إستقال 

 1962ونائب مدير وكالة الإستخبارات بين عامي )  oss( مكتب الخدمات الإستراتيجية 
لكي  1973من عمله في مكتب الإستخبارات والأبحاث التابع لوزارة الخارجية في عام  1966و

 الذي تربطه صلات وثيقة بالوكالة، منصبا قياديا في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية يشغل
وكذلك ترك العديد من الضباط المرموقين الوكالة للإلتحاق بمراكز البحث المخابراتية المموهة، وهكذا 

ت اليمينية قدمت الوكالة إسهامات فكرية كبيرة حيث في إطار المساعي التي كانت تبذلها الجماعا
المحافظة بهدف تعبئة القوى السياسية والرأي العام دعما لجنوح الولايات المتحدة منذ السبعينات في 
القرن الماضي هو ممارسة أقصى حد من سياسة القوة والتدخل، ومع مرور الوقت تحولت وكالة 

سيع في البحوث العلمية الإستخبارات المركزية إلى مركز أكاديمي هام للبحث والتحليل وإلى فرع للتو
والتقنية وعلى هذا الأساس قدم المئات من الكليات والجامعات والآلاف من العلماء خدماتهم للوكالة 

  .بهذا الشكل أو ذاك
П- 3-1 /ǵبارات المركزية لوسائل الإعلاƼلال وكالة الإستǤإست   :  

داخل الولايات المتحدة لقد سعت وكالة الإستخبارات المركزية إلى إستخدام الصحافة       
وخارجها بقصد التأثير في الرأي العام والتحكم في توجهاته، ولذلك عملت على زرع عملاء تابعين 
لها في هيئات تحرير الصحف وفي دور النشر، بالإضافة إلى أنها تقوم بشراء المزيد من دور النشر 

مجلات الرأي والفكر مثل  والصحف بشكل مباشر، حيث أن للوكالة علاقات متعددة الأوجه مع
ناشر مجلة " أرفنغ كرستول"ويذكر أن " ناشيونال أنترست"و " بيبليك أوبيوين كومينتري ناشيونال"
وأحد حاملي لواء الفكر اليمني الجديد في الولايات المتحدة كان قد عمل في " ناشيونال أنترست"

ويرأس  لة الإستخبارات المركزية،لها وكاالشهرية التي تمو" أنكاونتر"الخمسينات رئيسا لتحرير مجلة 
التي تهتم بالجوانب التفصيلية الإستراتيجية والتكتيكية " كومينتري"تحرير مجلة  "نورمان بودهوريتز"

للأنشطة الإستخباراتية ويتلقى بدوره أموالا من الوكالة، ولا تنحصر علاقات الوكالة مع وسائل 
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الدراسات التي جرت في السبعينات حول العلاقات التي الإعلام بمجلات الرأي فقط، فقد أظهرت 
 50تربط الوكالة ببقية وسائل الإعلام فتبين أن الوكالة كانت في فترات إما مالكة أو ممولة لأكثر من 

  .صحيفة ووكالة أنباء ومحطة إذاعة ومجلة أو لأنواع أخرى من وسائل الإتصال
كتابا  250ومنذ أوائل الخمسينات قام عدد من دور النشر وبعضها من الدور المشهورة بإصدار    

مطبوعة باللغات الأخرى،  1000بالإنجليزية من تمويل وإنتاج الوكالة بالإضافة إلى إصدار أكثر من 
ات ولتنفيذ مشاريعها هذه قامت وكالة الإستخبارات المركزية وعبر حملات خاصة بتجنيد مئ

الصحفيين الذين حافظوا على مواقع عملهم الصحفية ولكنهم أصبحوا عملاء مأجورين لها، في حين 
عمل ضباط الوكالة في الخارج كمراسلين أو كمحررين من خارج البلاد في المؤسسات الصحفية التي 

  .      تملكها الولايات المتحدة
هذه النشاطات أبدا بل عملت على تكثيفها،  ولم تتوقف وكالة الإستخبارات المركزية عن ممارسة   

ولقد تم تصميم هذا الإندماج التكاملي بين وسائل الإعلام وأجهزة الإستخبارات بهدف تضليل 
البلدان الأخرى ودفعها إلى تأييد السياسات الأمريكية، وفي الوقت ذاته يساعد هذا الشكل من 

ارجي وتوجيهه وفق ما هو مطلوب داخل الولايات الإندماج في السيطرة على الرأي العام المحلي والخ
  .المتحدة

  
مبدأ " الأغلبية الأخلاقية"ففي أواخر السبعينات إستخدمت الجماعات اليمينية الأمريكية مثل جماعة    

إمكانية الرد الذي تعمل على أساسه الدعاية السوداء للوكالة في الخارج من أجل خلق جو من القلق 
الرئيس الأسبق لبعثة الوكالة في أنغولا " جون ستوكويل"ى الشعب الأمريكي ويبين وإنعدام الأمان لد

كيف قامت الوكالة بفبركة الأخبار في أنغولا وتسريبها إلى صحيفة " البحث عن الأعداء"في كتابه 
  .1وشبكات الثلفزة الأمريكية "واشنطن بوست"

ذكرت أن ميزانية الوكالة  "covert action" وتعتبر أرقام ميزانية الدعاية سرية، ولكن مجلة       
مليارات دولار، وثلث هذا المبلغ يخصص للدعاية، ففي زمن الحرب الباردة خاضت الوكالة  10تبلغ 

حربا نفسية عنصرية شرسة حققت فيها الكثير من الإنتصارات التي ساهمت في إنهيار الإتحاد 
حيث يستعملون " عملاء التأثير"بـ  فما يعر السوفياتي، فإلى جانب الجواسيس تستعمل الوكالة
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حول "festingerفستنغر  "الرياضيات والعلوم في مهامهم، معتمدة على نظريات العالم الأمريكي 
، إذ يمكن لهذه الدينامية أن تتحول إلى سلاح قوي في الحرب النفسية وأهداف "دينامية المجموعات"

الوكالة جمعيات شبانية كثيرة وفئات واسعة من  عملاء التأثير هؤلاء هم الشباب، وقد حشدت
المقدسة والإلتزام الأخلاقي بسياسة أميركا عطاء المهام الموكلة لها الصعبة الشبان الأمريكيين، مع إ
مع عمل الوكالة أيضا على تجنيد عملاء عرب ومن بين أهم العملاء  1وحليفتها الأولى إسرائيل

فمند أواسط  ،"علاويأياد "و" أحمد الجلبي"المستقبل العربي نجد  المجندين والذي كان لهم تأثير على
، وحسب معلومات نيوزويك فقد "سي أي أيه"ستينات القرن الماضي كان الجلبي يعمل لحساب 

،  DIAملايين دولار من  6مليون دولار فضلا عن  33تلقى من وزارة الخارجية ما لا يقل عن 
ارجية ولا وكالة الإستخبارات بأفكاره ومعلوماته، وهو إذ فشل مع لم يقنع وزارة الخ "الجلبي"غير أن 

إدارة كلينتون ولم يتمكن من توريطها في حرب ضد العراق، فقد نجح مع المحافظين الجدد إلى أبعد 
أن : ألف دولار في الشهر بفيض من المعلومات من نوع 340الحدود حيث صار يمدهم مقابل 

الغزو الأمريكية بالترحيب والهتافات والورود، وأن صدام حسين على  الشعب العراقي سيستقبل قوات
علاقة مباشرة بتنظيم القاعدة الذي يدير عددا من معسكرات التدريب في بغداد، وأن أسلحة الدمار 

وبالتالي ....2الشامل موجودة في كل مكان في العراق، وأن المدن الأمريكية معرضة لخطر نووي
ستمرة على شفا حفرة من الفناء، حيث تصدر نشرة بعد أخرى من وكالة فوضع الجمهور بصفة م

تتنبأ بهجمات إرهابية على مطارات ومنشآت حكومية وبنايات سكنية ضخمة في  الإستخبارات
مناسبات متباينة، وأن صدام حسين سيكون قادرا على تفعيل قنبلة نووية في غضون فترة زمنية قصيرة 

الذي أكد بنفسه على أنه ساهم بدوره في " إياد علاوي"كله من عمل دقيقة، وهذا  45لا تتعدى 
حملة التضليل الكبرى التي قادتها واشنطن ولندن في حربها ضد العراق، وهذا كله ما يود سماعه كل 
من المحافظين الجدد وكذا الأصوليين البروتستانت معتبرينها أحداث كدلالة على بداية المخاض وهي 

لابد منها، ويبقى أن تكون الخوف والرعب وإثارة الذعر بواسطة بيانات شبه  أنها أشباه حروب
           . وذلك بغرض إبقاء كل فرد في حالة تحفز 3أسبوعية عن تهديدات إرهابية لا تتحقق فعليا 
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جيل "ولإصدار قوانين والقيام بأفعال يمكن لولا ذلك أن تكون مثيرة للجدل حقا، ويقول هنا       
أمريكا "وتحت عنوان " usa today"في مقال له في صحيفة أمريكا اليوم " jill nilson نيلسون

ضاع وسط تنافر أنغام الموسيقى العسكرية ورق ألوان الأحمر والأبيض : يقول" تخلق رعبها الخاص
والأزرق والخطابية الوطنية التي ميزت إحتفال عيد الإستقلال وتخيط بالحرب على الإرهاب، ضاع 

وأهم جانب في الديموقراطية حق الإنشقاق، أي أن الكل قد إنصهر في بوتقة واحدة وتخندق  أروع
وقد إعتمدت وكالة الإستخبارات الأمريكية على  1في خندق واحد لإستهداف الشر والقضاء عليه

  .الكنيسة أيضا
  
П- 3-2 /ǆبارات المركزية للكنائƼلال وكالة الإستǤإست :  

الرأي العام فقد إعتمدت الوكالة على بناء علاقات وطيدة مع الكنائس المسيحية  بغية التأثير على      
وقد وجدت في بعض الكنائس تقارب وجهات نظر، وعلى سبيل المثال كنيسة التوحيد أو ما يسمون 

منظمة دولية تقريبا،  20وتسيطر هذه الكنيسة على  "صن ميونيغ مون"بالموونيون يرأسها ويتزعمها 
ويلعبون " ميدل إسيت تايمز" و" نييورك ترييون"و" واشنطن تايمز"واسعة الإنتشار مثل وعلى صحف 

بذلك دورا رئيسيا في عمليات الوكالة في الداخل كما في عملياتها السرية في جميع أنحاء العالم، لاسيما 
  .2ضد البلدان النامية

طائفة المونيين إلى الستينات عندما وتعود الصلات القائمة بين وكالة الإستخبارات المركزية و      
في كوريا الجنوبية وطبقا لما  " kcia "أنشات الإستخبارات الأمريكية وكالة الإستخبارات الكورية

يذكره المنفيون من كوريا الجنوبية فإن العضوية في كنيسة التوحيد تعتبر بحد ذاتها كتاب توصية للعمل 
عكس صحيح، أي أن كل ضابط في وكالة الإستخبارات في أجهزة إستخبارات كوريا الجنوبية وال

  .المركزية هو حكما من أعضاء الطائفة
حول طائفة  1978تشرين الأول من عام  31وحسب تقرير لمجلس النواب الأمريكي في       

الموون فإنه يشير إلى أن أهداف كنيسة التوحيد داخل الولايات المتحدة تتحقق مع أهداف وكالة 
ت المركزية الكورية إلى ذلك الحد الذي يصعب التفريق بينهما، وقد أصبحت الصلات بين الإستخبارا

الموونيين ووكالة الإستخبارات المركزية بادية للعيان بعد الإنقلاب العسكري الذي حدث في بوليفيا 
                                                 

  .56ص ،مرجع سابق ،نصير عارودي -  1
           . 4ص ،مرجع سابق  ،محمد أحمد النابلسي -  2



  فالفصل الثاني                                          التحالف القاعدي بين اللوبي الصهيوني اليهودي والتيار البروتستانتي المتطر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عندما أصبح كارتر رئيسا للولايات المتحدة  1976، حيث في عام 1980حزيران عام  17في 
لدعم الولايات المتحدة في "cpd"كية أسست بعض الجماعات المحافظة لجنة الخطر الماثل حاليا الأمري

مساعيها للوصول إلى مواقع الهيمنة والتفوق من الناحية الجيوسياسية، وهكذا تم ربط هذه اللجنة 
" لعراقبرزت في طليعة الشركات الأمريكية المستفيدة من إعادة إعمار ا"بمجموعة باكتل المحدودة 

ات ومعهد هوفر المتخصص في شؤون الحرب ومعهد الثورة والسلام ومؤسسة التراث ومركز الدراس
ومن المستشارين المعروفين لدى لجنة الخطر الماثل نقرأ أسماء  الإستراتيجية والدولية وغيرها،

ريتشارد ألان "و"  armande barchgraveأرماندي بوركغرايف "و" روجربروكس"
richard allen  " وكان لهذا الفريق الدور الرئيسي في الحؤول دون إعادة إنتخاب كلينتون
ليفتح عهد القوة الأمريكي الذي فشل كلينتون في إحتوائه وهو فشل يعود إلى  1والمجيء باليميني بوش

ب الأقنعة المؤسساتية المذكورة أعلاه والتي يرتديها اليمين الأمريكي المتطرف، وفي هذا تفسير لاستلا
  .       إرادة الرئيس وولكر بوش وخضوعه لهجوم هذه المؤسسات البحثية المخابراتية

Ш- Ņالدو ǵوإعادة هيكلة النظا Ńإعادة إختراع العا :  
رغم المحاولات المتكررة لإبعاد المسيحية عن تهمة التسلط على العالم وذلك للتغطية على مهامها      

الجائر، لذلك ) nwo(قامت المسيحية تحالفا مع النظام العالمي الجديد التنصيرية وتسهيل مهامها، فقد أ
فقد تعرضت لكره الشعوب خاصة الدول النامية التي تبغص التجبر الذي يفرضه النظام العالمي خاصة 
مع بداية التفرد الأمريكي، لذلك فالدين صار يلعب دورا كبيرا أكثر من أي وقت مضى في السياسة 

قات الدولية المعاصرة، إلا أن النظرة الغربية عامة للعلاقة بين السياسة والدين قد حاولت الغربية والعلا
أن تبرأ السياسة من الدين حيث رأت أن الدين ليس عنصرا من عناصر الفهم لأنه ليس بموضوعي 

لهم ويندرج تحت الغيبيات المرفوضة، إلا أن هناك فرضية تقول أن دور رجال الكنيسة في أمريكا صار 
  كيف ذلك؟. الدور الأكبر ضمن توجهات أمريكا في التفرد في عالم ما بعد الحرب الباردة

لقد صار الدين يستطيع تقديم إجابات وافية لما يجري في ظل القوة الخارقة الحاكمة الآن وهي      
كنيسة في الولايات المتحدة الأمريكية، فمع الإختراقات التي قامت بها بعض المنظمات الحكومية لل

وكالة "و" مجلس العلاقات الخارجية"و" اللجنة الثلاثية"و" دي بيلدر بيرجيز"أمريكا منها منظمة 
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حيث إستطاعت هذه المنظمات أن تقود الكنيسة بنشاط بالغ إلى النظام " الإستخبارات المركزية
  .العالمي الجديد

  ما طبيعتها؟فهل ťة علاقة بين رجال الكنائس في العالم وهذه المنظمات؟ و
  

Ш-1 /والمنظمات الحكومية الأمريكية Ńفي العا ǆالعلاقة بين الكنائ:  
Ш-1-1 /مون وكنيسة التوحيد العالمية ǆالق:  

نفسه هو المسيح " مون"أن المسيح أخفق في رسالته وأن " مون"لقد تضمنت إحدى مزاعم        
ن توحيد العالم يتم عن طريق توحيد الجديد الذي جاء ليحقق رسالة الرب، وتتضمن رسالته هذه أ

علاقات وطيدة وقوية مع كل رجال الدين المسيحي خاصة منهم " مون"القوى الدينية، وقد بنى 
رجل الدين المسيحي المعروف دوليا، وقد أكد " جيري فالوبل"القساوسة البروتستانت، ومن بينهم 

ون دولار، فيما حاول بناء جامعة للحرية ملي 2.5فالوبل أنه تلقى دعما ماليا من قبل مون يقدر بـ 
إتحاد النساء للسلام "التي تسمى بـ " مون"في ولاية فيرجينا، وتبلور هذا في منظمة " ليشرج"في 

  .  مليون دولار وقامت بعد ذلك بحذفه صراحة 3.5وقد دفع هذا الأخير " العالمي
وأحتضن هذا الزعيم الديني في ود " مون"ائف التحدث عن وظ" فالويل"الحين بدأ  ومنذ ذلك      

للمسيح الجديد  "فالويل"وتؤكد زمالة  "مون"وتوقير، وقد صدرت كتابات كثيرة تتكلم عن كنيسة 
وطائفته، بل وأصبح في السنوات القليلة الماضية متحدثا بصفة دورية في الكنائس الطائفية، وأكثر من 

يق الحرية، وبالإعجاب لشجاعته وثباته وتحمله ووصفه بأنه بطل فذ في طر "مون"" فالويل"ذلك مدح 
  .1ودفاعه عن معتقداته

هو رجل الدين المسيحي الوحيد الذي ورد عنه أنه قام بتلقي أموال من القس  "فالويل"وليس      
 150ألف و 80مبالغ تتراوح بين " مون"، فقد تلقى العديد من الذين تحدثوا عن منظمات "مون"

روبرت (و) جيربي باور(و) بيفرلي هارلي(و) رالف بيتر : ( ين هذه الأسماءألف دولار، وكان من ب
): دون أرجيو(، بالإضافة إلى )ساعة القوة(و) الكاتدرائية البلورية( الذي عرف من خلال ) شيلر

تي (وهو عضو سابق في مجلس الـ ) بات بون(الرئيس السابق للجمعية القومية لرجال الدين المسيحي 
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الذي كان عضوا في الإئتلاف المسيحي الذي قدم بالفعل جائزة ) بيل ماكورماك(و )   TPN بي إن
  .منسق الرابطة المعمدانية الجنوبية) جيمي بيريت(و " مون"

وتألفت هذه ) عضوا المسيحي الديني 56مجلس الـ (وهي " مون"ومجموعة أخرى تابعة لـ      
"  CRF"ومنظمات الـ " CNP""مون" الرابطة من مجموعة من الأعضاء أنفسهم في رابطة
ومجلس العلاقات "  CIA"وبين الـ " مون"وزاوجت بين رجال الدين المسيحيين التابعين لـ 

  .(1(∗)الخارجية واللجنة الثلاثية والماسونية 
وفي ضوء هذه الروابط الروحية التي تجمع بين السياسيين ورجال الدين بقيادة مون فإن المطلب      

لذي برز في أعقاب إنهيار المعسكر الإشتراكي هي محاولة الوصول إلى دين عالمي واحد، وقد الرئيسي ا
على هذا والذي يعتبر " بيلي جراهام"إبن المبشر البروتستانتي الشهير القس  " فرانكليني غراهام"علق 

أن تجتمع كل إنه من المهم : "البروتستانتية المؤثرة والمربحة حيث قال "بيلي جراهام"وريث كنائس 
العقائد والطوائف الدينية وتتعاون وتعمل بعضها مع بعض، وإن ذلك لأوضح دليل على روح أمريكا 

  .وتفاني الشعب الأمريكي
شبكة : عضوا الديني منها 56ويساعد على ترويج الأفكار أهم الجماعات التي تنتمي لمجلس      

غلبية الأخلاقية، الصوت المسيحي، ميثاق أمريكا الإذاعة المسيحية، جمعية بيلي جراهام المسيحية، الأ
الكندي، مؤسسة روك، الحركة القومية لرجال الدين المسيحي، المديعون الوطنيون الدينيون، إنجيل 

  ....جريون، جمعيات إنجيل ويكفي
وإدا ما تعرضت إحدى هذه المؤسسات لأزمات ما فإن مون يغدق عليهم بالمساعدات، ويمتلك      

فعلى الرغم من أن تلك ) صوت الأمة المحافظ(و) واشنطن تايمز(م المجلات والجرائد منها مون أه
المؤسسة كان يجب أن تبتر منذ أمد بعيد إلا أن مون يساعدها بملايين الدولارات سنويا، هذا بالإضافة 

الوسطى إلى عمله في مجال الإعلام في العديد من الدول في أنحاء العالم، حيث يمتلك في أمريكا 
  .وهوعبارة عن إصدار ريادي آخر جعل منه الصوت المتحفظ هناك) تيمبوس ديل موندو(

                                                 
ومعناها البناء، والماسونية دعوة سياسية من منطلقات يهودية تعمل لتحقيق مزاعم بني )  maçon( الماسونية اشتقاق لغوي من الكلمة الفرنسية  - (∗)

نشأēا  :الماسونيةي، أسعد السحمار. د: إسرائيل في العودة إلى أرض الميعاد، فلسطين والقدس خاصة وذلك لإعادة بناء هيكل سليمان للمزيد أنظر
  .2003، 3ط ،دار النفائس :بيروت ،وأهدافها
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وقد تلقى مون المؤمن بالرسالة العالمية المساعدة من الرئيس بوش الأب ووجده أذنا صاغية لدعواته    
وش عن إلقاء ولم يتوانى ب) واشنطن تايمز( وأعترف بوش بمكانة مون ودوره في زيادة مبيعات الدورية 

المدح وخطابات التبجيل لهذا القس لكسب المزيد من مؤيدي مون لسياساته التي يبدوا أنها تتقارب 
  .بشكل كبير ومن ثم صار بإمكانهم إستغلال هذا التحالف الوثيق للقيام بأعمال مشتركة

هذا ) اهامبيلي جر(و) روبرت تشيلر(ومن بين أتباع مون الذين دعوا إلى وحدة الأديان نجد    
قال لقد وجدت أن أفكاري بشكل جدري هي أفكار الكاثوليك  1978الأخير وفي سنة 

هذا مع إنتساب  1الأرثودوكس، نحن نختلف معهم فقط في بعض القضايا في التعاليم اللاحقة للكنيسة
 33الماسوني الذي يحتل الدرجة " جيم شو"لـ " الخداع المميت"جراهام إلى الماسونية، ففي كتاب 

حيث يعتقد أن الماسونيين مرتبطون بالطبقة المستنيرة وأنها القوة الدافعة وراء النظام العالمي الجديد، وفي 
الدرجة " شو"أي حاضرا في الإجتماع المخصص لمنحه كان  "جراهام"أن  "شو"هذا الكتاب يؤكد 

قد صرح في  "يلرروبرت تش"نجد أيضا  ر هذه الإجتماعات إلا للماسونيين،، ولا يسمح بحضو33
مقابلة أجريت معه أن هناك العديد من الطرق إلى االله وأنه يحترمها جميعا وبالإضافة إلى هذا فقد 

في صلاة من أجل إله محمد وهي لحظة مميزة للتوحد وبالتالي فالإعتقاد في المسيح عيسى  "شيلر"شارك 
بهدف توحيد أديان العالم من  "ونم"ليس ضروريا ضمن إطار من الحرية الدينية والتي يدعوا إليها 

إننا نريد أن نوقظ العالم، إننا نريد أن نحول دون : "قائلا "بوهاي باك"خلال توحيد العالم، وصرح 
إنها حرب كاملة، حرب .. بحيث يكون لزاما على هذا النظام الإستبدادي الأحادي أن يزول.. المد

  .2أفكار بصفة أساسية
المتحدة الأمريكية منذ إنهيار الإتحاد السوفياتي وهو في رحلة البحث عن  فالغرب وبقيادة الولايات   

" نهاية التاريخ لفوكوياما: "عدو، والبداية كانت برسم إطار فكري له تمثل خصوصا في نظريتين هما
مختلفان منهجيا ومتفقان جوهريا وبهما نوع من التظليل الفكري " صدام الحضارات لهنتنغتون"و

  .3ين لشن الحروب وإستعمال القوة وإستغلال الد
فقد برزت بابوية جديدة في سياسة أمريكا ما بعد الحرب الباردة، على إعتبار أن العامل الديني    

لعب بإستمرار دورا مميزا في تطوير الŗاعات والعلاقات ما بين الشعوب والأمم، ويلاحظ أنه منذ 
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في السياسة الأمريكية وأصبح الأمر يحتم إعتماد هذا السبعينات عاد بقوة في السياسة الدولية وخاصة 
وفي صراع الأمريكيين ضد الشيوعية والسوفيت تبين لديهم أنه ....العامل لفهم مجريات الأحداث

أتبع بعد النعرة المثالية في  "ناريغ"ينبغي إدخال العامل الديني بشكل مكثف في هذه اللعبة، فمنذ 
ومع الحرب العراقية الأمريكية في الكويت التي رافقت التفكك السوفياتي السياسة الأمريكية في العالم، 

وتطور وتعمق الخطاب المثالي الأمريكي وبدأ يكشف عن رغبته في بناء نظام دولي جديد أساسه 
  .1الأبعاد المثالية الخالصة

المفاهيم الكالفينية  الية الأخلاقية الأمريكية، فإنها تنبع حسب ماكس فيبر منوفيما يخص العقلية المث   
التي تعتبر أن المهمة الرئيسية للفرد هي التعاون الفعال مع العمل الإلهي في هذا العالم، ولا يعني هذا 
مطلقا أن الولايات المتحدة خالية من الملحدين والتأليهيين، ولكن الفكر الأمريكي يجمع بين المفاهيم 

وبالتالي فالمؤمنين بالدين وغير المؤمنين يلتقون جميعا بشكل  المادية وبين الشعور العميق بالقيم الروحية،
والقائمة على أن للإنسان مهمة زمنية هي  إجمالي، لقاء شبه صريح حول تلك الفكرة الثلاثية

وهذا النجاح يعود بالخير على الجماعة حيث يشكل مقدار الفعالية لدى الشخص ومعيار " النجاح"
ق وواجبات معنية والمتعلقة بالزعامة في مجال ما، وهذا هو مصدر وعند تتبع حقو" قدره المسبق"

الوحي الذي يستلهمه الإعتناق الأخلاقي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فيستنبط منه تلك 
وذلك التبجيل الذي  2"مردود الجهة"العبارة التي يكرسها للحيوية والصراع ضد الطبيعة المادية ولـ 

  .الفعاليحضى به المنتج 
فالبحث عن الثروة والقوة بإستغلال الدين يشمل الفرد الأمريكي وصولا إلى أعلى قمة في هرم    

على شاطئ  1945التي عقدت في  "يالطا"السلطة والنظام السياسي الأمريكي، فإذا كانت قمة 
ريخ تا البحر الأسود بين ستالين وروزفلت وتشرشل حيث كانت بداية لمرحلة جديدة وهامة في

البشرية، فقد رسمت تلك القمة الواقع السياسي في العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وحددت مناطق 
النفوذ بين الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة من خلال توازن القوى التي إنتهت إليه الحرب، فإن 

إعترافا رسميا بهزيمة الإتحاد  عملت على إنهاء النظام القديم وكانت 1989ديسمبر  3-2قمة يالطا في 
السوفياتي وبلدان حلف وارسو أمام الولايات المتحدة وخلق الناتو، حيث أن بوش في خطاب له 
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إن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها من بين دول العالم تملك من "قال  1991جانفي  29بتاريخ 
  .1"ي جديدالمستوى الأخلاقي ومن الإمكانيات ما يكفي لخلق نظام عالم

المقدم للكونغرس فإن إحدى المهام  1991 رير الأمن القومي الأمريكي في أوتوحسب تق     
الرئيسية التي تتخذها الولايات المتحدة هي الحفاظ على التوازن الإقليمي العسكري وحل الŗاعات 

رئيس " باول كولن"الإقليمية قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح، أما كيف يكون ذلك؟ يقول الجنرال 
هيئة الأركان المشتركة بعد إجتماع الحلف الأطلسي في بروكسل ولندن لدراسة الخيارات 

  ".          إن القوات المسلحة الأمريكية لا تعتزم الإنسحاب من العالم"الإستراتيجية 
 نستطيع لا"أنه سيقاوم أي محاولة لتخفيض ميزانية القوات المسلحة الأمريكية وقال " باول"وشدد    

  .2"أن نفيق كل يوم إثنين من أفكار جديدة حول كيفية التلاعب مع وزارة الدفاع
مليار ) 295.3(  1993. 1992وقد بلغت موازنة وزارة الحرب الأمريكية المعروضة للعالم       

 دولار، وحصة التصاميم العسكرية في الحجم الإجمالي إعتمادات البحث العلمي والتجارب والتصاميم
آنذاك، ورغم نهاية حلف وارسو وإنتهاء الحرب الباردة،  ٪70إلى  1980عام  ٪50إزدادت من 

فإن الخيارات المطروحة لتطوير الحلف الأطلسي تؤكد على خيار القوة العسكرية في الإمساك بالنظام 
وس هذا العصر يبعث في النف" 08/1991/ 13ويقول هنا الرئيس بوش الأب في تقريره في : الدولي

  ".آمالا كبيرة لابد مع ذلك من لجمها بسبب التقلبات التي قد نواجهها
مشروع "وبالتالي فضمن الإستراتيجية الأمريكية العالمية إنطلقت عملية السلام والمتمثلة في       
، حيث أكدت هذه العملية على سيادة مبدأ القوة في العلاقات الدولية سواء على "أوسلو -مدريد

  .السياسة أو على مستوى الفكر والعقيدةمستوى صنع 
في منطقة الشرق الأوسط، عندما أدلت " مونرو"تم تطبيق نموذج " بيل كلينتون"ففي ظل إدارة     

بكلامها أمام مجلس الأمن مبينة " مادلين أولبرايت"وزيرة الخارجية السفيرة في الأمم المتحدة آنذاك 
إننا نتصرف جماعيا : "بالنسبة للمصالح الأمريكية حيث قالت القصوى - العالم العربي –أهمية المنطقة 

عندما نستطيع، ونتصرف أحاديا إذا إستلزم الأمر، ومن ثم لا نعترف بأية حدود أو عراقيل، أو حتى 
هذه كانت إحدى إمتيازات أمريكا كقوة مهيمنة، وقد وجدت عملية ".  بقانون دولي أو أمم متحدة
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أعظم هبة مادية "، وبهذا وضع الشرق الأوسط ضمن كونه 3الأجواءالسلام نفسها في مثل هذه 
للتاريخ ظلت موجودة، لذا كانت الأولوية وما زالت تتمثل في ضمان السيطرة الأمريكية على أخرى 

  .وارخص الإحتياطات والمخزونات النفطية في العالم
أناسا عديمي "ن مثلا ليسوا فقط أما بالنسبة لساكنيها فهم أناس عديمي الأهمية، فالفلسطينيو       
بل هم في الدرك الأسفل لأنهم يتدخلون في برامج ومخططات أكثر الناس أهمية في العالم النخبة " الأهمية

الأمريكية واليهود الإسرائيليون والعرب والفلسطينيون هم مجرد أناس يلدون ويŗفون دما، ثم يروجون 
وهي مجلة رفيعة " مجلة اللجنة الأمريكية اليهودية" في1"روث ويس"مأساتهم إعلاميا كما قالت 

  .2المستوى ذات إنتماءات محافظة جديدة
ويبقى بهذا العالم العربي في قفص سياسات عمالقة الغد ومركزية إسرائيل كعامل محدد في         

ية، والرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيل" سلوسو جازيت"تحركها، وهنا كتب الجنرال 
إن مهمة إسرائيل الأساسية لم تتغير على الإطلاق فهي باقية على : "بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي يقول

أهميتها وضروريتها الحاسمة، فموقعها في مركز الشرق الأوسط العربي المسلم يقدر لها بأن تكون 
نظمة القائمة من خلال منع أو حارسا للإستقرار في جميع الدول المحيطة بها، ودورها يتمثل في حماية الأ

وهو بهذا يقصد السعودية  ،3"وقف العمليات الراديكالية، ومنع توسع أي حماس أصولي ديني
وأفغانستان، مع العلم أن الحماس الديني قد لا يمثل أي مشكلة خاصة إدا ما تواجد في إطار منضبط، 

صولي الديني، والتي صارت بها قومية ويغض البصر عن أمريكا والتي تظهر في أعلى قائمة الحماس الأ
  .      راديكالية تخطت الحدود كلما سمحت لها الظروف بذلك

إذن فالنظام الدولي دخل مرحلة جديدة فهناك طرف منتصر يعبر عن نفسه بأنه قوة عظمى       
 التي" العولمة"ويمارس سلوكا إمبراطوريا، وقد بدأ تبشيره بـ    lonely super powerوحيدة 

تعني إعادة صياغة العالم بحسب النموذج المنتصر وعلى كل المستويات، وأدت إلى إثارة قضية الهويات 
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، وأصبح الدين قوة فاعلة ودور ورسالة وكل هوية تبحث عن 4الذاتية لكثير من الجماعات والقوميات
 إطار من الأفكار تأكيد ذاتها، ونظرا للتغيرات المطروحة فأصبح الدين في إطار المجتمع الدولي في

  .والمفاهيم العولمية
فمثلا ما حدث في أوروبا في عصر الكشوفات الجغرافية نرى أنه قد تلاقت المصالح         

النفوذ السياسي بالقوة العسكرية وتنوع ... والطموحات بين الملوك والتجار ورجال الكنيسة، حيث 
عتمد لال عمليات التبشير، ومن ثم فقد إينية من خمصادر الدخل بŗع الثروات والهيمنة الثقافية والد

التوسع الأوروبي على ثلاثية العسكري، التاجر، المبشر، وهذا هو حال أمريكا اليوم فالتاريخ يعيد 
  .نفسه بأساليب ووسائل جديدة وبقائد عالمي جديد

على : "ديد بما يليوهنا يعبر مجلس الشيوخ الأمريكي عن رؤيته لدور أمريكا في مطلع القرن الج      
التجارة العالمية أن تكون تجارتنا وستكون كذلك، فنحن سنملأ البحار بأساطيلنا التجارية وسنبني 
أسطولا على قدر عظمتنا، وسوف ترسم معالم طرقاتنا التجارية، مستوطنات كبيرة، تحكم نفسها 

بلغ القانون الأمريكي بنفسها، أما مؤسساتنا فسوف تتابع علمنا على أجنحة تجارتنا، وسوف ي
والنظام الأمريكي، والحضارة والعلم الأمريكيان الشواطئ الدامية والمعزولة حتى الآن لكنها ستصطع 

  ".قريبا، بنعمة االله
إتجاه العالم الذي لا يزال يعيش تحت الظلمات، " رسالية"فهناك نظرة للذات الأمريكية على أنها       

 إذا تبنى بقية العالم قيم أمريكا تارة وتارة بالتجارة، وتارة أخرى قد ولا يمكن الخروج من كل هذا إلا
يستلزم إنصياعهم إستعمال القوة، وبهذا فتحقيق المصلحة الأمريكية مشروط بالقيم والقوة والتجارة، 

  .1ومن ثم يحقق الرسالة الأمريكية
في كل مكان في العالم،  وتستطيع أمريكا حينها السيطرة على كل البحار والمحيطات والتدخل   

وتكون بذلك القوى التابعة لها موزعة في كل بقاع الأرض وديناميكية الإقتصاد يؤدي للسيطرة 
الكاملة بتكنولوجيا ومعرفة وجهاز عسكري لا مثيل له، وبالتالي فقد أصبح مفهوم القوة محددا مهما 

ن تتحقق إلا بالقوة، والقيم الأمريكية لا ، فالمصالح الأمريكية لا يمكن أ2في الرؤية الأمريكية للعالم
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يمكن أن تنتشر إلا بالقوة، ويبدو أن العلاقة جدلية بين الأمرين من جانب والمصالح والقيم من جانب 
آخر، بمعنى أن بقاء أمريكا قوية إنما يتحدد إلى حد كبير بتحقيق المصالح ونشر القيم الأمريكية، وحتى 

بد من ممارسة القوة، وعليه فيمكن القول أن القوة هي سر بقاء تتحقق المصالح وتنشر القيم لا
  .3أمريكا
أنه إذا كانت هناك ضرورة لممارسة القوة لتحقيق المصالح ولضبط  "بريجنسكي"ولأنه حسب      

الفوضى العالمية فإن هذا يحتاج إلى الشرعية التي تتيح ذلك والمدخل إلى ذلك هو القيم المشتركة، 
 تالمشتركة فإن العالم سوف يجنح إلى نفي الشرعية عن أية قوة منفردة، حتى لو كانفبدون القيم 
  .      الأقوى عالميا

وهكذا تغدو ملائمة القيم الأمريكية مع النظام العالمي الجديد بؤرة الإهتمام فأمريكا تبعث إلى       
  1العالم برسالة حرية ملائمة وقسرية ذات صيغة دينية

 benevolentا أمريكا حسب صامويل هانتفتون هي المهيمن الخير وأصبحت هن     
hegemen   حيث تمارس مسؤوليتها حيال العالم إعتمادا على منظومة ثلاثية هي الفرادة

american uniquenes   والطهرamerican virtue  القوةamerica power 2.  
ك قائم وفق المقاربة النصية والتي تعني ومنظومة الطهر مرجعية معاصرة تخدم غايات معاصرة، فالتحر  

إستخدام النصوص وتحديد شكل التغيير لتلبية حاجات معاصرة، ومن بين أهم الحاجات المعاصرة التي 
الحرية الدينية في : إستطاعت الجماعات الدينية الأصولية وأيدها اللوبي الصهيوني اليهودي في ذلك هي

اد الديني، فأنطلق موضوع الإهتمام بالحرية الدينية بإستغلال العالم والبحث عن إثارة موضوع الإضطه
  الفرادة الأمريكية والقوة الاقتصادية، فكيف كانت إستراتيجية التحالف للوصول إلى ذلك؟ 

  
Ш-2 /قانون الحرية من الإضطهاد الديني       :  
داعيا اليهود إلى  3"يتزمايكل هورف"لقد إنطلقت الحملة ضد الإضطهاد الديني على يد محام يهودي    

التحرك لمواجهة ما يلاقيه المبشرون المسيحيون ثم أرسل رسالة لمائة وخمسين من قيادات ومجالس 
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كأمريكي يهودي فإنني سعيد " إدارات المؤسسات والكنائس البروتستانتية، حيث كانت إفتتاحيتها 
  .."لمناوئة للساميةجدا للأخوة التي أبداها المجتمع المسيحي في مواجهة الحركات ا

البروتستانتي لمواجهة الإسلام وهو  –وهذا يعتبر إحدى مؤشرات التحالف الصهيوني اليهودي       
ما يأتي ضمن سياق الترويج للمفاهيم السياسية التي روج لها نخبة من المفكرين الأمريكيين أمثال 

دو الجديد هو الإسلام، وكانت على إعتبار أن الع" صدام الحضارات"صامويل هانتفتون وأطروحته 
  ".الإضطهاد الديني"هناك العديد من الأديبات التي أنتجت في هذا الموضوع 

إنطلق الأصوليون البروتستانت في العمل والتحرك على كل المستويات " هورفيتز"وإستجابة لنداء     
" عا إنجيليا أمريكياتجم 42500"لإنقاذ مسيحي العالم، وإحدى أهم المنظمات الأصولية التي تضم 

وذلك "  statement of conxienceبيان لإثارة الضمير : " بدأت حملتها بإطلاق بيان بعنوان
لمي االإضطهاد الع"تحت عنوان ... بمناسبة المؤتمر الذي نظمته  1996يناير من عام  23في 

قة النموذج بحيث تم وصار هذا البيان إحدى المرجعيات الرئيسية وعبارة عن الوثي.... للمسيحيين 
   1.الإستنجاد بها في كل ما صدر من تقارير ومشروعات قوانين

وقد إختار البيان الأسلوب الديمقراطي الدبلوماسي لإدانة الإضطهاد الذي يتأتى من قبل        
الإرهاب، وبالتالي يعبر هذا البيان عن الجهد الكبير الذي بدل لأجل إثارة الرأي العام الأمريكي 

لعالمي بشأن الإضطهاد الديني، فكان بداية لأن تتحرى إدارة الرئيس كلينتون وتعتبر موضوع الحرية وا
الدينية من الموضوعات الرئيسية في جدول أعمالها، وأخدت الدوائر السياسية تستمع لبعض الشهادات 

  :حول اضطهاد المسيحيين وكان معظم هؤلاء الشهود من الصهاينة اليهود منهم
الأسلمة وأثرها على العلاقات الدولية وحقوق "الذي ألف كتاب بعنوان " ستيفن أمرسون" -        

  ".الإنسان
  "إنقراض المسيحيين الشرقيين في ظل الحكم الإسلامي"وكتابه " بات يؤول" -        
  .             الكاتب الصهيوني بجريدة نيويورك تايمز" روزنتال. أ" -        
أن كل الكتابات والجهود الإعلامية للترويج لها قد وضعت الإسلام والعرب في قفص معنى هذا       

الإتهام وهم أول وآخر من يمارس الإضطهاد الديني ضد المسيحيين واليهود، وفي ضوء ما سبق قامت 
الإدارة الأمريكية ممثلة في الرئيس كلينتون بتكليف وارين كريستوفر وزير الخارجية آنذاك بتشكيل 
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لجنة الشريط "نة من المتخصصين لمتابعة النقاش حول الموضوع، وبالفعل تم تشكيل لجنة سميت بـ لج
مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، وذلك في نوفمبر عام  "جون شاتوك"برئاسة " الأزرق
ويهوديان ومسلمتان ) نصفهم من الأصوليين(مسيحيا  12عضوا منهم  20، وضمت اللجنة 1996

فبراير  13وواحدة بهائية، وعضو هندوسي، وإلتقت اللجنة للمرة الأولى في ) داهما مصرية الأصلإح(
  :لمناقشة موضوعين هما 1997

  .دراسة وضع الحرية الدينية والإضطهاد الديني في العالم ومساندة الأقليات الدينية -)أ(
  .1التعاون بين الأديان لبلوǡ الحرية الدينية وحل الŗاعات - )ب(

وقد أكد زعماء الأصولية بأن هناك دولا عديدة إسلامية خاصة وآسيوية تضطهد الأقليات        
أكثر من مليون مسيحي قد أعدموا وكان إعدام البعض منهم : المسيحية بها، ففي السودان مثلا

أحد المنظمات "بالصلب، كما أن آلاف الأطفال قد بيعوا كرقيق، وأعتبر مجلس أبحاث العائلة 
وكذلك "أن الصين تعد الدولة الأكثر إضطهادا للمسيحيين، فأعداد كبيرة من المسيحيين " لأصوليةا

حكم عليهم بالسجن والأشغال الشاقة بسبب معتقداتهم الدينية، وبعض الدول " المسلمين البوذيين
يلي تمنع أو تقيد التبشير الإنج - متضمنة روسيا–الأخرى خصوصا الإسلامية والشيوعية السابقة 

  .وممارسة العبادات
إشارة إلى خطى العرض " 10/40منطقة النافدة "غير أن تركيز الأصوليين كان على ما يسمى    

التي تضم بلادا في آسيا وأمريكا والشرق الأوسط، ومتهمين دوائر الإعلام والحكومة الأمريكية بأنها 
مريكية بإلغاء وضع الصين كدولة أولى تتجاهل وتتسامح مع كل تلك الإنتهاكات، وطالبوا الإدارة الأ

في الرعاية بالتجارة، وقاموا بالضغط لوضع تشريع حول الحرية الدينية وضد الإضطهاد الديني الذي 
  .2من خلاله يمكن فرض عقوبات إقتصادية على الدول التي تنتهك الحرية الدينية

ضة خاصة في دواليب الإقتصاد غير أن فرض العقوبات الإقتصادية على أساس ديني وجد معار      
إتهمت الكونغرس الذي سيطر عليه الجمهوريون بعد عام " وول ستريت"بورصة : الأمريكي منها

  .مما يشكل خطرا ماثلا أمام المصلحة القومية الأمريكية" اليمن المسيحي"بأنه أصبح في جيب  1994
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اما بالتجارة والربح من حقوق وكان موقف الأصوليين هذا أن دوائر التجارة أكثر إهتم       
  .19983الإنسان، وقد نجح الكونغرس في تمرير تشريع الحرية من الإضطهاد الديني في نهاية

والحملة الراهنة للأصولية البروتستانتية التي ترى نفسها بأنها تعبر عن المسيحية الحقة وأنها الكل       
يا منذ الحملة الصليبية الأولى التي أعلن عنها البابا في الكل، وهذا الإحساس بالمسؤولية قد تكرر تاريخ

وصولا إلى الحملة الصليبية الثامنة في عالم بعد الحرب الباردة وكلها تحت ذريعة حماية  "إربان الثاني"
  .المسيحيين خاصة في المشرق العربي والإسلامي

كار اليمين الأمريكي كل هذا أثر على روح أمريكا التي صارت أكثر إستعلائية بفضل أف      
المسيحي الذي يرى نفسه أنه دائما على حق ولا يمكن له أن يخطئ لأنه يمثل جوهر الرسالة المسيحية، 
وما يحفظ للإنسانية كرامتها وحقوق الإنسان في إطار من الديمقراطية، هو فقط الحرية الدينية وكل 

  .             لعراقيل التي تقابلهم في عملهم هذاذلك لضمان حرية المبشرين وتحركهم العالمي والقضاء على ا
الذي يلقى الدعم من اللوبي الصهيوني ( وقد كان للرابط القائم بين التيار المحافظ اليهودي       

أمام  1"نيناشيا"والمنظمات الأصولية المسيحية عظيم الأثر في إقرار هذا القانون، فقد ركزت ) اليهودي
من قبل المسلمين خاصة في " إضطهاد"على ما يتعرض له المسيحيون من  جلسات إستماع الكونغرس

أجبر آلاف الأقباط على الفرار وترك وطنهم : مصر والجزائر والسودان والسعودية، ففي مصر مثلا
خشية ورغبة في عدم إعتناق الإسلام قسرا بعد أن دمرت الجماعات الإسلامية قراهم في الصعيد في 

  .1996أوائل سنة 
أما بالنسبة للسودان فالجهاد المقدس قام به ضد المسيحيين وغير المسلمين في الجنوب، وفي     

  .السعودية فالمسيحية محرمة تماما، حيث يجري إقتحام المنازل التي تمارس فيها أي شعائر مسيحية
المسيحي فإلى جانب مجهودات الصهاينة اليهود من أجل تشريع القانون، فإن منظمة الإئتلاف       

 13كانت في مقدمة المنظمات التي تحركت لدعم المشروع، فقد عقدت المنظمة مؤتمرها السنوي في 
نيوت "ليمين الأمريكي مثل وحشد المؤتمر صقور ا" طريق إلى النصر"تحت عنوان  1997سبتمبر عام 

بات "س ، بالإضافة إلى الق1996والمرشحين الجمهوريين لإنتخابات الرئاسة عام " شجينجريت
، وشكل هذا الإئتلاف في إطار هذا المؤتمر تحالفا بين يمين الحزب الجمهوري واليمين "روبرتسون

  .الديني المسيحي
                                                 

  .199ص ، السابق المرجع -  3
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أن ) المدير التنفيذي للإئتلاف المسيحي ووزير سابق في إدارة ريغان( "دون هولد"وقد صرح       
المضطهدين، وبالإضافة إلى هذا فقد أمريكا أمة مسيحية وعليها تخصيص المعونة لحماية المسيحيين 

مليون  25وجه مؤتمر الإئتلاف المسيحي في ختام أعماله رسالة إلى الكونغرس الأمريكي وبإسم 
  .أمريكي أعلن فيها دعمه للتشريع المقترح

وجل أعضائها من الصهاينة  -  enpower america –أيضا نجد منظمة تقوية أمريكا       
لمناقشة كيفية العمل  1997ة مؤتمر تم تنظيمه في قاعات الكونغرس في جويلية اليهود قد قامت برعاي

مع الإدارة والكونغرس وأجهزة الإعلام والصحافة والكنائس المسيحية والمعابد اليهودية لوقف 
الدفاع عن حقوق المسيحيين "الإضطهاد الديني، وكذا منظمة متشددة أخرى مسيحية وهي منظمة 

إلى إتهام الحكومة المصرية  1997حيث إتجه في جويلية " رودريك كيث"اسة برئ" تحت الأسلمة
  . المسلمينيون الأقباط هناك على يد المتطرفينبتجاهل الإضطهاد الذي يتعرض له المسيح

غير أن هناك تيار واسع قد وقف بتحفظ وتردد أمام هذا القانون الذي يراد إقراره، فالتيار       
ردد في مساندة التيار اليهودي المحافظ في مساعيه تلك لأنه حسبهم سوف يقسم اليهودي الليبرالي ت

ويجزأ جهود الدفاع عن حقوق الإنسان وبأنه سوف يضر بأوضاع اليهود في الدول التي تتعرض 
المجلس الوطني : "للعقوبات، كذلك من المنظمات المسيحية التي تحفظت على هذا المشروع نجد

ن التيار المسيحي العام وليس الأصولي ودعم في هذا موقف الكنيسة الذي يعبر ع" للكنائس
الكاثوليكية والأرثوذكسية، وهذا ما رفضه حتى الأقباط المصريين رافضين تشريع وولف سبيكتر، 

  .إحترامها وعدم التدخل على إعتبار أن للمصريين خصوصيتهم الثقافية وجب على الأمريكيين
عن تحفظ الكنيسة المشيخية بأن فكرة فرض " ر واشنطن للمشيخيينتقري"وعبرت كذلك نشرة       

عقوبات فورية هي فكرة سيئة، وأنه يجب فرض العقوبات عندما تكون فاعلة، على أن تقرر حسب 
كل حالة وليس خبط عشواء وبشكل عام، كما أن التبادل التجاري والثقافي قد يكون أكثر تأثيرا من 

كون آخر خيار تلجأ إليه أمريكا، لأن فرض العقوبات سوف يثير الحصار، والعقوبات وجب أن ت
ثائرة الأصوليين الإسلاميين ويضر بالعلاقات الثنائية في أمريكا ودول حليفة لها ويهدد التسويات 

  .     الإقليمية مثل التسوية السلمية في الشرق الأوسط
المشروع وجازاه اللوبي الصهيوني  قد عارض هذا "بيل كلينتون"وكذلك نجد أن الرئيس الأمريكي   

إلا أنه قد أدخلت بعض التعديلات على هذا القانون " مونيكا لوينسكي"اليهودي وحليفه بفضيحة 
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إجراءات "لتوفير بعض الليونة والمرونة خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الإقتصادية، حيث تم إحلال كلمة 
actions  " عقوبات "بدلا من كلمةsanctions "1.  

وعليه فحجم الهيئات المسيحية واليهودية التي دعمت المشروع كان كبيرا والذي حظي بموافقة     
مع إجراء بعض  1998عضوا معارضا من أعضاء مجلس النواب في ماي  41عضوا مقابل  375

  .التعديلات
دون "تحت ما يسمى  1998مارس  26وقد قدم مشروع مواز إلى مجلس الشيوخ في       
الذي لم يختلف عن سابقيه إلا في بعض التفاصيل، وتمت الموافقة عليه بنسبة أقرب إلى الإجماع و"نيكلز
: وقد تم إقرار القانون بعد هذه التعديلات وسمي(1عضوا وافقوا عليه من أصل مائة عضو 98وهي 

 9وذلك في    International religieus freedomactقانون الحرية الدينية الدولية (
  :، وتم العمل به فورا وبات هذا القانون ينفذ وفق آليتين هما1998من عام  أكتوبر

السفير فوق العادة لشؤون الحريات الدينية في العالم ويرأس مكتبا إداريا تابعا لوزارة  -1
  .الخارجية

 . لجنة إستشارية لشؤون الحرية الدينية في العالم -2
شهدت الكثير من المناقشات والعديد من الأدبيات وهكذا تنتهي المسيرة التشريعية للقانون والتي    

  2التي تناقش موضوع الحريات الدينية والإضطهاد الديني
وتعتبر بهذا اللجنة التي يصب مفهومها عموما في إطار تفصيل قواعد خاصة للحريات الدينية       

هداف وحقوق الإنسان يتم بمقتضاها تصنيف معسكر الخير ومعسكر الشر وهي في خدمة الأ
  .الإستراتيجية الأمريكية من أجل لي أدرعة بعض الدول العربية

فهذه اللجنة تضاف إلى مجموعة اللجان التي تتفرع عن وزارة الخارجية الأمريكية التي تصدر      
  .لجنة حقوق الإنسان ولجنة معاداة السامية، ولجنة أسلحة الدمار الشامل: تقاريرها السنوية منها

حظ على التقارير التي تصدرها اللجنة هو تحيزها الواضح، وبناءا عليها تم فرض القيود ومما يلا     
والضغوط على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، وتعتبر اللجنة كنموذج واضح لمدى قوة التحالف بين 

ها وهي الصهاينة المسيحيين و الصهاينة اليهود، فهي ذات عضوية مرتفعة للإنجيليين واليهود منذ إقامت
                                                 

   . ، مرجع سابقالمسيƶ اليهودي ،رضا هلال -  1
  .26ص ، مرجع سابق،رسالة في الأصولية البروتستانتية سمير مرقس، - 1

  .26لمرجع ،صنفس ا -  2
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تعمل فقط بالتركيز على رصد الإنتهاكات الدينية في الدول الإسلامية وتغض الطرف عن إنتهاكات 
كثيرة تحدث ضد المسلمين في الدول عبر العالم منها الأوروبية والإسلامية، كما أن إسرائيل تنتهك ما 

لجنة هو محاولة شاءت من حرمات وحقوق الإنسان، لذلك فمعظم التقارير التي أخرجتها هذه ال
  .لضرب إستقرار الدول العربية

الذي وصف إيران والسعودية بأنهما أسوء المنتهكين لحقوق الحرية الدينية،  2003فتقرير عام       
ونجده فقط أنه تظاهر بمهاجمة فرنسا والصين وبلجيكا بشأن العقبات التي تضعها على الممارسة الدينية 

ب في المدارس الفرنسية الحكومية، رغم أن هذه المشكلة ظهرت وعبر قلقه بشأن خطط حظر الحجا
سنوات، كما كان التقرير أقل شدة بشأن إسرائيل ملقيا  10بوضوح في فرنسا منذ أكثر من 

  .المسؤولية فيما يحدث على الإنتفاضة الفلسطينية
ية الدينية حيث أكد أيضا بالرجوع إلى التقرير السنوي الثاني الذي أصدره السفير المعني بالحر     

على الدور الكبير الذي لعبته المنظمات الدينية في إصدار القانون، كذلك مساهمتها في تشكيل 
سياسات الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان خاصة في العالم العربي، ويشار هنا 

ن على رأس أهم هيئة مسيحية الذي عين سفيرا للحريات الدينية كا" روبرت سيل"إلى أن السفير 
  .1994أصولية على مدى أحد عشر عاما وانتخب الرجل الكنسي الأول عام 

بدأت تقارير لجنة الحريات الدينية تعمل أكثر وفق مطالب  2001سبتمبر  11وبعد أحداث      
ورغبات أمريكا، خاصة بعد الخلاف الذي قام بين السعودية وواشنطن عقب هذه الأحداث، 

دت التقارير السعودية على رأس الدول التي يضيق فيها على الحريات الدينية، بالإضافة إلى نظرتها وأور
إلى ما يسمى بالإنتهاكات ضد المسيحيين جنوب السودان والتطهير العرقي غرب دارفور تمهيدا 

  .لإنتزاع تنازلات عن الخرطوم لقبول تدويل القضية
فقد ظلت تحظى بأهمية خاصة، حيث يتم اللعب على وتر أما التقارير الصادرة عن مصر       

الأقليات المسيحية، فلا يزال التقرير الخاص بمصر ينطلق من رؤية للأقباط بإعتبارهم أقلية، على الرغم 
من تأكيد التقرير لأول مرة على أن المسلمين والأقباط يشتركان معا في نفس التاريخ، ولهما نفس 

الجذر العرقي، ولهم ثقافة واحدة، ويتحدثون نفس اللغة، الأمر الذي يعكس  الهوية القومية ولهم نفس
تأرجحا في محاولة التركيز على الأقباط بإعتبارهم أقلية لها سمات خاصة من جهة، وفي الوقت نفسه 
التأكيد التكاملي من جهة أخرى، مع إدخال موضوع معاداة السامية بشكل مفاجئ في سياق تقرير 

، وخلال زيارة اللجنة لمصر في شهر جويلية من نفس السنة، حيث ركز الوفد 2004ة اللجنة في سن
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وتطرق إلى حقوق البهائيين و الشواذ جنسيا والشيعة، رغم قلة عددهم ومطالبة " يهود مصر"على 
  .وإستنجادهم بأمريكا (∗)"القرآنيون"بعض الطوائف الدينية منها 

سيلس "ذاك التي قصدت مصر وغيرها من الدول العربية هي وكل ذلك لان رئيسة وفد اللجنة آن     
اليهودية المتطرفة، حيث قام الوفد بالمطالبة بالتعويض على أملاك اليهود في مصر والمقدرة بـ " جايرز

  .ملايير دولار، وزار المعبد اليهودي بالقاهرة وألتقى بشخصيات يهودية متواجدة بالقاهرة 10
، وأصدر تقارير متشددة تجاه السعودية ومصر 2002أيضا السعودية في  وكان هذا الوفد قد زار   

وكل هذا يندرج ضمن خدمة الأهداف الإسرائيلية ومكملا لتحركات المؤتمر اليهودي العالمي 
للحصول على تنازلات من الدول العربية وضرب لوحدتها بإستغلال ورقة الأقليات الدينية 

  .بالخصوص
ا إلى مدى إحترام الولايات المتحدة الأمريكية نفسها للحرية الدينية، فقد أثار إلا أننا إذا نظرن     

باحثون أمريكيون تساؤلات عدة حول مدى إحترام الحرية الدينية فيها حيث إعتبروا التصريحات 
حول وجود تقارير ترفع للكونغرس بهذا الشأن أمرا شكليا إدا تعلق الأمر بالداخل الأمريكي، فعدد 

بالمائة خاصة  170الكراهية والتمييز ضد الأقليات الدينية في الولايات المتحدة إزداد بنسبة جرائم 
  .2001سبتمبر  11وذلك بعد أحداث 1إتجاه المسلمين 

وقد ساهمت جهود هذه اللجنة في خلق موقف عن الإسلام واسع الإنتشار وأنه بمثابة تهديد ومن      
طابية تساندها بصورة كبيرة إسرائيل في صراعها مع العرب، ثم ضرورة مواجهته، وتبلورت بذلك خ

وفي عصر العولمة الذي ساعد هو أيضا على نشر الأفكار والقوالب النمطية ، ولم تفعل شبكة 
)CNN  (التلفزيونية الأمريكية سوى الترويج لهاته الأفكار   .  

وليين البروتستانت إيجاد صور وفي مثل هذا السياق الشامل يتاح حيز يستطيع من خلاله للأص     
سلبية عن الإسلام والمسلمين وعن الدول العربية لإسناد حملاته المحلية الخاصة والدولية، فالإدعاءات 
القائلة أن المسلمين جميعهم إرهابيون يمكن أن نجدها في كل مكان عبر العالم ولغة التعامل العالمي 

تشر الإدعاء القائل بالتهديد الذي يشكله المسلمون صارت موحدة إتجاه العرب والمسلمين، وقد إن
                                                 

الكريم دون السنة النبوية، بل ونبذها هي جماعة حديثة النشأة تتمركز أساسا في مصر ، ويتمحور فكرها ودعوتها في التمسك بالقرآن  القرآنيون،  (∗)
دم ممثل عنهم تماما بدعوى أنها سبب المذهبية والتفرقة، وقد جاءت فرصتها الذهبية مع زيارة الوفد الممثل للجنة الحريات الدينية الأمريكية، حيث تق

  .   النبوية من المناهج التربويةمطالبا بالإفراج عن مسجونيهم، ودعا إلى حماية الحرية الدينية عن طريق إلغاء الأحاديث 
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ولغة الصراع بصورة متزايدة خلال العشر سنوات الماضية، وبات التحامل المعادي للمسلمين ومزاعم 
  .وجود صراع تاريخي عابرة للقوميات في نطاقها ومضامينها

ة من النازية فإنهم إنتقلوا بعد فإذا كان في الماضي نجد أن الصهاينة اليهود يأخذون صورهم السلبي     
وكذلك " حزب االله"نهاية الحرب الباردة إلى معاداة المسلمين وبقوة نتيجة الŗاعات في لبنان مع 

  .بين الفلسطينيين" حماس"صعود 
وإذا كانت مواجهة الإسلام عبر اللوائح والقوانين والعقوبات الإقتصادية فإننا سوف نرى نقلة نوعية 

 11 ما بعد أحداث لملصهاينة اليهود والمسيحيين في صراعهم مع العرب والمسلمين في عاإنتقل إليها ا
  .2001سبتمبر 
ومن ثم فتقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية يعكس في حد ذاته الكثير من الدلالات فالوفد       

لتقاء به، وخاصة في الذي رفضت مختلف الهيئات الشعبية العربية بما فيها منظمات حقوق الإنسان الإ
مصر، وبقيت إسرائيل معفاة من إنتقادات التقرير التي مثلت وحدها إنتهاكا صارخا، بل ومنهجيا في 
قضايا الحريات الدينية، لهذا فقد كان التمييز العنصري على أشده إما على أساس ديني أو منهجي تجاه 

  .1948الفلسطينيين أو عرب 
ليلى : لحقوقية العربية على هذا التقرير ونجد التقرير المستقل لـوقد ردت بعض المنظمات ا      

هو الآخر تابع لتقرير لجنة الحريات الدينية لكنه نشر في وسائل الإعلام على أساس أنه  1المراياطي
  .تقرير منفرد ذلك أنه تطرق لإنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية خاصة

يبين مدى سطو  2001أصدرته وزارة الخارجية الصادر في ربيع  وكذلك التقرير  الذي       
الصهيونية المسيحية واليهودية على دواليب الإدارة الأمريكية، حيث نجد الكثير من الأحكام القاطعة 
التي أصدرها فقد توجه بالتهم بممارسة الإرهاب ضد كافة الحركات المناوئة للولايات المتحدة 

شكل مباشر أو غير مباشر، كما ضم الدول التي يراها مثقفوا الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها ب
متمردة ويجب استئصالها أو على الأقل إستئصال النظم الحاكمة فيها، وبطبيعة الحال، فقد ركز التقرير 

م بتوجيه التهم إلى الدول العربية منها العراق والسودان وسوريا وليبيا وبأنها راعية للإرهاب، وض
حركات التحرر الوطني التي أقر لها القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة الحق في مقاومة الإحتلال 

                                                 
    .الدكتورة ليلى المراياطي عضو وفد لجنة الكونغرس الأمريكي للحريات الدينية في العالم-  1
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وتقرير المصير فضم كافة المنظمات الفلسطينية واللبنانية التي تعنى بمقاومة الإحتلال الإسرائيلي 
  .للأراضي العربية

لسطيني في ظل جرائم الحرب والجرائم ضد وجاء التقرير خلال لحظات قاسية يعيشها الشعب الف     
الإنسانية التي يمارسها الإحتلال الإسرائيلي والتي ترقى إلى مستوى إرهاب الدولة، وقد أغفلها التقرير 

  .الأمريكي كلية
نظمة العربية لحقوق الإنسان في الأمين العام للم "محمد فائق"وهو ما أستدعى ردا كتابيا وجهه      

 يقتصر الرد على تنفيذ المزاعم الأمريكية على أسس قانونية ومبدئية بل لقد حذر ، ولم2001ريل أف
  .الخطاب بشكل غير مباشر من إنعكاسات هذا السلوك والذي سيكون في غير صالح واشنطن

وكذا من أهم صور البطش الأمريكي ضد العرب وقضيتهم نجد أنه خلال الإعداد والتحضير       
سبتمبر  9 أغسطس، 26 - جنوب إفريقيا(-ديربان( الث لمكافحة العنصرية للمؤتمر العالمي الث

والذي كان فيه هدف واشنطن الأساسي هو إستبعاد مناقشة قضيتين رئيسيتين في المؤتمر، ) 2001
هو إفشال مبادرة المنظمة العربية لحقوق الإنسان لإحياء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة : الأول 

القاضي بإدانة الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية، وتوجيه الإدانة  1975للعام  3379
لإسرائيل على جرائمها العنصرية بحق الفلسطينيين، والثانية عدم إدراج قضية الإعتذار الأوروبي 

لها الأمريكي لبلدان القارة الإفريقية عن المعاناة التي سببتها فترة الرق الأطلنطي التاريخية والتي أقتيد خلا
ألف من المواطنين الأفارقة إلى البلدان الأوروبية والولايات المتحدة خلال فترة  130أكثر من 

  .العبودية
وقد بلغ الأمر حد إنسحاب كل من واشنطن وتل أبيب من المؤتمر وتهديد البلدان الأوروبية       

ذلك تحت ضغط  بالإنسحاب في حال عدم التفاهم بين الحكومات على نوع من المساومة وكل
  .اللوبي الصهيوني المسيحي اليهودي

غير أن ذلك لم يحد من قدرة المؤتمر غير الحكومي على إدانة هذه الأطراف في القضيتين وخلال 
 2001سبتمبر  11إحتدام النقاش العالمي حول القضايا التي طرحها المؤتمر وإنعكساته أتت أحداث 

مبادƝ الحقوق والحريات الإنسانية وأثرت تلك الأحداث على لتعصف بما أستقر في الذهن العالمي من 
التوازن السياسي في عملية صنع القرار، حيث جاءت لتزيد من سلطة القيادة التنفيذية على توجيه 

  .السياسة الخارجية الأمريكية، بعد أن كانت هناك قيود من جانب الكونغرس
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إستغلال هذه الفرصة التاريخية ليقف جنبا إلى  وهنا نجد التحالف الصهيوني المسيحي سارع إلى    
بضرورة  تفقتجنب مع اللوبي الصهيوني اليهودي وكل طرف من أطراف هذا التحالف نجدها قد إ

التركيز على منطقة الشرق الأوسط، وضرورة التحرك الفوري لإعادة رسم خارطة جديدة له، بما 
  .فيق بينهايخدم مصالح كل طرف في هذا التحالف مع ضرورة التو

  
Ш-3 /العلة الألفية والأسرار الخفية:  

  
وكيف ساهمت في الصعود الصاروخي للأصولية  2001سبتمبر  11قبل التطرق إلى أحداث    

البروتستانتية مجددا، وكيف ساهم الخوف مجددا كشكل من الحرب النفسية في الإلتفاف حول القائد 
ية العلة الألفية ومدى تأثيرها على الأمريكيين، أو ما الأعلى ومساندة توجهاته، سوف نعالج أولا قض

ويصف هذه الحالة المفكر " ديموقراطية الإنفعال الجماعي"بـ " بول فيريلو"المفكر الفرنسي  هيسمي
فالناس عموما مسالمة وليس لدى الشعب ما يبرر القيام " القطيع التائه"سكي بـ مالأمريكي نعوم تشو

واللجوء إلى القتل والتعذيب، لذلك لابد من تعبئته وبالتالي من تخويفه  بحملات عسكرية في الخارج
منذ سنوات وكل سنتين أو ثلاث نفبرك وحشا جديدا يجب أن نحمي أنفسنا منه  لتأخذ إسرائيل (..) 

في النهاية حصتها الكاملة من هذا الخوف، والخلاص من هذا الخوف طبعا يكون بعودة المسيح 
ل تقديم التغطية والتبرير لكل الأفعال التي تقوم بها إسرائيل وحليفتها أمريكا إتجاه عيسى، أو على الأق

 2000أو مشكلة عام  2000العرب، لأن ما تقوم به إسرائيل مقدمة للعودة لذلك فقبل قدوم العام 
ات الصهيونية ربي الصهيوني حيث زادت حدة الهجومبرزت عدة تطورات على ساحة الصراع الع

" الحل النهائي"المسيحية وعلى كل المستويات لأجل فرض ما أطلق عليه مند عدة سنوات  اليهودية
بمعتقدات نصرانية ترتبط  2000الذي تعد قضية القدس والأقصى من أعقد مسائله وتقترن سنة 

ر بعودة المسيح إلى الأرض وقدومه في أوائل الألفية الجديدة، وهذه العقيدة الألفية التي يرتبط بها أكث
يمثل علامة فارقة عندهم لأن التاريخ  2000النصارى البروتستانت، أما بالنسبة لليهود فلم يكن عام 

الميلادي غير معترف به دينيا لدى اليهود الذين لا يؤمنون ببنود عيسى ولكن البروتستانت فقط أرادوا 
  .جعلهم أداة لتحقيق أحلامهم هم
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د لصالحهم ما دامت تهدف لمساندتهم وبقوة بالقضاء على هذه الأحلام إستبشرها الصهاينة اليهو   
  1.العرب وإذلالهم في أوطانهم، فهي عبارة عن مزايا يهديها أتباع المسيح لأعداء المسيح

ونظرا لأن المشكلة ستؤدي إلى تعطيل قطاعات حيوية مثل الإتصالات ومراكز المال والتجارة    
الات إستخدام الأسلحة والدفاع والطيران ونظم البيئة، ومع والصناعة وغيرها بالإضافة إلى ſولها مج

التوقعات التي قامت لدى الخبراء بأنها ستشمل حيز زماني كبير أي أنها ستستمر لأشهر وسنوات بعد 
، ويكون لها أيضا بعدا دوليا أي تفرض نفسها على القارات الخمس وجميع الدول، مما 2000يناير 

بعقد أول مؤتمر للتصدي للمشكلة، وأصدر المؤتمر الذي  1998حدة في عام أدى إلى تدخل الأمم المت
دولة قرارا يهيب بدول العالم لتعمل بصفة عاجلة على مضاعفة الجهود لمعالجة  130ضم أكثر من 

  .المشكلة
القابعة تحت سيطرة اليمين الديني وحلفائه )  CIA(وقد تحركت وكالة الإستخبارات الأمريكية    

وحذرت من المضاعفات المحتملة لأزمة  25/02/1999ر أوردته الصحف الأمريكية في في تقري
، وأكدت بأنها ستسبب إضطرابات داخل الولايات المتحدة وخارجها، 2000الكومبيوتر في عام 

وتعطل بعض المفاعلات النووية والأنظمة المتحكمة فيها ومشكلات أخرى واسعة النطاق، وعلى 
ربية التي إنتشرت فيها حالات الذعر والقلق والهلع لتطور تقنيات الإعلام العكس من الدول الغ

  .2والمعلومات بها، فإن الدول النامية خاصة العربية والإسلامية بدت غير مهتمة بمضاعفات المشكلة
، أن 1999الأسبوعية في آخر شهر يونيو " ذي أنديبندنت أوى صنداي"فقد نشرت صحيفة     

لنفس في بريطانيا يستعدون للتعامل مع الإرتفاع في حالات الأمراض النفسية المرتبطة الأطباء وعلماء ا
بقدوم الألفية الثالثة، إذ تبين أن عدد المرضى الذين بدأت تظهر عليهم أعراض الكآبة والإضطراب 
والضغط النفسي من جراء إقتراب دخول البشرية في الألفية الثالثة قد تضاعفت في الشهور الستة 

" توتر ما بعد الألفية"الماضية وتوقع الأطباء أن ترتفع نسبة الإنتحار، ويستمر إزدياد عدد المصابين بـ 
  .19991ديسمبر  31بسبب الإقتراب من يوم 
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وقد أخدت المشكلة أبعادا أخرى خاصة العقدية، حيث أتخد منها العقديون ذريعة لزرع المزيد من    
نتجت أشجارا من الخرافة ناطحت السحاب طولا، فما دام العقديون نباتات الأساطير الدينية التي أ

الأصوليون من البروتستانت يرون حتمية مرور البشرية بالأزمات المتواصلة والكوارث المتتابعة 
والإنهيار الإقتصادي، إضافة إلى الحروب تقليدية ونووية، فقد أضفوا وأصبغوا تلك الإضطرابات 

الذي يسبق ميلاد العصر الجديد، عصر الخلاص، " آلام المخاض"ى أساس أنها المتوقعة بصبغة دينية عل
أحداث كلها مسجلة في الكتاب المقدس وبوضوح والمشكلة ما دامت ستكون " الأصوليون"وحسبهم 

  .عالمية فحتما ستكون نهاية العالم
Ш-3-1 /الفوضى المنظمة:  
فية المتوقعة فعبر مواقع الأنترنت وصفحات بهذا  إنطلقت حركة تبشير واسعة النطاق لهذه الأل   

الجرائد و المجلات والبرامج المرئية والمسموعة عولجت القضية من منطلق ديني، غير أن هناك من 
رصدها كحدث جدير بالرصد بغض النظر عن خلفياته الدينية، وبعدها نتيجة تراكمات على 

ت وتريد التنفيس عن نفسها قبل أن يبدأ الإشكاليات المتنوعة على إمتداد القرن إختنقت و تورم
لن يكون الخطر القادم عشية القرن الحادي والعشرين ناجما " بريجنسكي"القرن الجديد، وهنا يقول 

عن تطور الوعي السياسي على الصعيد العالمي، بل من حقيقة أن الجماهير الناشطة سياسيا خارج 
ة من الوعي المتميز بهوية ذاتية ضيقة قائمة على درجة المجتمعات الديمقراطية لم تزل تعيش مرحلة أولي

عالية من المبالغة العرقية، هذا القول يعني أن المزاج العام سيظهر في الغالب من خلال أفكار بدائية 
  .تستجيب للنداءات العصبية منها السياسية ومنها الدينية

الديمقراطية بل أن مصدر  لن تقتصر فقط على المجمعات غير 2فالفوضى" بريجنسكي"فحسب    
إنبعاثها يكون من المجتمعات الديمقراطية جدا، إلا أن تلك التوقعات السوداوية التي تشمل كافة الكرة 
الأرضية مع قدوم الألفية الثالثة، فقد كانت إلى جانبها بإنتشار موجة خوف واسعة من إحتمال نشوء 

، 04/02/1999 الكونغرس الأمريكي في الإضطرابات والفوضى الداخلية، ففي جلسة إجتماع في
المدير العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من أن المتطرفين الإنجيليين ) لويس فريه(حذر 

قد يتحولون إلى العنف مع حلول القرن الواحد والعشرين،  1وأعضاء الجماعات الدينية والرؤيوية
يجب أن : "لايات المتحدة الأمريكية من الخارج قالوبعد أن حذر من تنامي الخطر الإسلامي على الو

                                                 
  .53ص، 1998، 1ط ،)ترجمة مالك فاضل (،مشارف القرن الحادي والعشرين الفوضى والإضطراب العالمي علىبيغو بريجنسكي، ز-   2
  .تمينأي التي تعتمد على ما تعتقده أنه رؤى الأسياد والمه-  1
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إن إحتمال حدوث أعمال عنف من "وتابع يقول " لا نتجاهل التهديد من المتطرفين الإنجيليين
قد تجنح هذه الجماعات إلى العنف بهدف إفتعال أحداث  2000جماعات محلية وارد، فمع قدوم عام 

  ".امثيرة تستغلها لتحقيق النبؤات التي تؤمن به
صارت عندهم مصنع لإنتاج المزيد من الفوضى، فكما حذر بعض المهتمين  2000أي أن علة    

بهذه العلة من أن بعض المغامرين يمكن أن يستغلوا بتعمد وسبق إصرار الإرتباك المتوقع حدوثه إبتداءا 
ؤسسات بغية الوصول إلى مواقع الأسرار ذات الشأن في مراكز الأبحاث والم 01/01/2000من 

العسكرية لبعض الدول أو بغرض التحايل على البنوك، أو محاولة الإستيلاء على أموال الشركات، 
وقد أذيعت بالفعل عدة أخبار حول إختراقات كثيرة لمراكز المعلومات داخل وزارة الدفاع الأمريكية 

  .2"البنتاغون"
الإرهاب وأزمة الكومبيوتر "ان وفي مواقع الأنترنيت  فقد ذكر معدوا إحدى المواقع تحت عنو   

أن خطر الإرهاب داخل الولايات المتحدة هو خطر حقيقي، وأن الخلل الناتج عن مشكلة " 2000
سوف يعطي الفرصة للعديد من القوى التي تسعى وراء ذلك للقيام بأعمال تخريبية،  2000عام 

يين على الولايات المتحدة أمر إن هجوم الإرهاب: "قوله" أورين هاتس"ونسب الموقع إلى السيناتور 
  ".حتمي

لهذا فهم يهيئون العالم والشعب الأمريكي لعواقب وخيمة، فمثلا نجد من بين ما قاله رونالد ريغان   
إنني مؤمن من كل قلبي أن االله يرى أناسا مثلي ومثلكم لإعداد العالم لعودة ملك الملوك وسيد "

  ".الأسياد
      
الإطار العقدي الذي يحكم تفكير " رونالد ريغان"ئيس الأمريكي الأسبق وبهذه العبارة إختصر الر  

  .1كثير من قادة السياسة والفكر والدين في الغرب وإلى غاية بوش الإبن
ويلتقي هنا الصهاينة المسيحيين مع الصهاينة اليهود حول القاسم المشترك ذلك أن فكر الصهاينة    

دة المسيح اليهودي، وبالرجوع إلى التاريخ نجد أنه في عام اليهود الديني أساسه هو التعجيل بعو
عندما بدأ أثرياء اليهود في عقد إجتماعاتهم لبحث المسألة اليهودية كان ممن حضرها الثري  1773

                                                 
  .199  ص ، مرجع سابق،ŧ2000ى سنة  ،عبد العزيز مصطفى كامل-  2
قال ريغان هذه العبارة في لقاء خاص دعا إليه كل من جيمي بيكر والقس جيمي سواجارت وجيري فالويل والقس مايك إيفانز الصديق الحميم -   1

  .1985هذا اللقاء بالبيت الأبيض عام لجورج بوش الأب والذي كان لا يبتعد عنه في أشد لحظات التحدي وكان 
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وفي الإجتماع الأول طرح روتشيلد وجهة نظره التي يلخصها أنه من (2  "مايير روتشيلد"اليهودي 
تجميع ثرواتهم وتأسيس مجموعة واحدة، ومن خلالها يقومون بتمويل الواجب على أثرياء اليهود 

الحركات الثورية في العالم، بما يمكن معه أن تشغل تلك الحركات للسيطرة على الثروات والموارد 
  .3الطبيعية في دول العالم
، من أشد المتحمسين لفكرة المسيح المنتظر" 1878 -1798" "يهودا القلعي"أيضا كان الحاخام 

وهو أول من إنطلقت البداية الحقيقية للصهيونية الدينية المعاصرة على يديه وقد إقترح على اليهود في 
أن يتجمعوا في فلسطين  1834، الذي نشر عام )إسمعي يا إسرائيل(ومعناه ) ſعي يسرائيل(كتابه 

قت قريب جدا، تحت زعامة يهودية لقناعته حسب حسابات أجراها بأن المسيح المنتظر سيجيء في و
فلما لم يأت في الموعد الذي توقعه غير أفكاره وانتقل إلى دعوة أخرى خلاصتها أن الخلاص سيأتي 
بالعمل وليس بالإنتظار، وبالفعل طرح أفكارا عملية تمهد لمجيء المسيح وقد نقلها منه بعد ذلك 

  ).تيودور هرتزل(الصحفي النمساوي 
الإيمان : "إذ يقول "بن غوريون"وامتدت بين العلمانيين مثل واستمرت مساعي دعم قيام إسرائيل    

بظهور المسيح لإعادة المملكة أصبح مصدرا أساسيا في الدين اليهودي، يردده الفرد في الصلوات 
  ".اليومية، إذ يقول بخشوع أؤمن إيمانا مطلقا بقدوم المسيح، وسأبقى حتى لو تأخر أنتظره كل يوم

يين قد ركبوا قطار التعبئة والتهيئة في أمريكا وداخل إسرائيل، ولكن من وبالتالي حتى العلمان   
كوك (النواحي المادية يدعمهم في ذلك اللوبي الصهيوني اليهودي النافذ في أمريكا، يقول الحاخام 

لا ننسى أن لنا جسدا مقدسا وليس مجرد روح مقدسة، فتجدد إسرائيل يجب أن يتم أيضا '): هوفمان
الجسدي، فالعلمانيون اليهود كانوا دائما خدما لدولة إسرائيل الدينية حيثما وجدوا،  على المستوى

إن الصهيونية السياسية وهي حركة علمانية أتمت عملية بناء الدولة "ويقول هنا محمد حسنين هيكل 
ر اليهودية في فلسطين، وهي دولة تقوم على أساس ديني، وكانت الصهيونية السياسية العلمانية أقد

باستعدادها وكفاءتها على تحقيق حلم الدولة اليهودية، وذلك تم لها بالسياسة والسلاح وأية وسائل 
غيرها لفرض الأمر الواقع، لكن قيام الدولة وضرورات بقائها واحترامها بما يتعدى قوة الأمر الواقع، 

                                                 
  .أخرج روتشيلد وثيقة قرأها أمام الحضور تتضمن خطة عمل منظمة بعناية -  2

ل تحدد كيفية الإعتماد على الذهب وطريقة الوصول من خلالها إلى الأهداف المرحلية والشعارات التي يجب رفعها لتحقيق تلك الأهداف وافتعا -  3
لإستلام السلطة فإن ) المسيح المنتظر(وعندما يحين وقت سيدنا وسيد العالم أجمع : "يها، وبعد أن انتهى من قراءة الوثيقة قالالأزمات التي توصل إل

  )الأيادي ذاتها التي ستصنعها ستتكفل بإزاحة من يقف في طريقه
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رة الدينية عادت دعا إلى بحث ضروري عن جذورها وهويتها وبالتالي شرعيتها وهكذا فإن الأسطو
ترة إقامة وتأمين الدولة، وإذا هذا هو حال الدولة ذ مكانها الذي تزحزحت منه جزئيا فلكي تأخ

الإسرائيلية فالحال نفسه بالنسبة لأمريكا حيث الأساطير هي المتحكمة في السياسة الأمريكية فقد رأت 
ذابح ضد الهنود الحمر مع فكرتهم نفسها منذ تأسيسها كأرض للميعاد فلم تتناقض ممارسات السبي والم

الدينية، ونفس الشيء بالنسبة لرؤيتهم تجاه الفلسطينيين والعرب بصفة عامة والمسلمين واعتبارهم مجرد 
  .             كفرة وجب محاربتهم متى سنحت الفرصة بذلك

لحكومي له وتمويلها وإن صناعة السلاح ومبيعاته المزدهرة في الولايات المتحدة الأمريكية والدعم ا   
لإجراء البحوث وتطوير التقنيات من أجل مصانع الحرب و بيع الأسلحة للخارج، جعلت القطاع هو 

في كتابه  "صامويل هانتغتون"الأكثر إزدهارا من بين كل قطاعات التصدير الأمريكية، وقد قام 
الديني الذي يضع  وراء صورة الجهاد ةبإخفاء مشروعات الهيمنة الأمريكي" صدام الحضارات"
وكلها عبارة عن هيمنة " الحضارة اليهودية المسيحية في مواجهة التحالف الإسلامي الكونفوشيوسي"

  .أمريكية على الفوضى العالمية
وهكذا يتوافق سعي الأصوليون البروتستانت مع أهداف الصهاينة اليهود وتتزاوج مصالح الطرفين،    

قيق مصالحه ومخططه لمستقبل العالم في تداخل معقد بين الأغراض بل أن كليهما يعد الآخر مطية لتح
السياسية والدينية وفي عمل منظم لإخضاع النصوص الدينية لرؤية خاصة محرفة ومشوهة حيث 

إله إسرائيل المدافع عن : "يتحول الدين إلى تمجيد للذات، ويأتي في سياق ذلك تعبيرات غربية مثل
ويتم إحياء تعبيرات توراتية عنصرية ويتم " أبناء االله وأحباؤه"و" المختارشعب االله " و" شعبه القديم 

  .طرحها بمفاهيم جديدة لا يقبل بها العقل
لكن الشعب الأمريكي يقبل بها ذلك أن مهمة السياسيين والإعلاميين وكل من يدعمهم قد نجحوا    

  .في تخدير الشعب عن طريق تحويل تلك الأساطير إلى حقيقة تاريخية
وبالتالي فإن قيام التوجيه والسيطرة على الرأي العام والذي يطلق عليه اليوم في الدول التي تقع تحت    

  1.كان من خواص الفكر الأمريكي الأصلي" الفكر الموحد"السيطرة الأمريكية 
ها، ومن هنا تلتقي الأصوليتان المسيحية واليهودية وكل منهما ترى في الأخرى مطيتها لتحقيق أغراض

وكلتاهما تضع نفسها في مركز مخطط الرب لنهاية العالم، على حين أن الآخرين مجرد هوامش 
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ويجمع الفريقين تشاؤمية للواقع المحكوم عليه بالفناء، حيث العالم المعاصر يجب أن يزول ... وحواش
  .حتى يأتي يوم الرب

أثبتت  2000جوا لها مع بداية سنة ولما لم تتطور الأحداث بالشكل والصورة الدراماتيكية التي رو  
  .مدى قوة التحالف وقدرتهم على تحريك الداخل الأمريكي متى أرادوا وكيفما أرادوا

لذلك فالحلف قائم ما بين الأصولية الأمريكية والصهاينة اليهود وهو غير قادر على الإستغناء عن 
الأهداف الإمبريالية والإنجيليون  التوافق السياسي والإستراتيجي بين إسرائيل وأمريكا في منظومة

 لصهيوني المغتصب وما داموا يفعلونالديني والسياسي لدعم الكيان ا: يستخدمون الطريقتين كليهما
  .ذلك فأمريكا الأصولية يوجد بها كثيرون مستعدون لدفع الفاتورة

دينية لتبرير توجيه مما يشكل خطرا حقيقيا على السلام العالمي لأنه لن يتوقف عن إستغلال النصوص ال
الطاقة العدوانية الهائلة ضد العرب والمسلمين، ولن يتوقف ذلك عند حد لأنه يمتلك من وسائل 
الدعاية والإعلام والنشر والتأثير على الجماهير، ومن قوة القتل والتدمير بحيث يمكن أن يقود العالم إلى 

  .ويلات لا يعلم مداها
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  :اجات الفصل الثانيخلاصة وإستنت
  

 11ا بعد أحداث لعسكرية التابعة لها للإنتقام فيملقد خرجت الولايات المتحدة الأمريكية والآلة ا   
، لتنفيذ المخطط القديم بعيد المدى وقد وجد فرصته في هذه الأحداث، وهذا المخطط 2001سبتمبر 

ية الأمريكية كدولة عظمى تطمع إلى لا يرتكز فقط في دوافعه ومرجعياته على الأطماع الإمبراطور
قيادة العالم والسيطرة على ثرواته ومقدراته فحسب، بل ترتكز كذلك وبكل تأكيد على مرجعيات 
دينية تضرب بجذورها في أعماق المذهب البروتستانتي الذي تحكم أفكاره السياسية ومرجعياته العقدية 

والدوائر اليهودية  تعاون وثيق مع إسرائيل  كله معلوساكسونيات المتحدة والتحالف الغربي الأنجالولاي
العالمية، لهذا فالفصل الثاني تناولنا فيه حزمة من القضايا والملفات المهمة التي تتعلق بهذا التحالف وأهم 
بنياته ووضحنا صورة أطرافه، الأصولية البروتستانتية في الولايات المتحدة والغرب، وحضورها القوي 

قائما في الإدارة الأمريكية ويتزايد نفوذها يوما بعد يوم وعلاقتها القوية بالأصولية كان ولا يزال 
اليهودية وكل طرف في هذا التحالف نجده قد نفذ مخططاته بنجاح منقطع النظير، خاصة إتجاه الشرق 

ت حدة الأوسط، مادام الصراع العربي الصهيوني لا يزال قائما بل يزداد هذا التحالف قوة كلما إرتفع
في التحالف الأمريكي الغربي ليست ضائعة بالصورة التي " الدين"الصراع، وهنا وجدنا أن فكرة 

أو " العلمانية"يظهرها إعلامهم، حيث يروجون هم في الغرب لفكرة أن الدين لديهم في مجتمعاتهم 
مية إلى هجر الدين فيما التي يدعون علمانيتها يأتي في الدرجة الثانية ليدفعوا المجتمعات العربية والإسلا

  .هم ولسانهم يعتبرون أنفسهم أكثر شعوب العالم تدينا
ومن هنا فإن الكنيسة البروتستانتية التي تمثل الأصولية المسيحية مسيطرة في الغالب داخل الولايات    

 المتحدة، وتلعب توجيهات الكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد دورا كبيرا في رسم السياسة
  .العامة للدولة الأمريكية سواء في الخارج أو على المستوى السلوكي العام لأفراد الإدارة الأمريكية

ففي ťانينات هذا القرن صعد وتنامى التيار البروتستانتي وصار بشكل أكبر قوة متنامية مؤيدة    
وجيوب الملايين لإسرائيل على المسرح السياسي الأمريكي، وخاصة بعد أن أمتد نفوذه إلى عقول 

وأمتلك شبكة تلفزيونية وإذاعية هائلة وبتقنية متقدمة للغاية وإستخدام الأساليب الإستعراضية الدينية 
أو الديانة في الأوقات المناسبة وأبطالها المشاهير " الكنيسة التلفزيونية "التلفزيونية أو ما تسمى الآن 

  ".جيري فالويل"مثل القس 
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اء التيار الأصولي المعاصر وبالذات في أمريكا إلى ربط مصير أمريكا بمصير وسعى الكثير من زعم   
والذي يبلغ عدد أتباعها أكثر من " الأغلبية الأخلاقية"زعيم منظمة  "جيري فالويل"إسرائيل، فهذا 

لا أعتقد أن في وسع أمريكا أن تدير ظهرها لشعب إسرائيل وتبقى في عالم : "أربعين مليون يقول
  ".ب مع اليهوديووالرب يتعامل مع الشعوب بقدر ما تتعامل هذه الشعالوجود، 

فيكون تركيز زعماء هذا التيار من خلال منظماتهم ومؤسساتهم الدينية والإعلامية على إظهار قيام 
إسرائيل بمظهر البينة أو العلامة على قرب مجيء المسيح ليبسط حكمه وسلطته على العالم أجمع من 

مما أدى إلى تنامي وازدياد أتباع هذا التيار بشكل كبير حيث سعوا جميعا إلى مقره في القدس، 
  .إستعجال هذه العودة من خلال العمل على تحقيق النبؤات الواردة في العهد القديم

وما الإصرار الأمريكي الحالي على إستبعاد موضوع القدس من مفاوضات السلام الحالية بحجة    
ئية لا يمكن فهمه إلا إنطلاقا من رؤية التيار الأصولي البروتستانتي المعاصر للوضع بحثها في المرحلة النها

النهائي لمدينة القدس والتي يجب أن تكون كما يعتقد أتباع هذا التيار مدينة موحدة وعاصمة أبدية 
ع والذي لإسرائيل والمدينة التي سيعود إليها المسيح ليبسط من خلال مقره فيها، حكمه على العالم أجم

  .سيدوم ألف عام
وبطبيعة الحال قد يقع أي إستشهاد بنصوص التوراة في سياق معاصر كهذا كضرب من الإغراب    

أو كإصرار على إضاعة الوقت في هذه التواريخ القديمة إلا أنها الحقيقة القائمة اليوم هي لغة التقوى 
خب المثقفة، لا فيما يخص فلسطين فحسب بل ين، العامة منهم والنيالدينية العارمة على أدمغة الأمريك

بكل ما جاورها، بل وكافة دول العالم، فتلك التواريخ القديمة فاعلة فعلتها اليوم وبدعم من وسائل 
إعلام صهيونية يهودية، فمن خلال وحش اليهومسيحية ذي الأنياب القادرة على التمزيق يزرع 

  .فقط الأرض كل الأرض، لا أرض الفلسطينيين الرعب في كل مكان محققة الشهوات القديمة إلى
وإتساع رقعة المؤمنين بها وبضرورة حدوثها، بل المسيحيين  "الهرمجدون"فما ترقب ساعة وقوع    

البروتستانت على إستعداد للمبادرة بإخراج أحداثها وصنعها وإجبار يد االله لتأكيد مزاعمهم، وأخطر 
تصر فقط على طبقة الناس البسطاء، بل وصل إلى أعلى مستويات ما في الأمر هو أن هذا الإيمان لا يق

الذي كان يعتقد عندما رشح  "رونالد ريغان"صناع القرار في أمريكا، كما حدث مع الرئيس الأسبق 
وهذا يعني أنه كان على " هرمجدون"نفسه للإنتخابات الأمريكية بأن المسيح يأخذ بيده ليقود معركة 

  .وض غمار حرب عالمية نووية، معتقدا أنه بذلك ينفذ تخطيطا إلهيا مقدر سلفاإستعداد في أي لحظة لخ
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أتباعهم ويذكونه في  انت من المبشرين وغيرهم يذكرونومن العجيب أن رجال الدين البروتست   
أحيانا، ومستقلين بالإعتقاد أحيانا  الأصوليين  مخيلتهم هذا الإعتقاد ويحيونه، متبعين في ذلك اليهود

ن الكثير من الفوائد والمغاņ من وراء زرع الشعور بدنو يوم القيامة هؤلاء المبشري، حيث جنى أخرى
في الناس، ولاشك أن الحديث عن غيبيات ستحدث وربطها بغيبيات حدثت يجذب الإنتباه بقوة، 
 ويجلب بإلحاح وشدة نظر من يوجه إليه الحديث، فالخوف من المجهول وترقب المنتظر أمر طبيعي في

" فالويل"مكنون النفس البشرية، ومن الطريف أن زعماء التيار الديني البروتستانتي الأصولي مثل 
وغيرهم ، يسمون دولا بعينها ويجعلونها في مصاف القوى الشريرة التي ستشهد معركة " روبرتسون"و
  .ومنها ليبيا وإثيوبيا وروسيا" مجدو"

ينŒء عن فهم حرفي للرواية، ومحاولة " الكتاب المقدس" بالنسبة لقارىء "بمجدو"إن مجرد التذكير    
إسقاطه على العصر الحديث ومن المقدرة أن يكون الصهيونيون، فيما بعد قد إستلهموا من هذه 
الفكرة ما يعزز طبيعة كيانهم الأخلاقي التوسعي في فلسطين، وتقرير كيفية التعامل العنفي مع سكان 

خرافات الماضي بمآسي  المحرضات الذهنية إلى الوقائع المادية، ليربطوالبلاد الأصليين منتقلين من ا
  .الحاضر وكأنها ليست إلا تحقيقا لنبؤات توراتية

سبتمبر نقلة نوعية جد كبيرة لدى المحرضات الذهنية إلى الوقائع المادية من  11فكانت أحداث    
  .الإسلامية دون غيرهارتكزت على الدول العربية خلال سياسة مكافحة الإرهاب التي ا

فالنية القاتلة لدى المبشرين البروتستانت مبيتة وأصبحت بعد الأحداث جاهزة للإجهاز على ما تبقى 
لدى العرب من قوة، ذلك أن المسيحية البروتستانتية المنظمة أصبح لها صوت مسموع بتعاونها مع 

ريكا، حتى أنها باتت قوة سياسية قادرة اللوبي الصهيوني اليهودي بشأن الصراع العربي الصهيوني في أم
على الوصول إلى الرأي العام عبر مختلف وسائل الإعلام، كما أنها أصبحت قادرة على توجيه 
الأصوات الانتخابية التي لا يستطيع الحزبان الديمقراطي والجمهوري ضبطها في حملتهما الرئاسية، حتى 

ة أصبحوا مضطرين لحضور إجتماعات هذه الجماعات أن أكثر المرشحين لرئاسة الجمهورية الأمريكي
مليون  370هيئة بارزة وأتباعها يقدمون سنويا ما يزيد عن  1500ألف هيئة، منها  800التي تبلغ 

دولار أمريكي على شكل تبرعات وهبات، وتبلغ إعفاءات البريد التي أقرها الكونغرس للجمعيات 
ح الإحصائية فيما يتعلق بمعركة ستفتاءات والمسوسنويا، وتشير الإ مليون دولار 600الدينية 

 61بالمائة من الشعب الأمريكي يعتقد بتدمير الأرض بهرمجدون نووية أن  39إلى أن  "هرمجدون"
مليون أمريكي يستمعون بانتظام إلى الوعاظ الذين يؤكدون أنهم لن يستطيعوا عمل شيء لمنع الحرب 
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التلفزيون الأمريكية التابعة لشركة شبكة الإذاعة المسيحية  النووية في حياتنا، بل أن إحدى محطات
)CBN (نجيليين ني السابق، ومن بين الأصوليين الإتقدم أخبارها التلفزيونية من المنظور الهرمجدو

الذين يحضرون سنويا مؤتمرات الإذاعيين الدينية الوطنية هناك ما يقارب ثلاثة آلاف يؤمنون أن المحرقة 
  .قادرة فحسب على إعادة المسيح المنتظر إلى الأرض وذلك من أصل أربعة آلاف أصوليالنووية هي ال

الذين  نمحطة دينية في أمريكا وأن غالبية الثمانين ألف من القسيس 1400وتبث هذه القناعة    
محطة إذاعية هم المؤمنين بهذه القناعة، كما أن معظم مدارس الإنجيل في  400يذيعون عبر أكثر من 

الإبن وهو " ديل كرولي"حسب رؤية  "هرمجدون"لايات المتحدة الأمريكية وجامعاتها تعلم لاهوت الو
قسيس في العاصمة واشنطن، وهناك مئات الآلاف من الطلبة يدرسون في هذه المعاهد والمدارس 

  .الإنجيلية، يؤمنون بهرمجدون، ويخرجون إلى العالم ويصبحون قساوسة مبشرين لهذه العقيدة
توجد حركة دينية جديدة في أمريكا، لا تتشكل هذه الحركة مما : قول المذيع الديني ديل كروليي   

يسمى بالمعتوهين ولكن من الناس العاديين من الطبقة الوسطى والعليا من الأمريكيين، وإنهم يقدمون 
صولية للحركة، ملاين الدولارات ويستمعون إلى الإنجيليين التلفزيونيين الذين يطرحون المفاهيم الأ

وهو الأخذ بيد االله ليرفعهم إلى : ، إن لهم هدفا واحدا"تيم لاهاي"و "هول لندسي"إنهم يقرأون 
السماء محررين من كل المتاعب من حيث يراقبون هرمجدون ودمار الكرة الأرضية، إن هذه العقيدة 

سة المعمدانية الجنوبية وكذلك على الكني) نبتوكوستال(تطغى على كنائس بارزة مثل كنيسة العنصرة 
والكنيسة المعمدانية المستقلة، وعلى ما لا يحصى من الكنائس الأخرى التي تحمل صفة المعمدانية، ومن 
بين كل عشرة أمريكيين يوجد أمريكي يتفانى بالتزامه بتعاليم هذه الحركة الدينية، إنها أسرع نموا من 

  .سائر الحركات الدينية المسيحية اليوم
إلى أن الذين يعتقدون " المبشرون البروتستانت والنية القاتلة"في كتابها  "جريس هالسل" وتشير   

بهرمجدون يضمون بين صفوفهم الأغنياء والفقراء والمشهورين والمغمورين، ومنهم بعض أباطرة النفط 
ت والغاز وتجار الأسلحة وبارونات صناعة البوظة، وقد أرسل هؤلاء مئات الآلاف من الدولارا

  .لمساعدة الحركات السرية الإرهابية الصهيونية
والمسيحيون اليمينيون الآخرون ) جيري فالويل وهال لندسي وبات روبرتسون(والمبشرين من أمثال   

يعتقدون بأن الإنجيل فيه نبؤة تدل على العودة الوشيكة والقريبة للمسيح بعد فترة حروب نووية 
بينة بوضوح مضى إجتماعية، وإنهم يعتقدون بأن هذه الأشياء وكوارث طبيعية وانهيار اقتصادي وفو

  .في الإنجيل والتوراة
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لذلك فقد عارضوا على مضض مبادرة السلام واتفاقيات السلام التي إنطلقت في مدريد وأوسلو    
ة لأنها لا تتماشى وطموحاتهم وآمالهم، وفي إطار تغلغل هؤلاء الصهاينة المسيحيين في الإدارة الأمريكي

بالمائة من  25بالمائة من نسبة السكان إلا أنهم يمثلون  10فخلال عقد التسعينات رغم أنهم مثلوا 
القاعدة الصهيونية، وصارت لهم كلمة داخل الكونغرس ودعموا المواقف الأصولية من الصراع العربي 

مريكية إلى القدس الصهيوني، خاصة إتجاه قضية القدس والذي يدعون أكثر من مجرد تحويل السفارة الأ
بل إلى ضرورة تدمير أحد أكثر الأماكن الإسلامية قداسة في مدينة القدس، ألا وهي قبة الصخرة 
المشرفة لبناء الهيكل اليهودي المزعوم على أنقاضها، إلا أن هذه السيطرة السياسية قد إمتدت إلى كافة 

لإستخبارات الأمريكية وذلك منذ عقد وكالة ا: القطاعات الحيوية في السياسة الأمريكية خاصة منها
السبعينات مع تصاعد التيار البروتستانتي المتطرف، وذلك نظرا لأهمية هذه الهيئة كمصدر أساسي 
للمعلومات بالنسبة للسلطة التنفيذية وعبر إعطاء الصبغة الدينية وإضفائها على المهمات الرئيسية التي 

ع الجناح اليميني المحافظ في السياسة الأمنية والخارجية تقوم بها وكالة الإستخبارات ما عزز مواق
  .الأمريكية

، وأدت بالوكالة إلى أن تكون ذات دور وظيفي "الوكالة"مما جعل من الدول العربية ألد أعدائها    
في إخراج وصياغة العديد من المشاريع الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط والمبادرات الدولية تجاه 

  .العربي الصهيونيالصراع 
كتسبت الوكالة وأعمالها تعاطفا من قبل الجمهور الأمريكي، بفضل مجهودات اليمين الديني فقد او   

بل أدى بهم إلى الإنخراط مدنيا في عملياتها على أساس أنها واجب ديني قبل أن يكون واجب وطني، 
يات المتحدة منذ السبعينات من الدعم الكبير والتغطية على جنوح الولا) الوكالة(وقدمت بدورها 

  .القرن الماضي نحو ممارسة أقصى حد من سياسة القوة والتدخل خاصة في الشؤون العربية
وبدورها الوكالة زرعت عملائها في كامل هيكل النظام السياسي الأمريكي والمجتمع المدني    
تستثني في عملها الكنيسة فأقامت فمثلا لم  ،)وجمعياتها داخل أمريكا وخارجها بكلياتها ومستشفياتها(

علاقات وطيدة مع الكنائس الأمريكية خاصة كنيسة التوحيد التي كانت لها مهمات خاصة على 
  .المستوى العالمي

وقد إتخذت هذه المهمة صيغة إعادة الهيكلة ومساندة الحملات التبشيرية الدينية عبر العالم، وأقامت    
ين عالمي واحد علاقات وطيدة مع الكنائس البروتستانتية بالخصوص، كنيسة التوحيد التي تدعوا إلى د

، تلقت "مون"حتاجت لذلك، وبدورها كنيسة التوحيد بزعامة عليها المساعدات المالية إذا ما اويغدق 
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الأب وتحالف معها لتحقيق والقيام بأعمال مشتركة وكان أهمها  "بوش"المساعدات المالية من الرئيس 
لعالمي فيما سماه إعادة هيكلة النظام العالمي وتجديده، وكذلك إنطلاقا من نظرة للذات ذات المستوى ا

تجاه العالم الذي لا يزال يعيش تحت الظلمات وأصبحت أمريكا هنا هي " رسالية"الأمريكية على أنها 
  ."صامويل هانتغتون"المهيمن الخير حسب 

ية أي العودة إلى النصوص لتحديد الغايات خاصة فالتحرك الأمريكي صار قائما على المقاربة النص   
ستخدام النصوص وتحديد شكل التغيير ق المقاربة المشروطة والتي تعني االنصوص الدينية، وأيضا وف

ستطاعت الجماعات الدينية الأصولية بين أهم الحاجات المعاصرة التي ا لتلبية حاجيات معاصرة، ومن
الحرية الدينية والبحث عن إثارة موضوع : يهودي في ذلك هيتحقيقها وأيدها اللوبي الصهيوني ال

  .الإضطهاد الديني لتحمي رسالتها العالمية
وهي إحدى المؤشرات على قوة التحالف البروتستانتي اليهودي لمواجهة الإسلام وأتباعه وقدرة هذا    

مدى أثبثت " 2000علة "التحالف على تخدير عقول الشعب الأمريكي والتلاعب بالعقول، فمثلت 
خضوع هذه العقول وهشاشتها أمام الأساطير والخرافات والمستقبليات مهما كانت درجة بعدها عن 
واقع الحال، فإنها تجد من يصدقها فيصادق عليها أو على الأقل يوقع عليها بالأحرف الأولى على أنها 

ة التوقعات والتفسيرات تضاف إلى جمل"  2000علة "حقيقة، ستقع حتما وإلى حد بعيد ومنها فإن 
الأصولية على أنها بمثابة المخاض، فجعلت من المزاج العام يظهر في الغالب ويخضع لهذه الأفكار التي 
يمكن وصفها بالبدائية من جانبنا لكنها أمور مقدسة من جانبهم، ولما مرت بداية الألفية بسلام 

ŗل المسيح، إقتنع الكثير أن الوقت لم يحن بعد، ودخلت البشرية في الألفية الثالثة لميلاد المسيح ولم ي
  .ولكن يجب إجبار يد االله على فعل شيء

لتجد هذه الأخيرة ركيزة أساسية وقاعدة شعبية وكيان  2001سبتمبر  11تت أحداث فأ   
ع الحركات البروتستانتية تحت مظلة واحدة، ولم تجد الأفكار المتطرفة الرجعية أي يجممؤسسي 

لقاعدة بل تلقت التجنيد في القاعدة، وانتقلت الأصولية إلى المشاركة بقوة في الحكم معارضة من ا
وصارت تشكل شبكة علاقات سياسية واقتصادية قادرة على التأثير في المؤسسات الأخرى، وكذلك 
دور أكبر في العلاقة مع الدولة وكذا قدرة الضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل الوجود 

  .                                                                         فعلي في السلطة التنفيذيةال
           

              



  
ŦالـŨصـل الƠال  

  إستراتيجيـة التحالـف
اتجـاه الصراع العربـي الصهيـونـي  

ťـداůبعـد أ  
  2001سبتمبــر  11 
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 11إستراتيجية التحالف تجاه الصراع العـربي الصـهيوني بعـد أحـداث      /الفصل الثالث
  .  2001سبتمبر

" البنتـاغون "يمكن اعتبار الهجمات التي استهدفت برجي التجارة العالمية في نيويـورك و          
 المعاصر،لحظة فاصلة في تاريخ الولايات المتحدة  2001سبتمبر11والعاصمة الأمريكية واشنطن يوم 

إنها لحظة فاصلة شأن لحظات فاصلة سابقة، غيرت التصور الحكومي الأمريكي للواقع السياسي الدولي 
" بـيرل هـاربر  "مثلما كان الهجوم الأمريكي على ها على مسار سياسي وعسكري جديد، ووضعت
كـذا  ب الكورية في أوائل خمسـينات القـرن الماضـي، و   اللحظات التاريخية الفاصلة والحرإحدى 
  .، وكانت جلها أحداث جرت خارج الأراضي القومية الأمريكية1967حرب

التي هوجمت فيها الأراضي الأمريكية،  1912سبتمبر، المرة الأولى منذ حرب11فكانت هجمات 
  .1ودفعت الداخل الأمريكي إلى الغليان والثورة الغاضبة ضد العدو القابع هناك

م والمسلمين عامة وعلى العرب بصفة خاصة، وأتـت عبـارة   ووقع الإتهام على الفور اتجاه الإسلا
في أول خطاب أدلى به بعـد قصـف نيويـورك     "بوش الإبن"الحرب الصليبية التي نطق بها الرئيس 

وواشنطن، ووجد في خطاب بوش نية فتح جبهات عدة في الحرب المستقبلية التي دعى إليها التي قـد  
بين المسـلمين   التي تقول أن حروب المستقبل ستكون" Ŕهنتغ"ترضي إسرائيل وتتطابق مع أطروحة 

  .2ربوحليفهم الصين والع
تمكن من كل شيء داخل الولايات المتحـدة بسـيطرته علـى     ومادام اللوبي الصهيوني اليهودي

الاقتصاد والسياسة والإعلام، فلم تتأخر وسائل الإعلام الأمريكية التي يسيطر عليها اليهود في توجيه 
تهام للعرب والمسلمين حتى قبل الشروع في التحقيق، وهي اتهامات تتكرر عند حـدوث أي  أصابع الإ

                                                 
  .11م، ص2002، 1مكتبة الشروق الدولية، ط: قاهرة، ال)ترجمة إبراهيم محمد إبراهيم (،9-11 نعوم تشوسكي، - 1
الخ، قد شجعت الخطاب الثنائي الذي يقسم الناس بين أخيار وأشرار ...." نحن الطيبون"، "يينمن ليس معنا فهو مع الإرهاب"إن بلاغة الرئيس بوش  - 2

في المئة من الأمريكيين يعتقدون أن الأحداث 59إن فإن /إن/سي/ويتلاقى مع أنماط تفكير الأصوليين وبحسب إحصاء حديث العهد أجرته مؤسسة تايم
ومن هنا كان النجاح الكاسح لسلسلة  ،سبتمبر11ئة يعتقدون أن التوراة تنبأت باعتداءات في الم25الموصوفة في سفر الرؤيا سوف تتحقق و

leftbehind  أنظر  .أجزاء وهي بين رواية التنبؤات والدليل العلمي لنهاية العالم وتدعي فك رموز سفر الرؤية 10مليون نسخة في 50التي بيع منها
  :في هذا

Jefferul Sheler. Evangelicals support Israel, but some jews are Skepitical?, U.S.News and world 
report, 12/08/2002  
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علـى أنهـم   : عملية إرهابية عبر العالم، وذلك بهدف تأليب الرأي العالمي ضدهم، وتشويه صورتهم
  .وحوش ومتعطشون للدماء

ا أسلفنا فـإن  ونشرت الأسماء من طرف الاستخبارات الأمريكية والتي كانت كلها عربية، وكم
وليس من المعقـول أن  ) اليمين الديني(وكالة الاستخبارات قابعة تحت هيمنة الأصوليين البروتستانت 

تحيد عن أهدافهم وخطهم، لكن نفوذ اليمين الديني في الحزب الجمهوري خلال عهد بوش الابـن لا  
 ل غير مسبوق كانت ولا تزايضاهيه نفوذ، وتحالفهم مع اللوبي الصهيوني اليهودي صار أكبر وذا تأثير

  .له انعكاسات جمة على سياسة أمريكا الخارجية اتجاه الصراع العربي الصهيوني
  
I– مهوريŪالتحالف على مستوى الحزب ا:   

I    -1- ددŪوالمحافظين ا ƪ1تحالف الأصوليين البروتستان ēتجاه الصـراع   موأهم أطروحا
  :العربي الصهيوني

  
وهو " نيرييوري أف"ين الحركة المحافظة وحسب لمحافظين الجدد في أقصى يميقف تيار ا         

هم مجموعة كل أعضائها تقريبا من اليهود، : "كاتب إسرائيلي ذي الاتجاه العمالي العلماني فتعريفه لهم
وهم يؤيدون إسرائيل إلى درجة يمكن اعتبارهم يحملون الجنسية الأمريكية، أو أمريكيون يحملون 

  ".الإسرائيلية، فهم متطرفون أكثر من شارون نفسه الجنسية
وفكره هو القاعدة التي تبنى عليها المفاهيم ) المفكر اليهودي" (راوستيو شل"وهم ينتمون إل فلسفة 

  :يرتكز على نقطتين" راوستش"السياسية، ومذهب 
الطغيان  أن الديمقراطية لا تستطيع فرض نفسها إذا ما بقيت ضعيفة وغير قادرة على مواجهة -1

  .وتحقيق العدالة التي يجب أن تساندها القوة لكي تتحقق
لية والفكر المناهض لهـا بالضـرورة   للقيم الديمقراطية يعد رفضا للفض إن أي موقف رافض -2
 .رذيلة

                                                 
الآخر تسمية جاءت في مقابل المحافظين التقليديين القدامى، والمحافظة مدرسة فكرية ذات عدة أطياف في السياسة الأمريكية بعضها معتدل بعضها  - 1

هو الشكل الصحيح والوحيد للتفكير، ويفضلون اللجوء للقوة لتحقيق الأهداف الكبرى عقائدية كانت أو  متطرف والمحافظون الجدد يرون أن المنطق
 التقليديين اقتصادية أو سياسية، ويتميزون بالŗوع إلى الاتهامات في السياسة الخارجية، وعدم تقيدهم بقيود السلطة التشريعية، وهذا عكس المحافظين

أمريكا من الانغماس في الشؤون العالمية، وطموحات الهيمنة على العالم ليست فكرة محبذة لهم، لدرجة أن بعضهم اقترح  الذين يتمسكون بفكرة تقليل
  ).يقومون بدور مثقفي البلاط(أن تنسحب أمريكا من حلف الناتو 
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وقسم الأنظمة إلى جيدة وأخرى سيئة وهو ما تولد عنه بعد ذلك مصطلح محور الشر المنـاهض  
" راوسشـت "ور الخير الذي يمثله الغرب الديمقراطي، وقـد أعجـب   للتوجه الديمقراطي في مقابل مح

بالإمبراطورية البريطانية لأنها فرضت هيبتها بالقوة والضم والسيطرة، وكان معجبا بشخصية الـزعيم  
  .، باعتباره زعيما يمثل رجل الدولة ذي الإرادة الصلبة"ونستون تشرشل"البريطاني 

افظين الجدد، وعليها يقيمون تحالفهم مـع الـيمين الـديني    وعلى هاتين الركيزتين يقوم فكر المح
  .الإنجيلي

صـفتي الفيلسـوف    م بالمتدينين اليهـود، ويجمعـون بـين   والمحافظين الجدد لا يحبذون وصفه
والإستراتيجي، مع انتقادهم المتواصل لفكر المحافظين التقليديين في الولايات المتحـدة، مـن أمثـال    

  . 1"كيسنجر"الأب، وهنري " جورج بوش"
ونظرا لنفوذ هذا التيار في جل مستويات الحياة الأمريكية، فهو يتألف من نخبة السياسيين والمثقفين 

عمدة مرئية مسموعة ومكتوبة، كما مـنحهم إمكانيـة   والمحللين والباحثين والإعلاميين من كتاب الأ
راكـز أبحـاث ودراسـات    مناصـب عاليـة في م   رأي العام وصنعه، وقدرتهم على تبوءالتأثير في ال

إستراتيجية، حيث أنشئوا مراكز أبحاث مهمتها وضع الدراسات والاقتراحات النظريـة والتوصـيات   
والخطط المستمدة في رؤيتهم للعالم الراهن في عصر الأحادية القطبية حيث الولايات المتحدة هي القوة 

  .المهيمنة والآمرة
ليس معنا فهو ضدنا، فمـن   من أسود، ضمن-ة أبيضبسيطة وبروحيتونظرتهم إلى العالم تتسم بال

  .ليس مع الخير الذي تجسده الولايات المتحدة اليوم هو مع الشر حتما، وجب محاربته ومعاقبته
لقد هيمن دعاة هذا التيار المتشدد من المحافظين الجدد على إدارة بوش الابن، والقـوة العظمـى،   

  .الزعامة الأمريكية العالمية باتخاذ القدرات الردعية الأمريكية لإثبات
هم حملة الأصوليون البروتستانت  "بوش"وبالتالي فالآباء الروحيون لما صار يعرف اليوم باسم مبدأ 

قدموا مبدأ النظرية الاستباقية وحق التدخل في كل العـالم   2والمحافظين الجدد داخل الحزب الجمهوري
  .و كان من أقرب حلفاء واشنطن وأصدقائهبدون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة أي كان، حتى ل

                                                 
صالح زهر الدين، الصهيونية : أنظر أيضا ،332ق، ص، البيان، الإصدار الثاني، مرجع سابالمحافظون اŪدد والمستقبل الأمريكيعبد العزيز كامل،  - 1

  .246- 252ص ، ص2004، 1المركز الثقافي اللبناني، ط ،المسيحية في الولايات المتحدة، موسوعة الإمبراطورية الأمريكية، بيروت
للسامية وبارك قادة الحزب الجمهوري هذا  ويريد هذا التحالف تحطيم صورة عدم التسامح التي لصقت بهم وسئم أن يعتبر المحافظون الجدد معادين - 2

  .الزواج الأمريكي للإيمان والمبادƝ والمصلحة
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خاصة داخل الحزب الجمهوري الذي " بوش"وبهذا تعددت المنطلقات الفكرية لدى إدارة الرئيس 
يضم المحافظين الجدد بطموحاتهم الكونية والأصوليين البروتستانت وطموحاتهم الدينية والكونية أيضا، 

  .ةودعاة التفوق العسكري ونزعتهم لاستعمال القو
رغم أن هناك نقاط اختلاف كبيرة بين هذين الاتجاهين وخاصة اتجاه القضايا الداخلية الأمريكية، 

وفي الموقف من إسرائيل، وفي تبني طروحات الليكود الإسرائيلي " الأصولية"إلا أنهما يلتقيان عموما في 
ضـال الحضـاري ضـد    ن، وبال"الحضارة اليهودية المسيحية"ـوشارون في إيمانها بتفوق ما يسمى ب

الأصولية الإسلامية وضد الإسلام، وبإعادة إرساء القيم الأخلاقيـة في عـالم يغـرق في الفسـاد،     
  .1وبالديمقراطية على الطريقة الأمريكية

وبهذا فقد صار الأصوليين البروتستانت مسيطرين باتجاهاتهم على الحزب الجمهوري وذلك منـذ  
بوش إلى السلطة ويمثلون الآن عصب القوة الحاكمـة في   ، وهم الذين أصعدوا2000انتخابات عام

أمريكا، واخترق هذا العصب المحافظين الجدد وصار لهم الثقل يفوق عددهم في السياسة الأمريكيـة  
  .وبخاصة الخارجية

بما يحمل كل منهما مـن أطيـاف وأهـداف    ) بين التيارين(وهذا لا يمنع وجود التنافس بينهما 
  .وشبكات

الولايات المتحدة تحت حكم سياسات وتوجهات الصهاينة اليهـود والمسـيحيين   ولذلك صارت 
  .القريبة الأهداف والبعيدة

ومهما مالت الكفة هنا أو هناك بين أطراف التحالف، فإن الفكر الصهيوني يبقـى لـه ثقـل في    
عربي الإسلامي الكفتين ويجدان لبعضهما نفس التوجهات إذا ما تعلق الأمر بطريقة التعامل مع العالم ال

  .فهو بالنسبة لهم ساحة للمصالح المشتركة وفي الوقت نفسه عدوا حضاريا
وفي سياق دفاع المحافظين الجدد عن أفكارهم هو مثالهم القوي في سقوط الاتحاد السوفياتي وانهيار 
 جدار برلين الذي اعتبروه برهنة على صحة أفكارهم ومنهج القوة لديهم، بدليل أن سياسـة ريغـان  

  .القوية اتجاه الاتحاد السوفياتي هي التي أدت إلى سقوطه

                                                 
  .2003دار لافون،  :، باريسالفوضى العالمية اŪديدةتزفتان تودوروف،  ، أنظر أيضا،70وليد ſيط، مرجع سابق،ص - 1
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هؤلاء المحافظون الجدد فيها فرصة لجمع أفكارهم كلها  سبتمبر، وجد11وعندما وقعت أحداث 
حزمة واحدة ليعرضوها على العالم، وبالجهة المقابلة اعتبرها الأصوليون البروتستانت بداية المخـاض،  

  .1لسريع لمواجهة الطغيان القابع في الشرق الأوسطوبالتالي فلابد من التحرك ا
ديمقراطية الغربية على الطريقة الأمريكية أنياب ومخالـب فوجـد المحـافظين الجـدد     وصارت لل

وحسبهم أن الاحتكام إلى القوانين الدولية  ،2والأصوليين البروتستانت مجالا تطبيقيا كاملا لأفكارهم
  .3الإقناعمهما كانت عدالتها لن يكفي للضغط و

  
  
I-1-1-    صيات والرموز النافذة مـن المحـافظينƼدعم اللوبي الصهيوني اليهودي لأهم الش
  :اŪدد

تكزون على قاعدة اللوبي من أبرز الشخصيات والرموز النافذة من المحافظين الجدد الذين ير         
  :الصهيوني اليهودي

 المحافظين الجدد ثم انقلباطيا مثل غالبية بدأ حياته السياسية ديمقر): اليهودي(وليام كريستول  -1
جمهوريا، ولعب دورا أساسيا في وضع السياسة التي أوصلت الجمهوريين إلى السيطرة على الكونغرس 

طغيـان  "، وهو أحد كبار المحرضين على الحرب ضد العراق، وألف كتاب في ذلك أسماه 1994عام
، "نهاية البداية"وبعد الحرب كتب مقالا بعنوان  ، نشر قبل الحرب بشهر واحد،"مريكاصدام ومهمة أ

حيث اعتبر أن الانتهاء من الحرب على العراق هو البداية التي ينبغي الاستعداد بعدها للمرحلة الثانية، 
التي أكد أن إيران هي المرشح الرئيسي للتغيير فيها، حيث تدخل خطة إعادة رسم خريطـة الشـرق   

  .4ان، مثلما تحررت العراقالأوسط حيز التنفيذ بتحرير إير

                                                 
  . 334عبد العزيز كامل، مرجع سابق، ص- 1
، البيان، الإصدار الثاني، المحافظون اŪدد والمستقبل الأمريكيعبد العزيز كامل،  : أنظر) خلفيات وأفكار(الجدد  للمزيد حول أفكار المحافظين - 2

  .مرجع سابق
 )الديني والسياسي(بدءا بالمنطقة العربية كرد فعل اليمين الأمريكي " مشروع القرن الأمريكي الجديد"فالإدارة الأمريكية على وشك تنفيذ ما يسمى  - 3

والدنيوي، المتطرف على الهزيمة في فيتنام مستهدفا فرض هيمنة أمريكية مطلقة على العالم وإن اقتضى حربا شاملة، والحرب عندهم هي الخلاص الديني 
  .القرن الحادي والعشرين "بيرل هاربر"سبتمبر بمثابة 11فأحداث 

  .342، ص نفس المرجع - 4
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في نظر الكثيرين ولي عهد المحافظين الجدد من جهة ومن جهة أخرى يشـغل  " وليام كريستول"و
، والـتي  "روبرت ميردوخ"التي يمولها الملياردير اليهودي " ويكلي ستاندرد"منصب رئيس تحرير مجلة 

  .تعتبر الناطق الرسمي باسم المحافظين الجدد
: يجمع بـين أربـع جنسـيات هـي    : هيوني يهودي يسيطر على الإعلامص" روبرت ميردوخ"و

الأسترالية، البريطانية، الكندية والإسرائيلية، ويملك وسائل الإعلام عالمية التوزيع والتأثير، ويوجه الرأي 
  .1العام بما يخدم مصالح إسرائيل التي يدعمها بثروته ونفوذه

الي مائة صحيفة إضافة إلى العديد مـن المحطـات   وقد توسعت ثروته بحيث يملك في أستراليا حو
، وهي أجزاء "الصن والتايمز"الإذاعية والتلفزيونية، وثلث أعداد الصحف المطبوعة في بريطانيا بما فيها 

  .مليارات دولار10التي يصل رقم معاملاتها إلى " نيوز كوروبوريشن"صغيرة من إمبراطورية 
وحـده   1995التي بلغت أرباحها عام" هاربوكويŗ"عات أما في الولايات المتحدة فيملك مطبو

والعديد من المجلات، كما يملك محطة التلفزة " نيويورك بوست"مليون دولار، والصحيفة اليومية 950
  ."أخبار فوكس "وقناة المعلومات المستمرة" إيف إكس"الشعبية " الكابل"وقناة " فوكس نيوتوك"

موقعـا علـى شـبكة    20للتسويق والترويج و" تج ميدياهير"ويملك إلى جانب هذا كله شركة 
وشـركة  " ارإيكو ست"الأنترنت، وفي الميدان الرقمي يعتزم استثمار مليار دولار للإشتراك مع شركة 

  .قناة للمشاهد الأمريكي200 نشاء في إ" أي.سي.إم"الهاتف 
والصين والهند وجنوب  وهي تبث عشرات البرامج باتجاه اليابان) ستار تي في(ويملك تلفزة سلكية 
  .شرق آسيا وشرق إفريقيا

الشهيرة التي تدر عليه أرباحا خيالية وفي نفس الوقت فهي تعتبر " نيويورك بوست"ويدير صحيفة 
  .ناطقة رسميا باسم حزب الليكود الإسرائيلي

 ـ ا فجل المحافظين الجدد هم من نشطاءوبهذ ادرة اللوبي الصهيوني اليهودي سابقا وأخذوا زمام المب
نحو التطبيق الفعلي لأفكارهم بعد وصولها إلى أعلى قمة في هرم السلطة الأمريكي وأصبح لهم مركـز  

  :يوجه سياستها الخارجية  ومن بين أهم هؤلاء المحافظين نجد أيضا 2ثقل قومي داخل الإدارة

                                                 
  .18، ص2005أفريل22إلى 16، من 225ئر، العدد، جريدة السفير الأسبوعية، الجزاملف - 1
الأنباء الجيدة هي أن الإئتلاف المسيحي يشهد انهيارا : "رئيس المجموعة الأمريكية للفصل بين الكنيسة والدولة بمقولة" باري لين"غالبا ما يبدأ  - 2

والحزب =هم في الحكومة الأمريكية أما العلاقة بين اليمين المسيحي باتوا جميع هحقيقيا، لكن الأخبار السيئة تكمن في أن الأشخاص الذين كانوا يديرون
  .273صالح زهر الدين، مرجع سابق، ص/، أنظر د"الجمهوري فتزداد صلابة وبخاصة في ولايات الجنوب والغرب التي تشكل عاملا انتخابيا حاسما
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لى توجيـه  وهو من كبار المحافظين الجدد، ويعمل منذ ثلاثة عقود ع 1)اليهودي(ريتشارد بيرل  -
لـه  " ريتشارد بيرل"، و"دونالد رامسفيلد"و" وولفيتز"اه إسرائيل بالترتيب مع السياسة الأمريكية اتج

" الموقف المتشدد"، وكتاب آخر بعنوان 1991صدر عام" إعادة صياغة الأمن الغربي: "كتاب بعنوان
لمجلس الـذي سمـح   ، ويعكس فيه تجربته أثناء عمله في مجلس سياسة الدفاع وهو ا1992صدر عام

أن يتحدث من علـى منصـته،   ) لوران مورافيتش(أثناء رئاسته للصحفي اليهودي ) ريتشارد بيرل(
ويهاجم السعودية، ويطالب بأن تحتل أمريكا آبار النفط فيها، وتصادر أموالها وتفرض السيطرة علـى  

  .2الأماكن المقدسة حتى تتوقف عن دعم الإرهاب
يهودية، ولا ينكر أن غالبية المحافظين الجدد يهود مثله، وهو إضـافة إلى  لا يخفي أحقاده ال" بيرل"و

كونه يهوديا فإنه إسرائيلي، يحمل الجنسية الإسرائيلية مع الجنسية الأمريكية، فقـد قـال في إحـدى    
ليس غريبا أن المحافظين الجدد من اليهود، فأنت ستجد نسبة عددية تفوق عـدد  : "تصريحاته الشهيرة

  ".فعلي في أي مشروع فكرياليهود ال
وبهذا فإن نشاطه المؤيد لإسرائيل والمحرض على العرب والمسلمين يفوق الوصف، وقـد فصـله   

هو الذي وضع خطة " ريتشارد بيرل"و" شبكة هرمجدون"في كتاب له بعنوان ) مايكل سابا(الكاتب 
في المحطـة الأولى مـن    الحرب في العراق، حيث طبق في تلك الخطة أهداف ووسائل المحافظين الجدد

  .مشروع القرن الأمريكي الجديد، الذي يتبناه هؤلاء المحافظين الجدد
 3)نهاية التاريخ(وهو أمريكي من أصل ياباني، واشتهر بأطروحته المسماة : فرانسيس فوكوياما -

يعمل وقتـها  " فوكوياما"، وكان 1989عام) ناشيونال أنترست(وهي دراسة في مقالة نشرتها مجلة 
ائبا لمدير مجموعة السياسة بوزارة الخارجية الأمريكية، ومسؤولا عن التخطيط السياسي للولايـات  ن

المتحدة، وهو عضو رئيس في مجلس أمناء مؤسسة الوقف الوطني الديمقراطي والتي عهد إليها جـورج  
  .بوش بتنفيذ السياسة المتعلقة بمشروع الشرق الأوسط الكبير

                                                 
  .242-243ص عبد العزيز كامل، مرجع سابق، ص - 1
  .2002أوت8التصريحات في  "ن بوستالواشنط"نشرت صحيفة  - 2
رقي فلا مجال بعد ذلك من " ما يمكن أن تصل إليه البشريةأن النموذج الأمريكي المعاصر هو آخر : أطروحة نهاية التاريخ تقوم على فرضية مفادها - 3

  .لإضافة حضارية جديدة تضيف شيئا مهما للتاريخ الإنساني
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أمريكي وهو مدير معهد الدراسات الإستراتيجية بجامعة هارفارد،  أكاديمي: صاموئيل هنتغتون -
فـورجن  (في مقالة له بذلك العنوان نشرت في دورية ) صدام الحضارات(وقد طرح نظريته الشهيرة 

 .1م، بعد سقوط الاتحاد السوفياتي الذي غاب معه العدو الرئيس للغرب1993في صيف عام) أفيرز
، وأهـم  )إعادة صنع النظام العالمي..... صدام الحضارات(ب بعنوان ثم أعاد نشرها بتوسع في كتا

هي أن الدين هو أهم العوامل التي تميز بين الحضارات وهو أهم عوامل الصـراع في  : أفكار الكتاب
المستقبل، وأن الصراعات العسكرية بين الحضارة الإسلامية والغربية استمرت لعدة عقود وقـرون في  

في كتابه أن المجتمعات الإسلامية " هنتغŔ"في المستقبل وتزداد حدة، وسجل  الماضي، وسوف تستمر
لا تحدد هويتها إلا بالإسلام الأصولي، وتنبأ بأن زيادة عدد سكان العالم الإسلامي تسبب المشـاكل  

  .2لأوربا بسبب الهجرات، وأن أطراف هذا العالم ستكون مناطق صدام بين الإسلام وغيره من الأديان
أيضا أن حروب المستقبل ستشهد تحالفات وتضامنا حضاريا يقف ضد حضارات أخـرى،   ويرى

ستسيطر على بقية العـالم في المسـتقبل، لـذلك    : وأن الحضارة الغربية التي تعيش الآن مرحلة القمة
فأمريكا اليوم مدركة جيدا لقيمة التحالف مهما جمع بين التناقضات حيث مثـل تكتـل الحـزب    

يضم جماعة المحافظين الجدد الذين بدورهم يستندون إلى قاعدة ارتكاز ودعم قويـة،  الجمهوري الذي 
  .ذلك أن بعضهم أعضاء منخرطين ونشطين في اللوبي الصهيوني اليهودي وبالتالي تقوى نفوذهم

أنها تتوافق مع ما يتبناه ويتمناه المحافظين الجدد منذ " هنتغŔ"و" فوكوياما"فوجدت أفكار كل من 
، بدؤوا في تحويل هذه الأفكار إلى برامج 2001يانهم، وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبرنشأة ك

نهايـة  (بين الأمم، ليتم الوصول إلى الصورة المتوقعة لـ ) صراع الحضارات(وخطط ترمي إل تفعيل 
  ).التاريخ

كيفية هذه رغم أن كل من المحافظين الجدد والأصوليين البروتستانت لهم صورة خاصة لكليهما في 
  .النهاية فإنهم يتشاركون في وسائل تحقيق هذه الغاية

                                                 
  .348مرجع سابق، ص ،عبد العزيز كامل - 1
2 - Ŕوقد بات شائعا في مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي . 370، صاء النظام العالمي، مرجع سابق، صدام الحضارات وإعادة بنصموئيل هنتغ

وروبرت  وفوكوياما أن يردد المفكرون الغربيون أن الإسلام هو الإيديولوجية الوحيدة القادرة على الوقوف في مواجهة الغرب هكذا يقول هنتغتون
الحوار  بين حتمية الصداǵ وإمكانية ، الإسلاǵ والعرب الأمريكينمحمد إبراهيم مبروك :شؤون العالم الثالث، أنظر في هذاكابلان الخبير الأمريكي ب

  .235، ص2002، 1مركز الحضارة العربية، ط:القاهرة، ،)نظرية دوافع الصداǵ واحتمالات المستقبل(
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ومن بين أهم المؤسسات النشطة في مجالات الفكر والسياسة والإعلام التابعة للمحافظين الجـدد  
،  مركز سياسة الأمـن  "برادلي"،  منتدى الشرق الأوسط،  مؤسسة "أمريكان انتربرايز"معهد :  نجد

  .1تب المهمات الخاصة،  مك1988الذي تأسس سنة
وجلها مؤسسات تتراوح بين الطبيعة التشاورية والمخابراتية، وعبارة عن منتديات بهدف التخطيط 
لسياسة أمريكا ودعم الأنشطة الخاصة بالحركات الدينية والسياسية والاقتصادية أو منـابر إعلاميـة   

ء لقبول المجتمع الأمريكي لطروحاتهم، تساهم بشكل كبير في نشر أفكار المحافظين الجدد، وتهيئة الأجوا
التلفزيونيـة في مقدمـة   ) فوكس(ومن ثم يقبل هذا المجتمع الخضوع لزعامتهم وقيادتهم، وتأتي شبكة 

المنابر النشطة في الترويج لمشروعات المحافظين الجدد الفكرية وقد استغلت هذه الشـبكة التلفزيونيـة   
هم الخسيسة بالمسلمين وبرعـت في التزويـر وتشـويه    حادثة الحادي عشر من سبتمبر للصق كل الت

  .الحقائق لاستمالة الرأي العام خاصة فيما يتعلق بالحرب الأمريكية على العراق
فعمليات التربص والقفز على الحقائق تظل قائمة في ممارسة هذه المحطة التي يغطي بثهـا منـاطق   

  .كا وربيبتها إسرائيلشاسعة من العالم، ويظل المسلم مستهدفا كعدو أول لأمري
ألف مشاهد حسب آخر رصد 300بمقدار ) سي أن أن(على شبكة ) فوكس(وقد تفوقت محطة 

إعلامي، وذلك للجرأة التي تميزت بها في عرض الوقائع، حقيقة كانت أو مفبركة، والسـرعة الـتي   
فضلا عـن الـبرامج    سجلتها في تتبع الأخبار والتعليق عليها عبر تجنيد المئات من الأساتذة المختصين

وذلك طبعا انطلاقا من الـدعم  ..... الوثائقية المدعومة بالمعلومة المركزة، والصورة المعبرة المنتقاة بدقة
  .2"روبرت ميردوخ"المادي السخي الذي تخص به كميزانية ضخمة من مالكها الصهيوني 

انهيار الاتحـاد السـوفياتي   وعليه فبعد أن كانت الولايات المتحدة تقود العالم الحر، وصارت بعد 
السابق تعتبر نفسها قائدة العالم كله، ومع وصول الرئيس جورج بوش الابن إلى البيت الأبيض، ومعه 
فريق المحافظين الجدد وطموحاتهم الكبيرة، تذكرت واشنطن، خصوصا بعد الهزة العنيفة التي سـببها  

الذي ) 1924-1856" (درو ولسونوو:" ، طروحات الرئيس الديمقراطي)سبتمبر(أيول 11هجوم 
  .كان متحمسا لخوض الحرب العالمية الأولى لأن قدر أمريكا هو إنقاذ العالم

الأب الذي اكتفى من حـرب تحريـر    "جورج بوش"لة تتجاوز بكثير طموحات الرئيس فالمسأ
مـن  ، المطروح اليوم أكثر "صهر نظام دولي جديد يسوده القانون وليس شريعة الغاب"الكويت بـ 

                                                 
  .9، موسوعة الإمبراطورية الأمريكية، مرجع سابق، صفظون اŪدد في الولايات المتحدةالمحا صالح زهر الدين، - 1
  .18رجع سابق، صجريدة السفير الأسبوعية، م - 2
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من " الأصولية الإسلامية"من " الإرهاب الدولي"إنقاذه من  !ذلك بكثير، وهو ليس أقل من إنقاذ العالم
، والمطلوب هو الخير المطلق وإبعاد الدكتاتورية والاستبداد وتطوير البشـر والمجتمعـات   "محور الشر"

  .1بشكل جذري، ونشر قيم أمريكا ومثلها ومبادئها في العالم، وبسط نفوذها
إنه مشروع كبير جدا يتطلب حشد كل الإمكانات والطاقات السياسية والعسكرية والإعلاميـة،  

  .وهو يفترض خصوصا بسط هيمنة أمريكا على العالم
أن الŗعة الأمريكية ومساعي واشنطن للهيمنة على العالم منذ أكثر " نعوم تشومسكي"ويرى هنا 

هدفها إخضاع العالم لسيطرتها التامة مهمـا بلغـت   من نصف قرن وراء إستراتيجية إمبريالية كبرى 
  .2التكاليف وعلت المخاطر

دود التي تسرع هذه العملية وتدفع نحو الح"مطولا عند مشروع إدارة بوش " تشومسكي"ويتوقف 
مع ما يشكل ذلك من مخاطر على البشرية برمتها، حيث تنسجم المفـاهيم   النهائية لسيطرة الأمبريالية

ة السيطرة على العالم من الأحادية وتعطيل الاتفاقيات الدوليـة إلى إرهـاب الدولـة    الأخيرة لسياس
  .وعسكرة الفضاء

وقد اختارت واشنطن أن تبدأ أمركة العالم من الشرق الأوسط، فهذه منطقة معقدة إسـتراتيجيا،  
واستبدادية غنية بالنفط، ترزخ تحت ثقل صراع عربي صهيوني قديم، وتعاني دولها من نظم ديكتاتورية 

وظلامية عاجزة عن الإصلاح والتطور والتغير، وتحتاج شعوبها إلى الديمقراطية والحريـة والليبراليـة،   
، ويمكـن إذا مـا   "إعادة ترتيب جـذري "ية والثقافية وتتطلب أوضاعها الاقتصادية والإنمائية والتربو

المتحدة في هذه المنطقـة أن   أن تصير نموذجا يقتدى به، وفي جانب آخر بإمكان الولايات" تأمركت"
تمارس حق الدفاع عن النفس ضد الإرهاب الذي يضربها في عقـر دارهـا وأن تحمـي مصـالحها     

 ـ  الإستراتيجية وأن تؤكد هيمنتها على المنطقة وعلى سيطرتها ع أن المباشرة على منابع الـنفط، وتتطل
اصر الشرق الأوسط بكامله مـن  تزرع المزيد من القواعد العسكرية، علما بأن القوات الأمريكية تح

  .البلقان إلى جيبوتي ومن الخليج العربي إلى الباكستان وأفغانستان

                                                 
  .25وليد ſيط، مرجع سابق، ص - 1
ومصالحها على سائر الأمم، وبشكل خاص إن السياسة الاستعمارية الأمريكية الحالية تتستر وراء المبادƝ الإنسانية لفلسفة الأنوار لتفرض إرادتها  - 2

جريدة النهار اللبنانية، ،لأديب صعب" وحدة في التنوع"الأصولية كشذوذ نفسي  جورج قرم،:على المجتمعات العربية، بالقوة والقهر، أنظر
  ].wwwgeorgescom.com[موقع أنترنت  .2004.أفريل28
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وفي الشرق الأوسط هناك حاكم مستبد كانت تربطه بالولايات المتحدة علاقات ممتازة ولكنه تهور 
تـه،  وازداد اعتدادا بنفسه، وحاول الحصول على أسلحة الدمار الشامل ووسع من مسـاحة طموحا 

واحتل دولة نفطية مجاورة، ودعم أعداء إسرائيل من الفلسطينيين، وبدت عليه ملامح التمـرد عـل   
الإدارة الأمريكية، فصار لابد من القضاء عليه والتخلص منه ومن نظامه، خصوصا أنه بات يشـكل  

  .1هدفا عسكريا سهلا بعد أن عانت بلاده من حصار دولي شامل هو الأقسى في التاريخ الحديث
شن حرب لا هوادة فيها تغيير في بغداد إلا من الخارج وب وبعد أن أدركت واشنطن أنه لن يحدث

إلى النهاية، وتبين أن مسألة تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل ما هي إلا ذريعة للحرب بعـدما  
  .عجزت عن زحزحة النظام العراقي بفعل الحصار الاقتصادي الطويل الأمد

على هذا الحاكم ونظامه يشكل بحد ذاته إنذار إلى كل من تسول له نفسه من الحكام وأن القضاء 
  .2في المنطقة وخارجها الاعتراض على سياسة أمريكا وإدارتها أو الخروج عن مشيئتها

واحتلال العراق من شأنه أن يحمل الفلسطينيين والعرب على قبول ما تخطط له واشنطن لهم، وأن 
عم لإسرائيل، ويضمن أمنها ويؤمن تفوقها العسكري المطلق على كل دول المنطقة، يقدم المزيد من الد

  .وهذا هدف إستراتيجي أمريكي في منتهى الأهمية
إن : "قـال ) جيمي كـارتر (مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأسبق : ينيو برزنسكيز -

القوة العربية الأساسية في المنطقـة،  كان تدمير ) حرب تحرير الكويت(الهدف من حرب الخليج الثالثة 
ومـا كـان صـحيحا    " وإضعاف الحرب، وبالتالي فإن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من هذه الحرب

  .بالأمس القريب لا يزال صحيحا اليوم
إن إلتـزام أمريكـا   " ما بعد الإمبراطورية"في كتابه  "ودإيمانويل ت"وكما يقول الكاتب الفرنسي 

ي ليس أكثر من تغليف شكلي للغزو، تغليـف شـكلي أو مسـرحية عسـكرية،     الإنساني والتقدم

                                                 
 ترجمة سامي(، السعي الأمريكي إلى السيطرة على العاŃ:اŮيمنة أǵ البقاƔ مسكي،نعوم تشو: أنظر أيضا. ſ30يط، مرجع سابق، صوليد  - 1

: ، بيروتالعقوبات والǤارات في السياسة الأمريكية: استهداف العراقنز، جيف سيمو :أنظر أيضا. 2004الكتاب العربي،  دار: ، بيروت)الكعكي
  .33-85ص ، ص2004، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط

المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر  :، مجلة الحدث الدولي، الجزائردوافع الحرب للمحور الأمريكي البريطاني الأستراŅ يمان العرزلي،سل - 2
)ANEP( 21، ص2003،مارس27، عدد.  



  2001سبتمبر 11الفصل الثالث                           إستراتيجية التحالف اتجاه الصراع العربي الصهيوني بعد أحداث 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فالولايات المتحدة تشعر بالحاجة إلى هذا النوع من الحروب ضد بلدان ضعيفة عسكريا كـي تبقـى   
  .1رمزيا مركز العالم، وهي التي تخوض معركة السيطرة على أوربا واليابان وعلى منابع الطاقة في العالم

ي نفسه يحتاج إل مثل هذه الحروب كي يبرر ما ينفقه من ميزانيـات ضـخمة،   والجيش الأمريك
  .وكذلك مصانع الأسلحة التي تحتاج إل التأكيد على دقة وتقدم أسلحتها الجديدة

  أم أن منطق القوة هو الذي يقود السياسة الأمريكية؟" مسرحية عسكرية"فهل هي مجرد 
سيظل مفهوم بسط النفوذ " 2010الرؤية المشتركة"تقول وثيقة صادرة عن البنتاغون تحت عنوان 

الأمريكي من خلال القوات الأمريكية المتمركزة في الخارج مفهوما إستراتيجيا جوهريا، وبموجب هذا 
المفهوم الإستراتيجي الجوهري، فمن أصل مليون وأربعمائة ألف جندي هم عدد الجيوش الأمريكيـة،  

: عسكرية في الخارج، ويتوزعـون علـى النحـو التـالي     قاعدة70ألفا يخدمون في نحو 370هناك 
في 10.000في اليابـان،  40.000، )الحلف الأطلسي(في أوربا 62.000في العراق، 134.000

أفغانستان، هذا بالإضافة إلى قوة أمريكية أخرى موجودة في الخليج والبلقان، والقرن الإفريقي وحتى 
  .سيناء

مليار دولار للتسلح، في حين أن ميزانيات التسلح في 500 وتخصص الولايات المتحدة سنويا مبلغ
  .!مليار دولار160البلدان الأوربية مجتمعة لا تزيد عن 

وحسب المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، فقد بلغت ميزانية التسـلح الأمريكيـة في   
 2002تحدة عـام وكانت الولايات الم !من ميزانيات التسلح في العالم كله %43نسبة  2002عام

، ويتوقع المعهد أن يسـتمر اتجـاه هـذه الزيـادة لغايـة      %10قد زادت من ميزانية التسلح بنسبة
  . 20092العام

ومع ازدياد القوة العسكرية الهائلة في أمريكا، يزداد عدد الذين يرون في هـذه القـوة العنصـر    
ستعمال القـوة، وقـد اختصـرت    اسة الأمريكية، ويعزز أكثر فأكثر الاتجاه نحو ايالأساسي في الس

القـيم  : "الموقـف بقولهـا  " كوندوليزا رايس: "مستشارة الرئيس بوش لشؤون الأمن القومي سابقا

                                                 
ما بعد إمانويل تود،: ا، أنظر أيض58، صالسابق مرجع، مجلة الحدث الدولي، سبتمبر أبعدت أمريكا عن العا11Ńانفجارات  محمد الميلي، - 1

 Emmanuel, Told, "après l'empire, essai sur la:  وباللغة الفرنسية .2003بيروت، ،)ترجمة دار الساقي(،الإمبراطورية
décomposition du systeme, galimard, Paris,2002  

  .32وليد ſيط، مرجع سابق، ص - 2
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الأمريكية قيم أمريكية وانتصار هذه القيم يكون بالتأكيد أسهل إذا كان ميزان القوى يميل إلى جانب 
  ."من يؤمن بها

نتساب إلى أيه إتفاقية أو معاهدة دولية تقترح عليها وترى أن ليس من واجب الولايات المتحدة الا
لأن لها دور خاص في العالم تقوم به إنها إيديولوجية القوة وإيديولوجية العنصرية لـدى كـل مـن    
المحافظين الجدد والأصوليين البروتستانت، يساهم في الترويج لها عدة منابر إعلامية على غرار شـبكة  

وأسـبوعية  " نيوز بابليك"و" كونتاري"و" ناشيونال ريفيور"دوريات ، والعديد من ال"فوكس نيوز"
الـتي  " وول ستريت جورنال"، إضافة إلى العديد من الصحف الأخرى الشهيرة مثل "ويكلي مجازين"

  .1تسير في ركاب المحافظين الجدد وبدون تحفظ
): موعات التفكيرمج(وتعمل مؤسسات الأبحاث التي أشرنا إليها سابقا بالتنسيق مع ما يعرف بـ 

، مع مساعدة المؤسسات "أمريكان انتربرايز"و" هيريتاج فوندايشن"و" هيوسن انيستون"مثل مجموعة 
روبـرت  "الإعلامية الذين يدينون أصحابها باليهودية ويتبعون الصهيونية، من أبرزهم كمـا ذكرنـا   

ويكلـي  "الذي يحرر مجلـة  ) يامويل(وابنه " ايرفنغ كريستول"الملياردير الإعلامي الشهير، و" ميردوخ
وابنـه  " سريتشـارد بـايب  "بق في إدارة ريغان ووابنه الموظف السا" نورمان بودهوركز"، و"مجازين

، وهؤلاء جميعا من أصحاب الثقافات الواسعة المتنوعة الذين لا يقنعون بالانعزالية بل يدعون "دانيال"
العالم يكونون هم في الطليعة، ولابد من استعمال جون لدور أمريكي متقدم في أنحاء وإلى العالمية وير

والدفاع عن الديمقراطية وأمريكا الأمة العظيمة، هي المؤهلة لقيادة هذه المعركة  2القوة لحماية الحضارة
  .فأمريكا ذات رسالة

واشـنطن  "في كتابهمـا  " جاسŔ فاين"و" بيار هاس"التاريخ الأمريكي يقول ťة قناعة ثابتة في "
، وهي أن أمريكا ليست بلدا مثل غيره وإنما هي صاحبة رسالة كونية، ويمكن لمقولة الاستثناء "والعالم

الأمريكي هذه أن تأخذ شكل نموذج فريد من نوعه يجب المحافظة عليـه، يـرى في أمريكـا الأرض    
قيادة الموعودة الحرة والجمهورية، أو تأخذ شكل حرب صليبية من أجل الحضارة أو الديمقراطية، تتم ب

  .3"الولايات المتحدة

                                                 
  .61، صالسابقالمرجع  - 1
  .349-352ص رجع سابق، صعبد العزيز كامل، م - 2
  .63وليد ſيط، مرجع سابق، ص - 3



  2001سبتمبر 11الفصل الثالث                           إستراتيجية التحالف اتجاه الصراع العربي الصهيوني بعد أحداث 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وعليه فالمحافظين الجدد يجمعهم النهج الإيديولوجي الفكري ويختلفون حول بعض الخيارات المهمة 
  :والأساسية فهم يتشكلون من

بـول  "نائب وزير الدفاع ومهنـدس حـرب العـراق    : وأبرز شخصياتها" أمبرياليو الديمقراطية"
كا بمجرد التدخل العسكري في الخارج والإطاحة بالأنظمـة  وهم يرون بأن لا تكتفي أمري" وولفرتيز

الاستبدادية وإنما عليها أيضا أن تعود إلى تقاليدها العريقة، وهو تصدير قيمها ومثلها، عليها أن تعيـد  
إحياء نزعتها التبشيرية التي كان قد جسدها رؤساء أمريكا مثل ولسون روزفلت وترومان وريغـان،  

مـن مدرسـة   " القوميون المتغطرسـون "قية التي لها قيمة إستراتيجية وهناك وهذه هي المهمة الأخلا
، حيث لا يتفقون تمامـا مـع   "دونالد راسمفيلد "و"نيديك تشي"وخصوصا منهم " ية السياسيةالواقع"

، همهم الأساسي ينصب على مصالح أمريكا المباشرة وعلى "المشروع الإمبراطوري"طروحات جماعة 
فعلا في الحرب على العراق هو إسقاط النظام وإحكام السيطرة على النفط العراقي، أمنها وما يعنيهم 

  .1وهذه هي أولى الأولويات لديهم
  
I-1-2- سسات التفكيرƚدد ومŪالمحافظون ا:  
  

النخبويـة في تركيبـها في   " think tanks"ويبقى الدور الأكبر لمؤسسات الـتفكير           
الجدد، حيث وجدوا فيها فرصة سانحة في تغيير القواعد القديمة في صنع  استقطاب العديد من المحافظين

الأفكار والقرارات ورسم الإستراتيجيات وتمكنوا عبرها من الوصول إلى البيـت الأبـيض ووزارتي   
الدفاع والخارجية حيث أتاحت لهم إدارة جورج بوش الابن أن يمارسوا تأثيرا كبيرا، فرسموا الخطـط  

العدوانية، وعملوا على تحجيم دور المنظمات الدولية، وروجوا لأفكار معادية للعرب  والإستراتيجيات
  .2والصهيونية" آرييل شارون" والمسلمين، ودافعوا عن إسرائيل

أهـم سـاحة   " علب الأفكار"أو " دبابات الفكر"وتبقى هذه المؤسسات التي يسميها البعض بـ 
ئ الفراǡ الموجود بين عالم البحث الجامعي النظري الطابع للنقاش الأمريكي في السياسة الخارجية، تمل

                                                 
  .63-64ص ، صنفس المرجع - 1

2 - Patrick, Buchanan,"whose war: the loudestchique the presidents policy", American 
conservative (24march2003) [http.amconmag.com/03-24-003/cover.htm]  
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جامعات مـن دون طـلاب   ) مؤسسات التفكير(وبين عالم السياسة التطبيقية والعملية، وبالتالي فهي 
  .تنتج مفاهيم جديدة في السياسة الخارجية قابلة للتطبيق والتنفيذ

تحـاول بعـض   " ، "روع الأمريكيمعهد المش"في " جورج دبليو بوش"وفي كلمة ألقاها الرئيس 
الأدمغة في بلادنا إيجاد الحلول للمشاكل الأساسية التي تواجهها بلادنا، إنكم تقومون بعمـل جيـد   
لدرجة أنني استعنت في إدارتي بعشرين قطب منكم، أشكركم، وأذكر هنا أن البـاحثين في المعهـد   

  .1"لة لحكوماتنا وبلادناسنة، يقدمون مساهمات أساسية وفعا60، ومنذ )1943تأسس عام(
بـول  "ومن الشخصيات المهمة التي تنتمي إلى هذا المعهد وتعمل في إدارة بوش نائب وزير الدفاع 

  ".ريتشارد بيرل"وأقرب المقربين إليه " وولفوتيز
يتعاونان أيضا مع معاهد أخرى مثل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسـط  " بيرل"و" ولفويتز"و

)WINEP (ويضم العديد من كبار صقور المحافظين الجدد مثـل  1985ه أنديك عامالذي أسس ،
الذي يعتبر أحد أكثر الأصوات الأمريكيـة  " دانييل بايب"، و"جوشوا موراسيك"، "جونتان شانريز"

  .معاداة للعرب والمسلمين
، وهو أسترالي الأصل، كان قبل أن يؤسس معهد واشنطن لسياسـة الشـرق   2"مارتن أنديك"و

، وهـي أقـوى   )AIPAC" (اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة"يعمل باحثا في  الأوسط
منظمات اللوبي الصهيوني اليهودي في الولايات المتحدة، وينشط المحافظون الجدد أيضـا في مركـز   

، "فرانك غافن جونيـور " "واشنطن بوست"الذي يديره المعلق في صحيفة ) CSP(السياسة الأمنية 
أكثر الشخصيات تطرفا وتأثيرا في قلب المحافظين الجدد، وكانت له صـولات وجـولات    وهو أحد

  .كثيرة في الدفاع بحماس شديد عن قرارات الحرب على العراق
كما ينشطون في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، يستقطب شخصـيات كـبيرة مثـل    

وهناك مراكـز  .... foreigne affairs، ويصدر دورية "شلسنفر"و" بريزنسكي"و" كيسنجر"
المعهد "، و"المشروع من أجل قرن أمريكي جديد: "عدة أخرى تستقطب المحافظين الجدد كذلك، مثل

  .3وغيرها" هدسون"و) JINSA" (اليهودي لشؤون الأمن القومي

                                                 
  .68ص وليد ſيط، مرجع سابق، - 1
لعب أنديك في إدارة كلينتون دورا مهما كمستشار خاص للرئيس، ثم سفير للولايات المتحدة في إسرائيل، وكمساعد وزير الخارجية لشؤون  - 2

  .الشرق الأوسط
  .68-69ص ، صالمرجع السابق - 3
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ومثلما أجاد المحافظون الجدد استعمال مراكز الأبحاث للوصول عبرها إلى مراكز صـنع القـرار،   
كذلك كيف يستعملوا الإعلام للوصول إلى الرأي العام ومحاولة إقناعه بطروحاتهم وطموحاتهم،  عرفوا

التي يملكها اليهودي الأسترالي " فوكس نيوز"ولهم في الإعلام حضور قوي، فهم يسيطرون على شبكة 
 "، وأفكارهم وطروحاتهم تهيمن على صفحة الرأي والنقاشات في صـحيفة "روبرت ميردوخ"الأصل 

وواشنطن بوست وتـايمز ونيوزويـك    ، بعض كبار المعلقين في نيويورك تايمز"وول ستريت جورنال
هم ويستمدون ، يدورون في فلك"شارل كوتامير"، "جورج ديل"، "ويليام سافاير" مثل "ابيناشل تايموف

راتيجية وينشر المحافظون الجدد أبحاثهم ومقالاتهم في دوريات سياسية وإسـت  طروحاتهم من أفكارهم،
 the national interest ،the new، وforeign affairs ،foreign policy: مثل

yorker ،  
بالأصوليون الجدد وذلك لأنهم يطالبون بالخير المطلق الذي " تزفتان تودروف"ويصفهم الفيلسوف 

 يريدون فرضه على الجميع، وتعود أصول القوة في تفكيرهم حسبه إلى اليسـار الثـوري المعـادي   
يجب إعادة بناء العالم من جديد، ويجب حل مشاكله تماما : للستالينية، ويحتفظون ببنية تفكير الناشطين

حتى لو استدعى الأمر اللجوء إلى استعمال السلاح، وتصدير الخير بالقوة مثلما فعلت الـدول الأولى  
  .1الأوربية اتجاه مستعمراتها السابقة

 ـ " د هو الفيلسوف اليهـودي ويعتبر الأب الروحي للمحافظين الجد -1899" (راوستليـو ش
لأن : لماذا شهد القرن الماضي ولادة نظامين ſـوليين؟ : على السؤال" راوستش"، ويجيب 2)1973

، تسببت برفض قيم أخلاقية وبرفض الفضيلة التي يجب أن تقـوم عليهـا   "راوستش"الحداثة في رأي 
، وعنده أن هنـاك  "الحضارة"و" العقل"مقدمتها الديمقراطيات، وتسببت كذلك برفض قيم أوربية في 

 ـ"أنظمة جيدة وأخرى سيئة، وإنه لدى الواجب محاربة الأنظمة السيئة، وبعث  في طلابـه  " راوستش
  .روح الاستعلاء، وأقنعهم بأن التفوق الفكري على الآخرين يسمح لهم بالهيمنة على البشرية بأسرها

باعتبار كبار مفكرين المحافظين الجـدد مـن الطائفـة    وفي موقف المحافظين الجدد من إسرائيل، ف
  .اليهودية، فهم ينظرون إلى إسرائيل انطلاقا من انتمائهم الديني وليس تعلقا منهم بالديمقراطية

كان قد أيد الصهيونية بقوة فكرا وممارسة، ذلك لأن " ليو شراوس"أن " شادية دروري"وترى هنا 
التي ترى أن حل المسـألة  " ماركس"و" سبينوزا"فض عقيدة ر" راوستش"له ميراث يهودي واسع، فـ

                                                 
  .69، صنفس المرجع - 1
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" راوستش"اليهودية يكون في مجتمع علماني تتم فيه إزالة التمييز بين المسيحي واليهودي، وإذا افترض 
  ".يفضي إلى إزالة  اليهود كشعب"حسن النية في هذا الطرح إلا أنه اعتبره 

 ـ"هيونيا سياسيا، ولكن تأييـد  قومي يهودي وليس ص" راوستش"أن " دروري"وترى  " راوستش
لدولة إسرائيل واضح تماما، وتصوره لمهمتها لا يختلف عن معنى القومية اليهودية عنده، كما لا يختلف 

.. عن المهمة الصهيونية التي اختطتها لنفسها وهو أن تصور اليهود من الإندماج مع شعوب أمم أخرى
  .1أن تحافظ على هويتهم كشعب فريد

فإن المحافظين الجدد يرون في اعتقادهم على دعم الأصوليين البروتستانت أفضل منهج لدعم لذلك 
  .إسرائيل وبقائها ذات القومية اليهودية السامية والمتعالية والمتميزة

المستشرق " برنارد لويس"فإن هناك مفكر مستشرق آخر يحبونه وهو " ليو شراوس"وبالإضافة إلى 
لقد علمنا كيف نفهم تاريخ الشـرق الأوسـط المعقـد    ": "ول ولفويتربو"الصهيوني، فحسب قول 

  ".والمهم، وكيف نستعمله لكي يقودنا في اتجاه بناء عالم أفضل للأجيال المقبلة
وهم هنا يختارون من المفكرين من يتناسب مع طريقة تفكيرهم وهو ما وجدوه في برنارد لـويس  

ما يتمتعون بثقافة واسعة حول الحضـارة الإسـلامية    ين الذين كثيرابعلى غرار مفكرين كثر مستعر
العربية، إلا أنهم غير محبذين لدى المحافظين الجدد، ويعجبهم فكر برنارد لويس الذي يرى في الإسلام 
الدين الجامد، المغلق وهو وراء بقاء المسلمين خارج العصر والحداثة، والعرب بهذا هم عاجزين عـن  

  .2ارستهاالتعامل مع الديمقراطية ومم
هناك وجهتا نظر تسيطران على النقاشات حول إمكانية لإقامة نظـام ديمقراطـي   : "يقول لويس

العرب أعجز من أن يؤلفـوا حكومـات   : جديد بهذا الاسم في العراق، يمكن اختصار الأولى بالآتي
وما يتوقعونـه   ديمقراطية، وهم يختلفون عنا، وعلينا نحن أن نكون عاقلين بالنسبة إلى ما نتوقعه منهم

منا، مهما فعلنا فهذه البلدان ستبقى تحت حكم الطغاة الفاسدين، وبالتالي فإن الهدف من سياسـتنا  
  .3"الخارجية هو أن نضمن بان تكون علاقة هؤلاء الطغاة بنا علاقة صداقة وليس علاقة عداوة

                                                 
  .75رجع سابق، صوليد ſيط، م - 1
  .16، ص28/12/2005 الجزائر،  ،، جريدة البيان الأسبوعيالإسلاǵ في أزمة: في ƕخر كتاب له" برنارد لويǆ"قراƔة في كتاب بوزيد اعمر،  - 2
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هم والدفاع عن حقـوق  بمعنى يجب الهيمنة على العرب واحتلال بلدانهم بغية فرض الديمقراطية علي
  .1الإنسان

  .ويرى لويس أن نظرة العرب إلى الغرب قائمة على أساس مواقفهم من المسيحيين واليهود
يمثـل البحـث   ) لويس(ويرى أنه يزعم أن عمله " لويس"ويرد على " إدوارد سعيد"وهنا يقف 

ادة دراسته، فهو يفضح الموضوعي التحرري، بينما يكاد يكون عمله في الحقيقة إعلاميا دعائيا ضد م
  .ه سمعة العرب والإسلام فبدت قواه كمؤرخ وباحث كأنها تخونهح ويشوويجر

ومما تعلمه المحافظين الجدد من برنارد لويس هو سياسة التخويف من الإسلام والعرب، ففي مقابلة 
، )2004ليويو31(الألمانية، نقلت صحيفة السفير اللبنانية بعض ما ورد فيها " دي فيلت"مع صحيفة 

فقد توقع لويس أن تتحول أوربا إلى الديانة الإسلامية في نهاية القرن الحادي والعشرين، وسوف تصبح 
أوربا جزء من الغرب العربي أي المغرب، وهذا في تقديره، ما تؤكده الهجرات والـŗوح البشـري   

يـبرز   مـا لا بعدد قليل، بينأن الأوربيين يŗحون متأخرين ولا ينجبون أطفالا إ: "والتحول الديمغرافي
  .2"حضور تركي في ألمانيا، عربي في فرنسا وباكستاني في انجلترا: النقيض

وتبقى أن نظرة المحافظين الجدد إلى إسرائيل كواحة حرية وديمقراطية في صحراء من الدكتاتوريات 
ايدون على الليكود ومن الأعداء، وكذا مبالغة في الدفاع عن إسرائيل والتطرف في التضامن معها، ويز

  .بتطرفهم وبمواقفهم العدائية ضد الفلسطينين والعرب
لهذا فالتضامن المطلق مع إسرائيل يتغلب على أي اعتبار آخر في سياسة الولايات المتحدة الخارجية 
مما جعل معظم العرب يرون في إسرائيل قوة أمريكية في المنطقة لهذا تستمد إسرائيل قوتها في أمريكـا  

امل عديدة تاريخية وسياسية وحتى دينية، فالأمريكيون عموما يرون فيما فعلتـه إسـرائيل في   من عو
  .فلسطين نموذجا مصغرا لما فعله أجدادهم في أمريكا قبل أن تتحول إلى ولايات متحدة

ويبقى مشروع الإمبراطورية الأمريكية العالمية منتهى حلم المحافظين الجدد الذي وجدوا حليفا لهم 
  .ول إلى تحقيقه بسرعةللوص
  

                                                 
يات المتحدة التدخل بالقوة لإنهاء احتلال غير مشروع الولاان علÃهل تعتقد : دراسة طرحت فيها السؤال التالي" سماساشوت"أجرت جامعة  - 1

اعتقدوا بأنه لابد من استخدام القوة في حالات الاحتلال : لإساءة إلى حقوق الإنسان؟ فكان جواب اثنين لقاء واحد من الشعب الأمريكيلولوضع حد 
  .47، ص، مرجع سابق ، هيمنة الإعلاǵتغوم تشومكي :أنظر) 1990دراسة أجريت بعد الحرب على العراق سنة(غير المشروع لأراضي الغير 

مجلة بالعربية عن  :، فرنسا، تونسسوƔ فهم أǵ خلǖ متعمد لȎسلاǵ أيضا مالك شبيل، برنارد لويس،أنظر . 80وليد ſيط، مرجع سابق، ص - 2
  .34- 35ص ، ص2004، العدد الأول ماي"جون أفريك"مجموعة 
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I-1-3- مشروع الإمبراطورية الأمريكية العالمية:  
  

إن هذا المشروع هو أكبر حلم لدى كل من المحافظين الجدد وحلفائهم مـن الأصـوليين            
 1992وسقوط الاتحاد السوفياتي في عام 1989البروتستانت، وانطلق بهم منذ سقوط جدار برلين في

الثانية، وفتحت لأمريكا فرصة بداية فرض السيطرة، وأن السلاح هو الأقـدر  ووقوع حرب الخليج 
على الدبلوماسية وعلى الإقناع، وبهذا انطلق مشروع القرن الأمريكي الجديد الـذي يـدعون إليـه    

  .1المحافظين الجدد
 الأب عن بدء ما يسمى النظام العالمي الجديد لكن لم يستطع الاسـتمرار في " بوش" وأعلن حينها

  .قيادته بعد فوز كلينتون عليه
أما بالنسبة للصهاينة المسيحيين فإن أهدافهم ذات الأبعاد العالمية انطلقت قبل ذلك وعلى مـدى  
ثلاثة قعود الأخيرة من القرن العشرين، وبدؤوا أولا في فرض الهيمنة الكاملة على الدولة الأمريكيـة،  

  ).توراتية إنجيلية(بخلفيات دينية والوصول من خلال ذلك إلى السيطرة على العالم 
؛ بدا الاتجاه الأصولي المسيطر على الحزب الجمهوري يركز على انتـزاع  2000ومع اقتراب عام

، وبـدأ في ترتيـب   "بيل كلنتون"القيادة من الحزب الديمقراطي الذي حكم لفترتين رئاسيتين بزعامة 
كمال مشروع الإمبراطوريـة أو النظـام   ت ضخمة للعودة إلى حكم أمريكا، ومن ثم في استااستعداد

  .الأب دون أن ينفذه" بوش"العالمي الجديد الذي أعلنه 
وتحرك المحـافظون   ،2ة وواجهة يقفون وراءهالديني هذا في بوش الابن أفضل خلفيووجد اليمين ا

الجدد مع هذا الاتجاه للدفع ببوش الابن إلى التحرك فتكونت جماعة كانت عبارة عـن خلـيط مـن    
) جـيمس بيكـر  (هذا الفريق ورشة عمله في مركـز   الجدد، وقد بدأ سيحيين الصهاينة والمحافظينالم

الأب هو راعي تلك المجموعة، باعتباره شـريك   "جورج بوش"لدراسات البترول بتكساس وأصبح 
الذي كسر إمبراطورية الشر، عندما كان نائبا له، وهـو الـذي خلفـه ليؤسـس     " رونالد ريغان"
، بدأت فعالياته بحرب الخليج الثانية تحت قيادتـه، ثم إنـه   "نظام عالمي جديد"في ) ة الخيرإمبراطوري(

  .كذلك من الأسر الثرية والبترولية التي ازداد ثراؤها في حرب النفط الأولى، أي حرب الخليج الثانية

                                                 
  .352 عبد العزيز كامل، مرجع سابق، ص - 1
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وقد قضى فريق العمل هذا سنة كاملة من التداول في بيت بوش الأب، يجهـز لخطـة مشـروع    
  :لإمبراطورية، وتوصل الفريق إلى تقرير نهائي وقع عليه ريتشارد تشيني، ومن أبرز ما جاء فيها

الحزب الجمهوري  لابد أن يمسك زمام السلطة من جديد، لأنه الحـزب صـاحب الرؤيـة     -1
  .الكاملة للقرن القادم

يها أمريكا بموقع عليها أن تستغل الفرصة التاريخية التي تنفرد ف -بعد كلينتون–الرئاسة القادمة  -2
 .القطب الوحيد في العالم تمكن لمبادƝ أمريكا وسطوتها في العالم

لاستكمال بناء الإمبراطورية الـتي  ) الجمهوريين(ينبغي البناء على ما أنجزه ريغان وبوش الأب  -3
 .وضع أساسها

بلا أي  على الإدارة الجمهورية عندما تعود للسلطة أن تمارس دورها في التمكين لمصالح أمريكا -4
 .قيود من أي جهة في العالم

الولايات المتحدة تحت حكم الجمهوريين من واجبها أن تشاور حلفائها، ولكن من حقها أن  -5
 .1تخالفهم وتتصرف بمفردها

الحرب ضد الإرهاب هي الدعوى الوحيدة التي يمكن توحيد العالم حولهـا، سـواء القـوى     -6
وات على حشد العالم خلف أمريكا، لأن كل دولة الكبرى أو الصغرى، وتلك الحرب هي أقدر الدع

في العالم يمكن أن تصبح معرضة للإرهاب، والولايات المتحدة من حقها قيادة تلك الحرب من بـاب  
 .2الدفاع المشروع عن النفس

إشـكالية  "وبنود هذا التقرير أصبحت معالم مشروع الإمبراطورية العالمية واضحة، ولكن بقيـت  
لم يكـن هنـاك    1998ي الثغرة المفتوحة أو الحلقة المفقودة، وحتى صيف سنةه" البحث عن قائد

شخص مرشح بصورة جدية ليكون على رأس الجمهوريين في قيادة أمريكا، ثم ظهر جـورج بـوش   
  .الابن

وبوش الابن كان ťرة التحالف الذي قام بين اليمين المسيحي والمحافظون الجدد داخـل الحـزب   
على الصعيد القومي أصبح على نحو غير متوقع قوي النفوذ في ممرات السلطة الجمهوري، ومن خلاله 

                                                 
  .354 عبد العزيز كامل، مرجع سابق، ص - 1
الولايات  د فيالمحافظون اŪد" صالح زهر الدين،:هم، تطورهم، راجع نشأتهم أفكار :للتوسع أكثر حول المحافظون الجددو ،355المرجع نفسه، ص - 2

  .2004، 1طالمكز الثقافي اللبناني،: بيروتموسوعة الإمبراطورية الأمريكية،  ،المتحدة
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لقد أدت الجالية اليهودية دورا قويا في إبقاء ": "رالف ريد"الأمريكية في كل فروع الحكومة، وبعبارة 
  ".الحزب الديمقراطي مؤيدا قويا لإسرائيل ويلعب الإنجيليون دورا مماثلا بين الجمهوريين

وهو يزرع بمواظبة وانتظام قوى الجناح  1977ز الليكود في الانتخابات الإسرائيلية عامفمنذ أن فا
  .الدينية والعلمانية على السواء في الولايات المتحدة-اليميني السياسية

ونتيجة لهذا كله فإنه تبلورت جماعة ضغط عالية الصوت من المسيحيين الصهيونيين، ذات نفوذ في 
  .من رئيس متعاطفالكونغرس وتحظى بسماع 

  
I-2- الابن ǉبو ǆالأصولية البروتستانتية والرئي:  
I-2-1- الابن ǉمعتقدات بو:  

في كتابـه  " حسنين هيكـل "لقد كانت جهود إعادة الجمهوريين إلى السلطة كما ذكر          
: ، تجري في ردهات بيت جورج بوش الأب قبل أن تجري في أروقة الحزب الجمهوري"الإمبراطورية"

ح عليه في اسـتئناف دوره التـاريخي لبنـاء الإمبراطوريـة،     التي تل ظل محاطا بمجموعته" بوش"لأن 
باعتبارها فترة استثنائية عابرة، وبدوره قام بوش الأب من خـلال  " بيل كلنتون"والتغاضي عن فترة 

  .1مصادره المالية المختلفة بتمويل الجمهوريين الإمبراطوريين وتوفير مظلة رعاية لهم
وأتت لحظة ترشح بوش الابن لخوض غمار سباق الرئاسيات الأمريكية، والتي بدأها بنشره لكتاب 

الابن قبيل حملته الانتخابية لفترة " جورج بوش"وكان قد وضعه " لأحقق إرادة خالقي: مهمة للأداء"
  .20002الرئاسة الأولى في عام

المرء لا يستطيع أن يضمن لعمله الصـالح  مادام : "وانطلق بوش الابن في سياسته من قاعدة مفادها
  .3"موقعه في الجنة، لأن هذا مكتوب سلفا، فالثراء قابل لأن يكون علامة على الاصطفاء الإلهي

وعليه تصبح الثروة وامتلاكها هدفا، وعلى الأغنياء أن يحافظوا على انجازهم، وفي علاقتهم بالفقراء 
كيفية القضاء عليه، وإنما يكفـي تقـديم المعونـات     لا يهم أن يبحثوا عن أسباب الفقر واكتشاف

والإحسانات إلى الفقراء لحل مشاكلهم بشكل مباشر ودون الحاجة حـتى إلى الـبرامج الحكوميـة    
في كل مرة تشعر : "والميزانيات الموجهة لذلك، ففي إحدى خطب بوش أثناء الحملة الانتخابية يقول

                                                 
  .355عبد العزيز كامل، مرجع سابق، ص - 1
  .21، ص2005نوفمبر 05 ،284العدد ،الأسبوعية ، جريدة السفيرالأصولية المسيحية في أمريكا والرئيǆ الذي استدعاه اƅعادل المعلم،  - 2
  .104، ص، مرجع سابقسبتمبر11، الإمبراطورية الأمريكية، ثلاثية الثروة الدين القوة من الحرب الأهلية إلى ما بعد سمير مرفس - 3
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ظر أولا إلى المنظمـات المرتكـزة علـى الإيمـان وإلى     إدارتي بمسؤولية في مساعدة الناس سوف نن
وبالفعـل   ،1"الإحسانات والتنظيمات التابعة للجماعات التي أظهرت استعدادها للحفاظ على القيم 

 Faith Based ofأنشأ في البيت الأبيض بعد نجاحه مكتبا للمبادرات المرتكزة علـى الإيمـان   
Community Initives مع الأجهزة الحكومية لتوفير المال الذي يتطلب ، ومهمته هو التنسيق

حل المشاكل الاجتماعية، قائم على التبرعات والأعمال الخيرية، وليس على سياسة حكومية هيكلية، 
  .ما يستعاد الوطنيكما نادى بضرورة تجديد القيم ك

ترف بالتصاعد في هذا السياق لابد من الإشارة إلى التشريع الخاص بخطة بوش الضريبية التي لا تع
الضريبي، فالضرائب سيئة إذ تصادر الثراء الذي يعود إلى الأفراد وحدهم الأمر الذي لم يحتمله النائب 

حيث أعلن استقلاله عن الحزب الجمهوري وصوت مـع  " جيمس جيوفوردز"الجمهوري المخضرم 
  .الديمقراطيين

بل أقرب إلى استبطان ذاكـرة   في إطلاقه بوش ليس قديما فحسب، وبهذا فإن الاقتصاد الذي بدأ
المنشدة إلى وعـي شـبه   " التصرف كما يحلوا لنا"البحث عن الذهب، وهذا ما تنطوي عليه فلسفة 

لماذا ننقـب؟  : كولونيالي شبه إقطاعي، بل هو كولونيالي بأتم معنى الكلمة، لقد نقل بوش السؤال من
يب والبحث عن النفط في أي مكان لتحقيـق  حيث حرية التنق" ثقافة النفط"إنها . لماذا لا ننقب؟: إلى

  .الثراء الذي هو مرادف للخلاص، وعلامة على الاصطفاء الإلهي، وهكذا اتحد الاقتصاد بالدين
الابن ينتمي إلى عائلة تعشق النفط، فبوش ينتمي إلى عائلة " بوش"وهذا ليس بغريب إذا عرفنا أن 

المسلمين، فالجد الأكبر لهذه العائلة كان يدعى أيضـا  إنجازات وسيرتها في جمع الثروة والعداء للعرب و
وله سلسلة من الكتب وضع فيها أشنع مـا  ) 1859-1796(، وقد عاش بين عامي 2جورج بوش

  .يمكن أن يكتب عن العرب والمسلمين والنبي محمد صلى االله عليه وسلم في الولايات المتحدة
 مجال النفط كمنسق مشاريع ينظم عمليـات  الابن الذي بدأ حياته العملية في" بوش"وصولا إلى 

الحفر والتنقيب، وعمل كهمزة وصل بين الجيولوجيين وأصحاب الأملاك والمستثمرين مرورا بتأسيسه 
لشركة صغرى للإستكشاف والتنقيب، ثم دخوله في عدة تجارب إندماجية حتى قامت شركة جديدة 

                                                 
جريدة المستقبل اللبنانية،  ،19/05/2003 عن نيويورك تايمز، نقلا ،"الإųيليون اŪدد وحقيقة تأثيرهم على الرئيǆ بوǉ" بول كيلر، - 1

  .17، ص2003أيار14
حقيقة هذا الجد الأكبر الذي أصدر كتابا حاقدا مليئا بالكراهية عن حياة النبي  "أمريكا والإبادات اŪماعية"يكشف منير العكش في كتابه الجديد،  - 2

دي الرؤى، إحياء وا: "والكتاب محفوظ في مكتبة الكونغرس، والكتاب هذا يضاف إلى جملة كتب أخرى منها 1831محمد صلى االله عليه وسلم عام
  ."السارزان"وهو من أبرز ما كتب في ذلك الحين في إطار المسيحية الصهيونية الداعية إلى تدمير إمبراطورية " رميم إسرائيل
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أصـبح  ) منتصف الثمانينات(النفط آنذاك  عمل عضوا في مجلس إدارتها ومستشارها، وبسبب انتعاش
مع معظم طاقم الحكم من الشىء لبوش عائد مالي ضخم وحصة باعها لاحقا بسعر مرتفع جدا، نفس 

رئيس الهيئة التنفيذية لشركة من أكبر شـركات   1995ذوي الانتماء النفطي، فمثلا نجد تشيني ومنذ
  .1مليون دولار36دخلا تجاوز  2000الخدمات النفطية في العالم، فقد در عليه عمله عام

لتتحد الطموحات الاقتصادية لبوش الابن مع رؤاه الدينية، فقد توصل أحد الباحثين الأمـريكيين  
، حيث لم يكد يمر عام علـى  "أصولي مسيحي"مؤخرا بعد دراسة لكل أحاديث الرئيس إلى أن بوش 

تجمعت لديه عوامل كثيرة دفعته أكثـر  تسلم جورج بوش الابن مقاليد الرئاسة في البيت البيض حتى 
  :إلى الادعاء أنه يتلقى أوامر إلهية فنجد من هذه العوامل

هو إيمانه والتزامه بعقيدة حركة الأصولية البروتستانتية مما دفع بقادة هذه الحركة : العامل الأول -
صلاة الفصح يوم الجمعة بمناسبة أداء : إلى التقرب منه، والتأثير عليه كرئيس للولايات المتحدة، فمثلا

لقد غرس ": "بوش" قال الرئيس) البروتستانتي" (فرانكلين غراهام"التي ترأسها القس  2003أفريل18
نفسه فحمـل في  " غراهام"، أما "في قلبي بذور الإيمان فتوقفت عن تعاطي المسكرات واعتنقت المسيح

سلام والمسيحية هو كالفرق بـين الظـلام   إن الفرق بين الإ: "هذه المناسبة الدينية على الإسلام وقال
  ".والنور
هو نجاح المنظمات والمؤسسات والجمعيات التابعة لحركة الصهيونية المسيحية في : العامل الثاني -

تعزيز حضورها السياسي والإعلامي والديني على حد سواء، وتحولها إلى قوة انتخابية وإلى قوة ضغط 
 .شديدة الفعالية

فقد ألهبت مشاعر العداء ضد المسـلمين   2001سبتمير11وقوع أحداث  مع: العامل الثالث -
 .2والعرب

أنه أول رئيس أمريكي يمول التعليم الديني من ميزانية الدولـة   3ومما يدل على أصولية الرئيس بوش
الأمريكية التي تفترض أنها دولة علمانية تقف من الدين موقف الحياد، وهذا ما يمكن اعتبـاره مجـرد   

                                                 
  .150سمير مرقس، مرجع سابق، ص - 1
  .59-60ص  ، مرجع سابق، صالدين في القرار الأمريكيمحمد السماك،  - 2
إدارة الشؤون الأمريكية  كيف يتولى عدد من التكنوقراط" السلطة الأمريكية وكبار رجال الدولة"تحت عنوان يشرح نعوم تشوسكي في كتاب  - 3

  .أنهم يتميزون بخصائص منها التسلط وعدم الاهتمام بالديمقراطية ومعارضة تغيير الوضع الكائنبالرغم من 
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لفكرة أن الدين يأتي في الدرجة الثانية ليدفعوا المجتمعات العربية والإسلامية إلى هجر الدين فيما ترويج 
  .هم بلسانهم يعتبرون أنفسهم أكثر شعوب العالم تدينا

، "آل غـور "أثناء مناضرة تلفزيونية مع " جورج بوش) "جيم لهرر(فحينما سأل الصحفي الشهير 
اصة، رد بوش بأنه يبدأ يومه بقراءة في الكتاب المقدس، وإطعام كلبه، عن برنامجه اليومي في حياته الخ

  .1وإعداد القهوة لزوجته، كما صرح مرارا بأن المسيح هو مثاله السياسي
في " جورج تاون"مدير التفاهم الإسلامي المسيحي بجامعة ) جون أميزبتو(كما لاحظ البروفسور 

ه عبارة عن مظاهر جديـدة علـى السياسـة الداخليـة     بأن هذ) الحرب غير المقدسة(كتابه الجديد 
  .الأمريكية
  .ن اليهود فإنه يقول أن اليهود هم شعب االله المختار الوحيد على وجه الأرضموقفه موفي 

ويؤمن إلى جانب هذا بأن الضفة الغربية وقطاع غزة منحة ربانية لليهود لا يجوز التنازل عنها وهو 
مؤخرا في مسيرة له بواشنطن " بات روبرتسون"تحالف المسيحي بقيادة نفس الاعتقاد الذي عبر عنه ال

العاصمة، طالب فيها القادة الإسرائيليين بعدم التنازل عن الضفة الغربية وقطاع غزة لأن ذلك مناقض 
  .2لإرادة الرب

لدينية وقد كثرت في الآونة الأخيرة الكتابة في الصحافة الأمريكية والغربية بصفة عامة عن الخلفية ا
ليف الإلهي الذي حضي بـه،  التي تشكل العقل السياسي والمرجعية المؤطرة لتفكير الرئيس بوش والتك

  :اور خصصتها لدراسة هذا الجانب منهايات هذه الصحف ملفات ودراسات ومحأعدت كبر فقد
الألمانيـة نشـرته في عـددها الصـادر يـوم      " دير شبيغل"مقال عن مجلة " حروب الرحمة" -1
هانز "و" جيرهارد شبورل"أي قبيل أسابيع قليلة من الغزو الأمريكي للعراق، بقلم  2003فيفري17

  .وهما اثنان من كبار كتاب السياسة الألمان" هوينج
الأمريكية في عددها الصادر " نيوز ويك"وهو عبارة عن تقرير خاص نشرته مجلة " بوش واالله" -2

 ".هوارد فاينمان"لل الأمريكي البارز م، أي قبيل غزو العراق ووضعه المح2003مارس10في 

                                                 
حيث كانت العودة الكبيرة الله إلى النقاش السياسي  2000لت معركة رئاسة الجمهورية لعاموكان بوش قد أكد ذلك من خلال اتساع حمى نهاية القرن التي مث - 1

  .Howell, Raines, When Devotien counts more than Doctrine?, The new york times, 17/09/2000:  أنظر
                         :    ، من موقعالصحوة المسيحية في ربع القرن الأخير ،*محمد بن المختار الشقيط - 2

http://wwwaljazera.net/nr/exeres/62DA4D09-10AD-454D-9EOD-532BBEC982F3.htm   
  .كاتب موريطاني مقيم بالولايات المتحدة*
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وقد خصص هذا التقرير للحديث عن الاعتقادات الدينية التي تدفع جورج بوش الابن إلى سلوكه 
السياسي والعسكري الحالي، وكيفية تحوله إلى تبني الأصولية البروتستانتية المتصهينة يقود أمريكـا في  

  .السياسي مغامرات يطغى فيها الحماس الديني على العقل
وهـو قسـيس   " مارتن ماتي"بقلم البروفسور " خطيئة التكبر"أيضا مقال آخر نشرته المجلة بعنوان 

  ".كينيث ووداود"بقلم " إنجيل على نهر البوتوماك"وأستاذ بجامعة شيكاغو، والمقال الثالث بعنوان 
 ـ" الواشنطن بوست" وفي نفس الأسبوع نشرت صحيفة و بعنـوان  أيضا مقالا بنفس الاتجاه وه

وكان سبقه مقال هام أيضا ) 9/3/2003(بتاريخ " إنه الإحساس بالتاريخ والمصير –بالنسبة لبوش "
بتـاريخ  " فريتس ريـتش "بقلم القسيس " عن الرب والإنسان في المكتب البيضاوي"وعميق بعنوان 

 على أمريكـا  ناقش فيه المنطق الذي يقوم عليه التفكير الديني لبوش وأثر ذلك السلبي) 2/3/2003(
  .1وعلى المسيحية عموما

هذه بعض عناوين المقالات التي بدأت تكشف للأمريكيين المخاطر المترتبة على السياسات الراهنة 
للرئيس بوش والتي تصدر عن رؤية وحماس ديني شره دون اعتبار للمصالح الحقيقية للولايات المتحدة 

  .ودورها في العالم
الثلاث التي سبق ذكرها في دفع الحركة الصهيونية المسيحية نحو مزيد وعليه فقد تكاملت العوامل 

في أمريكا وبالتالي فهـم   التطرف الذي صار في أعلى قمة هرم السلطة الرئيس ذاته من التطرف، هذا
  .ميريدون له البقاء في السلطة إلى غاية تحقيق أحلامه

  
I-2-2- اب جوƼفي إعادة انت ƪالابندور الأصوليين البروتستان ǉبو Ʊر:  
  

لقد أدت جماعة اليمين المسيحي المحافظ ولاسيما من الإنجيليين والبروتستانت الأصوليين،          
الدور الأكبر في التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية الأمريكية، والـتي انتـهت   

ت أخرى وذلـك نظـرا لقـوة التيـار     لأربع سنوا "الإبن بوش"ادة انتخاب الرئيس الجمهوري بإع
البروتستانتي المتطرف داخل الحزب الجمهوري وإحكام قبضتهم الحديدية على مجلـس الكـونغرس   

  ).الشيوخ والنواب(
                                                 

-http:/www.asharqalarabi.org.uk/barq/b:      موقع ،ية الدين والسياسة في العدوان الأمريكي على العراقجدل عبد الغني عماد،. د - 1
waha-j-d.htm 05/02/2005  
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وكثير من الخبراء والمحللين السياسيين الأمريكيين يؤكدون أنه حتى أطراف من التيار الكـاثوليكي  
رغـم أن  " جون كـيري "وا بقوة ضد المرشح الجمهوري تضامنوا مع البروتستانت المتشددين ووقف

رئيس تحرير إحدى المواقع الالكترونيـة المهتمـة   " ستيفن ولدمان"الأخير كاثوليكي، وهذا ما أكده 
جماعات اليمين المسيحي شكلت جزءا ضخما من نصر الـرئيس بـوش   : "بالقضايا الدينية ويقول أن

  ".يات التي كان بوش بأمس الحاجة إليها والفوز بهاليس على مستوى الدولة ككل، ولكن في الولا
): أي، أر، سـي " (مركز السياسات عبر المحيط"مدير السياسات في " توم باري"ويقول هنا أيضا 

لقد كان التركيز على القيم الأخلاقية كقضية مركزية في الحملة السياسية عاملا رئيسيا لهذا الـدعم  "
  .1"القوي

ا سارعت الجماعات الأصولية البروتستانتية إلى إعلان سعادتها وافتخارها وهذا ما رأينا حقا حينم
الابن لعهدة رئاسية ثانية ورأوا فيها فرصة جديدة لتطبيق جدول الأعمال الـذي  " جورج بوش"بفوز 

ينطلق بالحرب على الإرهاب وسياسة خارجية أكثر قوة، وبين التشديد على إقرار قـانون معـارض   
  .ر زواج المثليينوكذلك حض للإجهاض

أن أمريكا متجهة الآن نحو العـودة إلى  " كورال ربيج"رئيس كنائس " جيمس كنيدي"ويرعاها 
  .الإعتراف بأهمية الدين وأخلاقيات الحياة العامة

وهـو تجمـع   " مجلس رجال الدين الـوطني "رئيس " روب سكينك"وفي الاتجاه نفسه قال القس 
إن الانتخابـات الأخـيرة   : "واشنطن في القضايا الدينيةمسيحي آخر يمارس الضغط السياسي على 

ودعا القس " أوضحت مدى ابتعاد زعماء الحزب الديمقراطي عن الإجماع الديني في الولايات المتحدة
هؤلاء السياسيين إذا أرادوا الارتباط السياسي فعليهم إعادة فحص أوضاعهم ومـواقفهم إزاء كـل   

في ذلك قدسية الحياة البشرية، وقدسية الزواج والاعتراف بشكل عام  القضايا الأخلاقية الرئيسية، بما
  .باالله

فبها فإنها تشـير   "بوش"وحسب الإحصاءات التي أجريت عقب هذه الانتخابات الرئاسية وفوز 
  :إلى

من إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ممن قالوا أنهم يترددون على الكنيسـة   %42قرابة  -
  .ى الأقلمرة كل أسبوع عل

                                                 
  .12، ص2005أكتوبر B -،17-281، السفير الأسبوعي، العددقصة بوǉ مع التكليف الإŮي بدون كاتب، - 1
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مـن النـاخبين وذلـك طبقـا      %22وقد بلغت نسبة مشاركة الأصوليين البروتسـتانت  -
 .1لاستطلاعات الرأي التي أجريت لدى خروج المقترعين من مراكز الاقتراع

فقـط مـن    %47علـى  ) الكاثوليكي(وحتى في أوساط الناخبين الكاثوليك حصل كيري  -
ية فلوريدا الحاسمة فقد عزز وضع فـوز بـوش،   لبوش، أما في ولا %52أصوات الكاثوليك مقابل 

فقـد   -الولاية التي حسمت الانتخابات–من الدعم الكاثوليكي بينما في أوهايو  %55حصوله على 
لكيري، وفي هذا الصدد قال  %46مقابل  %53كان نصيب بوش من أصوات الناخبين الكاثوليك 

).... ديك تشيبني(و انجاز كبير لتحالفه مع في أوهايو له" بوش"أن نصر الرئيس : "2"جون بتكا"الأب 
لقد شدد هذا على القيم الأخلاقية التقليدية وساعد على خلق طفرة كبيرة في النـاخبين المنصـرين   

وهذه الإحصاءات ضمن نسبة الكاثوليك الناخبين " والإنجيليين الجدد والمسيحيين المولودين من جديد
 معظمهـم مـن الإيطـاليين والايرلنـديين     %27ت نحو من مجموع السكان الولايات المتحدة بلغ

من مجمـوع   %54كيين، في حين تبلغ نسبة البروتستانت بمختلف طوائفهم نحو والبولنديين والهسبان
 .مليون نسمة296السكان البالغ تعدادهم 

-أيضا وجدت استطلاعات الرأي التي أجريت خارج مراكز الاقتراع أن بوش رفع شـعبيته   -
مـن   %25، بحصـوله علـى   2000في صفوف اليهود بالمقارنة بانتخابات عام -عاكما كان متوق

في ) آل غـور (صل عليه في معركته قبالة المرشـح الـديمقراطي   تح عما %6بزيادة (أصوات اليهود 
 ).الانتخابات السابقة

ومع أن الاستطلاعات لم تذكر شيئا محددا عن نسب توزع أصوات الناخبين المسـلمين، فإنهـا   
للمرشـح   %74ت إلى أن معتنقي الديانات الأخرى من غير المسيحيين واليهود صوتوا بنسبة أشار

فقط صوتوا لبوش بنسبة تراجع لحصـة بـوش في    %23مقابل ) جون كيري(الديمقراطي السناتور 
  .1%6حدود 

ولقد وصف عالم الاجتماع الدكتور حليم بركات، الرئيس بوش الابن بأنه أشـبه مـا يكـون    
  .منه إلى الإنسان المنفتح" وت المبرمجالروب"بـ

  والذين يبرمجون الرئيس هم قساوسة الحركة الصهيونية المسيحية
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هو من النوع الذي لا يدخل في نقاش مع نفسه، ولا يمارس التساؤل لكونه ينطلق  "بوش"فالرئيس 
 متحضـرة،  من مرجعية فكر ديني مطلق، لم يكن غريبا أنه صنف مجتمعات العالم إلى متحضرة وغير

  .وخيرة وشريرة، وعليها أن تختار أن تكون ضده أو معه، وتوعد من ليس معه بالعقاب الشديد
" جاكسون بيرز"ومن هذا المنطلق الديني الأصولي يرى أن الأحداث التاريخية تتم كما قال الكاتب 

 ـ دما كـان  على يد إله عادل ومخلص وأن الرئاسة جزء من خطة مقدسة، حتى أنه قال لصديقه، عن
وأوعز للولايات المتحدة بأن تقود حملة صـليبية  .... حاكما لتكساس إن االله يريده أن يترشح للرئاسة

وبهذا فاللغة الأصولية كثيرة الاستعمال في الثقافة السياسـية الأمريكيـة   . تحريرية في الشرق الأوسط
  .1وأنصاره "بوش"خصوصا لدى 

  
I-2-3- تحكمها الأساطير ǵالدينية أمريكا اليو:  

لقد تبين لنا من كل ما سبق أن التاريخ الغربي الحديث، وتحديدا التاريخ الأمريكي، كما          
هو ليس أكثر من أسطورة في الرواية الأمريكية المرتبطة بالرواية الإسرائيلية الصهيونية، فرغم أن كـل  

دولة عبر العالم، إلا أننا نجـد   يقد تكتسح جل الروايات القومية لأأسطورة أو منظومة من الخرافات 
الخرافة في الرواية الأمريكية والإسرائيلية بخصوصيتها لها أبعاد وتأثيرات كونية أولا نظرا لطبيعتـها أو  

  .للأمة الأمريكية) العسكرية والاقتصادية(بعدها القيامي، ثانيا نتيجة القدرات المالية الهائلة 
قوة تدميرية هائلة بمعزل عن النظام الرأسمالي ذاتـه الـذي   إن هذه الخرافات لم تكن لتتحول إلى 

أمريكا نفسها، هذا الاكتشاف الرأسمالي لأمريكا لم  -في بداياته وفي سعيه لتحقيق التراكم–اكتشف 
يؤد فقط إلى مركزة عملية التطور الطبيعي من خلال إعادة توحيد القارات الخمس، منتجا تـأثيرات  

وباستخدام القوة التدميرية الهائلة ذاتها، إلى نفي كل نموذج تطور اجتماعي  بيئية هائلة، بل أدى ذلك
  .مختلف واقتلاعه مقابل فرض نفسه مسلحا بإيديولوجية الرؤيا على أنه الإرادة الإلهية

كتـاب   اية، وتحولت خرافات الكتاب المقدس، وتحديدقومية استندت إلى الأساطير العبرفالرواية ال
ت الخرافية، وحتى الواقعية إلى قوة مادية هائلة بتحالفها مـع شـركات الإعـلام    الرؤيا، والشخصيا

  .والبترول والسلاح، فالخرافة وحدها لا تنتج تاريخ الأمم، بل إن تاريخ الأمم هو الذي ينتج الخرافات

                                                 
  .13،12، ص2005كتوبر أ B -20  ،17-278الأسبوعي، العدد  ، السفيرف عن أصوليتهبوǉ يكشنبيل شعت، . د - 1
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الصحيح إذن أن عقيدة نشر إرادة االله وجدت استحسانا من نظام إمبريالي يعتمد في توازنه وإعادة 
والأدب القيامي الشـعبي  " الرؤيا"ŗاعات القيامية لكتاب ته على تراكم رأس المال، لهذا فالإنتاجه لذا

الذائع بقوة في أمريكا، فاالله لم يغب عن أمريكا وسياستها منذ عهد الآباء المؤسسين، ولكن الصحفية 
ية مثلما هو حاصـل في  ترى أن الدين لم يسجل حضوره في الساحة السياسية الأمريك" باربرا فكتور"

الرب نجده في كل مكان، وسلطة الإيمان ومعجزات الصلوات غزت كـل  : "السنوات الأخيرة فتقول
  .1"فضاءات البلد من دوائر السلطة العليا إلى الهواء الذي نستنشقه

  
لهـا  جة ساطير في ظروفها التاريخية المنتلة من الأ، الذي يتميز بوضعه جم2"العم سام"إنه إذن تلمود 

اريخي لمجتمعها المنتج لها؛ فإن فمع اعتبار الخرافة يمكن تفسيرها في إطار التطور الاجتماعي السياسي الت
لة الأساطير العبرية المؤسسة لأمريكا يجب أن تقرأ في إطار الزمان والمكان التاريخيين همـا المنـتج   جم

سبتمبر أحداث تاريخية أعـادت  11فأحداث والقوة الدافعة وراء إنتاج الخرافة ذاتها ثم إعادة إنتاجها، 
  .إنتاج الخرافة بصورة أو بأخرى لتدفع بالأحداث المتسارعة

  
والكتاب المقدس بصورة عامـة   3لهذا فمن الضرورة عدم الاستهتار بهذه الأساطير وبكتاب الرؤيا

ر بوصفه وتأثيراته، صحيح أن كتاب الرؤيا قديم وخارج أي سياق تاريخي، سياسي، اجتماعي، ويظه
مجرد سرد مضطرب للتنبؤات المتناقضة التي تصلح كقصص ما قبل النوم للأطفال، يزيل الفارق بـين  

ح بتنبؤات الرؤيا بمفعولها المنجم والمؤرخ، لكن السياق الاجتماعي والسياسي والتاريخي هو الذي يسل
يث مرارا بأنه رمزي، فإنـه  بواسطة نبي رأس المال آدم سم" ثروة الأمم"ي الحقيقي، وما ذكر في القيام

  .وعي بالنتيجة الكارثية لتسلح الرأسمال بالأسطورة والسيف معا

                                                 
  .20، ص، مرجع سابقالمتطرفون في نسƼتهم الأمريكية :الحرب الصليبية الأخيرة باربارا فكتور، - 1
، 2004للكتب والنشر، رياض الريس: ،مجلة المستقبل العربي، بيروتها أمريكاالأساطير العبرية التي تأسسƪ علي :تلمود العم ساǵمنير العكش،  - 2

تحرير عبد المنعم (، 2002للكتب والنشر، رياض الريس: ، مجلة المستقبل العربي، بيروتأمريكا والإبادات اŪماعية: حق التضحية باȉخر: أيضا
  .139  - 813 ص ، ص2004، ديسمبر310، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، عدد )مسعد

أس المال، وربما لم يخطر على ربما لم يخطر ببال مارتن لوثر الذي أضاف كتاب الرؤيا إلى ترجمته الألمانية للعهد الجديد، مدى التأثير الهائل لهذا الكتاب على يد ر - 3
المقدس التي تبرر لرأسمال الأبيض سرقة ثروات الشعوب الأخرى واقتلاعها من بال آدم سميث أن اليد السرية ذاتها التي تنتج ثروة الأمم ليست إلا خرافات الكتاب 

  .الوجود
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لهذا وفي الإطار والسياق الاجتماعي الحديث نجد القساوسة هم الذين يلعبون الـدور الأكـبر في   
  :الترويج لهذه الخرافات مثلا

ير إسـرائيل ولكنـهم   الذي حذر من أن المسلمين لا يريدون فقط تدم "هول لندسي"القس  -
إنهم كالشيوعيين في أعماق "يريدون تدمير الثقافة اليهودية المسيحية التي تشكل أساس الحضارة الغربية 

  .1"فلسفتهم توق شديد لدفننا جميعا 
وأنـه يهـدف إلى   " دين الإرهاب"وصف الإسلام بأنه " بات روبرتسن"كذلك، فإن القس  -

 ". الأمريكيين ينظمون خلايا إرهابية لتدمير الولايات المتحدةكما أن المسلمين"السيطرة على العالم 
النبي محمد صلى االله عليه وسلم، في مـؤتمر المحفـل المعمـداني    " جيري فاين"ووصف القس  -

 .2، بأوصاف لا تليق بمقامه2002دا في عامالجنوبي، الذي عقد في فلوري
الذي يمثـل ملايـين    "ي فالويلجير"وآخر من صدرت عنه اتهامات للإسلام هو القس المتطرف 

، مـثيرا موجـة   صلى االله عليه وسـلم "محمد"، حين حمل على النبي ةالأمريكيين من الطائفة المعمداني
  .استهجان وانتقادات في العالم الإسلامي

أنه يعتقد أن ) سي.بي. سي(وقال المبشر التلفزيوني أخيرا في حديث الشبكة التلفزيونية الأمريكية 
رجلا عنيفـا،  إرهابيا، قرأت من كتاب المسلمين وغير المسلمين ما يكفي لمعرفة أنه كان محمدا كان 

  .ورأى نفسه أنه يعكس المسيح يسوع وموسى الذين بشرا بالمحبة رجلا يدعو إلى الحرب،
عاما الذي اشتهر بمواقفه المتشددة واللاذعة في مقابلة مـع موقـع   68وقال القس البالغ من العمر 

  .لانترنت أن العقيدة الإسلامية تدعو إلى الحقدديني على ا
واعتبر أن المهاجرين المسـلمين في  يانة الإسلامية بالŗعة التوسعية، الد "بات روبرتسون"واتهم    

الولايات المتحدة يسعون على الأرجح إلى نشر العقيدة الإسلامية وأضاف أن الإسلام ليس دينا مسالما 
يريدون التعايش إلى أن يتمكنوا من السيطرة ومن ثم التـدمير إذا مـا   يرغب في التعايش فالمسلمون 

أستاذة الديانات المقارنة في جامعة كاليفورنيا إلى " نعومي يانوفيتشي"، وأشارت هنا 3اقتضت الحاجة

                                                 
  .60، مرجع سابق، صالدين في القرار الأمريكي،  محمد السماك - 1
:  من موقع اليمين المسيحي الأمريكي يشن حربا مفتوحة ضد الإسلاǵ والمسلمين فرنسيس تيمان، - 2

[http://www.elmandjira.org/alquds10121002.htm] 
3 - Pat, Robertsen, The New Millenium: 10Tsends that will impact you and your family by the 

year2000, world publishing, dallas, 1990, chustian broadcasting network, 21/6/2002, voire également 
Michael Kinsley,? Pat Robertson Deconstructed? The new republic, 8/6/1995, et: 

(http://patrobertson.com) 
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أيلـول  11أن خطاب اليمين المسيحي المتطرف هذا المناهض للإسلام ليس بجديـد وأوضـحت أن   
ة ونقطة الانطلاق وارتكاز يمكنهم من الآن فصاعدا بناء رسالتهم عليها وهذا أعطتهم الفرص) سبتمبر(

أول " فراكلين غراهام"كانوا يفعلونه قبل ذلك، إنما بدون الاحترام الذي اكتسبوه الآن، وكان القس 
، فقد أكد هذا القس المقـرب مـن   2001من بادر بهذه الحملة بعد الأحداث في الأول من أكتوبر

مريكي جورج بوش أن الإسلام ديانة الشر، وقال بأنه لا يعتقد بأنها ديانة رائعة ومسـالمة  الرئيس الأ
وإذا قرأتم القرآن وآياته فستجدون أنه يدعو إلى قتل الكفرة من غير المسلمين، ولوح بانتشار محتـوم  

أن الإسلام للإسلام يهدد بالقضاء على العالم المسيحي، وحذر من أن القرآن يعطي دلائل عديدة على 
  .يشجع على العنف في سبيل استقطاب الناس وتحقيق هدف الوصول إلى عالم إسلامي

ويبقى أن اللجوء إلى فكرة نهاية العالم هي أفضل الطرق لإضفاء معنى على كل ما يحدث ويجري، 
سيحصل شر عظيم وفي وسعنا مساعدتكم على فهمه، وهـذا مـا   : إذن ما علينا إلا أن نقول للناس

حيث أضافت أنها أداة فاعلة جدا لاجتذاب الناس ونموذج يؤدي غرضه بشـكل  " يانوفيتش"ه أكدت
  .ممتاز

لإعلام الأمريكي لـو لم  وعليه ما كان لهذه الأوصاف الشريرة أن تنشر وتذاع مرارا وتكرارا في ا
  .مشاعر الحقد على الإسلام وكراهيته التي فجرت 11/9/2001 تكن أحداث

الذين يجاهرون بعدائهم للإسلام ويطلقون يوميا الشتائم بحق النبي محمد صلى  وإن هؤلاء القساوسة
والجنـرال   "جورج بوش"االله عليه وسلم إنما يشكلون الجسر الديني السياسي الذي يربط بين الرئيس 

  .وبين إسرائيل والولايات المتحدة ومن ثم فالأدب القيامي نموذج يؤدي غرضه بشكل ممتاز "شارون"
ويمنا لهذه الظاهرة نستعرض رأي السيد قطب حول أمريكا فهو يرى أنه لما كـان تركيـز   وفي تق

  .الأمريكيين على العمل والإنتاج فإنهم يغفلون القيم الإنسانية الحقة
حيث يقرر السيد قطب أن أمريكا ليست فريدة ولا منفردة، بل هي غصـن جديـد للشـجرة    

لمادة الجاهلية التي تسمى الحضارة الأوربية، هذه الشـجرة  الشيطانية والنبت الخبيث النكد، تلك هي ا
أنتجت أغصانا وفروعا، تحمل سمات وصفات وخصائص ذلك النبت الخبيث الشيطاني، فذاك فـرع  
انجليزي، وذاك فرع فرنسي، وهذا غصن ألماني وذاك غصن روسي وذاك اسباني أو برتغالي أو هولندي 

  .الغصن الأمريكي في العالم الجديدأو إيطالي وأخيرا أنتجت تلك الشجرة 
فلا غرابة ولا عجب أن تتمثل في أمريكا خصائص وسمات العقلية الغربية المشبوهة والنفسية الغربية 

الضـمير الأمريكـاني وقضـية    : "الممسوحة، والوجود الغربي الممزق، إذ يقول سيد قطب في مقاله
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ف عن الضمير الأمريكاني في شبك" رومانت"فهاهي ذي أمريكا تتكشف للجميع هذا هو "، "فلسطين
  .1"حقيقته، فإذا هو نفسه ضمير كل غربي، ضمير متعفن لا يثق به إلا المخدوعون

وهذه المقولة لسيد قطب صدقت وتصدق اليوم على جورج بوش الابن الذي انكشـفت للعـالم   
  .رب والمسلميننواياه وضميره الذي بدوره يكشف عن ضمير كل غربي أمريكي بالخصوص اتجاه الع

لهذا يصف النظرة الأمريكية للدين بالبدائية ، فالأمريكي بدائي في تدينه وفي نظرته إلى الدين، وفي 
الأمريكيون بدائيون في الكنائس وفي أساليب دعوة الناس " رجال الدين"صلته وممارسته لشعائره وكذا 

ء للفـواحش والفجـور في تلـك    إليها، وتصرفات الناس فيها، ومباركة وتشجيع رجال الدين هؤلا
  .الكنائس

فليس أكثر من الأمريكيين تشييدا للكنائس، حتى لقد أحصيت في بلدة واحدة لا يزيـد سـكانها   
على عشرة آلاف، أكثر من عشرين كنيسة وليس أكثر ذهابا إلى الكنائس في ليلات الأحد وأيامـه،  

  .عند عوام المسلمين" الأولياء"ر من وفي الأعياد العامة وأعياد القديسين المحليين، وهم أكث
وإذا كانت الكنيسة مكانا في العالم المسيحي كله، فإنها في أمريكا مكان لكل شيء إلا العبـادة،  

ومعظـم قصـادها إنمـا     التسلية،وإنه ليصعب عليك أن تفرق بينها وبين أي مكان آخر معد للهو و
نس وتمضية الوقت الطيب، وليس هـذا شـعور   يعدونها تقليدا اجتماعيا ضروريا، ومكان للقاء والأ
  .2الجمهور وحده ولكنه شعور سدنة الكنيسة ورعاتها

فكيف إذن تتزعم العالم دولة أو أمة لا رصيد لها من القيم الإنسانية والفضائل الأخلاقية؟ أمـة لا  
محطمـة   ترى أمامها إلا المادة والعمل والعضل؟ أمة تسري شهوة الحرب في عروقها وأوصالها؟ أمـة 

  نفسيا مريضة أخلاقيا مشوهة شعوريا؟
أمة بدائية في حياتها في شتى المجالات الدينية والفنية والاجتماعية والسياسية والذوقية؟ أمـة هـذه   

  صفاتها وهذه مؤهلاتها كيف تحكم العالم؟ وإذا حكمت فإلى أين توصله؟
 ـ   ن أدوات واختراعـات  إن أمريكا تصلح لأن تكون مستودعا للبشرية ومصدرا لمـا تملكـه م

أما أن تحكم الدنيا ... وتكنولوجيا، وما وهبها االله من مواد استهلاكية وأضاف غذائية تصلح لهذا كله
  .3وتقود العالم فهذا هو الدمار والخراب للبشرية

                                                 
  .64-65ص دار مدني، ص : ، الجزائر)تقديم الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي (،أمريكا من الداخلسيد قطب،   - 1
  57- 56ص ، صالسابق المرجع  - 2
  99-98ص نفس المرجع ، ص - 3



  2001سبتمبر 11الفصل الثالث                           إستراتيجية التحالف اتجاه الصراع العربي الصهيوني بعد أحداث 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وكلام سيد قطب يصدق على الكنائس المرئية اليوم في أمريكا التي أوكلت لها المهمـة في تعبئـة   
الأمريكي، حتى أنه لم يعد من المجدي على المواطن الأمريكي الذهاب إلى الكنيسـة، بـل   الرأي العام 

يستطيع أداء واجبه الديني ويشارك روحيا وإيمانيا ليشعر بانتمائه وهو جالس أمام جهاز التلفزيون في 
بنـاء  بيته، ويزيد في قوة إيمانه عبر تبرعه بدولارات يدسها في حسابات تظهر على الشاشة لـدعم أ 

  .إسرائيل ودعم إعادة بناء الهيكل
ليزيد حدة الحماس الديني هو الأدب القيامي المنتشر من أسفل القاعدة الشـعبية إلى قمـة هـرم    
السلطة، فعلى سبيل المثال فإن خطابات وتصريحات الرئيس نوش كاتبها هو واحد من القساوسة وهو 

العبارات الدينية التوراتية خاصة إذا ما تعلـق  هذه الخطابات التي من السهل تتبع " مايكل جيرسون"
  .الأمر بالشرق الأوسط

 ـحل في هذا العمل محل كاتب آخر " جيرسون"وقد كان  ن هو دافيد فروم الذي اضطر للتخلي م
عمله لأنه لم يكن يشارك الرئيس إيمانه بالولادة الثانية، ويذكر فروم في مذكراته، التي نشرها مؤخرا، 

ذلك أنه صباح كل يوم، وقبل " لماذا تغيبت عن الدرس الديني؟"جهه في الصباح هو إن أول سؤال يوا
بدء العمل في البيت الأبيض، يتجمع كبار الموظفين والمستشارين مع الرئيس بـوش للاسـتماع إلى   

  .1ثم يتوجه الجميع إلى مكاتبهم... موعظة دينية يقدمها أحد القساوسة، تعقبها صلاة ودعاء
ت الأصولية البروتستانتية التي تحرض بالتحالف مع الصهيونية اليهودية على الحـرب  هذه هي بالذا

في فلسطين وعل العراق، والبقية تأتي، هؤلاء الأصوليون يرون أنفسهم مسيرين بقانون القوة المستمد 
  .من خارج التاريخ والإرادة البشرية

في غيه في طريق الحـرب ضـد    لذلك استطاع بوش أن يتجاهل ما لا يتفق مع معتقداته ويمضي
غانتر "مشيئة الأسرة الدولية بمعزل عن حلفاء أمريكا التاريخيين، وفي هذا السياق قال الكاتب الألماني 

إن جورج بوش أصولي يقحم االله في الوقوف إلى جانبه وبهذا شكل بوش خطرا على بـلاده  " "غراس
  ".ويسئ لصورتها

تكن المعتقدات الدينية لبوش فإنه لحد الآن وبالنسبة للقضايا مهما : "وتقول هنا باربارا فكتور أنه
  ".الداخلية أو العراق أو مناطق الŗاع الأخرى يتخذ قراراته لإرضاء اليمين المسيحي

                                                 
 ، ص2004سبتمبر 05 ، 516العدد الجزائر،، رسالة الأطلس،Ūهل والدكتاتورية والتعصب الدينيكاتب خطابات بوǉ يصفه با ديفيد فروم، - 1

12.  
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فلم تعرف الرئاسة الأمريكية رئيسا مبشر، في تصوره التبني مثل جورج بوش الابن الذي يتحدث 
تحوي بعض خطاباته عن الحديث عن رموز دينية كخروج ياجوج عن لقائه بالمسيح وأنه عمد ثانية، و

ومأجوج من الشرق والشرق هنا العرب، وأنه يقوم بواجب ديني في حربه العادلـة ضـد العـراق    
  .1وأفغانستان

إن هناك سوريالية الوضع النهائي، والسوريالية هذه إذا كان لها  أن تتجسد في عالمنـا الحـديث،   
هذا الرئيس الذي يمسك الآن بخناق العالم، وتحت أصبعه  س،هذا الرئي فهي تتجسد بشكل خاص في

أسلحة الدمار الشامل القادرة بحسب تقديرات المعتدلين على تدمير سكان عشـرين كوكبـا مثـل    
كوكب الأرض، هذا الرجل بحسب معظم الدراسات يقال أنه مصاب بفصام، ويقال أنه غير سـوي  

ن خلال الإصدارات الحديثة خاصة بمكتبة جامعة بوسطن حيث هناك عقليا، وغير متوازن أخلاقيا، فم
الأولى : العديد من الكتب التي تعالج شخصية الرئيس بوش وكلها أجمعت على ظاهرتين ميزتا الرئيس

م ، والثانية ظاهرة الصحة النفسية عنده، طبعا مثل هذه الأمـور تتفـاق  2ظاهرة الكذب غير المعقول
الفصام بحد ذاته، وحينما يعتقد الإنسان الذي يملك كل هذه  يسرى مرضوتصبح خطرة جدا حينما 

  .الأسلحة أن االله قد تحدث معه، أو انه النبي موسى كما أعلن عن ذلك في كتاب له
وأنه يتحمـل  " موسى"باعتقاده أنه أصبح مثل  A Chage to Keepويصرح بوش في كتابه 

إسرائيل من العبودية إلى أرض الميعـاد، في هـذا    العبء الذي كان يحمله موسى، وهو الخروج ببني
الوضع السوريالي الخطر كيف يمكن أن تكون حالة جالية عربية مهددة بشكل مباشر، مهددة بحياتها، 

العربي غير مهدد بمثل هذه  ددة بأرضها، لا يوجد شيء في العالممهددة بثقافتها، مهددة بأخلاقها، مه
أنها قادرة على لوي ذراع االله وتحقيق القيامة، بعد أن كانت في العصور  العقلية السوريالية التي تعتقد

أصبح الآن كثير من الحكومات وكثير من الرؤسـاء يعتقـدون أن    قديمة ينتظر تحقيقها بإرادة االله،ال
  .الجنرالات هم القادرون على تحقيق هذه القيامة

والمشاعر على المرء تدفعه دفعـا لتـبني   ولا غرابة في هذا الأمر خاصة أن سيطرة الأفكار والرموز 
موقف أصولي متشدد مفاده أن العمليات التاريخية العظمى تتم بأمر إلهي محدد المعالم، وعلى ضوء هذا 

                                                 
 :عالم بوش السري :أنظر أيضا موقع انترنت ،13، ص2005جويلية14، الخبر اŮداية العقلانية اŪديدة: أناجيل الصراعبومدين بوزيد،  - 1

[http://iraquall.dk/book/boch/03.htm]                            
                              

 the lies of George Bush, big lies, the many lies and lies &the: الكتب الأربعة التي تخص جورج بوش وأكاذيبه - 2
lying lyers. 
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الفهم الديني فإنه لا يمكن للمرء سوى الانصياع لهذا الأمر، وقد أسفر هذا الأمر عن تقديس المسـيح  
  .تم من خلالها الحفاظ على الأمر الإلهيالذي أصبح بدوره إحدى الوسائل التي ي

وبالتالي يمكن القول أن السياسة الأمريكية اليوم هي لب التوراة كما أنها صارت مقدسة أكثر من 
  .ذي قبل

ولاعتبارات دينية إيمانية يمكننا على نحو آخر قول مثل هذه النوعية من الأدبيات القياميـة الـتي   
عن أن أمريكا تشهد لاهوتا سياسيا، هـذا اللاهـوت الـذي    سبتمبر تعبر 11انتشرت بعد أحداث 

  .اعتمدت إستراتيجية على طرح تفسيرات أصولية للكتب المقدسة
  .الأصولية التي توافقت مع أهداف اللوبي الصهيوني اليهودي ةإنها الإيديولوجي

دي ليست لذا فتكييف الخطابات لإرضاء كل من الأصوليين البروتستانت واللوبي الصهيوني اليهو
  .بالمهمة الصعبة من طرف رئيس أصولي حتى النخاع

مصطلح مسيحي صهيوني، وقد جاء عل لسان الرئيس " معسكر الشر"أو " محور الشر"فمصطلح 
في معرض حديثه عن الحرب ضد الإرهاب وذلـك بعـد أحـداث    " جورج بوش الابن"الأمريكي 

، وقد تردد هذا المصطلح كـثيرا في  1لشماليةسبتمبر، فأطلقه تحديدا على العراق، إيران وكوريا ا11
  .2الشهور القليلة قبل الغزو الأنجلوأمريكي للعراق

إن الرئيس بوش : "رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، على ذلك بقولها" مارجريت تاتشر"وقد علقت 
ق وإيران قد أخطأ بضم كوريا الشمالية إلى محور الشر، ولكنها أيدته في أن الوصف ينطبق على العرا

  ".تمام المطابقة
تنفيها عن  "مارجريت تاتشر"التي جعلت " معسكر الشر"أو " محور الشر"فما هي دلالة المصطلح 
  .العراق وإيران؟، والمبحث التالي هو محاولة للإجابة على هذا السؤال ىكوريا الشمالية وتثبتها عل

  
  
  
  

                                                 
مركز : القاهرة، 102، مجلة مختارات إسرائيلية، العددŰور الشر أو معسكر الشر من المنظور الديني الصهيوني اهيم أبو المجد،ليلى إبر. د - 1

  .141، ص2003جوانالدراسات السياسية والاستراتيجية،
2 - Jacques Portes: "Une Génération Américaine De J.F. Kennedy à G.W. Bush", Armand 

Colin, septembre 2004, Paris, p302,303. 
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II/ زو الأمريكي للعراقǤجدلية الدين والسياسة في ال:  
  

إن الإدارة الأمريكية اليوم هي ťرة تحالف بين جماعة من الصقور دعاة التفرد في الـرأي           
المنبثقين من الحزب الديمقراطي والقائلين بان على أمريكا أن تحكم العالم، ومن الأصوليين المسـيحيين  

، فلقد حقق بوش الابـن  الذين تعزز رؤيتهم المانوية موقف أولئك الصقور في عدائهم للعالم الخارجي
، الذي أتاح لحظات هؤلاء وأولئك أن ينصهر في إيديولوجيـة  )سبتمبر(أيلول 11هذا المزيج بفضل 

  .!؟"الإسلامية"تعلو على كل الخلافات السابقة وانكشف من ثم حقيقة النظرة الأمريكية للإسلام و
دينية من المجتمع الفرنسـي؛ أن   رهذه النظرة المركبة، فرغم انه يفترض في المجتمع الأمريكي الأكث

لقبول وجود إيديولوجية سياسية تستند للانتماء الـديني، فهـم    -إلى حد ما–يكون أكثر استعدادا 
  ).كما هو مدون على الدولار الأمريكي" (قونثفي االله ي.... "أيضا

م من لكن هناك وضع السيطرة الذي يعزز لدى الأمريكيين إحساسهم بالتفوق من جهة وافتقاده
تماما كما يعانيه الأوربيون " (عل"جهة أخرى إلى فرصة يشعرون فيها بأن هناك أحد ينظر إليهم من 

كل ذلك جعلهم غير قادرين على التخلص من انتمائهم الغريزي ومن عـاليهم  ) في علاقتهم بأمريكا
  .وعلى تخيل أن ťة شيئا إيجابيا

مقولـة أطلقهـا الجنـرال الأمريكـي     " ندي الميتالهندي الجيد هو اله: "فنظرتهم تبدأ وتنتهي في
  ".العربي الجيد هو العربي الميت"وهي مقولة يقولها الإسرائيليون عن العرب الآن " شيرمان"

يا بنت بابل المحتم خرابها، طوĹ لمن يجازيك بما جزيتنا به، طوĹ لمن يمسك صغارك ويضرب بهم "
  ).137المزمور" (الصخرة
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II- 1/زوǤالأمريكي للعراق حرب أمريكية ذات أهداف صهيونية يهودية مسيحية ال.  

         II-1-1- البعد العقدي في الحرب الأمريكية على العراق:  
  

لوقـت نفسـه مخلصـة للنمـوذج     لقد كانت أوربا توظف الدين من أجل الهيمنة وفي ا         
ربا كان وسيلة، أما بالنسـبة للنمـوذج   الذي يفصل الدين عن الدولة، فالدين لدى أو" اليالويستف"

  .الأمريكي فإن الدين والقيم صنوان ويمثلان عنصرا أساسيا في التوسع الأمريكي
سبتمبر كدافع قوي للسلوك الأمريكي الإمبراطوري فقـد حفـزت الإدارة   11وباعتبار أحداث 

ء الحملة الانتخابية خاصـة  الأمريكية بقيادة بوش الأصولي بما كانت تراه منذ توليها الحكم، بل وأثنا
فيما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني، والقارƝ لكل الخطابات والوثائق الصادرة عن الإدارة الأمريكية 
الحالية سوف يجد حضورا لثلاثية الدين والثروة والقوة، حيث يعتبر الدين أهم محور من محاور تنفيـذ  

  .1الثقافي الحضاري الديني الرؤية الإستراتيجية الأمريكية تحت سقف المحور
فإن الاتهام الذي وجه إلى العراق أنه لم يحترم قرارات الأمم المتحدة لا يوجه إلى إسرائيل، وذلـك  
رغم انتهاكاتها الصاخرة لقرارات المنظمة الأممية وللقانون الدولي، وهذا لأن ما ينطبق على العراق لا 

إرادة إلهية، أما العـراق   لتالي في مصالحها وجودها، وباينطبق على إسرائيل، لمجرد أن إسرائيل تمثل في
وأي دولة عربية معارضة لإسرائيل فإن وجودها هو وجود شيطاني، ومصالحها هي مصالح شـيطانية  

  .2وجب الإسراع في اجتثاثها
) القاعدة الاجتماعيـة (فانطلاقا من خلفية دينية، وتحقيقا لطموحات وأحلام القاعدة وتصوراتها 

إل الحكم تم استدعاء جل القواعد العسكرية خاصة منـها في منطقـة   " بوش"جاءت بالرئيس  والتي
العراق، حيث نجد أنـه عنـدما قـال     ول وليس الأخيرالهدف الأ من الخليج العربي والقابعة بالقرب

قدس قبل أيام من اتخاذه قرار الغزو والهجوم عل العراق، أنه يقرأ كل يوم في الكتاب الم" بوش" الرئيس
مـن  ) 137(قبل النوم ليستلهم القرار المناسب، فقد قيل يومها من طرف المتتبعين إنه يقرأ المزمـور  

                                                 
  .117-118ص ، مرجع سابق، صالإمبراطورية الأمريكية سمير مرقس، - 1
 على ىة التوراتية تطǤالنبƚ": بوبر. ، أنظر أيضا بول س12/03/2003جريدة النهار اللبنانية، ،"الفوضى والعماƔ"، جورج ناصيف: أنظر - 2

النهار اللبنانية  "البعد الديني في سياسة جورƱ بوǉ" جيروم شاهين،.، أيضا د7، ص2003ريلأف02نانية، جريدة المستقبل اللب "السياسة الخارجية
، 2003أغسطس31جريدة النهار، الأحد  "المسيحية المتصهينة في مركز عقل القرار الأمريكي" ، أيضا غسان الشامي،2003نيسان13د الأح
  .14ص
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كما " نبوخد نصر"كتاب التوراة الذي يتضمن وعد الرب ودعاء اليهود بتدمير بابل التي نفاهم إليها 
  .يذكر التاريخ

أن يصلوا وأن "بداية مهمتهم الإلهية هذه الخلفية طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من جنودها مع بف
بعيدة عن مؤثرات الأصوات البشرية خاصة منـها  " يدعوا االله حتى تبقى قرارات الرئيس قرارات إلهية

  .المعارضة جملة وتفصيلا لهذه الحرب سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها
واتخذت مسيرات شعبية عديدة المجالس الكنيسة الأمريكية بيانات رافضة لهذه الحرب ت فقد أصدر

مـن والاسـتقرار   لأطريقها في المدن الأمريكية وعبر العالم منددة بهذا الإجراء الخطير على السـلم وا 
  .1الدولي

وكل ذلك لم يثني الرئيس عن المضي قدما في هذه الحرب، لأنه ببساطة يتلقى أوامره المباشرة مـن  
الي فهو تحت تأثير تحالف قـوى يهوديـة صـهيونية    االله وليس هناك أقدس شيء من أمر إلهي وبالت

ومسيحية صهيونية في الولايات المتحدة، فبوش يعتقد بأن جل معارضيه على ضلال، ومعـه رئـيس   
على حق وصواب أنهما في مهمة إلهية وبموجب ذلك فقد تم تكليفـه  " طوني بلير" الحكومة البريطانية

  .يةبالدفاع عن إسرائيل التي تجسد المشيئة الإله
  
II-1-2/ بين العراق واليهود Ɣية للعداźذور التارŪا:  

م .ق721إن العداء بين العراق واليهود يرجع إلى عهد التدمير الأول للهيكل ففي سـنة           
ملك الآشوريين بتدمير مملكة إسرائيل ومحاها من الوجود، وأذاق شعبها العذاب بالقتل " سرجون"قام 

واليـا باسمـه   " سرجون"ملك فيها ونفاه مع عدد من رجاله إلى مملكته، وأقام والتشريد واعتقل آخر 
  .على مملكته إسرائيل

م زحف فرعون مصر في ذلك الوقت على مملكة يهودا التي لم تكن قد سقطت .ق608وفي سنة 
الشمالية الـتي اسـتولى عليهـا    ) إسرائيل(بعد، وقام باحتلالها، واستمر في زحفه حتى احتل مملكة 

" بختنصر"، وزحف "رآشو"الذي آل إليه السلطان ) تنصربخ(لآشوريين، فثار لذلك ملك بابل الجديد ا

                                                 
على سبيل المثال قرر المجلس .(123،118، ص2003أفريل 152، العدد)مصر( "السياسة الدولية"لة أديب نجيب سلامة، دراسة منشورة في مج - 1

مليونا، تخصيص ساعات للصلاة من أجل السلام في العراق بدءا 50كنيسة حجم عضويتها نحو 36القومي للكنائس الأمريكية الذي يضم في عضويته 
: جريدة النهار اللبنانية:وحتى الثامنة مساءا من الثامن عشر من نفس الشهر، أنظر أيضا  2003عاممن السادسة مساءا اليوم السادس من شهر ديسمبر 

" ǆالحرب:صرخة الكنائ ƶ10، ص2003فيفري23 "ضد المسي.  



  2001سبتمبر 11الفصل الثالث                           إستراتيجية التحالف اتجاه الصراع العربي الصهيوني بعد أحداث 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، وهزم فرعون مصر فيها، واستعاد منه المملكـتين، وقتـل   )يهودا وإسرائيل(على فلسطين بقسميها 
لسكان م، وسŒ أكثر ا.ق587آخر ملوك يهودا، ونهب أورشليم ودمر المعبد سنة ) صدفيا بن يواقيم(

إلى بابل، وفر بعضهم إلى مصر وغيرها من الأقطار، وعرفت هذه المدة الزمنية تاريخيا بعصـر السـبي   
  .البابلي

على فلسطين واليا من قبله، وانتهى بذلك ملك اليهود في فلسطين، وظل اليهود في  "بختنصر"وأقام 
  .الأسر البابلي بعد أن تم التدمير الأول للهيكل

من الممالك، وتزيـد   هاالتوراة وتبكي على أطلال مملكة وانتهت مثلها مثل غير وهذا ما تتغنى به
عليها بالخرافات والأساطير لتضفي عليها حالة من الهيبة والقداسة مادام اليهود أقدس الكائنات علـى  

  .1وجه الأرض، فوجب الانتقام لظالميهم والثأر لمظلوميهم
حتى مجيء الإسلام، وازداد حدة العداوة اتجاه ) اليهودأي غير (واستمرت هذه الصيغة ضد الأغيار 

التي حققت الانتشار الواسع ضمن الرسالة الإسلامية الربانية الحقة مـن قلـب    2الإسلام والمسلمين
الجزيرة العربية وبداية عصر الفتوحات الإسلامية، وصولا إلى فلسطين وغيرهـا، وغمـرت إحـدى    

  ).حادثة الإسراء والمعراج(في فلسطين وزادتها قدسية المعجزات الإلهية الأراضي المقدسة 
لهذا تعود أصول الصراع بين اليهود والحركة الصهيونية بصفة عامة وإسرائيل ضد الأمة الإسلامية 

، فمحاربة اليهود للإسلام كانت منذ بدء "محمد صلى االله عليه وسلم"والعربية، إلى زمن مبعث نبينا 
  .الدعوة الإسلامية

الإستراتيجية الإسرائيلية ضد الدول العربية والإسلامية هي استمرار هذا الصراع ويمكـن  وعليه ف
تحليل الموقف الإسرائيلي من العدوان على العراق، على أساس أنه من ضمن المواقف العدوانيـة الـتي   

: اتقفها إسرائيل ضد كل من تعتبره يشكل خطرا عليها، وزيادة على ذلك فإن له أسبابا أخرى، منه
كمـا دمـر   ) م.ق722سنة (الآشوري " سرجون"عدم نسيان اليهود أن دولتهم الأولى قد أسقطها 

سـنة  (، وسŒ اليهود إلى بلاد الرافـدين  "سليمان"القادم من العراق هيكل  "نبوخد نصر الكلدانى"
م بسبب بطولات 1948وهناك ثأر بين العراقيين والإسرائيليين حدث خلال حرب عام ) م.ق586

                                                 
  .39-49ص ، ص، مرجع سابقعقيدة اليهود في الوعد بفلسطينمحمد علي،  - 1
تقريبا، تطلعات رؤيوية هزت العالم الإسلامي آنذاك والتي تقول بزواله وزوال  1640عامحتى  1570لقد شاعت على عتبة القرن الممتد من عام - 2

الألفية الإسلامية لن يدوم حكم النبي محمد إلا ألف سنة، مما عنى للمسيحيين إنعتاقهم وإعادة بناء إمبراطورتهم "العالم معه، ذلك أنه بحسب المعتقدات 
، 1ط، المركز الثقافي اللبناني :، موسوعة الإمبراطورية الأمريكية، بيروتالمسيحية الصهيونية في الولايات المتحدة صالح زهر الدين،/ د: النصرانية، أنظر

  .133، ض2004
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يش العراقي ضد العصابات الصهيونية، والتي استمرت في ذاكرة اليهود حتى وقتنا الحاضر، فهنـاك  الج
للمسلمين والعرب بشـكل  ) إسرائيل(إذن عمق تاريخي وديني لحالة الكراهية التي تكنها دولة اليهود 

  .عام وللعراق بشكل خاص
قد ظهر في الأدبيات " وأبناء الظلامأبناء النور "أو " معسكر الخير ومعسكر الشر"لهذا فإن مصطلح 

والذي ظهر بعد انتهاء النبوة من بـني  " أدب الرؤى"فيما يسمى بـ ) م.ق(اليهودية في القرن الثاني 
إسرائيل، ويعتبر سفر دانيال هو السفر الوحيد الذي يمثل هذا الأدب ضمن أسـفار العهـد القـديم    

هذا الأدب في العهد الجديد، ويمثـل سـفر حـانوخ     ليوحنا اللاهوتي" سفر الرؤيا"، ويمثل )التوراة(
  .1هذا الأدب في الأسفار الخارجية) الحبشي والسلافي(

  
/3-1- IIوالدعوة إلى الحرب ǵمعارضة السلا:  

ويساند هذا الموقف من العراق جل القساوسة البروتستانت، الذين صبوا جام غضـبهم           
ي تسوية سياسية انطلاقا من إيمانهم بان السـلام والأمـن   على الانتفاضة الفلسطينية، ووقفوا ضد أ

والاستقرار في الشرق الأوسط يتعارض مع مستلزمات العودة الثانية للمسيح، وفي مقدمتها حتميـة  
  .2معركة هرمجدون

وقد وقفوا إلى جانب اليمين الإسرائيلي الذي يرفض السلام مع الفلسطينيين والعرب بصفة عامة، 
، "واي ريفـر "تفاق أسلوا، وأيدوا مواقف الأصوليين اليهود، ووقفوا ضد اتفـاق  حيث وقفوا ضد ا

، وساهموا بدرجة كبيرة في دعم سياسة المماطلـة  )338و242(وكذلك ضد قرارات الأمم المتحدة 
  .الإسرائيلية سواء في المفاوضات ومحاولاتهم دفع لإسرائيل إلى خارج القاعة

واي "و" أوسـلو "مثلا، دعا إلى محاربة اتفاقي )" Walter Reggans(والتر ريغانز "فالقس 
بحجة أن الاتفاقين يمنحان الشرعية للطموحات الفلسطينية في القدس، وفي الضفة الغربية، وحذر " ريفر

                                                 
كية كاثوليمصطلح الأسفار الخارجية أو أسفار الأبوكرنيا يطلق على مجموعة أسفار لم تقبلها الكنيسة البروتستانتية، بينما اعترفت بها الكنيسة ال -  1

فقد عثر عل نسختين منه إحداهما " سفر حانوخ"والأرثودوكسية وهناك عدة أسفار لم تعترف بها الكنيسة الكاثوليكية والأرثودكسية الرسمية من بينها 
لمسيري، موسوعة عبد الوهاب ا:لى الكنيسة الأرثودوكسية الروسية،للمزيد أنظرتنتمي إلى الكنيسة الأرثودوكسية الحبشية والنسخة الأخرى تنتمي إ

  .اليهود واليهودية والصهيونية،المجلد الثامن، الفهرس الهجائي ،حرف الألف،مرجع سلق
يقتضي الضرورة إن هذه النظرة المتطرفة غالبا ما تسبقها نظرة اعتدال اتجاه الحقوق الفلسطينية وتعترف بالظلم الواقع اتجاه الفلسطينيين، لكن حينما  - 2

وحدها إلى جانب إسرائيل مع تخطيها القضايا الإنسانية كالعدل والظلم، بنظرة عابرة سطحية، ولا تقبل إلا بالتركيز على المسائل فعلى أمريكا أن تقف 
  .اللاهوتية
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نحـو  -كما يصـفهم –" الإرهابيين"من أن ذلك سوف يشكل الخطوة الأولى في مسيرة الفلسطينيين 
ا الموقف السياسة صيغة دينية ويزينه بحلي القداسة أعلن القـس  القضاء على إسرائيل، وحتى يعطي هذ

أن اتفاقات السلام هي خيانة الله ولنواياه نحو الشعب اليهودي، فالسلام كاذب لأن جذوره " ريغانز"
  .تنطلق من الشيطان

وبهذا الربط بين السياسي والديني يشكل القاعدة الثانية في التأويلات التوراتية لأحداث الشـرق  
  .1الأوسط، بل لصناعة هذه الأحداث في ضوء هذه التأويلات

علينا أن نشجع الآخرين : "يقول" Clarence Wagnerكلارنس واغنر "فنجد أيضا القس 
على فهم الخطط الإلهية وليس الخطط التي هي من صنع الإنسان في الأمـم المتحـدة، أو حـتى في    

  ....ألخ "اي ريفرو"أو في  "أوسلو"الولايات المتحدة، أو الاتجاه الأوربي، أو في 
وحسب القساوسة البروتستانت فإن االله بعيد عن أي مخطط يعرض مدينة القدس للصراع، بمـا في  

  .ذلك منطقة جبل الهيكل وجيل الزيتون، وهو أبعد ما يكون عن إعطائها للعالم الإسلامي
في برنامجـه التلفزيـوني    "بات روبرتسون"م حذر القس 2002ففي الأول من كانون الثاني يناير

من تدخل الولايات المتحدة في التنبؤات الدينية وانتزاع القدس من اليهود وإعطائها " نادي السبعمائة"
فإذا استرجعت الولايات المتحدة القدس الشـرقية وجعلتـها عاصـمة الدولـة     ... إلى ياسر عرفات

  .2الفلسطينية فإن معنى ذلك أننا نسعى وراء غضب االله
رئيس الحكومة " رابين إسحاق"د من ذلك عندما وصف اغتيال إل أبع" روبرتسون"القس وذهب 

أي –، بأنـه  "ياسر عرفات"الإسرائيلية الأسبق، الذي وافق على اتفاق أوسلو مع الزعيم الفلسطيني 
عمل من أعمال االله، وأنه حكم إلهي نفذ فيه لخيانة شعبه، إن هذه الأرض هـي أرض االله،   -الاغتيال

غضب االله عندما بدأ يقسـم أرض  " رابين"ن الله كلمات قوية اتجاه من يقسم أرضه، لقد استحق وإ
  .االله

                                                 
بما يتعلق بهذه إن هذا الدعم شامل ودغمائي، الدغمائية فيه تعتمد على إيمان بأن النصوص التوراتية بما فيها العهد القديم، تحتوي على كل الحقيقة  - 1

  .المشكلة، وبكل المشاكل الأخرى
      Pat Robertson,Pat Answer your question: مصدر. 76، ص، مرجع سابقالدين في القرار الأمريكي محمد السماك، - 2
  on Israel, 700cbc BN                                                                                                              

الصهيوني وقد نشرت إحدى الصحف الإسرائيلية مقالا -تحقيقا لهدف إسرائيلي حيوي قوامه التخلص من العراق كقوة هامة في موازين الصراع العربي* 
إستراتيجية : عدنان بدر: طرها ألف كيلومتر، أنظرجاء فيه أنها المرة الأولى التي تشعر فيها إسرائيل منذ إنشائها بأنها محاطة بدائرة آمنة يبلغ نصف ق

  .41-42ص ، ص2003ديسمبر 34، عددAnep :ة الحدث الدولي والعربي، الجزائر، مجلواشنطن في العراق
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وبالتالي فالأصوليون البروتستانت هم الذين وقفوا إلى جانب الأصوليين اليهود داخـل إسـرائيل   
  .1967وخاصة منذ حرب

II-2 /البعد القيامي في السياسة الأمريكية:  
II-2-1 /إسرائيل الكاملةدعم الأصوليين Ǒأر ǵلمفهو ƪالبروتستان   

لدى سلم الأولويات القـومي علـى    ييلعب مفهوم أرض إسرائيل الكاملة الدور المركز         
، التي حققت رواجا كبيرا بعد هـذه الحـرب،   1967مستوى الداخل الإسرائيلي وذلك منذ حرب

كا انطلقوا إلى دعـم الحركـة الصـهيونية    فمثلما ساندها زعماء الحركة الصهيونية المسيحية في أمري
اليهودية في إسرائيل الذين آمنوا بها والبعض منهم تفهم المغزى السياسي لهذه الفكرة، والبعض الآخر 

  .*منهم استغل هذه الفكرة على نحو سياسي
 1948وصارت السياسة الإسرائيلية تطالب بحدود أكبر من تلك الحدود التي كسبتها بعد حرب

اليهودي حتى في داخل التجمعات السكانية الفلسطينية  ن، ودعت إلى تكثيف الاستيطا1967وحرب
  .ومن ثم فرض السيادة اليهودية على كل الدولة ومحاولة سلب الوجود القومي الفلسطيني

ولجأت هذه الإيديولوجية الأصولية إلى كافة المبررات والذرائع لإقنـاع مـن لا يقبلـون بهـذه     
  .وأدت إلى إغتياله" رابين"واهم، وهي التي استباحت دم الإيديولوجية بدع

ومادام يرى أتباع فكرة أرض إسرائيل الكاملة أو الكبرى بأنه يرجع إليهم الفضـل في تأسـيس   
  .1يقللون من مكانة الدولة ودورها في تاريخ إسرائيل ىالدولة، فهم بطريقة أو بأخر

سـرائيل ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية في     وقد عارضوا اتفاق أوسلو للسلام الذي عقد بين إ
  .، وكان رفضهم مستندا إلى الأبعاد الرمزية والدينية والقومية لتضاريس الأرض الكبرى1993سنة

ومع تزايد حدة مشاعر الغضب من هذا الاتفاق، عقد الحاخامات، قبل التوقيـع عـل الاتفـاق    
أفراهـام  "الحاخام  نوقد أعل" ارونآرييل ش"بأسبوع، اجتماعا عاجلا حضره عضو الكنيست آنذاك 

لا تملك صلاحية التوقيع على " رابين"أن حكومة "كبير الحاخامات الأسبق في هذا الاجتماع " شابيرا
أي اتفاق لأن الأرض ليست من أملاك الحكومة، وإنما ملك لكل إسرائيل، ومن ثم فـإن مشـروع   

لاحتفاظ بـالأرض وعـدم تسـليمها للجـويم     الحكم الذاتي لا تجيزه الشريعة وأن التوراة تأمرنا با
  )".الأغيار(

                                                 
سات السياسية مركز الدرا :، السنة التاسعة، القاهرة103العدد ، مجلة مختارات إسرائيلية، القاهرة ،مفهوǵ أرǑ إسرائيل الكاملة آرييل نيئوز، - 1

  . 20- 24ص ص ،2003جويلية ،والإستراتيجية،



  2001سبتمبر 11الفصل الثالث                           إستراتيجية التحالف اتجاه الصراع العربي الصهيوني بعد أحداث 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وهكذا تسارعت الأحداث وانطلقت فتاوى الحاخامات اليهود، التي تضحض هذا الاتفاق وترفضه 
  .مما أنذرت تلك الحالة بإمكانية نشوب حرب أهلية داخل إسرائيل

علـى   1967وكان أتباع الإيديولوجية الأصولية يشعرون أن كل ما تحقق خلال حرب يونيـو 
لقد تنازلنا منذ إحدى عشر عاما عن سـيناء والآن  "وشك الانهيار والاندثار، ومن هنا كانوا يرددون 

نتنازل عن يهودا والسامرة وقطاع غزة، بالتالي فاتفاق أوسلو يعتبر دمارا للمشروع الصـهيوني وأن  
  .1تقود الدولة إلى كارثة" رابين"حكومة 

تسـفي يهـود   "التي بادر بتأسيسها الحاخام 1967نذ حربوكانت حركة مقاومة الانسحاب م
بررت معارضتها لمسيرة السلام مع مصر ورفضها لمنح الحكم الـذاتي للفلسـطينيين   " هكوهين كوك

بقولها أن الحكم الذاتي يمثل المشاركة في السيادة، فلا غرابة أنهم حرموا مبدأ تسليم الأراضي للسـلطة  
  .لمزيد من الأراضي إلى أرض إسرائيل الكاملةالفلسطينية بل دعم سياسة ضم ا

هذه المواقف كلها تلقى الدعم الإعلامي والسياسي في داخل أمريكا وازدادت حدة هذا الـدعم  
  .خلال عهد بوش الابن

  
II-2-2 / خطاب النهايات والحرب الأمريكية على الإرهاب.  

في " بوش"امعة بثمارها، وكذلك توبة لقد أتت التربية منذ الصغر في البيت والمدرسة والج         
وجعلت هؤلاء المسيحيون يعيشون بوجدانهم في الماضي التوراتي، مما  ،2ويجني ťارها اليوم 1985عام

يجعل الثقافة التوراتية جزءا جوهريا من التكوين الثقافي الغربي، حيث يجري إحيـاء العهـد القـديم    
سبتمبر والإحياء الديني الـذي عرفتـه   11د أحداث والإشادة به كعقيدة وتاريخ وثقافة، خاصة بع

أمريكا بعدها وتفسير ما يجري دينيا، فلا تعجب بعد ذلك حين ترتمي أمريكا في أحضـان إسـرائيل   
الأصولية، ابتداءا من الرؤساء وصولا إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب، واليهود الأمريكيين الأصوليين 

لأنه إرث ديني روحي مشترك يجعل هذه العلاقات الحميمية غير قابلة  والأصوليين المسيحيين الإنجيليين،
للانفصام، وبالتالي فالأمر ليس خاضع لتحالف إستراتيجي فقط، أو تنظيم امبريالي محـدود، ولكنـه   

                                                 
  .45-52ص ، ص، مرجع سابقŧ2000ى سنة عبد العزيز كامل، - 1
  .11، ص2004أكتوبر23 ، 230، السفير، العددالدين في اللعبة الانتƼابية الأمريكية سليم قلالة،.د - 2
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استلهام مشترك من آيات التوراة وتعاليمها على ما هي بأيديهم لذلك نفهم المحرك الحقيقـي لمجلـس   
  .1حيث يؤيد إسرائيلالنواب الأمريكي 

فاندفاع أمريكا لمحاربة ما تسميه الإرهاب إنما هي سياسة من صنع المتطرفين الدينيين الذين دعـوا  
اقوا لدعم حرب صليبية لفرض القيم المسيحية والمرادف للأصولية الإسلامية، وأنسإلى محاربة الإرهاب 

  .الأخرى" قوى الشر"في العالم ضد 
 la" (الحرب الصليبية الأخيرة"خير بعنوان في كتابها الأ" اربارا فيكتورب"حيث تستنتج الصحفية 

dernière croisade ( لم تدفع فقط بوش لإعلان حربه علـى   2001سبتمبر11بأن أحداث
وهذا ما وعد .... الإرهاب ولكن دفعت بعض الأفكار الدينية لتحتل المقام الأول في العملية السياسية

مليون  80رجاء البلاد خلال حملته الانتخابية عندما حاول إثارة إعجاب الـفي كامل أ هبوش بارساء
هناك حدثان هامان أثرا " باربارا فكتور"من المسيحيين الإنجيليين الذين أوصلوه إلى السلطة، وحسب 

: في الخارطة الداخلية وقللا من فرص الوصول إلى اتفاق بخصوص الصراع العـربي الصـهيوني همـا   
حيث أنـه في كلتـا    2001سبتمير11 وأحداث 1979يين في طهران سنةائن الأمريكاحتجاز الره

الحالتين المذنبون أجانب مما ساهم في إيقاظ روح الوطنية لدى اليمين المسيحي في البلد برمته، كما أن 
عي الإرهابيين كانوا مسلمين مما يعزز الاعتقاد لدى الإنجيليين من أن الإسلام ظل وسيبقى العدو الطبي

للقيم اليهودية المسيحية، مع استقطاب اللائكيين في المعركة ضد الشر وما يمثله من تهديـد لأسـس   
  .2الديمقراطية

فقيم التمدن والحضارة تركت مكانها لمظاهر أخرى من الشـعوذة والتطـرف الـديني والحقـد     
  .سبتمبر11العنصري، وقراءات وتأويلات عنيفة وحربية برزت أكثر مع أحداث 

الواحد، عصبية الفرقة الناجية وباقي الفرق ضالة ومصيرها في النـار  " عصبية النص"العودة إلى إنه 
  .وتصور العرب على أنهم الشياطين والشر نفسه

والـذي هـو   " صدام الحضارات"خطاب النهايات أو القيامة ككتاب في إن هذا التصور يتجلى 
، وهناك العديد من الإصدارات "ئيل هنغتونصمو"عبارة عن تقارير استخبارية في ثوب فلسفي كتبه 

التي تشيع العقل النهاية عقل الصراع بين الخير والشر وجمعيات ومشاريع تنهل مـن هـذا التأويـل    
  .البروتستانتي

                                                 
  .2003مارس8 ،المستقبل اللبنانيةجريدة نشرتها  ،5/3/2003ورك تايمز، ، نيويالمسيحية الصهيونية الأمريكية نيكولاس كريستوف، - 1
  .20، ص، مرجع سابقأمريكا تسقǖ في مستنقع التطرف الديني محمود بلحمير، - 2
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تسوق لنا مثالا حيا عن  "فباربارا فيكتور" هي نظرة تبجيل،وأما بالنسبة لنظرة الأمريكيين لليهود ف
امرأة جامعية مثقفة وذكية من كنساس سيتي " جوليا بوندقراست"ات وهي إحدى المواطنات الأمريكي

عندما نتكلم مع االله القوي "بميسوري، تقول عنها أنها تتكلم عن االله وحضوره في حياتها مثل صديق 
؟ "الأزلي يجيب، لقد أجابنا دائما عن طريق الكتاب المقدس، وفيما بعد راح يكلمني بصـوت عـال  

شعب االله المختار الذين عقد  لأنهم"صغر بضرورة حب اليهود لدتها علمتها منذ الوذكرت أيضا أن وا
  ".معهم الرب بواسطة إبراهيم حلفا يقضي بأن أرض إسرائيل ملك لهم

إن حاملي هذه الأفكار في أمريكا يدافعون عن الحرب الأمريكية ضد العراق، وكذلك من مهامهم 
في أمريكا قصد الموافقة على مبدأ الدولة الواحدة في الصراع  المحببة لديهم هو الضغط على السياسيين

، ويعملون لأجل ذلك باستقطاب مناضلون جدد ليزوروا إسرائيل ولو مرة في السنة 1العربي الصهيوني
  .ليساعدوا على بناء المستوطنات وعصرنتها في الضفة الغربية وقطاع غزة

 هذا الحب اتجاه الجماعات اليهوديـة كمـا   إلى تفسير" الوهاب المسيري"ويذهب الدكتور عبد 
، فالبروتستانت يرون في الجماعات اليهودية مجـرد أداة للخـلاص، لا   2يسميهم ولا يسميهم باليهود

يمكن للعالم أن يصل إلى خلاصه وإلى العصر الألفـي السـعيد إلا بعـد عـودة اليهـود إلى أرض      
وبعدها يتم تنصيرهم وهذه هي وظيفتهم الوحيدة ... .وحتى بناء الهيكل وهذا هو المتبقي...... الميعاد

وهذا على غرار الكاثوليك الـذين  ) أي تم تحويلهم إلى وسيلة(اليهود  3والأساسية، وهكذا تم حوسلة
  .4تها على عظمة الكنيسةلة المسيح، جماعة وضيعة تقف في ضعيرون في اليهود أنهم ليسوا إلا قت

ت اليهودية يحوسلهم، فهم مجرد أداة، وقد دعـم هـذا الإدراك   وبالتالي فالإدراك الغربي للجماعا
تحول اليهود إلى جماعات وظيفية، ولكن لا ينظر إليها في ضوء إنسانيتها وإنما في ضوء مدى نفعهـا  
للمجتمع الغربي، وهذا لأن مفهوم المنفعة مفهوم محوري في الحضارة الغربية الحديثة برؤيتـها الماديـة   

                                                 
سبت ، نشرتها جريدة المستقبل اللبنانية ال22/4/2003نيويورك تايمز،  ،"فراكلين ǣراهاǵ"المسيحي الصهيوني  ماورين درودي، - 1

  .12/3/2003النهار اللبنانية، ، "ءالفوضى والعما" أيضا أنظر، جورج ناصيف،. 19، ص2003فريلأ26
مصطلح يهودي مصطلح عام جدا، ومقدرته التفسيرية ضعيفة إن لم تكن منعدمة بسبب عموميته وإطلاقه، ولذلك يفضل المسيري مصطلح  - 2

  .الجماعات اليهودية
  .أي يحول كل طرف فيها الطرف الآخر إلى وسيلة) الوسيلة(و) التحويل( من، يحوسل، من الحوسلة، وهي منحوتة - 3
  .69، ص، مرجع سابقالإسرائيلي-مقدمة لدراسة الصراع العربي عبد الوهاب المسيري، - 4
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وقد قبل الصهاينة أنفسهم فكرة نفع اليهود، ودافعوا عن الجماعات اليهودية ثم  دم،وتركيزها على التق
  .1الدولة الصهيونية من منظور مدى نفعهم

لهذا غالبا ما تكون المعارضة داخل الإدارة الأمريكية لتلك المشاريع الصهيونية والتي تخدم إسرائيل 
مثال على ذلك ما قال السـيناتور الأمريكـي   بالدرجة الأولى، هي معارضة آتية من الكاثوليك، وك

إن الحرب التي تخـيم  : "2003قبل الحرب الأمريكية على العراق في الثالث من مارس" جيم موران"
عل العراق من نسيج أيدي اليهود الأمريكيين، وأنه لولا دعم المجموعة اليهودية القوي لهذه الحـرب  

  .2"لكنا تصرفنا بشكل مختلف
جـيم  "لحرب الأمريكية على العراق أمرا واقعا، فقد تمت محاصـرة السـيناتور   وبعد أن صارت ا

من قبل المجموعة الصهيونية المسيحية اليهودية، حيث مارست حملة من التشهير ضـد هـذا   " موران
السيناتور لدفعه إلى الاستقالة من الكونغرس، مما اضطره إلى الاعتذار عدة مرات عن تصريحاته السابقة 

الديني، الأمر الذي يتناقض مـع  -تهم باللاسامية وان تصريحاته تحرض على التمييز العنصريبعد أن ا
  .الدستور الأمريكي

اليمين الديني يلعب دورا مؤثرا في عملية : ""كولاس كريستوفني "يقول المعلق السياسي الأمريكي
لعراق يعكس إلى حـد  ، وأن قرار الرئيس بالحرب على ا"جورج بوش"اتخاذ القرار السياسي للرئيس 

  .3"بعيد مدى هذا التأثير، وبالتالي فإن للحرب على العراق بعدا دينيا واضحا
  
  II-2-3 /يرات الخمسة علـى السياسـة الخارجيـة    اǤللوبي الصهيوني اليهودي وتأثير المت

  :الأمريكية
 تفسير وتحليل سلوك الحكومات اعتمـد علـى خمسـة   " جيمس روزناو"حينما حاول          

  :متغيرات أساسية هي
  .متغير فردي -1
 .متغير قومي -2
 .متغير متعلق بالدور -3

                                                 
  .73، صالسابق المرجع  - 1
  .84، مرجع سابق، صالدين في القرار الأمريكي محمد السماك، - 2

3 - Nicolas, Kristoff, Herald Tribune, 5/3/2003. 
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 .متغير بيروقراطي -4
 .متغير النظام الدولي -5

وبينما يبدو للوهلة الأولى أن اتخاذ القرارات يرجع بالأساس إلى فئـة محـدودة داخـل             
حيث ترسخت بهذه المتغيرات قناعـات   1اتالحكومة، إلا أن ťة متغيرات عدة تساهم في اتخاذ القرار

  .معينة اتجاه إسرائيل، رسختها الجهود المعتبرة من طرف اللوبي الصهيوني المسيحي واليهودي
يركز هذا المتغير على مجمـل  : تأثير المتغير الفردي على السياسة الخارجية الأمريكية في العراق -1

فضل بدائل عن غيرها، وفي حالة الرئيس الأمريكي الظروف التي تؤثر على رئيس الدولة والذي تجعله ي
قبل أن يخضع للرأي العام الداخلي أو لجماعات الضغط فإنه ينتمي هـو نفسـه إلى    "جورج بوش"

الكنيسة المسيحية المتصهينة، التي جعلت منه أصوليا بمعنى الكلمة ويرجـع في رؤيتـه إلى إسـرائيل    
  .بالأساس إلى قراءاته للكتاب المقدس

بالإضافة إلى أن الجماعات الصهيونية المسيحية تضغط عليه لدفعه نحو سلوكية تخدم مصـالح  هذا 
دونالـد  "و" ديك تشـيني "إسرائيل قبل أمريكا وإلى جانب هذا تأثير فريق مستشاريه وعلى رأسهم 

وهم من اليمين المتطرف السياسي والديني والذي يؤيد إسـتراتيجية  " كوندا ليزا رايس"و" رامسفيلد
الحسم العسكري اتجاه أية تهديدات خارجية، وتأثير هذه الفئة واضح في الحملة العسكرية الأمريكيـة  

  .على العراق
أن الدور يعتبر جزءا أساسيا من أي نظام وأن كـل  " غابرييل ألموند"يقول : تأثير متغير الدور -2

خص أن يستغل دوره شخص عليه القيام بعمله في إطار الاختصاص المكلف به، كما لا يمكن لأي ش
في تعبئة الشعب خلفه ورفع شعبيته وهو ما ينطبق على جورج بوش الذي وجد الفرصة سانحة بعـد  

 .سبتمبر ليثبت أقدامه داخل المجتمع الأمريكي معتمدا على إستراتيجية الرد الحاسم11أحداث 
ات القومية من قبيل يرتبط هذا النوع من المتغيرات بالإمكانات والخصوصي: تأثير المتغير القومي -3

فأمريكا منـذ  ، 2الجغرافيا، السكان، الثقافة السياسية، التفوق التكنولوجي، الاقتصاد والثروة القومية
مملكة حيث رأى المهاجرين الأوائل أن عليهم واجب بناء " أرض الميعاد"المهاجرين الأوائل في نظرهم 

حربهم ضد الهنود وسرقة أرضهم، وكل ذلك وقاموا بوضع تلك المهمة الإلهية من أجل تسويغ  الرب،
                                                 

) الأهرام(مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية  :، القاهرة 32العدد ، مجلة مختارات إيرانية،المصاŁ الأمريكية في أفǤانستان سجاد دستاري، - 1
  .55، ص2003مارس السنة الثالثة،

  .56 -55نفس المرجع، ص ص - 2
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والمذابح ضد الهنود لم تتناقض مـع   وكل ممارسات السبي" بادة المقدسةالإ"بناءا على السابقة التوراتية 
لا يوجـد  : "حتى يومنا هذا هـو  1فكرتهم الدينية، لذلك فالمبدأ الذي سارت عليه السياسة الأمريكية

تحدة، بألا يملك إلا أن يشكر ويعبد اليد الخفية التي تقـود  شعب أكثر جدارة من شعب الولايات الم
 ".شؤون الإنسان كل خطوة قادته إلى طريق الاستقلال الوطني تحمل في طياتها علامة التدخل الإلهي

الذي يرى بأنه إذا كان كل فرد يسع من أجل مصـلحته   "آدم سميث"وتعبير اليد الخفية تكلم به 
  .هي التي تحقق هذا التجانس" اليد الخفية"مة ستحقق، والشخصية فإن المصلحة العا

يرى في اليد الخفية المعـنى   "واشنطن "وإذا رجعنا إلى المتغير الفردي نجد أنه منذ الرئيس الأمريكي
سوغا لكل أعمالهم الوحشية، وتحت مالابن الذين يجعلونها  "بوش"الحقيقي لتدخل الرب، وصولا إلى 

  .اس الأخرى وتحضرهم وتحويلهم إلى المسيحيةغطاء الرفع من شأن الأجن
وزيـرة  ) مادلين أولبرايـت (فالكل في أمريكا يؤمنون بالأسطورة، حتى أن أكثر مدعي الليبرالية 

  .2غالبيتهم أطفال عملية مبررة رأت في قتل نصف مليون عراقي الخارجية الأمريكية السابقة
المتطرف، هو في الكتاب المقدس خاصة منه العهـد  وتبريرها وجدته مثلما يجده التيار البروتستانتي 

  :القديم
نسب كاتب  البهائم على صفحات الكتاب المقدس،فالرب يأمر بقتل النساء والأطفال والشيوخ و

  :للرب قوله] 9:5[حزقيال "سفر 
أعبروا في المدينة خلفه واقتلوا ولا تترأف عيونكم ولا تعفوا أهلكوا الشيخ والشـاب والعـذراء   (
فل والنساء، لكن لا تقربوا من أي إنسان عليه السمة، وابتدءوا من قدسي، فابتـدءوا يهلكـون   والط

نجسوا الهيكل واملئوا ساحاته بالقتلى، ثم اخرجوا : الرجال والشيوخ الموجودين أمام الهيكل، وقال لهم
  .3)فاندفعوا إلى المدينة وشرعوا يقتلون

الأرض الذي يأمر بقتل الأطفال حيث نجد في سفر الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد على وجه 
تجازى السامرة لأنها تمردت على إلهها بالسـيف يسـقطون تحطـم    : (يقول الرب] 13:16[هوشع

  ).أطفالهم والحوامل تشق

                                                 
 ، ص2001، 1مكتبة الشروق، ط :لأمريكية، الجزء الثاني، القاهرة، الإمبراطورية اسياسة الأمريكيةالأساطير المƚسسة لل روجيه غارودي، - 1

166-165.  
  .166- 167ص  نفس المرجع، ص - 2
  .10، ص07جريدة إقرأ، العدد، الكتاب المقدǅ يأمر بقتل الأطفال - 3
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وتحطم أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيـوتهم وتفضـح   : (يقول الرب] 13:16[وفي سفر اشعيا
  ).طوĹ لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة: (وفي المزمور يقول الرب) نساؤهم

فعلى هذا الأساس تقوم الاستراتيجية الأمريكية وتأسست على مبدأ استثنائية الشعب الأمريكـي  
وبرسالته الأممية الكونية المميزة، فهو شعب يجب أن يتحقق له ما يريد، ويجب أن يفرض إرادته علـى  

اجهة محور الشر، وإذا لم يتحقق له ما يريد بالحسنى فالأجدر العالم، لأن هذه الإرادة تمثل الخير في مو
أن يتحقق له ما يريد بالقوة، وصارت القوة هي الوسيلة الأولى، وهـذا بعـد أن أصـبح المـتغير     

  .1البيروقراطي جاهز لتقديم الخدمة
 ـ: تأثير المتغير البيروقراطي -4 ها يرتبط كل نظام سياسي بالعديد من المؤسسات المستقلة عن بعض

ونجد أن الولايات المتحدة عبر المؤسسـتين الشـرعية    مها عامل التوازن وتوزيع الأدوار،البعض ويحك
والتنفيذية فقد دعمتا زيادة الإنفاق العسكري مادام يحمي أمريكا ويـدافع عـن حليفتـها الدولـة     

سـتانتي  الصهيونية، باعتبار أن الكونغرس الأمريكي في خدمة طموحات التحـالف الأصـولي البروت  
  .واللوبي الصهيوني اليهودي

  .2ونناقش متغير النظام الدولي لاحقا
وبهذا فبعد أن نجحت الجهود التي قامت بها الجماعات الصهيونية اليهودية والمسيحية في التحكم في 
عقول القاعدة الشعبية الأمريكية من خلال تفعيلها إيديولوجية دعم وبقاء الحفاظ على أمن إسـرائيل  

ية كبرى في أنـه  من خلال ترويج التفاسير الصهيونية للنصوص الدينية، حيث كانت لهذا التفسير أهم
ا إلى مجال الإيديولوجية، مما أخرج حيز القداسة من حدود كافة النصوص الدينية الكلاسيكية، ونقله

عنه لاهوت سياسي قائم بذاته وعلى نظام بعينه من تفسير هـادف إلى إقنـاع المتلقـي بـأن      نشأ
تانتية، وتكمن خطورة هذا إيديولوجية إسرائيل وما تفعله على حق دائما تمثل صلب الأصولية البروتس

اللاهوت السياسي القائم على الفرضيات المسبقة اللاهوتية والميتافيزيقية للمجتمع في كونه لا يقبـل  
  .النقاش

                                                 
 الدين والسياسة في أمريكا مدنية على جبل ومدن أخرى تدفعلق، الفضل ش أنظر أيضا،. 56، مرجع سابق، صعودة الاستعمار الفضل شلق، - 1

-http://www.daralhayat.com/culture/04-2004/20040430-01p16]: ، موقع انترنتالعاŃ إلى اŮاوية
03.txt/story.htm] 12-1-2006..  

  .56سجاد دستاري، مرجع سابق، ص - 2
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سبتمبر صارت فيما بعد ومع مرور الوقت تاريخ يفسر عل نحو نصـي  11وبالتالي نجد في حادثة 
  .للتوصل إلى استنتاجات من خلال المعطيات

لبا ما يتم تفسير الحادثة التاريخية المعنية بناءا على منظومة معينة من المفـاهيم يعتمـدها   إلا أنه غا
السياسي وتكون ذات طابع غيبي، ويستمد صلاحية استنتاجاته من ما يقوم به من عملية التوفيق بين 

ل صـورة  الحادثة والنص الموجود في الكتاب المقدس وتكون نتيجتها انبثاق رؤية توفيقية تصبح تشك
المرجعية الوحيدة التي لابد من الاعتماد عليها في الفهم، وتمثل الفرضـيات اللاهوتيـة والميتافيزيقيـة    

  .الخاصة بالمجتمع الأمريكي أساس منظومة القيم التاريخية
ومن ثم يستخرج المتشددون فكريا من تفسيرهم للأحداث منظومة قيم معينة فيتـداخل الموقـف   

طار المطلق الـذي لا  ومن ثم يخرج الموقف السياسي من حيز النسبي ليدخل في إاللاهوتي بالسياسي، 
وهذا هو القائم الآن في أمريكا، بحيث توافقت الأهداف بين المتغير الفردي بوش الابـن   يأتيه الباطل،

 ـ" ةيالرسال"في السياسة الخارجية والمتغير القومي وأهدافه وتطلعاته لدور أمريكا  انية ومسؤوليتها الإنس
  .العالمية

الابـن   "بوش"وإذا ما أثبتت التجربة فشلها وظيفيا فإنهم لن يقوموا بتغيير رؤاهم وهذا ما يقوم به 
اليوم، لأنه في حالة الفشل يلجأ إلى البحث عن مبررات ودعاوى جديدة لتبرير مواقفهم، وهكذا فإنهم 

  .بها أية فرصة للتفكير خارج حدودها الواقع إلا على ضوء معتقداتهم التي لا تدع للمؤمن نلا يفسرو
الديني من الحرب الأمريكية على العراق، ففي النفط العراقي، إن تيسـر،  " الخلاص"فإذا لم يأت 

من الكساد والركود في الاقتصاد الأمريكي والإسرائيلي، وتفكيك القوة العربية ما " الخلاص الدنيوي"
  .يبرر الحرب

  :وتبقى على المستوى الديني
ا الحرب بين النور والظلام أو الخير والشر، وما ستŗله الحرب بالعراق من خراب ودمـار  أنه -

وحرائق وإذلال وعذاب وجوع وحزن هو الجزاء الذي تستحقه بابل على ما أرتكب من آثام في حق 
  .اليهود أثناء السبي البابلي
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خلص، فهدف الحـرب  سيكون الخلاص، أي سيأتي المسيح الم" الشر"أو " الخير"وعند انتصار  -
أي عودة المسيح والملك الألفي، الذي توقعوا أن يحدث مع بداية الألفية الثالثـة،  " الخلاص"استعجال 
 . 1م 2000أي سنة 

وعليه فالبعد الغيبي ليس له كل القيمة في حساب قدرة الإدارة الأمريكية على الفعل بقيادة بـوش  
حيد، وذلك أن أحد أطراف هذا التحـالف هـو اللـوبي    الابن، ولا يمكن اعتباره العامل المحرك الو

الصهيوني اليهودي الذي لديه طموحات في خدمة إسرائيل كدولة صهيونية بحاجة إلى مكانة مميزة في 
الشرق الأوسط، وبالتالي الخلاص الدنيوي الذي تريده إسرائيل، ويتوافق أيضا مع الديمقراطية الرأسمالية 

  .والامبريالية
  

III- التوسƱع الأمريكي من الداخل إلى الخار:  
البعد "لابد من التنويه أن السياسة الخارجية الأمريكية بقيادة هذا التحالف ليست سياسة          

فلا يمكن تفسيرها دينيا فقط، فهذا الأصولي بوش الابن هو شخصية مركبـة تخـتلط فيهـا    " الواحد
ائحة البترول تفوح من هذه العائلة أبا عن جـد، فبـوش   الحماسة الدينية بالمنفعية السياسية والمالية فر

، والابن بدأ أعماله "زاباتا بتروليوم" وهو صاحب شركة 1953الأب يعمل في مجال النفط منذ العام
ويحيط به داخل الإدارة عدد كبير من العاملين في هـذا   ،"ARDOSTOEnergy "مع شركة

  .المجال
كي ونظرة أمريكا للعلاقات الدولية هو أن تحقـق مصـلحتها   وإذا رجعنا قليلا إلى التاريخ الأمري

القومية انطلاقا من بناء القوة الذاتية داخليا، لتختبرها فيما بعد خارجيا أي نمط التوسع من الداخل إلى 
حيـث أدى   ،"*مونرو"اتيجي، والعمل وفق مبدأ الخارج عبر التوسع الخارجي في إطار مجالها الإستر

ي الأمريكي إل ازدهار التجارة الخارجية ومن ثم طرأت تغيرات علـى العلاقـات   الازدهار الاقتصاد
الدولية حيث ضغطت الجماعات ذات المصالح لفتح أسواق خارجية فيما وراء البحار، وقد أدى هذا 
التنامي في القوة الصناعية الأمريكية والتجارة الخارجية إلى زيادة الاهتمام أكثر بالسياسـة الخارجيـة   

  .يد الدور الأمريكي في إطار العلاقات الدوليةوتحد
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وقد كانت الفترة الممتدة من منتصف القرن الثامن عشر وحتى مطلع القـرن العشـرين حسـب    
  .كيسنجر هي فترة بناء قوة أمريكا الذاتية حيث ساد الميل إلى الانعزالية

لقوتها الاقتصادية المتناميـة  بيد أن بدء اهتمام أمريكا بالشؤون الدولية كان نتيجة طبيعة ومنطقية 
الأمر الذي دفع إلى تشكيل سياسة خارجية أمريكية، والتي لم تكن سوى انعكاس متطور للمصـلحة  

  .1القومية الأمريكية
وإن تحالف الساسة ورجال المال ورجال الدين في أمريكا، مثل الخلفية الفكرية الحاكمة للمصلحة 

ائما كانت كل من القيم والقوة، والتجارة حاضـرة في الـدهن   القومية العليا للولايات المتحدة، ود
أمريكا أمة مميزة بالرسالة التي رآها جديرة : "والوجدان الأمريكيين انطلاقا من النظرة إلى الذات ترى

إن بناء إمبراطوريـة  : "ويقول جون آدمز الرئيس الذي خلف واشنطن" بها مما يجعلها فريدة في التاريخ
  ".ن، تمتد حتى تشمل غير المؤمنينعظيمة ممكن الآ

وإن قراءة كثير من النصوص الدينية أو السياسية أو الاقتصادية منذ القرن الثامن عشر والتي جاءت 
سواء على لسان رجال الدين البروتستانت أو رجال السياسة أو رجال المال تعكس الرغبـة الدفينـة   

، أصـبح  "بيكر"لم، فالمشروع الأمريكي، ومنذ وقت للهيمنة الاقتصادية والعسكرية والدينية على العا
جذب كل أنام الكوكب إلى مجتمع مثالي، تشكل على الأرض الأمريكية وتحقيقه أولا بالتسـامح، ثم  

إن مهمة أمريكا هي أن تذل بقية العالم على طريق  تضاء، وأخيرا هو الأفضل بالتجارة،بالقوة عند الاق
  .ح الاجتماعي وتراكم الثروة بشتى الطرقالتوبة والتطهير الكبير والإصلا

فالعالم الذي لم يزل يعيش في الظلمة يحتاج إلى صاحب رسالة ينقذه من الظلمة، رسالة تدافع عن 
مصلحتها القومية تحققها بالقيم والقوة والتجارة، وهي نفس الثلاثية الـتي اسـتخدمها الأوربيـون،    

ت المتحدة الساحة الدولية بسلوكها سلوكا إمبراطوريا العسكري والتاجر والمبشر، وقد دخلت الولايا
وبحسب كيسنجر فهي تطمح لأن تكون هي نفسها النظام الدولي، ومادامت الإمبراطوريات ليسـت  
في حاجة إلى ميزان للقوى تمارس دورها في العلاقات الدولية منذ اليوم الأول الذي بدأت فيه توسعها 

  .2الدولي

                                                 
حرية التجارة  -1: وأهم نقاطه 1823وأعلن عن مبدئه في 1820و 1816في عامي" مس مونروجي"نسبة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب لدورتين * 

  .حرية المتاجرة والتوطين في كل القارة الأمريكية -3حرية الوصول إلى الأسواق الأوربية بالمنتجات الأمريكية،  -2البحرية في الأطلس، 
  .42- 43ص  ، ص، مرجع سابقالإمبراطورية الأمريكية سمير مرقس، - 1
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III-1/ زو العراقالمشروع الاستدمǤاري ل.  
عندما نرى أن أمريكا انتقلت من أفغانستان إلى العراق دون أن تكتمل مهمتها هنا، قـد           

يقول البعض أنها إستراتيجية الانتصار تلو الانتصار أي خوض حربين خلال فتـرة زمنيـة واحـدة،    
دميرية، ولا تقيم حينها أسلحة ت "صدام حسين"وعندما نجد إصرار واشنطن على أنه مازالت في حوزة 

وزنا للقوى العالمية المعارضة للحرب وهي الأكثر تحسسا، من الناحيـة التاريخيـة، للـرأي العـام،     
  .وخصوصا في مسألة الحرب والسلام

إنه راجع بالأساس إلى المحافظين الجدد وقدرتهم على التوجيه ونشر الأكاذيب وبالتالي فإن إسرائيل 
الإسرائيلي، وعبر المحافظين الجدد، وهو الذي يرسم أو على الأقـل يـوحي   وبشكل أكثر دقة اليمين 

  .1بالسياسة الأمريكية
وفي الواقع أن الإدارات الأمريكية التي تعاقبت على البيت البيض سـواء كانـت مـن الحـزب     

ائلة الجمهوري أو الديمقراطي لم تكن بحاجة إلى المحافظين الجدد لكي تساند إسرائيل وتمدها بكميات ه
  .من أحدث الأسلحة وأفتكها

جيمس "إلا أنه إذا ما ظهرت شخصيات تتخذ مواقف لا تتفق بالضرورة مع رغبات تل أبيب مثل 
وغيرهم من الشخصيات التي تم استبدالها بمسئولين يصعب التمييز بـين  " برنت سكوكروفت"و" بيكر

لجدد يخلطون بين مصلحة أمريكـا  مواقفهم ومواقف الليكود وخصوصا في وزارة الدفاع فالمحافظون ا
إلى  1996أحد المحافظين الجدد وثيقة مهمة في يوليـو " ريتشارد بيرل"ومصلحة إسرائيل، فقد سلم 

، تدعو إسرائيل إلى اعتماد إستراتيجية جديـدة في  "بنيامين نتانياهو"رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك 
م الأرض مقابل السلام، وضم الضـفة الغربيـة   سياستها الخارجية تقوم على اتفاقات أوسلو ومفهو

بشكل كامل ونهائي إلى إسرائيل، وتصفية نظام صدام حسين كمرحلة أولى قبل قلب أو  2وقطاع غزة
  .تقويض حكومات سورية ولبنان والمملكة العربية السعودية وإيران، إنها دعوة مبطنة للحرب

" ستيفنس سولارز"ق في مجلس الشيوخ والعضو الساب" ريتشار بيرل"كتب  1998فبراير19وفي 
تغـيير  "رسالة مفتوحة إلى الرئيس يطالبانه فيها بان تقوم الولايات المتحدة بحملة عسكرية كبرى بغية 

في العراق، وكان عدد من الموقعين على هذه الوثيقة أعضاء يعملون في إدارة بوش الابن منهم " النظام
وقـد  ).... وزارة الـدفاع " (بول وولفويتز"و" رامسفيلد دونالد"، )وزارة الدفاع" (دوغلاس فيث"

                                                 
  .79، ص، مرجع سابقإمبراطورية المحافظين اŪدد وليد ſيط، - 1
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 "بوش"شن الحرب على العراق، لكنهم وجدوا من يستمع إليهم أخيرا وهو  "كلينتون"رفض الرئيس 
  .الابن

  .ويمكن أن يستمع إليهم الشعب الأمريكي ويقتنع بطروحاتهم عبر التضليل الإعلامي
ة غير مسبوقة في تاريخ المنازعات والحروب وتعمد فالحرب ضد العراق كانت موضع تغطية إعلامي

المحافظين الجدد والصقور منهم بشكل خاص، الإكثار في الحديث عن فلسفتها وإستراتيجيتها ومبرراتها 
  .وفوائدها

ن الإعلام هو بكل بساطة، العنصر الأهم في سياسته إ"*: "جين كير كيباتريك"ا من قول وانطلاق
  ".أمريكا الخارجية

الصحافي يقبل اللجوء إلى الكذب : "الأمريكية CBS، الصحافي في شبكة "مارتن كالب"ل ويقو
، إنها في الحقيقة مصلحة الشركات العملاقة التي تسيطر علـى  "عندما يرى أن في ذلك مصلحة وطنية

الإعلام في أمريكا، الذي يطغى عليه الكراهية والرغبة الشديدة في التضليل والتحـريض ويلجـأ إلى   
ترتبط بمصلحة إسرائيل، فالحرب على العـراق   1لكذب والخداع، ومادامت مصلحة هذه الشركاتا

مرتبطة بالموضوع الفلسطيني، قياسا على حرب الخليج السابقة التي كانت أولى نتائجها عقد مـؤتمر  
بـوش   مدريد للسلام بين إسرائيل والدول العربية لكن على الرغم من التزام الرئيس الأمريكي الحالي

الابن بحل للقضية الفلسطينية العربية على أساس إقامة دولة فلسـطينية قابلـة للحيـاة إلى جانـب     
، فإن ذلك قد يتعذر عليه أيضا بعد حربه على العراق، كما تعذر على والـده في حـرب   **إسرائيل

م شوفيني وطـني  العراق السابقة، وذلك انطلاقا من ذاته ومعتقداته في أرض الميعاد، وانطلاقا من إعلا
وحينما وقع الإعلام الأمريكي في مشكلة اختفت فيها الحدود بين المهنيـة   ،متزبراتي متاعقائدي مخ

والوطنية، مركزا على الجانب العسكري ناسيا الجوانب الإنسانية وغير الإنسانية متجاهلا المناهضـين  
  .للحرب وفي نقلهم لأوضاع الحرب ينقلون معاناة الجنود وفقط

وانحيازها التام لطروحات الإدارة الأمريكية قـد أثـارت    "زفوكس نيو"ال على هذا شبكة وكمث
الاſئزاز في أمريكا نفسها وفي الخارج، نظرا لتعصبها القومي والترويج لأكذوبـة امـتلاك العـراق    

                                                 
  .سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة خلال فترة الثمانينات" جين كيباتريك" - *

  .117رجع سابق، صوليد ſيط، م - 1
رسالة بوش " بارو"، نظم 2003عبر خطة الطريق وعندما عزم بوش الضغط على شارون لتفعيل الخطة التي قبل بها هذا الأخير ظاهريا وفي جوان -**

، أنظر صالح زهر الدين" تقادوالان موضع للوم"بين الإسرائيليين والفلسطينيين ستكون " للانصاف"قائدا إنجيليا محذرا فيها من أن أية محاولة 25باسم 
  .258، مرجع سابق، صالمسيحية الصهيونية في الولايات المتحدة
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لأسلحة الدمار الشامل وحولت الحرب إلى مشهد تلفزيوني عامر بالإثارة، وقد نجحت إلى حد بعيـد  
 تفادي طرح أسئلة كثيرة حول الحرب ودوافعها الحقيقية وانعكاساتها الخطيرة، وفي حجب الجوانب في

التلفزات الأمريكية عرفت  أنهو بعدها الإنساني، إلا أن الصحيحالمأساوية لهذه الحرب، وتجريدها من 
  .1في السابق كيف تكون أكثر موضوعية وأقل انحيازا وكذبا وتطرفا

" فـوكس نيـوز  "و" CNN" بوش الابن تغيرت الموازين وصارت شبكات مثل إلا أنه في عهد
  .2عملها هو تسويق الحرب والترويج لها وليس تغطيتها

ولم يناقش الإعلام مدى شرعية الحرب بل بالعكس فقد أجمع على أن الحرب شرعية وأن أمريكا 
  .محقة في خوضها

والتي غردت خارج السرب بدأت " يورك تايمزنيو"غير أن شبكة إعلامية من الجرائد والمجلات مثل 
بان تغطيتها للأحداث  2004بانتقادها لسياسة بوش وخيار الحرب لديه واعترفت الصحيفة في ماي

التي أدت إلى وقوع الŗاع كانت تفتقر إلى الدقة وعبرت عن ندمها عل ما نشرته من أخبار مغلوطـة  
قية الشامل، وأنها وقعت ضحية مخبرين من المعارضة العراوفي مقدمتها الأخبار المتعلقة بأسلحة الدمار 

لبي، الذين روجوا لأخبار تؤكد وجود أسـلحة الـدمار الشـامل في    السابقة وفي مقدمتهم أحمد الج
ر في مجملـها  العراق، وكل هذا نتيجة تقارير مخابراتية التي تنتهج الأسلوب المتطرف بنشـرها تقـاري  

  .لف والدورانسياسة ال مغالطات وأكاذيب تتبع
وقد اقتنع أغلبية الأمريكيين أن صدام يمتلك أسلحة الدمار الشامل غير أن هذا الحماس الأمريكي 

للحرب ضد العراق يحمل في طياته أسبابا لا تكون لها علاقة مباشرة بالوضـع في   البريطاني الأسترالي
ة إلى أن تثبت صدارتها من جديد العراق وفقط، ذلك أن القيادة الأنجلوسكسونية للعالم المعاصر بحاج

  .بهة باعتراضات الآخرينة العربية لتتسع عبر العالم غير آانطلاقا من المنطق
أو " الشيطان صدام حسـين "لم تتوقف عن وصفه  3وكذلك المنتجات السينمائية خاصة الهوليودية

  ".التي يملكها صدام حسين يهددنا بأسلحة الدمار الشامل"أو " العراق رابع جيش في العالم"

                                                 
  .125وليد ſيط، مرجع سابق، ص - 1
  .126نفس المرجع، ص  - 2
استثناء من مخزون التراث ليست بمفهوم الثقافة المسيحية العالمية سوى كمية سلبية و" هوليود"إن المؤسسات السينمائية الأمريكية المعروفة تحت اسم  - 3

، موسوعة الإمبراطورية اليهود الأمريكي واللوبي الصهيوني صالح زهر الدين،: شر، للمزيد أنظرالروحي للبشرية وسياستها هي تشويه وعي الب
  .47الأمريكية، مرجع سابق، ص



  2001سبتمبر 11الفصل الثالث                           إستراتيجية التحالف اتجاه الصراع العربي الصهيوني بعد أحداث 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وصارت هوليود العنصر الأهم في الإعلام الأمريكي، وقد كانت هوليود دائما مـع توجهـات   
معها كل حروبهـا،   رية والديمقراطية على السواء خاضتوتوجيهات كل الإدارات الأمريكية الجمهو

ها الإيـديولوجي،  ورولها القدرة الكبيرة على الإبلاǡ والتأثير ولها سلطة قوية على العقول والقلوب د
  .وهي حاضرة في زمني الحرب والسلم الدعائي لا يضاهى

زيبينيـو  "مشيئة أمريكا في كتابه الفوضى يقول  ة عندما تعجز الجيوش وحدها عن فرضوحاضر
ي جديد، لابـد  القوة الأمريكية بحد ذاتها ليست كافية لفرض المفهوم الأمريكي لنظام عالم" برزنسكي

ة المادية السياسية والاقتصادية والعسكرية، من اللجوء إلى قوة أخرى قد تكـون  إذن إلى جانب القو
  .أشد فعالية هي قوة الدعاية والترغيب والإقناع واستمالة القلوب والعقول

  .1إن إيديولوجية هوليود هي قيم أمريكا، والإيمان بها فهيمنة الأقوى تضمن التقدم
لبنتاغون وواشنطن الناشطون الثلاثة لإستراتيجية إجماليـة  هوليود، ا: "في كتابه" فالانتان"يتحدث 

عن ما يسميه سينما الأمن القومي التي تفبركهـا هوليـود   ) 2003باريس -Autrementدار (
  .2بالتنسيق أو بالتواطؤ مع وزارة الدفاع، أحيانا مع البيت الأبيض

انطلاقـا مـن الخيـال     وضعا" ريتشارد بيرل"و "هنري كيسنجر"أن كلا من " الانتانف" ويؤكد
، 1991الهوليودي، الخطابات التي أقنعت الكونغرس بالموافقة على شن الحرب ضـد العـراق عـام   

تصـورات   إنتـاج لغة تسهل " لبيرل"و" كيسنجر"فالتطابق والتفاعل بين السينما والإستراتيجية وفرا 
ون عن تهديد جديد فوجدوه في جديدة للتهديد كان الإستراتيجيون وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي يبحث

وضع الصقور خطابا يركز عل العراق ": "فالنتان" حليفهم السابق الرئيس العراقي صدام حسين، يقول
مر الذي يبرر اللجوء إلى القوة ضده أراد الصقور تحويل صـدام حسـين   كمصدر جديد للتهديد، الأ

ذرائع ووسائل مستوحاة من سـينما  والعراق إلى هدف لابد من ضربه بسرعة، مستندين في ذلك إلى 
 ـ"ريتشارد بيرل"و" كيسنجر"الأمن القومي وتبدو الظاهرة واضحة من مداخلات  " كيسـنجر "، فـ

أن ترك الكويت للعراق سيؤدي آجلا أم عاجلا، وأعتقـد أن الأمريكيـون   : "أمام الكونغرس أعلن
العربية المعتدلة والأمم المتطرفة، عاجلا أكثر منه آجلا، إلى مخاطرة شديدة بنشوب نزاعات بين الأمم 

                                                 
  .182وليد ſيط، مرجع سابق، ص - 1
هوليود نجد هذه الأخيرة تتناول بشكل مباشر أو استعاري مواضيع تتعلق بقضايا أمنية، ويركز فالنتان عند المقارنة بين الفكر الإستراتيجي وأفلام  - 2

وبين الإنتاج السينمائي، والقاعدة الدائمة حسبه في المذهب الإستراتيجي هي أن أمريكا " المذهب الإستراتيجي"على التطورات الموازية بين ما يسميه 
  ".مهددة"
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وكذلك إلى نشوب نزاع عربي إسرائيلي شبه مؤكد، من المحتمل جدا  هذه المرة أن تستعمل خلالـه  
  ".الأسلحة النووية

جرى تغليف هذا التصريح الغريـب بصـفة عقلانيـة    ": "كيسنجر"على كلام " فالانتان"ويعلق 
قديم ومستشار الأمن القومي للرئيس ريتشـارد نيكسـون   لتحليل بارد وغير انفعالي يقوم به جامعي 

  ".ودبلوماسي رفيع، بينما المسألة عبارة عن حالة وهيمنة صورية وضعت كما في السينما
وبوش الابن يستمر اليوم في حربه ضد العراق بعد أن فصلته عن حرب أبيه بوش مرحلة كلينتون 

ستقولب العالم لعدة عقـود، فالعواقـب الـتي     التي تميزت بفرض العقوبات الذكية، إن هذه الحرب
يستحيل تعدادها لعمل فريق صغير من الأشخاص المتمتعين بسلطات واسعة جدا، لم يسبق قـط أن  

  .كان لها مثل هذه الأهمية بالنسبة إلى العالم وإلى مستقبل الأجيال الآتية
، وبأنها "دام حسينص" والحرب ضد" شغف الخوف"في إطلاق " وبيرل ""ركيسنج"وبعد أن نجح 

، فجمعـوا بـين   "آرنولد شوارزنغر"و" ورامبو"" جيمس بوند"حرب عادلة مثلما هي عادلة حروب 
إمكانية انتشار الإرهاب مع انتشار السلاح النووي انطلاقا من شخصية صدام حسـين الشـيطانية   

مثله في تبرير حرب  وحدها إنه الربط بين الواقع والخيال، الذي حدث في حرب الخليج الثانية وتكرر
، وفيها سبق الواقع الخيال، وخيال البنتاغون في أكاذيبه حول العرب، ومعه البيت الأبيض 2003عام

  .1كان أكثر خصوبة من خيال هوليود وتصوراتها
  :وقد ساهمت أيضا جملة ظروف كانت مواتية لتحقيق مشروع إستدماري اتجاه العالم العربي

، خصوصا في كاليفورنيا، وهي تسمح بإعادة الرقابة على 2000سنةأزمة الطاقة التي بدأت  -1
  .التموين وبالتالي على النفط

سبتمبر تضفي الشرعية على الحرب اليوم دافعـة نـيران الصـليبية المناهضـة     11اعتداءات  -2
  .للإرهاب

اق هي على العر ةأن أسباب الحرب الأمريكي إذن يذهب فريق من الباحثين والمحللين والكتاب إلى
السيطرة عل منابع النفط في العراق باعتبار أن به أكبر احتياطي للبترول في العالم ويحتل المرتبة الثانيـة  

  .عالميا بعد السعودية

                                                 
  .191جع سابق، صوليد ſيط، مر - 1
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لذلك فمن مصلحة اللوبي الصهيوني اليهودي والشركات المتعددة الجنسـيات الاقتصـادية أولا   
وعلى أساس هذه التسبيطة " ، والآخرون يتبعونأنا أولا"والعسكرية نهب الشرق الأوسط انطلاقا من 

التي يتبناها المجتمع الأمريكي وقادته بشكل واسع، تقوم نزعة التدخل الأمريكيـة وترتسـم المحـاور    
  .الجيواستراتيجية للقرن الواحد والعشرين

  
III-1-1- ǖالنفـ:  

الثمن، بالحفاظ علـى   أمريكا اليوم تمثل النموذج الإمبراطوري الذي يتشبث، مهما يكن         
 %5مستوى معيشي معين وأسلوب استهلاك، يعرض العالم للخطر، وذلك رغم أنها لا تمثل سـوى  

واستهلاك الـنفط سـنويا    الطاقة التي يستهلكها العالم كله،من  %25من سكان العالم، وتستهلك 
  .1بانبمعدل الفرد فيها يفوق بمقدار الضعفين استهلاكه في الاتحاد الأوربي واليا

لهذا فعند دخول القوات الأمريكية العراق، حافظت على أمن وزارة النفط وعمت الفوضى جميع 
  *.وسرقة المتحف العراقي أكبر ضربة معنوية يتلقاها العراق في تاريخه المعاصر ءالأرجاء، وكان الاستيلا

الإدارة  ، هذا علـى الـرغم مـن أم   2ذلك أن النفط هو أكبر هدف استراتيجي من غزو العراق
الأمريكية لا تتحدث كثيرا عن النفط كهدف من أهدافها الإستراتيجية، فقد عبر عـدد قليـل مـن    

النفطية حتى قبل الحرب منهم الجنرال وليام لـوني مـن وزارة   " طموحاتهم"المسئولين الأمريكيين عن 
واريخ سـام،  إذا ما فتحوا راداراتهم فسوف نحطم كل ما لديهم من ص: "1999الدفاع قال في أوت

وا أنفسهم وهذا أمر ن نقرر كيف يجب أن يعيشوا وأن يغيربلادهم لنا وفضاؤهم الجوي لنا، نحن الذي
  ".جيد، خصوصا وأن هناك كميات من النفط الذي نحتاجه

                                                 
التهديدات  الناǅ، النفǖ،، الŗاع وعدǵ الاستقرار في الشرق الأوسǖ ،ميشيل جرينون/ناجي أبي عاد: أيضا. 20فويل مامير، مرجع سابق، ص - 1

  .255، ص1999، 1، الأردن، الأهلية للنشر والتوزيع، ط، ترŦة Űمد النجارالأمنية
المركز الثقافي  :بيروت، ةموسوعة الإمبراطورية الأمريكي ،البعد التراثي والحضاري :الأمريكية على العراقالحرب  للمزيد أنظر صالح زهر الدين، - *

  . 2004، 1،ط اللبناني
البعد (الحرب الأمريكية على العراق  صالح زهر الدين،: أنظر بتوسع. عمره ثلاثون عاما حلممريكية على الشرق الأوسط ونفطه إن السيطرة الأ - 2

  .33، موسوعة الإمبراطورية الأمريكية، مرجع سابق، ص)طيالنف
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أمام لجنة العلاقـات الخارجيـة في   " ريتشارد لوغار"قال السيناتور الجمهوري  2002وفي أوت
ة النفط، سنديرها جيدا، وسنجني أرباحا وبهذه الأرباح سـندفع كلفـة   سندير تجار: "مجلس الشيوخ

  .1"إعادة بناء العراق، هذه البلاد غنية بالثروات
إذن يحتل النفط العراقي موقعا حيويا في الإستراتيجية الأمريكية والسيطرة عليه يحقق جملـة مـن   

عاني منـها الاقتصـاد الأمريكـي،    مكاسب اقتصادية للولايات المتحدة في ظل الأزمة العنيفة التي ي
  .ويستطيع أيضا من خلاله التأثير بفعالية عل سوق النفط العالمية

في منتصف التسعينات من القـرن  " بيل كلنتون"مع تراجع الطفرة الاقتصادية التي تحققت في عهد 
نفـاق  الماضي لاسيما مع إعلان بوش الابن عن التوسع في الإنفاق الحكومي وبالـذات في مجـال الإ  

 إدراك وجوب التحرك السـريع لتـدارك   برنامج الطموح لحفظ الضرائب تمالالعسكري وإعلانه عن 
  .العجز

السلبية على حركة التجارة والاستثمار والسياحة ومـا   2001سبتمبر11أيضا تأثيرات أحداث 
جهـزة  تلتها من إجراءات أمنية مشددة التي أدت إلى عسكرة الاقتصاد وإعطاء سلطات واسـعة للأ 

  .الأمنية
وكذلك كلفة الحرب الأمريكية على الإرهاب التي بدأتها من أفغانستان وزيادة الإنفاق على قضايا 

مليـار  200حوالي  2003الأمن الداخلي في الولايات المتحدة فقد بلغ عجز الميزانية الأمريكية لعام
وهو مـا   %6ة إلى أكثر من تريليون دولار، كما ارتفعت نسبة البطال32دولار، ووصل الدين العام 

  .يمثل حالة غير مسبوقة في الاقتصاد الأمريكي منذ فترة الكساد الكبير في الثلاثينيات
أن "*: "مايكل سيتشـر "لهذا وجب على أمريكا الانطلاق للسيطرة على منابع النفط حيث يقول 

لعربي والإسلامي الذين الهدف من إعلان الحرب على الإرهاب هو التحكم بمصادر النفط في العالمين ا
" ميتشـر "، وتحدث "من مجمل الاحتياطي النفطي العالمي %60على  2010سيسيطران، بحلول عام

، "إعادة بناء دفاعات أمريكا"يحمل عنوان " القرن الأمريكي الجديد"عن مشروع أمريكي أعده مركز 
اء بقي صدام حسين بالسلطة دارة كانت تخطط للسيطرة على نفط الخليج سوالإوتشير الوثيقة إلى أن 

أم رحل عنها، وتقول الوثيقة أنه حتى لو رحل صدام حسين عن السلطة فيجب الإبقاء على القواعد 
  .العسكرية في السعودية والكويت ومنطقة الخليج بشكل عام

                                                 
  .54-55ص وليد ſيط، مرجع سابق، ص - 1
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ات نفطية ذات أولويـة  الاقتصادية أكبرها وأهمها احتياطفاحتلال العراق يحقق عددا من المكاسب 
  .اتيجية، إلى جانب تطوير القدرات العسكرية والحرب على الإرهاباستر

ملايـين  9فيقل اعتماد أمريكا على النفط الخليجي فمن ناحية تستورد الولايات المتحدة حـوالي  
من دول مجلس التعاون الخليجي وهو  %34-35برميل يوميا ومن بين الكمية تستورد تقريبا ما بين 

  .يد من طرف الإدارة الأمريكية ولهذا تسعى إلى تقليل نسبة ما تستورد منهاما يمثل مصدرا للقلق الشد
بالإضافة إلى نفط العراق يتمتع بجملة من المزايا منها انخفاض تكلفة الاستخراج، قريب من سطح 

دولارات فقط بينما في الولايـات  05الأرض، ذا جودة، فتكلفة البرميل الواحد لا تزيد عن حوالي 
  .دولارا15إلى  المتحدة تصل

بليون برميل، ومستقبلا 150وأكبر حافز للطمع في نفط العراق هو بلوǡ احتياطي النفط حوالي 
بليون برميـل  264بليون برميل واحتياطي السعودية سوف يقتصر على حوالي 380سوف يصل إلى 

  .بليون برميل30والولايات المتحدة بحوالي 
نتاج النفط ونقله الة أي خطر من شأنه أن يؤثر على إقررت واشنطن إز"*: "ميكايل كلاير"يقول 

كما أن المهم بالنسبة إلى المخططين الأمريكيين هو أن يبقى الاحتياطي النفطـي   1من الشرق الأوسط
  .ولا يقع تحت سيطرة شركات روسية أو صينية أو أوربية ةالعراقي الكبير في متناول اليد الأمريكي

الذي أعده نائب الرئيس ديـك تشـيني   " طنية لتطوير سياسة الطاقةالمجموعة الو"وقد وضع تقرير 
، إستراتيجية تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للنفط في الولايـات  2001مايو/ أيار7ونشر في 

المتحدة خلال العقدين المقبلين، ويقول التقرير إن الارتهان الأمريكي للسوق النفطية الخارجية سيرتفع 
، كما أن الاستهلاك الإجمالي سيزداد هـو أيضـا،   2020عام %66إلى  2001عام %52من 

زيادة عمـا تسـتورده    %60نحو  2020سيحتم على الولايات المتحدة أن تستورد من النفط عام
مليون برميل، 16,7مليون برميل يوميا إلى حوالي 10,4اليوم، لترتفع بذلك الكميات المستوردة من 

ذا الاحتياج هي إقناع منتجي النفط بزيادة أنتاجهم وبزيـادة مبيعـاتهم إلى   والوسيلة الوحيدة لتلبية ه
  .الولايات المتحدة
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ولأن معظم الدول المصدرة لا تملك الموارد المالية اللازمة لتطوير بنياتها النفطية، أو أنهـا  : "ويقول
يـادة كميـات   ترفض أن يتحكم الأمريكيون بإنتاجها النفطي، ينصح البيت الأبيض بأن يجعل من ز

  . النفط المستوردة أولوية في سياستنا التجارية والخارجية
أن يقول إن كافة المناطق المذكورة غير نسي تشيني : "ى هذا التقرير بقولعل" ميكايل كلاير"يعلق 

مستقرة، وتكن مشاعر معادية قوية لأمريكا، وإن المحاولات الأمريكية الهادفة إلى شراء مزيد من النفط 
  ".ه الدول قد تواجه بقوة من مختلف أنواع العنفمن هذ

وقد سعى العراق إلى إحدى أساليب المقاومة اتجاه أمريكا وشركاتها لمعاقبتها وعزز علاقاته مع كل 
من فرنسا وروسيا والصين، للحصول على دعمهم في مجلس الأمن لرفع الحصار عنه، وكان سـيؤدي  

اق والشركات الأوربية والآسيوية، إل سيطرة الشركات علـى  تنفيذ جملة الإتفاقات الموقعة بين العر
مليار برميل على الأقل، والتي تمثل في الوقت ذاته خسائر بالنسبة إلى الشـركات  50احتياطي قدره 

النفطية الأمريكية، بحيث لم يعد ممكنا تغيير هذا الوضع دون الإطاحة بنظام الرئيس السـابق صـدام   
  .حسين

من بروز أهمية النفط العراقي هنا في الغزو الأمريكي للعراق، إلا أنه لابد من  ومع ذلك فعلى الرغم
وضع تأثير هذا العامل في إطار سياقه الأوسع المتمثل في أهداف التحالف الصهيوني اليهودي المسيحي 

  .1يريد تحقيقها لصالح الدولة الصهيونية في صراعها ضد العرب
لغزو العراق هو الرغبة في السيطرة على موارد النفط العراقيـة  كما يبدو اختزال الدافع الأمريكي 

الضخمة تبسيطا مخلا، كما الحديث عن دوافع الانتقام العائلية لدى عائلة بوش، فمثل هذا الحـديث  
يبدو مقبولا إذا سلكت أنظمة مختلفة وعالم ثالثية مثل هذا السلوك، أما عن أمريكا دولة المؤسسات، 

ءلة الحاكم يجب التعمق أكثر في معرفة الدوافع الحقيقية لهذه الحرب المدمرة التي رغم التي يتم فيها مسا
  .فداحة خسائرها بشريا وماديا، فإن بوش الابن منأى عن أي مساءلة أو محاكمة
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III -1-2- يف السياسي للبترول العراقيǛوالتو ǖتزويد إسرائيل بالنف.  
     

ة للوجود الأمريكي في العراق في طبعتها ومستوياتها، فمـن  لقد تعددت التداعيات الإقليمي      
خلال زخم الحرب على العراق تسعى الولايات المتحدة إلى توظيف احتلالها للعراق، وإلى إنتاج آثار 
إقليمية مرحلية وحتى هيكلية ممتدة لصالح الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط وصناع القـرار  

الجمهورية بتلبية رغباتهم وطموحاتهم الإمبراطورية مما جعـل كـل دول الجـوار    النافذين في الإدارة 
الجغرافي للعراق تدخل في غياهب ومتاهات من الاتهامات والإدانات التي جعلت كل هـذه الـدول   
قاطبة باستثناء الكويت والأردن في موقف يدرأ عن نفسه الإتهام، وبذلك تكون واشنطن قد طبقـت  

  .الهجوم خير وسيلة للدفاع: يجية النابوليونية الشهيرةباقتدار الإسترات
رق الأوسط إذا وأصبحت الولايات المتحدة قادرة على التأثير على توازنات السوق النفطية في الش

ملايين برميل يوميا والوصول إلى هذا المعـدل يحتـاج إلى   5نتاج نفطي عراقي ما وصلت إلى معدل إ
مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وهو رقم في متنـاول   40إلى 30استثمارات تتراوح بين

  .1الشركات النفطية الأمريكية
ويجعل بالتالي من العراق قوة مناوئة للملكة العربية السعودية، بل قوة بترولية في مقدورها تجسـيد  

  .تأثير السعودية على السياسة النفطية العالمية
 تشجيع العراق للخروج من منظمة الأوبـك في حالـة   وقد تسعى الولايات المتحدة مستقبلا إلى

ملايين برميل يوميا، ويكون فيها العراق باستطاعته تفكيك أوبك بإغراق السوق 5بلوغه سقف إنتاج 
ن ثم إخراج النفط العراقي من انهيار وقتي في أسعار النفط، وم بالنفط العراقي وانهيار الأسعار لتحقيق

ك إلغاء احتمال استعمال النفط من جديد في مواجهة السياسة الأمريكيـة  دائرة النفوذ العربي، وبذل
  .2الإسرائيلية

                                                 
  .101، ص2003أكتوبر: القاهرة ، 154مجلة السياسة الدولية، العدد ،التداعيات الإقليمية للوجود الأمريكي في العراق خالد عبد العظيم، - 1
راسات مركز الد: بيروت ،109العدد مجلة شؤون الأوسط، ،"فرق تسد:"سياسات الطاقة الأمريكية في الشرق الأوسǖ ،*دنيز أقشين - 2

  .100، ص2003شتاء الإستراتيجية،
  .مسؤول البحوث الأمريكية في مركز أوراسيا للدراسات الإستراتيجية دنيز أقشين،(*) 
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ولم يعد النفط العراقي قوة ضغط على السياسة الأمريكية الإسرائيلية اتجاه العرب مثلما كان يفعل 
  إلى أنإلا أن الكثير من التحليلات تشير ،2000انتفاضة الشعب الفلسطيني عامصدام حسين خلال 

  .ومن الصعوبة عدم موافقتهم هذا الرأي ا الحد،استخدام سلاح النفط لم يعد محتملا إلى هذ
 ـ  فقد ارتفعت أسعار النفط عندما  قامت الثورة الإ احتلال يرانية وكذلك عندما قـام العـراق ب

، كما ارتفعت أسعار النفط عندما حدت أوبك من إنتاج النفط عنـدما كـان   1990الكويت عام 
وكذلك عنـد وبعـد الهجـوم     2000و 1999العالمي يشهد انفجارا كبيرا بين عامي الاقتصاد 

الأمريكي على العراق، وقد ألحق ارتفاع أسعار النفط في كل مرة، أضرارا جسيمة وبشكل واضـح  
  .1"تسوميالإيكون"قتصاد الأمريكي حسب مجلة بالاقتصاد العالمي، وظهر الركود في الا

يكية بكثير من خلال حربها في العراق معركة الأسـعار والسـوق   ذن تتجاوز الطموحات الأمرإ
، وأن العلاقة الوثيقة بالصراع العربي الصهيوني هي التي دفعت أمريكا إلى التحرك ضد العراق 2النفطية

  .والسيطرة على ثرواته
III -1-3- العراقي ǖأبعاد السيطرة الأمريكية على النف:  

ئمة بين النفط والŗاعات والصراعات من خـلال التطـورات   لقد اتضحت العلاقة القا         
، وصارت ساحة النفط تشمل ساحة الصراع العربي الصهيوني، وواشنطن  1973التاريخية منذ عام 

لا يمكنها الاعتماد على قوة إسرائيل بمفردها ، واضطرت أمريكا إلى أن تضع في حسابها مجموعة مـن  
ربية الجديدة عل أن لا تتخلى بشكل كامل على إسرائيل، وامتـدادا  المطالب التي فرضتها السياسة الع

لهذه السياسة ازداد التعاون العسكري بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تلى ذلـك البـدء   
ة النفطية في استثمارات الأسلحة الأمريكية، وهكـذا تم وضـع   وضع الدولارات المكتسبة من الأزمب

بـدعم   1974العراقية في عام –وتم تعزيز هذه التبعية فيما بعد الحرب الإيرانية  ز التبعيةيلبنات ترك
 للمواجهة ولإجراء التوازن إذا قامت يةجاهز هناك تأسيس وكالة الطاقة الدولية وكما يتضح اليوم فإن

 فالإدارة الأمريكية منذ أزمة الطاقة في السبعينات وهـي تعمـل   أي دولة عربية بحضر تصدير النفط،
بشكل متواصل من اجل زيادة قدرتها العسكرية في منطقة الخليج وإنشاء القواعد العسـكرية، وبيـع   

                                                 
  .101، صالسابق المرجع  - 1
أن الهدف من السيطرة على " الحرب على الثروات"يقول مايكل كلار، أستاذ دراسات السلام والأمن العالمي بكلية همشاير وصاحب كتاب  - 2

يابان والصين، على أوربا وال العراق، هو السيطرة على المصادر النفطية كآلية للنفوذ وليس كمصدر للطاقة، والسيطرة على منطقة الخليج تعني السيطرة
مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية،  :مصر ،36العدد مجلة مختارات إيرانية، المشروع الأمريكي للسيطرة على النفǖ، أنظر رابرت دريفوس،

  .75، ص2003، يوليوهرام، السنة الثالثة الأ
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السلاح وعقد الاتفاقيات العسكرية الثنائية مع الأنظمة الموجودة، والآن بناءا علـى هـذه القـدرة    
بلا حجر الزاوية العسكرية فإن الإدارة الأمريكية قادرة على توطيد قوتها في المنطقة التي ستكون مستق

في توازن القوى وسيتمكن بوش بضربة واحدة من خلال السيطرة على العراق من أن يرسـخ هـذا   
  .1المشروع الاستراتيجي طويل الأمد

ففي الوقت الذي قامت فيه أمريكا بضرب العراق، دخلت السعودية والكويت منذ أزمة الخلـيج  
  .لمتحدةالثانية في علاقة تبعية متبادلة مع الولايات ا

III -1-4- البترول العراقي وإسرائيل.  
 -قربها أو بعدها عن السواحل–إن أسلوب نقل البترول العراقي تأثر بمواقع آبار البترول          

فمواقع آبار البترول في العراق هي مناطق كركوك والموصل في ſال العراق ومنطقة البصرة في جنوب 
  .العراق

الأولى والثانية، أرست بريطانيا شبكة خطوط نقل البترول العراقي لتوفير وخلال الحرب العالميتين 
الإمدادات اللازمة للتوسع البريطاني العسكري والاقتصادي  إذ قامت شـركة العـراق للبتـرول في    

ببناء خط كركوك في ſال العراق إلى ميناء حيفا الفلسطيني على ساحل البحر الأبـيض   1931عام
وقيـام الدولـة    1948كلم وتم تشغيل الخط بنجاح حتى حـرب 1000الخط المتوسط وبلغ طول 

الصهيونية فتعقد الموقف السياسي وأغلقت بريطانيا خط حيفا الذي يمر بـالإقليم الأردني، وبسـبب   
إلى تدارك الموقف لتأمين إمـدادات   2لجأت السياسة البريطانية 1948تعقد الموقف السياسي بعد عام

ل عدة تفريعات على خط كركوك تزامنت مع إندلاع وتطورات الحرب العالمية الجيوش بالوقود بإدخا
خط كركوك ليبلغ الساحل الشرقي للبحـر   راتيجي تمكن البريطانيون من تفريعالثانية وبفكر جيواست

، حيفا )الساحل اللبناني(، طرابلس )الساحل السوري(بانياس : الأبيض المتوسط في العديد من النقاط
كلـم وخـط كركـوك    890" يـاس كركـوك بان "ويبلغ طـول خـط   ) فلسطينيالساحل ال(

  .كلم850طرابلس
وظل خطا كركوك بانياس وكركوك طرابلس يعملان بانتظام لما يزيد عن ربع قرن من الزمان، إلى 
أن تفاقمت الخلافات بين البعث العراقي والبعث السوري فقامت سوريا بغلق الخطين مـرة أخـرى   

                                                 
واضحا من الأوساط الأمريكية المساندة لإسرائيل ومن اللوبي اليهودي في أمريكا، إن مشروع بوش في التخلص من التبعية الأجنبية يلاقي دعما  - 1

  .ولكن المشكلة هي أنه لا يوجد لدى الشركات الأمريكية رغبة قوية في إنتاج النفط الوطني
 Louis Blin, Le petrole du Golf (Guerre et paix au moyen -:، أنظر أيضا100خالد عبد العظيم، مرجع سابق، ص - 2

orient), Editions Maison Neuve et Larose, 1996, pp93-94. 
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به نهائي إلى أن وصل الرئيس بشار الأسد إلى الحكم في سوريا، وهدأت بشكل ش 1982و 1976في
ألـف  200الأوضاع وتم ضخ النفط العراقي عبر خط كركوك بانياس الذي كان يضخ عبر سوريا 

  .برميل يوميا تربح منها سوريا عوائد اجتياز الإقليم قيمتها مليار دولار سنويا
يطانية إلى العراق أصدر وزيـر الـدفاع الأمريكـي    لكن بمجرد أن دخلت القوات الأمريكية البر

أوامر بإغلاق خط كركوك بانياس مدعيا أن ضخ البترول العراقي عبر هذا الخـط  " دونالد رامسفيلد"
  .1990كان يمثل انتهاكا للعقوبات المفروضة على العراق منذ

أنه من غير الـوارد أن  وبناءا على هذا السلوك الأمريكي أدركت على الفور دوائر النفط في لبنان 
  .يتم ضخ البترول العراقي إلى طرابلس وصيدا على الساحل اللبناني

إسرائيل قريبا، والدراسات حول إمكانية -وأعلنت إسرائيل بأنها تتوقع تشغيل أنابيب بترول العراق
دها قد انطلقت مما سيخفض تكاليف إسرائيل لاسـتيرا  1إعادة تشغيل الخط الرابط بين العراق وحيفا

وبهذا فلن يتم ضخ البترول العراقي إلى سوريا ولبنان مع احتمال كبير لاسـتئنافه   %25للنفط بنسبة 
  .عبر خط حيفا إلى إسرائيل مرورا بالأردن

سوف تنخفض تكاليف النقل، وتختصر الطريق ويضخ  2)تركيا(ومع تشغيل خط كركوك جيهان 
الإسرائيلي، هذا فيما يخص بترول الشمال العراقي،  البترول العراقي عبر مينائي جيهان التركي وحيفا

أما بترول جنوب العراق فلن يمر عبر السعودية أو عبر قناة السويس  وإنما سيتجه مباشـرة إلى آسـيا   
الأطلنطـي،  -رأس الرجـاء الصـالح  -آسيا أو الخليج-وأمريكا وكندا وسوف يسلك محوري الخليج
  .3من الدائرة العربية وبذلك يكون نقل البترول العراقي قد خرج

  
III -2- موقف الدول العربية.  

لقد دخلت جل الدول العربية في عملية استرضاء مستمرة للولايـات المتحـدة خشـية             
غضبها، واتسمت ردود أفعال دول الجوار الجغرافي العراقي جميعها بسمة تكاد تكون مشتركة وهـي  

                                                 
مركز الدراسات السياسية : ،القاهرة101العدد، مجلة مختارات إسرائيلية، 6/4/2003جريدة هانسوفيه  ،)الموصل حيفا(خǖ نفǖ  ،أليشع إيفرات - 1

  .63-64ص  ، ص2003، ماي، السنة التاسعة والإستراتيجية
ط مقابل رسوم مجزية ابيب يجتازان الإقليم التركي بمحاذاة الحدود العراقية التركية ليتم التفريغ والشحن في ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسخطي أن - 2

  .للإقليم التركي
  .102خالد عبد العظيم، مرجع سابق، ص - 3
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الŗعة الراديكالية هي التي أدت إلى سقوط بغداد، ودخلـت  تجنب المواقف الراديكالية المتشددة لأن 
  .هذه الدول في مناورة لاتقاء سطوة الولايات المتحدة

ومادامت العقيدة الإستراتيجية الأمريكية هي بالدرجة الأولى إسرائيلية، فقد وضع بوش في تمثيلـه  
  .لىفي الدرجة الأو" مكافحة الإرهاب"لإسرائيل في الأمم المتحدة مرتبة 

تقوم بها حاليا دول الجوار الجغرافي العراقي تقـوم  " آمنة"ويرى خالد عبد العظيم أن هناك مناورة 
  .1على أسس بين ثوابت الإستراتيجية ومتغيرات التكتيك

فمن الثوابت الإستراتيجية أن كل طرف في أي صراع إقليمي أو دولي يعلم من هو خصمه ومـن  
ولكـن مـتغيرات    وقف من الحليف التأييـد، هو الصراع وأن المهو حليفه، وأن الموقف من الخصم 

  .التكتيك هي حزمة وسائل الصراع أو التحالف الممكنة في مرحلة ما
وبناء عليه فإن الخطر الفاصل بين الموقف الراديكالي و الموقف السياسي هـو أن الموقـف الأول   

رى من منطلق إما ابيض وإمـا أسـود،   استراتيجي بطبيعته وبتعريفه أي أنه يتعامل مع الأطراف الأخ
أمـا الموقـف    ،وبناء عليه فإن الغاية هي ذاتها الوسيلة، أي إما صراع وإما تعاون ولا بدائل أخـرى 

  ) التكتيك(ولكنه يولي كل الاهتمام للوسائل أي ) الإستراتيجية(السياسي فإنه يعترف بالغاية
من الإجهاز على الأخضـر واليـابس أو    وقد يقتضي التكتيك في مرحلة ما مهادنة الخصم لمنعه

الامتناع عن تقديم العون للحليف في اتجاه ما لأنه قد يكون في هذا العون إضرار بالمصـالح القوميـة   
  .2العليا

بناء على ما سبق يمكن القول أن سقوط بغداد أدى إلى تغيير نوعي ملحوظ في سياسات الشـرق  
وإمـا  ) مع(ماإ: ي للموقف الراديكالي الذي يصنف الأمورالأوسط، ونبذ دول الجوار الجغرافي العراق

إذا أصبحت هذه الدول تتصرف حاليا وفق مبدأ الموائمة بين ثوابت الإستراتيجية ومـتغيرات   ،)ضد(
مع الولايات المتحدة في هذا الجانب وضد الولايات المتحدة في الجانب الأخر وهذا : التكتيك بما معناه

يتم التعامل مع الخصم بمهادنة في مرحلة ما لمنعه من ) المبدأ(لدولية، ومن خلاله مبدأ قديم في السياسة ا
ل الشـرق  وهذا هو الأسلوب الذي تتبع بعض دو ة تحسم الصراع بشكل نهائي لصالحه،توجيه ضرب

) مع(هي وإيران كذلك أما باقي الدول العربية ف الأوسط مثل سوريا وسياسة مع وضد في آن واحد،
مشروع الشرق الأوسط الكـبير   ، أن تختضنوجعلتها حسب هذا المنطق يه هذه الكلمة،بكل ما تعن

                                                 
  .99-98ص   ، صالسابق المرجع  - 1
  . 99ص ،سابقمرجع  ،خالد عبد العظيم - 2
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لشعوب العالم العربي كافـة  " الغزو المعنوي"يمكن تسميته بـ وتتمناه بلا نقاش هذا المشروع الذي 
سـائر  بكل نتائجه المأمولة أمريكيا، على صعيد حماية مصالحها في المنطقة، بما فيها النفط، إنما بأقل الخ

والتكاليف، وبحيث يكون هذا الغزو المعنوي مفتوحا لغزو شامل على مسـتوى الشـعوب العربيـة    
  .     والإسلامية كافة

وقبل التطرف لهذه النقطة نتطرق إلى جملة الفوائد التي حققتها الدولة الصهيونية مـن السياسـة   
  .الإستدمارية الأمريكية اتجاه العراق

 III -3 - ولة الصهيونية اليهوديةزيادة قوة الد :  
" نيويـورك تـايمز  "الرئيس الأمريكي الأسـبق في صـحيفة   " ريتشارد نيكسون"يكتب          

عن سبب قيام الولايات المتحدة بالهجوم على العراق في حرب الخلـيج    7/1/1991الأمريكية في 
لقضاء على ديكتاتور مـا، ولم  إننا لن نذهب إلى الكويت للدفاع عن ديمقراطية ما أو ل: "الثانية قائلا

نذهب للدفاع عن مساواة دولية، لكننا توجهنا إلى هناك حتى لا نسمح لأحد بأن يلحق أي ضـرر  
  .1"بمصالحنا

أن هذه المصلحة الأمريكية تحددها جماعات الضغط الصهيونية المسيحية واليهودية حيث جعلـت  
الحليف الأول لواشنطن في منطقة الشـرق   السياسة الأمريكية بشكل دائم على مبدأ أن تل أبيب هي

 الأوسط، وأنها لا تمثل أي تهديد استراتيجي على الولايات المتحدة بتاتا، وقد حظت إسـرائيل علـى  
العقود الأربعة الماضية من القرن العشرين بمكانة مهمة في السياسة الإقليمية الأمريكية ووصـل   مدى

لدرجة أنهم وصفوا هذه الفترة بالعهـد   1988-1980" ناريغ"هذا الأمر إلى ذروته في عهد إدارة 
الذهبي للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وفي هذا الإطار تبدل إسرائيل قصارى جهدها لتزيد من قـوة  

  .2ونفوذ المؤيدين لها داخل الإدارة الأمريكية المتعاقبة
داخـل   التصدي لأي تحـد لدرجة تستطيع معها هؤلاء المؤيدون جعلوا إسرائيل من القوة بمكان 

المجتمع الأمريكي يخالف وجهات النظر الإسرائيلية، ومن الممكن وصف نتيجة هذا الأمر بأنه استمرار 
للإستراتيجية الأمريكية إزاء الصراع العربي الصهيوني، لان الدولة الصهيونية أصبحت قلـب هـذه   

                                                 
مجلة مختارات القاهرة ،  ،ماهية السلطة والسياسة الخارجية الأمريكية وقضية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية علي أكبر ولايتي،. د -  1

  .12ص  ،2003ديسمبر  ،السنة الرابعة ،مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية: ، القاهرة41إرانية،العدد
ص  ص، 2004ماي، 2مركز دراسات الوحدة العربية، ط:بيروت  ،العقوبات الǤارات في السياسة الأمريكية: داف العراقاستهجيف سيمونز،  - 2
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ا على الساحة السياسية، فهـم ناحيـة   الإستراتيجية فالصهاينة المسيحيين اليهود يلعبون دورا مضاعف
ون في الحمايـة  يدافعون عن مصالح، أمريكا ومن ناحية أخرى يمثلون أذرع الدولة الصهيونية ويساهم

  .1عن مصالحها وزيادتها
  

III – 3- 1-  قوة إسرائيل من قوة أمريكا وقوة أمريكا من قوة إسرائيل  
  

 11وإسرائيل تزداد حميمية وتميـزا بعـد أحـداث     العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة         
من نوعها إنها علاقة بين دولة عظمى ودولة صـغيرة الحجـم    ، هذه العلاقة الفريدة 2001مبر سبت

  .محدود السكان والموارد الطبيعية
اليهود في أمريكا، تـتحكم في موقـف    ةالبروتستانت والصهاين إنها العلاقة التي وطدها الأصوليين

  .ريكية اتجاه الصراع العربي الصهيونيت المتحدة الأمالولايا
فمنذ أن اعترفت الولايات المتحدة بإسرائيل بعد ساعات من إعلان قيامها، أصبح ضمان وجودها 
وأمنها من أولويات أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، حيث تواصل دعمها لها سياسيا وعسـكريا  

ا فهي تحصل على أكبر قسط من المعونـات العسـكرية   واقتصاديا على مدى نصف قرن منذ نشأته
الأمريكيـة،   ةوالاقتصادية الخارجية للولايات المتحدة، كما تحصل على أحدث الأسلحة من الترسان

وهي الدولة الوحيدة التي تتغاضى الولايات المتحدة عن حيازتها للأسـلحة النوويـة، ولا تطالبـها    
من مجموع الصـادرات   % 30كما أنها تستورد  ه الأسلحة، معاهدة عدم انتشار هذبالانضمام إلى

ث مـا توصـل إليـه البحـث العلمـي      دأحبالإسرائيلية وتقيم منطقة تجارة حرة معها، وتزودها 
  .والتكنولوجي

" جونسون"، وأعرب الرئيس "علاقة خاصة" فقد اعتبر الرئيس الأمريكي جون كيندي هذه العلاقة
ته لإسرائيل، أما ا لم يخفي الرئيس بوش الابن ممالآكم نشأته التوراتية، رائيل الناتج عنعن ارتباطه بإس

  .الكونغرس الأمريكي، فقد ظل دائما يساند مواقف إسرائيل، أيا كانت هذه المواقف
ن ا لها في هذه المنطقـة العربيـة، وإ  وبوحه عام، تعتبر الولايات المتحدة إسرائيل رصيدا إستراتيجي

  .       2 الآن معاهدة دفاع مشترككانت لا تربطها بها حتى
                                                 

  .13ص ،رجع سابقالم -  1
  .283ص ، مرجع سابق،الجزء الثاني ،الإمبراطورية الأمريكية: العلاقات الأمريكية مع العاŃ العربي وإسرائيل طاهر شاس، -  2
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من حيث أنهـا إسـرائيل    1967هذا الرصيد الاستراتيجي الذي تأكد جليا لأمريكا بعد حرب 
 باهرة وغير المتوقعة وذلك بقيـا مهـا  قدمت خدمات جليلة لمصلحة أمريكا من خلال الانتصارات ال
  .العربية بتوجيه ضربة حاسمة لنظام عبد الناصر وردع القوى الراديكالية

وبالتالي فهل دعم الولايات المتحدة لإسرائيل يقصد به مجرد تحقيق أمنها؟ أم  لقيامهـا بـدور في   
  ؟ وما مدى وظيفة الدولة الصهيونية؟طخطط الدفاع الأمريكية عن منطقة الشرق الأوس

  
III -3-2- الابن ǉالقوة كمحور في عمل إدارة بو  
III -3-2-1- ماهية القوة وخصائصها  

يقصد بقوة الدولة في الفكر الإستراتيجي، فاعلية الدولة ووزنها في المجال الدولي الناتجان           
عن قدرتها على توظيف مصادر القوة المتاحة لديها في فرض إرادتها، وتحقيـق أهـدافها ومصـالحها    

  . القومية، والتأثير في إدارات الدول الأخرى ومصالحها وأهدافها
  مصادر القوة، ثم عملية إدارة أو توظيف لهذه المصادر: تتحدد قي ضوء عنصرينإذن قوة الدولة 

دولـة   إذ يختلف تأثير هذه المصادر من لمجال الدولي، وليس هناك حصر جامع لمصادر قوة الدولة في ا
لأخرى، ومن فترة زمنية لأخرى في الدولة نفسها، ارتباطا  بطبيعة الإطار الدولي، ومصـادر قـوة   

    . 1لآخر في العلاقة، وبالقدرة على إدارة مصدر القوة من جانب القيادات القومية أو استغلالهالطرف ا
فهي تتجاوز ذلك بكثير يمكن تقسيمها إلى خمس  المساحة والسكان ولا تقتصر مصادر القوة على

  .مجموعات
  مجموعة المصادر الطبيعية، وتشمل الإقليم والموارد والسكان -1
 )التكنولوجي(قتصادية وتشمل المستوى الصناعي والثقافي مجموعة المصادر الا -2
 .مجموعة المصادر السياسية وتشمل الوحدة والقيادة والمهارة الدبلوماسية وطبيعة النظام -3
 مجموعة المصادر العسكرية، وتشمل المستوى العسكري والمهارة الإستراتيجية -4
 لتراث أو التقاليد الحضاريةمجموعة المصادر المعنوية، وتشمل الدين والأيديولوجيا وا -5

ولا يمكن لأي مصدر من مصادر القوة أن يكون فاعلا بمجرد وجوده، وإنما عندما يكون هنـاك  
تميـز بـين القـدرة    التدخل واعي لتحويل مصدر القوة إلى طاقة مؤثرة، وهذا ما يمكن القول عند 

                                                 
  ، 1المكتبة الأكاديمية، ط :،الكويتدراسة في الأصول والنظريات :العلاقات السياسية الدولية إسماعيل صبري مقلد، -  1
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power   والقوةstrength   القـوة، كـالموارد   على أساس أن القوة هي مجرد امتلاك مصـادر
والقدرات الاقتصادية والعسكرية والسكان وغيرها، أما القدرة فتتصرف إلى إمكانية تحويـل هـذه   

  . 1المصادر إلى عنصر ضغط وتأثير في إدارة الدول الأخرى
إذن مفهوم القوة يتضمن امتلاك أسباب القوة ثم توظيف هذه الأسـباب في الـتحكم في إرادات   

لا يمكن وصف الدولة قوية إذا لم تكن قادرة على الارتكاز على وسـائل القـوة   الآخرين وأفعالهم، ف
  .المتاحة لديها لتغليب إرادتها وتأكيد احترامها

هـي المصـادر    2001سبتمبر  11لهذا فإحدى مصادر القوة التي استغلتها أمريكا بعد أحداث 
حيث صارت لها القـدرة علـى    ،اريةالمعنوية التي تشمل الدين، الإيديولوجية والتراث والثقافة الحض

تحويلها إلى قوة فعالة بفضل الجماعات الضاغطة الأصولية الصهيونية اليهودية، وتأتي المصادر الأخرى 
لزم الأمر، يكتسب  النووية، الكيماوية، البيولوجية، متى: ورائها كقوة دفع، فاستخدام القوة بأنواعها

مقدمة إستراتيجية الأمن القومي القوة العسكرية والاقتصـاد  في إدارة بوش الابن، حيث وفي  الأولوية
  :، ومن ضمن أفكاره حول القوةالقوي والتأثير السياسي

حان الوقت لإعادة التأكيد على الدور الأساسي للقوة العسكرية الأمريكية فـالقوة الـتي لا    -
لأكثر أهمية من الناحية تضاهيها قوة الجيش الأمريكي أسهمت في حفظ السلام في بعض مناطق العالم ا

 .الإستراتيجية
 ).رب ضد العراقالحعاده في تم اب( ي عن التحالف الديمقراطي مهمة الناتو الدفاع الجماع -
 .يجب ردع التهديد قبل انطلاقه -

بـول  "شارك فيه " عصر الإرهاب" بعنوان  2001سبتمبر 11وقد صدر كتاب عقب أحداث 
طلقة على كل الأصعدة وكيفية الاستفادة من دروس ريكا الم، ودعموا من خلاله فكرة قوة أم"كنيدي

سبتمبر، وأكـد   11من خلالها كنيدي إلى ضرورة أن تتجاوز أمريكا لما حدث لها في  االماضي، ودع
  .ممارسة أمريكا قوتها وبخاصة في المجال الاقتصادي

المية فإن دورنا أن يقول بوش الابن في هذه اللحظة من لحظات التاريخ، إذا كانت هناك مشكلة ع
سبتمبر  11نتعامل معها ونحلها، هذا هو ťن القوة، وهو ťن المكانة التي نحتلها وعليه فإن ما حدث في 

                                                 
، مرجع سابق ،2،مجلة البيان،طالقوة في الفكر الاستراتيجيعبد العزيز صقر، : ، أنظر أيضا173اعيل صبري مقلد، مرجع سابق، صإسم -  1
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ة قد أزاح النقاب عن مسيرة ممتدة لقارة جديدة على التوسع والصيانة والتنقيب وامتلاك أرض جديد
  .1دينية تبرر ذلك دوما، مسلحة بقوة عسكرية قيمية،

ية السابق، في محاضرة له في دبي مساعد وزير الخارجية الأمريك" يرفيريتشارد م"ذا الشأن قال في ه
ضمان الوصول : إن المصالح الأمريكية في المنطقة تتمثل في أمرين الأول"  ؛) ادي الصحافة دبي ن( ب

  ".إلى مصادر الطاقة بهدف الهيمنة، والأمر الثاني ضمان أمن إسرائيل
" جيمس ولسي) "إبه.إي.سي(لأمريكي لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية  وصرح الرئيس ا

في " ولسي"أن الوقت قد حان لكي تستبدل الولايات المتحدة الأمريكية جميع الأنظمة العربية وأشار 
البريطانية في منتصـف  " أوكسفورد" كلمة ألقاها خلال مناضرة كبيرة نظمها اتحاد الطلبة في جامعة

إلى أنه حان وقت إصلاح الأخطاء التي ترتكبها الإدارات الأمريكية المتعاقبة بتعاملـها   2002 نوفمبر
مع الحكومات العربية الحالية، وذلك بسبب تعطشها للطاقة والنفط، وأضاف أنـه يتوجـب علـى    

مد علـى  الولايات المتحدة أن تخطط لإزالة الأنظمة العربية الحالية، وأن تجد بديل للطاقة لكي لا تعت
  . الدول العربية النفطية

 -قل إلى المباركيينما أن ننتهي من الصداميين، حتى ننت:"الحكومات العربية قائلا" ولسي"وهاجم 
نريد تحرير الشعوب العربية والإسلامية مـن أنظمـة    ...ومن ثم إلى السعوديين-ة إلى مصرفي الإشار
  ."حكمها

الأمريكية على الإرهاب تعلو فوق أي سياسة، وتذهب لذلك نجد مقولة إسرائيل وأمنها في الحرب 
  .إسرائيل هي الحل فكل ما تفعله هو الصحيحأن جل التصريحات من قبل المسئولين الأمريكيين إلى 

ح باعتبار السعودية عدوا السعودية الذي نص سرب تقرير البنتاغون عن 2" ريتشارد بيرل" فتقرير
مـائتي  رب يعيشون في كارثة مزمنة منذ الع"، وقال التقرير ر عن كل العربوتحدث التقري لأمريكا،
اخليـة  م قطار الثورة الصناعية، والآن يفوتهم قطار الثورة الرقمية، وهم يفقدون الدوافع الدسنة، فاته

أزمة العرب وصلت إلى مناطق أخرى، مثـل الهجـوم   :" كما قال التقرير ،"للتأقلم مع العالم الحديث
                                                 

  .126-119ص  ص ،، مرجع سابقالإمبراطورية الأمريكية سمير مرقس،- 1
في التخطيط للحرب على العراق، كان فد وضع في عام  "دونالد راسفيلد"ر الدفاع الأمريكي ، كبير مستشاري وزي"ريتشارد بيرل"فريق يقوده  - 2

، ووجهت إلى المسؤولين عن "تشارلز فيربنكس"و "يس كولبرتجم"و "دغلاس فيث"كل من  "لريتشارد بير"مذكرة مشتركة، وقعها مع  1996
استراتيجية "=ت الشروط لـ حكومة إسرائيل، وخط الذي كان تسلم في حينه رئاسة ، هو"هوبنياسين ناتانيا"السياسة الخارجية في واشنطن، كما إلى 

العربية بعد  التǤيرات الإستراتيجية المتوقعة للمنطقة سن الرشيدي،ح: انظر. ربي الصهيونيفي التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع الع" جديدة
  .263 - 261ص ص، مرجع سابق،1،مجلة البيان، طالحرب على العراق
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رة علـى  ، وهذه ظاهرة ستستمر عشرات السنين، وأمريكا هي الوحيدة القـاد الإرهابي على أمريكا
  .هاوقف

وقد نصح التقريـر باسـترتيجية    كا وبمساعدة إسرائيل،هذا التغيير للعالم العربي يكون برعاية أمري
  " الضربة الوقائية"

III -4- السيناريو السوري  
الانتقال إلى الأضلع التي تشـكل  بعد ضرب العراق كضلع أول وهدف تكتيكي وجب           

  .خطرا وشيكا على إسرائيل
  حيث تعتبر القوات السورية التي تتواجد في لبنان خطرا على أمنها القومي 

، وذلك "الضربة الوقائية"التي تسمى خطة " الدفاع عن النفس"وبالتالي يحق لها ممارسة إستراتيجية 
  :كالآتي

مسؤول الاستخبار السورية في لبنان، بوصـفه رمـزا    ،"غازي كنعان"تستهدف إسرائيل  :أولا
للوجود السوري في لبنان،وأيضا تحمله مسؤولية زراعة المخدرات والاتجار بها، وصناعة الـدولارات  

  .الأمريكية المزورة
وتنذر سوريا بأنهـا سـتتحمل     ليزيد الوضع توترا،" حزب االله "ت تتحرش إسرائيل بقوا :ثانيا 

  .من سوريا أو من لبنان" حزب االله"به  عواقب أي عمل يقوم
قـوات  "كأداة لضربها، لهذا فإنها ستؤسـس  " حزب االله"تقول إسرائيل إن سوريا تستعمل  :ثالثا
  .من داخل لبنان، كأداة لضرب سوريا" خاصة

واقـع  إذا تطورت المواجهة العسكرية بين سوريا وإسرائيل، تضرب الطائرات الإسرائيلية الم: رابعا
الإسرائيلية مواقع داخل سـوريا   1وإذا تطورت  المواجهة أكثر تضرب الطائرات في لبنان ، السورية
  ."نفسها
تستعمل أسلوب ) التي ستنتقدها أمريكا، ولكن لن توقعها(بالإضافة إلى هذه الخطوات العسكرية "

  .يه صورة سوريا في أمريكا وأوروباة وأجهزة دعاية وعلاقات عامة لتشووسائل إعلامي
وهذا ما قامت به خلال اغتيال الحريري، حيث شنت ضدها حرب إعلاميـة ضـروس            

فعبر التضليل الإعلامي الذي هو أمضى أسلحة  ،ووقفت إلى جانبها الولايات المتحدة بإعلامها الثقيل

                                                 
  . 273، مرجع سابق، صالتǤيرات الإستراتيجية المتوقعة للمنطقة العربية بعد الحرب على العراق حسن الرشيدين، -  1
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ť ة حرب الإعلام والأمريكيون يتعاملون مع التضليل الإعلامي انطلاقا من إيديولوجية تقول إنه ليس
فالصراع قائم والحرب شاملة، والتضليل الإعلامـي هـو   " حالة السلم"و" حالة الحرب"فروقات بين 

  ".ماكينة حرب"
عن عمد وعن سابق تصور وتصميم ووسائل التضليل  ةفعبر نشر وبث المعلومات والأفكار المغلوط

 قإخفـاء الحقـائ   ،شالتشـوي الكذب ،الخداع،الإشاعة، :لأمريكا وحليفها إسرائيل كثيرة ومتوفرة 
إغراق وسائل الإعلام بأكثر الأخبار تناقضا بحيث تفقد أي معنى  ق وقائع ممسرحة،اختلاوالمعلومات، 

ة من الإشارات والعلامات والمؤشرات التي تلغـي  شاهد أو القارƝ في غابإذ يضيع الم ،الهاعند استعم
  .بعضها بفعل الإفراط في ضخ المعلومات والأخبار 

ن الاعتماد لة التضليل الإعلامي تحاول إدارة بوش الابن اليوم إثبات أن سوريا لا يمكو في إطار حم
أو تنكرت من اتفاقيـات   ،أو ماطلت ،ى قائمة الإرهاب، وأنها خرقتوأنها عل ،عليها أو الوثوق فيها

 وأن الانتخابـات غـير   ،وأن الحكم بها وراثي ،اتفاقية الطائف السعودية توأن سوريا خرق ،كثيرة
وهذا ما نجحت  1واستعمرتهتفاق الأخوة، وألغت سيادة لبنان لبنان ا وأن سوريا فرضت على  ،نزيهة

لفكرة امتلاك سـوريا أسـلحة    الترويج برت سوريا على الخروج من لبنان ثمحيث أج ،فيه إسرائيل
عبر حـدود   اومينصواريخ لإطلاقها و تربط المقاومة في العراق بعمليات التسلل للمقها وعند ،الدمار

   .وذلك بدعم وتواطؤ من سوريا، أي أن سوريا دولة داعمة للإرهاب ،سوريا إلى العراق
ز ، والتركيفها أمريكا عند هدا الحد، بل تعمل على احتوائها أكثرإسرائيل و حليو لا تتوقف هنا 
 ـ د زوال النظام البعثي في العـراق، الدولة البعثية الوحيدة بع على أن سوريا تبقى ا أي إسـرائيل  وأنه

ستقف إلى جانب تركيا كدولة صديقة و قديمة لإسرائيل إذا طرأت مشاكل بين سـوريا و تركيـا   
مع  ةخاصة فيما يتعلق بالحدود وسيادة نهر الفرات و تسعى إسرائيل إلى الحفاظ على علاقاتها المستقر

ى استعداد للتدخل إذا سـببت  الأردن و اتفاقية السلام الموقعة بينهما ، وترى إسرائيل نفسها بأنها عل
  .      سوريا مشاكل للأردن 

  
  

                                                 
الذي يمكن أن تحمله " سارين"غاز الأعصاب ر الشامل، وأنها تمتلك مخزونا من ت سوريا في مجال أسلحة الدماترن ذلك بالحديث عن قدرايق -  1

 :، مجلة مختارات إسرائيلية، القاهرةوēميǊ الدور الإقليمي لسوريا...التهديدات الأمريكية " عوض عثمان،: أنظر في هذا.باليستية خطائرات أو صواري
  . 2003ديسمبر ،108ة والإستراتيجية، العددالسياسي تمركز الدراسا
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III -4-1  يفيǛإسرائيل تسترجع دورها الو  
كمقدمـة إلى إحبـاط    ،"صدام حسين"إسرائيل دورها الوظيفي بعد تنحية  استرجعت         

  .1المصالح السورية في المنطقة
سبب الفارق العسكري بل بسبب فتأكدت إسرائيل أن سوريا ليس باستطاعتها المواجهة ، ليس ب

  :جيوإستراتيجية طرأت بعد احتلال العراق
لبنان من القبضة  لأوسط و بعد انفلاتاحتمال تقسيم سوريا إذا أعيد رسم خريطة دول الشرق ا

السورية و من ثم عودة النفوذ التركي بطريقة غير مباشرة والذي سيكون علـى حسـاب سـوريا،    
التي تتوزع عبر الحدود السورية والعراقية والأردنية،  ) الأكراد خاصة(لبدوية وإمكانية استنفار القبائل ا

  .ومن ثم إضعاف سيطرة دمشق
وبعد أن أصبح العراق الظهير الاستراتيجي الآمن لإسرائيل من إمكانية قيام تحالف بـين إيـران    

راق تتوزع بـين  وسوريا في حالة وقوع حرب، ذلك لأن أمريكا أقامت أربع قواعد عسكرية في الع
الشمال والجنوب والوسط العراقي وعلى الحدود العراقية الإيرانية، ومن خلال إقامة قواعد تجسـس  

فمن بين الأفعال الإسرائيلية التي تؤكد ثقتها في قدراتها بعـد   ن على الحدود العراقية الإيرانية،على إيرا
  .كل هذه التغيرات الجيواستراتيجية التي هي في صالحها

م إسرائيل عبر طيرانها الحربي بتوجيه ضربة عسكرية إلى إحدى ضواحي دمشق خارقة بـذلك،  قيا
  . 1973شروط الهدنة التي وقعتها سوريا مع إسرائيل غداة حرب  ولأول مرة منذ ثلاثين سنة،

  
III -4-2- السيناريو الفلسطيني:  

منذ أن آلت مقاليـد الحكـم إلى   لقد طرأ تغير إستراتيجي كبير على السياسة الإسرائيلية          
شارون الذي يترأس حزب الليكود هذا الأخير الذي تربطه علاقات تحالف جد وطيد مع الأصوليين 

يل أنها الحق الـذي لا  والذين يرون في إسرائ. البروتستانت في أمريكا ومع اللوبي الصهيوني اليهودي
وة التي تتمتع بها قبل أي وقت مضـى فمـا   نشوة القما كان إلا أن استشعرت إسرائيل ف يأتيه باطل،

  :كان على إسرائيل إلا أن قامت

                                                 
مركز الدراسات الساسية :،القاهرة 101، مجلة مختارات إسرائيلية، العدد  30/03/2003هآرتس  ،بأهداف إسرائيل بعد الحرزئييف شيف، -  1

  .60ص ، 2003والإستراتيجية، ماي 
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، "الأرض مقابـل السـلام  "، و"السلام الشامل"، و"عملية السلام: "بسحب وإلغاء شعارات -
وبالتالي فقد تنصـلت   ،"ميزان القوى"سلام القوة، و"و" مالسلام مقابل السلا: "واستبدلت شعارات

وهو المبدأ الذي يتمسك به الجانب العربي والتوجه نحو  ،"لقائم على العدلالسلام ا"مبدأ  إسرائيل من
  ."السلام القائم على القوة"إقرار أو فرض نوع آخر من السلام، وهو 

إن هذه الحالة القائمة اليوم تكشف عن أن هذه الخيارات التكتيكية والإسـتراتيجية في سياسـة   
، بل من ابتكار وتصميم أمريكـي خالصـين،   اعا شار ونيإسرائيل تجاه محيطها العربي لم تكن اخترا

  . وبالتحديد من قبل ذلك الفريق اليميني الجديد
التحريـر الفلسـطيني    وليس على إسرائيل التزامات بموجب اتفاقيات أوسلو إذا لم تف منظمـة 

 نها لن تستطيع أنو مطلوب منها، فإوإذا امتنعت منظمة التحرير عن تلبية الحد الأدنى مما ه بالتزاماتها ،
فإن من صالح إسـرائيل   استعدادا لاحتمال من هذا القبيل،و ملا للمستقبل، ولا محاورا للحاضر،تمثل أ

  ... "ياسر عرفات"أن تشجع المحاولات لإيجاد بديل عن 
وهذا ما تحقق لإسرائيل فقد زال أو أزيل ياسر عرفات، وتعمل إسرائيل اليوم على إلغاء إستراتيجية 

علـى الـدول العربيـة    " السيطرة"على الدول العربية عسكريا ، وتستبدل بها إستراتيجية " قالتفو"
علـى   في حملته" بوش "عسكريا، هذا سيكون مثل الإستراتيجية الأمريكية الجديدة التي أعلنها الرئيس

  .على دول العالم إلى السيطرة عليها" التفوق"الإرهاب، وهي التحول من 
رائيلي من قطاع غزة وذلك محاولة منها أنها ليست دولة استعمارية فإنهـا  ورغم الانسحاب الإس

" الضربة الوقائية"وهذه إستراتيجية مثل خطة  رهابيين،ضد الفلسطينيين الإ" الضربة الوقائية"تتبع خطة 
للمطاردة الساخنة ضد الفلسـطينيين حيثمـا    توغاالتي أعلنها بوش أيضا، مما سيعطي لإسرائيل مس

  .1ذلك باسم الدفاع عن النفسوجدوا و
. إنها إستراتيجية جديدة مبنية على فلسفة سلام مسنودة إلى القوة، تمثل استمرارية للقيم الغربيـة 

وتضمن لإسرائيل حرية أكبر في العمل وأداء دورها كما هو مطلوب منها نظرا لتوفر كل المـبررات  
  .لليمين الأمريكي لاستباحة العالم العربي

                                                 
  .272صن الرشيدي، مرجع سابق، حس -  1
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سرائيليون إقناع الأمريكيين بواحدة من أهم القيم الغربية الأمريكية وهـي الاعتمـاد   ويستطيع الإ
على النفس، وإقناع الأمريكيين بالاعتماد عليهم، لتحقيق أهداف أمريكا في العالم العربي ولدعم الأمن 

  .1القوي الأمريكي وحماية المصالح الأمريكية
ودولة وظيفية وهي تتسم بمعظـم سمـات الجماعـة     ة وتابعةبهذا فالدولة الصهيونية دولة عميلو

في العالم العـربي ثم  الوظيفية، فقد استورد الاستعمار الغربي سكانها من خارج المنطقة وغرسهم غرسا 
مبريـالي، وتـدافع عـن    والقتالية، وهي تدين بالولاء لراعيها الإ ةها في ضوء وظيفتها الاستيطانيعرف

، وعلاقـة  ا ويضمن لمستوطنيها مستوى معيشي مرتفـع ئها وأمنهأن يدافع هو عن بقا مصالحه نظير
الصهيونية الوظيفية بالإمبريالية علاقة نفعية، فالراعي الإمبريالي يدعمها مادمت قد لعبت دورها  ةالدول

   .2الاستيطاني وأدت وظيفتها القتالية وتحولت إلى جيوش مسلحة
 لى الانتقال من مكان إلى آخر، فلهاوالمقدرة عومادام أعضاء الجماعات الوظيفية يتسمون بالحرية 
وتقديم خدما ت جليلة لراعيهـا الولايـات    ،قدرة على القيام بعمليات تجسسية على جيرانها العرب

المتحدة، أو تبقى منصة أو حاملة طائرات وبإمكانها هذه الدولة أن لا تشارك حلفائهـا في الحـروب   
علـى   فتها تبعا للظروف وتصبح قادرةوإنما تغير وظي تحالف،القتالية، حتى لا تسبب بمشكلة لقوى ال

إقامة تحالفات إقليمية مع قوى سياسية أو دينية داخل دولة معنية، مثلما هو الحال قائم اليوم مع العراق 
بهم على أمل تفكيـك العـراق   بحيث أصبح بالإمكان إعلاء صوت المسيحيين والأكراد ودعم مطال

  .ه بالاعتماد على الأقليات والطوائف المتواجدين بهوحدتوتجزئته طائفيا وتقطيع 
ون المسـتوطن والحتمية المطلقة، ف وبالتالي التمركز حول الذات من خلال الإحساس بالحرية المفرطة

ق داخل وخارج لبنان وداخل سوريا، وهم يسـتولون  ليشعرون بحريتهم المفرطة فجيشهم يح الصهاينة
م، وأنهم بدؤوا يحققون طموحاتهم في العراق وانتقمـوا لأجـدادهم   على الأرض التي يشعرون أنها له

ويمكن لهم الانتقال إلى سوريا ولبنان والسعودية، ومن ثم الإحساس بالعلو وأن كل شيء تحت إمرتهم، 
حتى يمكنـها   الدولة الراعية،مضطرة إلى الاعتماد على دعم  –إسرائيل –لكن في الوقت نفسه فهي 

 ها إلى وظيفة دينية وأخرى دنيويـة، وظيفتها بكفاءة هذه الوظيفة التي يمكن تقسيم الاستمرار في أداء
–ممـا يجعلـها    لهذا فهي بحاجة إلى دعم اللوبي الصهيوني اليهودي إلى جانب الصهاينة المسـيحيين، 
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قـي  فقد اشترت أمريكا بأموالها الحق الأخلا تفتقد للسياسة  المستقلة وبالتالي تفقد سيادتها، -إسرائيل
  .في عملية الإشراف التي تقوم بها إذا أن من يقدم الأموال هو صاحب صلاحية الحسم

  .هذا الحسم الذي تقف إلى جانبه إسرائيل مهما كان متطرفا ويستحق الانتقاد
الإطار نفسه، وهـي في  تفسيرها هي الأخرى إلا في  انيات إسرائيل العسكرية لا يمكنكما أن ميز

تحددها متطلبات إسرائيل الأمنية الذاتية الحقيقية وإنما تحـددها الاحتياجـات   لا  تزايد مستمر، حيث
  .ةالأمنية والعسكرية الدولية للميول الأمريكي

وصانعي القرار فيها هم ذاتهم أبناء إسرائيل وهم يـؤدون   -أمريكا–وهذا ما يرضي ولي النعمة  
  .1وظيفتهم على أحسن وجه

فقد حصـلت علـى    2ب من الحرب الأمريكية ضد العرقوعليه فقد كان لإسرائيل عدة مكاس
مكاسب اقتصادية من العدوان على العراق، بالحصول على مشاريع مهمة حصلت عليها من عقود ما 
يسمى إعمار العراق بعد الاحتلال، ولهذا فقد جاءت تلك الحرب المنقذة للاقتصاد الإسرائيلي المنهار 

  .بسبب الانتفاضة الفلسطينية المتحدة
نائب وزير المالية الأمريكي أن طريـق المسـتثمرين   " بون تيلور"، وأعلن 3تدفق الإسرائيليينوبدأ 

لإنتاج عتـاد الـري    ةنيتافيم الإسرائيلي"الإسرائيليين على العراق مفتوحة، وكشف مدير عام شركة 
ائيلية زار في أمام المشاركين في مؤتمر إسرائيلي عقد في تل أبيب، أن ممثل الشـركة الإسـر  " الزراعي

موظفين عراقيين في وزارة الزراعة العراقيـة،   بغداد، وألتقى 2003من شهر ديسمبر الأسبوع الأول 
وبحث معهم إمكانات مساهمة الشركة الإسرائيلية في ترميم المرافق التي تضررت خلال الحرب كمـا  

عراق، ومن بـين  تلـك   وقعت عشر شركات إسرائيلية على عقود تجارية مع القوات الأمريكية في ال
ولار، لإقامـة  التي وقعت عقدا مع الجيش الأمريكي بخمسـة ملايـين د  " أريدوم"الشركات شركة 

للمنتجات الغذائية عقدا آخر ويعمل غالبية رجـال  " أوسيم"، ووقعت شركة شبكات تليفون علامة
تنـور  "ة ن كشركة الأعمال الإسرائيليين تحت مظلة الجيش الأمريكي أو شركات أجنبية لدواع أمني

" تـامي أربـع   " ، لصنع أفران الطبخ، والتي تصدر إنتاجها عبر شركة قبرصية، وكانت شركة"غاز
                                                 

، العجز مدخل الدولة الصهيونية الوظيفية ، الجزء الأول، الباب الثاني،اĐلد السابع: ، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةعبد الوهاب المسيري -  1
  .والعزلة والغربة، مرجع سابق
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وتوقع معهد  العراق للبدء بتنفيذ أحد مشروعاتها هناك، لتكرير المياه الإسرائيلية قد نقلت معدات إلى
ية إلى العراق في مشـاريع البنيـة   التصدير الإسرائيلي في تقرير له أن يبلغ حجم الصادرات الإسرائيل

التحتية والتسويق في السنوات الثلاثة القادمة، نحو مائة مليون دولار، إضافة إلى خمسين مليون علـى  
  .1شكل تمويل غذائي للجنود الأمريكيين

كما قام الإسرائيليون بشراء الأراضي في ſال العراق الغني بالنفط، حسب ما ذكرته صحيفة يـد  
دارة الأمريكيـة في  التركية، وأكدت الصـحيفة أن الإ " مآكشا"نقلا عن صحيفة " وتيعوت أحرن"

العراق أصدرت تراخيص تتيح لشركات إسرائيلية امتلاك الأراضي العراقية لاستغلالها في التنقيب عن 
  .النفط في ſال العراق

لمؤسسة الإسرائيلية ركز الدراسات الشرق الأوسطية في بغداد، يدعي اسرائيل فرعا لموقد افتتحت إ
" يغـال كـارمون  "، ويديره الجنرال الإسرائيلي المتقاعد ) MEMRI(لدراسات الصحافة العربية 

قد شغل بعد إحالته على التقاعد منصب مستشار " كارمون"المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، وكان 
  .لعراقرئيس الوزراء لشؤون الإرهاب ويهتم هذا المركز بتغطية الأحداث في ا

وبالتالي فإسرائيل تهدف إلى تغيير الخريطة السياسية لهذا البلد العربي وتفكيك وحدته، وتفتيته إلى 
، أنها لم يات المتحدة، ووجدت أخيرا نفسهادويلات على أسس طائفية ومذهبية، بالتحالف مع الولا

سلامية، وأن العـرب  تعد محور الصراع أو هاجس الخطر الذي كانت تشكله على الدول العربية الإ
بالاعتراف بها في الشرق الأوسط مما كانـت عليـه    -حسب زعمهم-والمسلمين أصبحوا أكثر قبولا

الأمور قبل احتلال العراق وسوف يتحول الصراع العربي الصهيوني إلى صراعات داخلية في الـدول  
ل العربيـة وإسـرائيل   العربية، صراعات اجتماعية وطائفية وعرقية، أي أن خطوط المواجهة بين الدو

  .ستنتقل إلى داخل الدول العربية المجاورة لإسرائيل
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  الفصل الثالث خلاصة واستنتاجات
  

الفرصة الذهبية لصقور المحافظين الجدد وحلفـائهم   2001سبتمبر  11لقد كانت أحداث     
لحرب الصـليبية  الأصوليين البروتستانت، فاخرجوا مشروعاتهم المشتركة دفعة واحدة ، فأتت عبارة ا

واعتبرو الحـدث البدايـة    التي نطق بها الرئيس بوش الابن آنذاك، كأفضل تعبير عن روح الكنيسة،
" فوكوياما"و" هنتغŔ"الحازمة والجدية لدى الإدارة الأمريكية، وفي أن تؤمن إيمانا مطلقا بأطروحات 

ي عبر قوتـه الإعلاميـة بـأن    حول صدام الحضارات ونهاية التاريخ، وصور اللوبي الصهيوني اليهود
  . الصراع سيكون بين الحضارة الغربية اليهودية المسيحية والحضارة الإسلامية 

الابن  قد أحسن اختيار مستشاريه والمحيطين به، وتجمعهم نقـاط تشـابه    "بوش"ووجدنا أن   
الكبرى الـتحكم   عديدة ، فهدفهم الدائم البقاء والسيطرة على أروقة السلطة فاليمين المسيحي مهمته

في رؤى المجتمع الأمريكي مع التركيز على سياسة أمريكا الخارجية اتجاه الصراع العربي الصـهيوني،  
لليمين السياسي المتمثل في المحافظين الجدد فهدفهم الأكبر تعزيز هيمنة أمريكا علـى العـالم    ةوبالنسب

  .تيجية هي الشرق الأوسط اويكون الانطلاق من أهم منطقة إستر
ورأينا أن جل المحافظين الجدد هم يهود كانوا يعملون عمل اللوبي اليهودي الصهيوني وأعضـاء  

  . نشطين فيه ولازالوا عملاء له 
وسياسة التحالف صارت الهجوم ثم الهجوم ثم الهجوم، والحل العسكري أي القوة هي الوسـيلة  

في إسقاط محور الشر، وزيادة على والهدف الأكثر نجاعة  وضرب العراق يدخل ضمن الهدف المتمثل 
منـها الكـذب    ،ق أهداف التحـالف ا في ذلك الأكثر خسة مباحة لتحقيهذا فان كل الوسائل، بم

وفق ما تصوره  ،والخداع  وتشويه صورة الآخر وإعلاء صورة أمريكا صاحبة الرسالة العالمية والسامية
ثلة ورمز للحضارة المسيحية اليهوديـة  ن النضال الذي تقوده كممالصهيونية المسيحية وأ تأطروحا

لتحقيق أهداف منها القريبة يسعى إليها المحافظين الجدد بإسقاط العراق وإخضاعه بالقوة كي تتـوالى  
المنطقة  مسحنةأحجار الدومينو في التساقط، والبعيدة المدى التي يسعى إليها الأصوليين البروتستانت؛ 

  . تمهيدا لŗول المسيح 
ونظامه الـذي  " صدام حسين"وبي الصهيوني اليهودي في إعطاء صورة داكنة حول ونجح الل   

لذلك كان لابد مـن   ن إسرائيل عبر دعمه للفلسطينيين،مالح الأمريكية في المنطقة ويهدد أيهدد المص
التحرك سريعا للقضاء عليه وعلى نظامه ولأنه أيضا يمثل هدفا سهلا من الناحية العسكرية بعد عشرية 
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لحصار والحضر الجوي المتواصل والترويج لقضية امتلاك أسلحة الدمار الشامل رغم إدراك الإدارة من ا
الأمريكية أنها مجرد مزاعم ، إلا أنها أصجت حقيقة عبر الدعاية المكثفة وتهويل أنصـاف الحقـائق،   

 ، عبر صرف الناس عن المشـكلات " نعوم تشومسكي"كما يقول" الأعداء" وضمن حملة استعراض
كعـدو وتم   هالحقيقية إلى إثارة الخوف في نفوسهم من الأعداء، بعد أن فقد الإتحاد السوفيتي جاذبيت

صـدام  "استدعاء العدو الجديد وانتقلت أمريكا بسرعة من أفغانستان إلى العراق والعرب المجـانين و 
واحتلاله ، ومن  الجديد وان العرب يهدفون بدينهم إلى السيطرة على العالم "هتلر"وصور انه "حسين

  .ťة لابد من شن حملات لسحقهم 
تجـاه  ، نه الإدراك الانتقائي والقدرة الفائقة في صناعة القبول لـدى الجمهـور الأمريكـي   إ   

ووجود علاقـة   ،وضع تجاه الصراع العربي الصهيونيالسياسات الداخلية وكذا الاستراتيجيات التي ت
ؤسسات التفكير ساهمت بشكل كير للتـرويج لأفكارهـا   تعاونية بين اللوبي الصهيوني اليهودي وم

وإيصال أطروحاتها ومخططاتها إلى كل من الإدارة الأمريكية وكذا الجماهير الأمريكية ،وبالتالي تـوفر  
مصادر قوة الإقناع لدى هذه المؤسسات، وكانت خدماتهم جليلة اعترف بها الرئيس بـوش الابـن   

  .ا هو وإدارته منه ذفاأنه است حيث أكد
ن الضـرورة  عدة فكرية سامية الشعب اليهودي وأومع اعتبار أن هذه المؤسسات استندت إلى قا

سياسة التخويف " برنارد لويس "أيضا من  اتلح تقديم يد العون له للحفاظ على أمنه وبقائه، وتعلمو
  .ب من الإسلام والعرب وغرس فيه الإدراك بأن العرب يعني الإسلام وأن الإسلام يعني العر

والنقـاش بفضـل    لإن تلك المزاعم حول العراق أصبحت حقيقية ويقينية غير قابلة للجدا    
" بـوش الابـن  " سووجدوا لأفكارهم آذانا صاغية من قبل الرئي البروتستانت،الأصوليين  مجهودات

زيادتهـا  المؤمن حتى النخاع بعقيدة الأصولية البروتستانتية هذه الأخيرة التي تتوافق وفكرة الثـروة و 
والبحث عنها وان من يمتلكها دليل وعلامة على الاصطفاء الإلهي ومحبته له والتقت هـذه الأفكـار   

مع النفط وكذا الأفكار النمطية للجد الأكبر لهذه العائلة تجاه  "بوش"الدينية مع التاريخ الحافل لعائلة 
  .العرب والمسلمين

كبر فرصـة تاريخيـة يمكـن    أفضل رئيس وأ" بنبوش الا"يين بان أيضا اقتنع الصهاينة المسيح   
في إعادة انتخـاب   ااستغلالها لتحقيق أحلامهم الإسترجاعية خاصة على المستوى الخارجي فلم يتوانو

لأربع سنوات أخرى نظرا لتركيزه على القيم الأخلاقية كقضية محورية  ومركزيـة في   "بوش الابن"
مصادر  صراع العربي الصهيوني عبر التحكم الأمريكي فيالحملة السياسية وعزمه على تضييق دائرة ال
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أن تكون طرفا في الصراع والعمل على إدخال الدول العربيـة الواحـدة    القوة العربية وتحييدها على
  .مع إسرائيل  عتلوى الأخرى في دائرة التطبي

وكذا أحـداث  ، لطابع التي يحملها الكتاب المقدسوساهمت الأفكار الدينية المتطرفة والقيامية ا 
كمأساة وطنية أمريكية في الرجوع إلى الدين والبحث عن تفسير لما حصـل  فكانـت    سبتمبر 11

الفرصة للأصوليين البروتستانت لان يقولوا بأنها بداية المخاض  ومن ثم الإجهاز على العدو الـذي لا  
السحاب طولا لتدفع  ذلك إنتاج أشجار من الخرافة بلغتبوأعادت  ،يكون العرب المسلمين أن ويعد

بالأحداث المتسارعة للتحرك لضرب هذا العدو، وساهم في هذا القساوسة البروتستانت الأصـوليين  
  .وتحاملوا جلهم على الإسلام مستغلين ما جرى إلى ابعد الحدود ...  "جيري فالويل"أمثال 
ذي يـروج في نفـس   ، وال"سيد قطب"انه التدين على الطريقة الأمريكية البدائية كما يصفها   

على انه "صدام حسين"وتم تصوير للأقوى، الوقت لقيم بدائية التي تحتكم إلى قانون الغاب والغلبة فيه 
وتم استدعاء جل القواعـد  " إسرائيل"رأس الشيطان يجب استئصاله وانه العدو الأكبر للإرادة الإلهية 

لمختار وحمايته وانتقاما له وإسقاط لكل من العسكرية لضرب العراق وأداء المهمة الإلهية إرضاء لشعبه ا
  " إسرائيل " يشكل خطرا على

وغيرها من الأساطير التابعة، والحرب عندهم أولى من السـلام   "نالهر مجدو"انه البحث عن    
  .كضرورة لإجبار يد االله لأنها من متطلبات ومستلزمات العودة الثانية للمسيح 

أي أنهم مجرد وسيلة وأداة  معات اليهودية أينما وجدوا يحو سلهغير أن هذا الإدراك الغربي للجما
الخلاص الديني من الحرب على  ص الديني أو الدنيوي فإذا لم يأتللخلاص سواء على المستوى الخلا

العراق، فان الخلاص الدنيوي عبر السيطرة على اكبر احتياطي للبترول في العالم، يكون مقبولا مـن  
شركات العملاقة التابعة للوبي الصهيوني اليهودي وستكون في خدمة إسرائيل طرف الغرب، ويخدم ال

  .وبقائها وأمنها 
 ـ      ةوعليه ارتبطت الحرب على العراق بالأساس بالموضوع الفلسطيني وانعكاساتها جـد ايجابي

  .الإسرائيلي مادام النفط العراقي صار في أيدي صهيونية أمريكية إسرائيلية  بومرضية للجان
وبحسب نظرية الدومينو الجديدة فإن السقوط المتتالي لدول الجوار العربي لـيس بالضـرورة      

سيستمر بالأسلوب العسكري مثلما هو في العراق بل عبر الإصلاحات الديمقراطية التي توالت بعـد  
  :التي فرضتها أمريكا ومن نتائجها  لحرب على مستوى جل الدول العربية،هذه ا
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 بلدولة الصهيونية اليهودية واسترجاع دورهـا الـوظيفي في المنطقـة بسـب    تزايد في قوة ا -
الجيواسترتيجة الجديدة عبر إقامة أمريكا للقواعد العسكرية بالعراق والحضور الصهيوني الإسرائيلي فيه 

.  
للضغوط الأمريكية وتخليها عن البرنامج  ينو في التساقط عبر الرضوخ الليبيتوالت أحجار الدوم -
  .ي النوو

وصار سلام القوة  هو أفضل منهج  ،معها للفلسطينيين القوة بأنواعهااستخدمت إسرائيل في ق -
  .وإرهاب الجماعات التابعة له  "ياسر عرفات"للتخلص من 

الـديمقراطي في فلسـطين وأجريـت     حنجحت أمريكا في إيجاد المبرر في مطالبتها بالاصـلا  -
قراطية جديدة قادرة على تقديم تنازلات أكثر فيما يخـص  الانتخابات الفلسطينية وأفرزت سلطة ديم

  :القضايا الرئيسية منها 
القضاء على شتى أشكال المقاومة  وتجفيف منابعها بدعوى مكافحة الإرهاب ودفعها تـدريجيا    

لان تسقط ملف اللاجئين وحق العودة وحتى القدس ، ومن ثم الخضوع للأمر الواقع الذي يحكمـه  
مجرد وهم لا يتوافق وحلم  1967ى أن المطالبة بانسحاب إسرائيل إلى ما وراء حدود الأقوى، ويبق

  .إسرائيل الكبرى 
والضلع السـوري  ، إسرائيل باستطاعتها ردع أي خطر محتمل قادم سواء من إيران أو سوريا   

مها بـدعم  و اتها، يجب التفرǡ له الآن بعد سقوط بغداد، عبر الحرب الإعلامية الصهيونية ضد سوريا
  .الإرهاب في فلسطين ولحزب االله والمقاومة في العراق 

، ثم التفرǡ بعد ذلك أكثر لحزب االله ولصـق  في ذلك عبر إخراجها من لبنانوقد نجحت جزئيا 
تحيل من بعدها لجملة اتهامات لا آخر لها للنظام السوري ودفعها تدريجيا إلى تقديم جملة تنازلات يس

إذ بعد سقوط العراق كدومينو  أول هل ستكون سوريا الدومينو   ،إسرائيلمن أن تشكل خطرا على أ
  .الثاني؟ وهل سيكون الثاني والأخير ؟ 

  
 



  
  Ɩـل الرابـالƠص

اليميـن الديـني والسياسـي 
  :  الأمريكــي

اتجــاه  الأبعـاد الŨقافيـة والحƌارية
  الصـراع العربـي الصهيونــي
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I-  الاستراتيجي للقوة العربية Ǯالتفكي  
I-1 / يير المتوقعة في المنطقة العربية بعد احتلال العراقǤالت Ńمعا:  
  

لقد نجحت الولايات المتحدة في افتعال مسوغات، وإدعاءات لشن الحرب ضد العراق          
بحوزتهـا أسـلحة    مصالح الولايات المتحدة، وأنه المسوغات ما بين القول بتهديد وتراوحت هذ

أو التعهد بتحرير العراق من ظلم وممارسات النظام  ،بتنظيم القاعدة علاقة الدمار الشامل، وأنه على
، ةالديكتاتوري الحاكم، وهي في مجملها مسوغات تفتقر المصداقية من الناحيتين السياسية و القانوني

 الولايات المتحدة، اتسمت بالتضـليل، وتم الترويج لهذه الإدعاءات عبر حملة إعلامية ضخمة قادتها 
مع رفض جميع الجهود الدولية التي دعت إلى التريث والتأكد من صحة هذه الإدعاءات هـذا لان  
التلفيق والكذب على المستوى الداخلي وبين ظهراني الجمهور الأمريكي الذي اقتنع قناعة تامة بأن 

عيسى المسيح ليبـدأ   ا نيهيظهر بين ظهر العراق كعدو قديم لليهود يجب القضاء عليه على وعسى
  .1عهد الخلاص

وبعد أن سهل تفكيك الدولة العراقية، وبعد أن عمدت قوات الاحتلال الأمريكيـة إلى إلغـاء   
  .2، فقد صار العراق خاضعا للاحتلال وقابلا للتجزئةلدولة والقضاء على جميع مؤسساتهامعالم ا

تلة على إسناد مناصب قيادية لشخصيات من المعارضـة  فقد قامت الولايات المتحدة بقواتها المح
مع بعض رموز الإدارة الأمريكيـة   العراقية المعروفة بعلاقاتها المشبوهة مع وزراء الدفاع الأمريكية،

حكومـة   الذين يحملون التوجه نفسـه في  لينميني المتطرف، وكذا مع بعض المسؤذات التوجه الي
ائيل، علما بأن هذه الشخصيات تفتقر إلى المشروعية، ولا تحظى اليميني الليكودي المتطرف في إسر

  . بأي قبول شعبي في العراق
ومن أجل مسح الذاكرة الوطنية والتاريخية والحضارية للشعب العراقي فقد سـاعدت قـوات   

  .عمليات النهب للكنوز والمتاحف العراقيةعلى الاحتلال، بشكل مباشر أو غير مباشر 
غيير مناهج التعليم، بحيث يشارك في وضعها الأمريكيون أنفسهم بالتعاون وشرعت أمريكا في ت

مع بعض المختصين من المعارضة العراقية، وهذا بحجة تصويب المعلومات الزائفة الـتي سـادت في   
وهذا بغية التدخل في المناهج بتغييرها  في جميع مراحل التعليم المختلفة، زمن النظام العراقي السابق
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ف جذور العراقيين التاريخية، وروابطهم الثقافية والدينية بالإسلام والعروبة، بالإضـافة  لأجل إضعا
إلى ذلك قامت بإنشاء محطات فضائية جديدة تتجه كل منها إلى طائفة معينة وذلك على أسـاس  

مع إصدار مجلات أسبوعية على أقلام "  فرق تسد"التالي إتباع سياسة بالتقييم الديني أو العرقي، و
  .ة لهايلمأجورة لخدمة مصالحها منحازة لأمريكا وعم

مع إصرار الولايات المتحدة على الإنفراد في إدارة الشؤون العراقية ورفض تدخل الأمم المتحدة 
  .1أو غيرها من الدول بالمشاركة في إدارة العراق خلال الفترة الانتقالية

لعراق إلى حليف جديد، يكون مركزا إن المشروع الأمريكي في العراق يقوم على أساس تحويل ا
التطويعية الجديـدة، وقاعـدة   لنفوذها ولنفوذ إسرائيل في المنطقة، وتستخدمه حيزا لإستراتيجيتها 

الخصوم الواضحين والحلفاء المتمردين، وذلك بهدف إخضاع الجميع بشكل مباشر، أو غير  لتهديم
  .مباشر للسياسات الأمريكية في القرن الأمريكي الجديد

ولكن إذا استمر تتابع الأحداث بشكل يحول دون تنفيذ الولايات المتحدة لمخططها في تحويـل  
العراق إلى مركز لنفوذها المباشر، فمن المرجح أنها سوف تتجه إلى إسـتراتيجية، يعتقـد الـيمين    
 المتطرف في الإدارة الأمريكية أنها أفضل ما هو ممكن، وذلك بتقسيم العراق إلى ثـلاث دويـلات  

إلى إقامة ثلاث دويلات ، الأكـراد في  "  ليزلي غلب" سنة والشيعة والأكراد فقد نادىلكل من ال
الشمال، والسنة في الوسط، والشيعة في الجنوب، وفق حدود ترسم قدر الإمكان على أسس دينية 
أو مذهبية، ويصرح بأن الهدف من ذلك هو دعم الأكراد والشيعة، وإضعاف السنة، ويضيف بأن 

، وحسب قواتها مما يسمى بالمثلـث  موال إلى الطرفين الأول والثانيى أمريكا أن تمنح معظم الأعل
إلى  -وقد حرموا مـن الـنفط وعائداتـه   –الهيمنة من السنة  ؛ني، وبذلك يضطر الطامحون إلىسال

  .2التخلي عن طموحاتهم 
 ـ  ات الآلاف مـن  وإنها ستطرح مستقبلا على المسلمين العرب العراقيين مشروعا بتـوطين مئ

  ).المسلمين السنة من الفلسطينيين(في العراق اللاجئين الفلسطينيين
لذلك فإن احتمالية نشوب حرب أهلية في ظل الاحتلال الأمريكي أو بعـد خـروج قـوات    
الاحتلال وإعادة انتشارها في قواعد عسكرية معينة، ومناطق إستراتيجية في العراق خاصة النفطية، 

لأن غياب الحكومة المركزية وإخفاق الأمريكان في تحقيق الأمن، ووجود : ة جداهي احتمالية عالي
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سم السـلطة  الاحتقانات لدى الشعب العراقي سوف يؤدي إلى نشوب صراعات طائفية على تقا
العراق إلى دويلات ضـعيفة   ي رغبة الولايات المتحدة في تقسيموهذه ه والحكم وتوزيع الثروات،

  .اء التام على  العراق كإحدى الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسطومشتتة وبالتالي القض
  
I-1-1/  ǖفي الشرق العراق أول دومينو يسقǖالأوس:  

        
واحتواء الصراع العـربي   لقد جعلت واشنطن من العراق واجهة للتغيير في الشرق الأوسط   

فبعد تغـيير النظـام في    وبالتالي وحصر أطرافه وتفكيكهم داخليا أو بين بعضهم البعض الصهيوني
في هذه المنطقة العربية، " تيب إعادة تر"يفسح المجال لعملية  راق ترى أمريكا أنه من الضرورة أنالع

هناك أساليب أخرى قد تكون أكثر فعالية، عن طريق المزج بـين   وإن لم يكن بأسلوب القوة فإن
ودعم المصالح الأمريكيـة وضـمان أمـن     الديمقراطية والتحديث الاجتماعي واستئصال الإرهاب

  .إسرائيل
تغيير النظام في إيران سيكون الخطوة التالية لهم بعـد  أن  فقد ألمح صقور إدارة بوش الإبن إلى

الانتهاء من العراق، ثم تأتي سوريا متأخرة عن القائمة نفسها، ولعل هذه الضغوط السياسية تـدفع  
  .نظومةهؤلاء إلى الارتماء الكامل في تلك الم

التي تلقى رواجا في الأوساط المحافظة في البيـت الأبـيض، فـإن    " الدومينو"فبحسب نظرية 
ن ة مثل إيران وسوريا والسعودية، وإالتغيرات الجارية في بغداد ستنتقل كالعدوى إلى الدول المجاور

الأمـريكيين  لم تقتنع هذه الأنظمة من تلقاء نفسها بضرورة التطور والتغير، فإن بعض المسـئولين  
  . 1المتطرفين لا يترددون في إصدار تهديدات مبطنة وصريحة بالتعرض لها 

ذلك أن تلك لدول حسب الولايات المتحدة مشكلتها تكمن في طموحاتها العالية في المنطقـة  
وزير الخارجيـة الأمريكـي في    "لكولن باول"ففي تصريح : والتي تصطدم مع الأهداف الأمريكية

نأمل أنه نتيجة لما حدث في العراق، وللبغض الذي يكنه العالم للأنشطة : "اد قالأعقاب سقوط بغد
الإرهابية وتطوير أسلحة الدمار الشامل الشامل، أن بعض الدول التي كنا على اتصال بها ونتحدث 

  ".سوريا وإيران سوف تتحرك في اتجاه جديد... إليها

                                                 
نتائج هذه  ، بل سعى قادة التحالف الصهيوني إلى تجيير"قول غير صحيح"وحيد للحرب على العراق  لقول أن النفط كسبب رئيسي أوإن ا - 1
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" جون بولŔ"ومساعد وزير الخارجية " تيزبول وولفو"وقد أشار مساعد وزير الدفاع الأمريكي
ن كان استخدام القوة المسلحة غير مطـروح  تتوقف عند بغداد، وإ إلى أن طموحات واشنطن لن

  .بالنسبة لدول أخرى
وتفهم أنه ) من الحرب على العراق(أن دولا بما فيها سوريا ستدرك الرسالة " :"وولفويتز"وقال 

موعة الدولية وعدم حيازة أسلحة دمار شـامل أو اسـتخدام   ميا مع المجمن المستحسن الاتفاق سل
  "الإرهاب كوسيلة سياسية

ومن المحتمل أن تكون السعودية الحليف التقليدي من الدول المطروحة في نظرية الدومينو ذلك 
أن هناك أطراف متطرفة من اليمين السياسي واليمين الديني لا تتوانى في الدعوة إلى ضرب الأماكن 

  .1سة باعتبارها مولدة للإرهاب والإرهابيينالمقد
 ودية في إطار المشروع الشرق الأوسطغير أن أمريكا اختارت سياسة سلمية في معاملتها للسع

الكبير الذي تزامن دفعه إلى الواجهة بالموازاة مع التطورات المتلاحقة في الحرب الأمريكيـة ضـد   
  . العراق

جاذبا للتدخلات الأجنبية في شـؤونه الداخليـة ممـا     وإن عدم استقرار العراق سيكون دائما
" شـظايا "سيؤدي إلى أوضاع كارثية في المنطقة العربية كلها ومن ثم يصبح النظام العربي مجـرد  

  ومفتوحا بالكامل للأطماع الأجنبية
  
I-1-2 / ة الدوليةƠالعربي وإدماجه في البي ǵالنظا Ǯتفكي  

ى النظام الإقليمي العربي بمؤسساته المختلفة، وذلك مظاهر الضعف واضحة على مستو         
على مستوى الدول العربية بصورة منفردة، حيث أظهر عجزه على تفادي الحرب الأمريكية على 
العراق وتوجيه مسار الأحداث والتطورات في المنطقة العربية، سواء علـى المسـتوى الأمـني أو    

عاون والتفاعلات التي تحدث بين أطراف النظـام  الاقتصادي أو العسكري أو السياسي، فحجم الت
فالنظام العربي لم يستطع أن يحقق أي  رؤية مشتركة من التعاون والتنسيق،جد ضئيلة، لا تعبر عن 

  .نجاحات تذكر في القضايا ذات الأهمية الإستراتيجية، مثل التنمية السياسية والاقتصادية والتعليمية
النظام العربي عاجز عن كسب الصراع مع الدولة الصهيونية،  ي، فإنموحتى في مجال الأمن القو

فمثلا اجتياح العـراق  بل إنه عاجز عن توفير الحماية والأمن للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة 
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 ـ   كانت معظم الدول العربية 1990م للكويت في عا ن متفقة على ضرورة إخـراج العـراق م
اسيا عن تحقيق ذلك، مما أدى إلى قـدوم الولايـات   الكويت، لكن هذه الدول كانت عاجزة سي

  .المتحدة
وبالمقابل فإنه من السهل بروز العداوات بين الدول العربية، وقيام صراعات بينية تؤدي إلى هدر 
الموارد، وخلق مصالح وأطماع مشروعة وغير مشروعة للأجنبي في العالم العربي، ممـا يـؤدي إلى   

  .ي للعربتفتيت الموقف التفاوضي الجماع
فبالنسبة لمؤسسة القمة العربية لم تصل إلى مستوى الطموح والأمل الذي كان معقودا عليهـا  

  .1فهي عاجزة عن تنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية
" نشر الديمقراطية"وبالتالي هناك عجز شبه تام في التعامل مع تدخلات الولايات المتحد بدعوى 

هـذه  كافحة التطرف والإرهاب، مما زادت والدفاع عن حقوق الإنسان والأقليات أو بدعوى م
  .التدخلات الخارجية في انقسام النظام الإقليمي العربي

فقد أظهر النظام الإقليمي العربي عجزه عن عمل أي شيء في مرحلة التحضير الأمريكي لغزو 
  .2اقالعراق، وبعد احتلال العر

في إيجـاد مخـرج حـول القضـية      2000مع استمرار عجز القمم العربية التي عقدت منذ 
ما يحدث مـن اختراقـات واسـعة    تجاه الفلسطينية، حيث ثابرت هذه القمم على سياسة ثابتة 

ومستمرة لحقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية، فعلى الرغم من المنحى السلبي والأوضاع المتردية 
ها الشعب الفلسطيني، إلا أن ألفاظ القمة العربية تكاد تكون نفسها خلال عقد كل قمة التي يعيش

قتصر عملية السلام الشامل والعادل، وا أو مؤتمر عربي، حيث تتمسك سياسة الدول العربية بمواصلة
ل عن الالتزامات التي تم التوص) إسرائيل(على أن أي تراجع من قبل  ،الضغط على الدولة الصهيونية

إليها في إطار هذه المسيرة السلبية سوف يضطر جميع الدول العربية إلى إعادة النظر في الخطـوات  
  .المتخذة اتجاه إسرائيل في إطار عملية السلام

في الأرض المحتلة ، وعن  هإن هذه عبارة عن معطيات تؤكد إخفاق النظام العربي وعجزه وانهيار
  .ن القومي العربيإيجاد آليات ضاغطة لمعالجة قضية الأم
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إذن هناك عدم فعالية أو تأثير للمواقف الرسمية العربية الجماعية المعلنة، وفقدت هذه المواقـف  
مصداقيتها اتجاه الرأي العام الخارجي والداخلي، وأدى إلى ظهور سلوك عربي اتجـاه الولايـات   

اف، وذلك على الرغم من المتحدة اتسم بالتوتر، بظهور تعدد واختلاف في الرؤى والمصالح والأهد
المقومات التي تجمع العرب، من روابط وقيم تاريخية وثقافية ودينيـة ولغويـة تؤكـد مصـيرهم     
ومستقبلهم المشترك وقد فشلت جميع محاولات التنسيق والتعاون بين الدول العربيـة في مواجهـة   

ى حد ممكن، من أجـل  الأطماع الغربية، وقد استغلت الولايات المتحدة هذه المتناقضات إلى أقص
زرع مزيد من التناقضات لتفكيك النظام العربي، ومن ثم تأمين مصالحها في المنطقة، وبمـا يخـدم   

  .مصلحة إسرائيل أيضا
وبعد استئصالها وإزالتها لأهم شوكة أو عامل كبح وإعاقة للإستراتيجية الأمريكية في المنطقـة  

والعمل دون ظهوره كقوة إقليمية ذات توجهات وطنية العربية، وإنهاء دوره الإقليمي العربي نهائيا 
شكلية أو لفظية لسياسات الولايـات   توقومية، ومن ثم تم تسوية ما تبقى من معارضة ولو كان

المتحدة، والقضاء على أي نوع من التنسيق بين الدول العربية حتى لو كان في حده الأدنى، وقـد  
نموذج لكيان سياسي مستقل في البيئة الدولية، وبهذا بات من المؤكد بعد إخفاق العرب في صياغة 

وجعلت جـل الـدول    فقد تعمق ارتباط المنطقة العربية بالبيئة الدولية أكثر من أي وقت مضى،
العربية من الانخراط في جملة من الشركات والتكتلات الاقتصادية والتجارية من أولوياتهـا علـى   

ضعيف جدا إذا ما  ة أن التبادل التجاري بين الدول العربيةحساب العلاقات البينية العربية إلى درج
 ـن مع التبادل بينها وبين الدول غير العربية، مما أدى إلىقور اف  تفاقم الارتباط بالخارج والإنكش

  .الاستراتيجي
وغالبا  ما يكون التصرف منفرد من طرف الدول التي قد تقع في أزمة معينة، ومثال ذلـك،    

، وغيرها من المبـادرات  ...لمحاكمتهم" لوكربي"الليبية بتسليمها المتهمين بعملية  ةيمبادرة الجماهير
الفردية التي تقدمها ليبيا، فبعد احتلال العراق، أدركت أن ليبيا أن عليهـا الانصـياع لـلإدارة    

درء الأمريكية، وما عليها إلا اتخاذ الخطوات التالية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل كخطوة جادة ل
أي هجوم أمريكي محتمل عليها ذلك لإدراك الجميع بأن لا وجود لكيان عربي مستقل في المجتمـع  

وما جامعة الدول العربية ما هي إلا هيكل بلا روح  وحتى على ساحة التعاملات الدولية،الدولي، 
  .تفتقد لآليات الردع والقوة
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تى أرادت القوى الطامحة في الانقضاض ومن ثم فالنظام العربي به ثغرات كثيرة يسهل اختراقها م
  .عليه

وتعتبر فكرة إحياء وإعادة نظام الشرق أوسطي مرتبطة بضعف النظام العربي وانهيـاره شـبه   
  .الكلي

بعد ضرب العراق الذي كان يمثل عمقا استراتيجيا لكل من مصر وسوريا، وبعد تفكيك هذا 
ربية وإجبارها على المزيد من الانخفاض، السقف الأعلى والذي سيؤدي إلى كسر مواقف الدول الع

العراق من هجوم واحتلال عسكري، وإمـا قسـرا عـبر    إما طوعا خشية التعرض لما تعرض له 
فقد حفز الولايات المتحدة لإعادة طرح مشروعها البديل للنظام العربي من  استخدام القوة نفسها،

ة إسرائيلية، وإنشاء منطقة للتجارة الحرة خلال تسوية الصراع العربي الصهيوني، وفقا لرؤية أمريكي
بين الولايات المتحد ودول الشرق الأوسط، ومبادرة الشراكة من أجل الديمقراطية،كل هذا لتنفيذ 

أو  ،إلى تفتيت الدول العربية إلى كيانـات خطة إعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة على نحو يؤدي 
سهل على أمريكا ممارسة المزيد مـن الضـغوط في   دويلات تقوم على أسس طائفية وقبلية، مما سي

المرحلة المقبلة من أجل فرض وجهة نظرها وتحقيق غاياتها في تفكيك النظـام الإقليمـي العـربي،    
وطمس معالم الخصوصية فيه، وإحلال نظام آخر بمواصفات أمريكية مواتية، ومن ثم بلورة إقليمية 

ما تريده إسرائيل  ى القضية الفلسطينية، وتسهل فرضعلالسلبية  اجديدة تلقي بظلالها وانعكاساته
  .وأمريكا بخصوص أية تسوية مطلوبة مهما كانت غير عادلة ومجحفة بحق الفلسطينيين

فعن طريق القضاء على كل مؤشرات المقاومة في فلسطين والمقاومة في المنطقة العربية، أجلت  
الصراع العربي الصهيوني والذي أطلق عليه  إدارة بوش الابن الإعلان عن مشروعها الجديد لتسوية

قـديم  توذلك بناء على طلب شارون من أجل التنسيق بشأن غـزو العـراق، و  " خريطة الطريق"
عدات مالية لإسرائيل، التي استغلت فرصة الحرب لصرف الأنظـار عمـا يعانيـه الشـعب     امس

سـها إسـرائيل بحـق الشـعب     الفلسطيني من الممارسات الإرهابية والعنصرية والقمعية التي تمار
مشكلة الإستيطان والاحـتلال  : ـودفعت إسرائيل الاهتمام الدولي ب لة،الفلسطيني في أرضه المحت

فغيرت وجهته ودفعت بالقضايا مثل الإصلاح والإرهاب، وإجراء تغييرات في القيادات الفلسطينية 
  .إلى الواجهة

ت خريطـة  ارعلى عملية التسوية، فقد أشوربطت الدول العربية بموضوع الالتزامات المتركبة 
الإسرائيلية فقط، ويتضح هذا مـن  -الطريق إلى ضرورة التسوية الإقليمية وليس التسوية الفلسطينية
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التعامل الأمريكي مع سوريا، من خلال تسارع الاتهامات، وإقرار قانون محاسبة سـوريا، وأنهـا   
شروطها لكي تخضع سوريا للمطالـب  وكل ذلك من أجل أن تفرض أمريكا ... داعمة للإرهاب

  .الإسرائيلية الأمريكية
إلا أنه بعد مرور عدة أشهر على احتلال العراق، ثم مرور عدة أشهر علـى إعـلان خريطـة    
الطريق، اتضح أن الإدارة الأمريكية ليست جادة في موضوع تنفيذ هذه الخريطـة، أو أي خطـة   

ليين البروتستانت والمحافظين الجدد ليسـوا علـى   سلام يقبل بها الفلسطينيون والعرب، لأن الأصو
بل يجب على العرب تقديم المزيد مـن   -أرض الهيكل–استعداد للتنازل قيد أنملة عن فكرة القدس 

التنازلات خاصة منها التعاون الكامل مع الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب وجذوره التي يرونها 
  .في الدين الإسلامي

وكبير، أما موضوع الصـراع العـربي    يكا الآن هو صوǡ شرق أوسط جديدأمر به موما تهت
الصهيوني فتسعى إسرائيل إلى تحويلها إلى مجرد ترتيبات وإجراءات تستهدف فقط إدخال تغييرات 
في النظم السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية في المنطقة، بعيدا عن المساس بالجوانب الأساسـية  

  .للصراع
الجدار العازل في الضفة الغربية، وفي شـن   ءعد شارون في الاستمرار قدما في إنشاء وبنامما سا

  . الهجمات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة لأنهم يمثلون عين الإرهاب
لكن نظرا لطبيعة الإدراك الأمريكي تجاه الصراع العربي الصهيوني، هذا الإدراك الذي يضـعف  

يمكنها أن تحقق  في مكافحتها للإرهابتطرف دينيا وسياسيا، فإنهم يرون بأن على أمريكا اليمين الم
سيخدم هذا الحسم بالدرجـة   للقة في هذا الصراع، وبطبيعة الحااحسما نهائيا وقاطعا للقضايا الع

مـن   الثقافة العربية الإسلامية وكل ماالأولى إسرائيل، لذلك فالإسلام مستهدف بالدرجة الأولى و
  شأنه أن يكون الهوية العربية، لأنه في نظرهم وجب أن تكون حربا شاملة ضد قوى الشر

   
II- يمنة الثقافية الحضارية الدينيةŮا  
II-1/ تجاه الدول العربية الإسلاميةفة العنصرية والسياسة الأمريكية ثقا:  

الولايات المتحـدة  م لقد عمل اللوبي الصهيوني اليهودي والمسيحي بنجاح ضمن نظا         
رض تغيرات في السياسة حيث اتخذت قرارات السياسة الخارجية كنتيجة لعب متبادل معقد بين لف

)  CIA(عدد من الوكالات الحكومية تضم وزارة الخارجية والبنتاغون ووكالة الاستخبار المركزية
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ومستشاريه المقربين، والكونغرس والرئيس ومجلس الأمن القومي، وقد رأينا كيف نما تدخل الرئيس 
وبوجه خاص رجال الدين ومجلس الأمن القومي، ورأينا الأفكار المتطرفة التي يحملها الـرئيس في  

ملين حوله والمساعدين الذين بدورهم يرتكزون على قوة اللوبيـات والجماعـات   اعقله وكذا الع
 لى أعلى قمـة في لوصول إاالضاغطة التي ينتمون إليها وينشطون ضمنها، وبالتالي قدرة هؤلاء على 

قرارات تخدم توجهاتهم، وهذا بدون إغفال الكـونغرس وبـدوره   السلطة وإجبار يدها على اتخاذ 
  . 1القوي والضخم في إقرار القرارات والمساعدات الخارجية ومخصصات الأسلحة وميزانيات الدفاع

قا للحاجات نلمس تكيف الرئيس بوش الابن ومستشاريه وف 2001سبتمبر 11وبعد أحداث 
خاصة تجاه الدول العربيـة، ونظـرا    للمجتمع الأمريكي ومواقفهالاجتماعية ضمن الوسط الثقافي 

للصورة السيئة والصورة الثقافية السلبية السائدة عن العالم العربي الإسلامي فإن لها تأثيرات سـلبية  
 Normanدانيـال نورمـان    "في سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسـط فحسـب   

Daniel " فإن التصوير السلبي للإسلام والعرب مرده إلى التفسـير  "  الإسلام والعرب"في كتابه
  .2المسيحي المبكر لأجل ذلك فإن المواقف السلبية مترسخة في الثقافة الغربية

لمسلمين إلى العالم الجديد خلال قترة الرق عـبر  احيث يسجل المؤرخون تدفق أعداد كبيرة من 
، وهي الفترة التي قام خلالها الاستعماريون بجلب مئات الألوف من الأفارقة لاسـتغلالهم  الأطلنطي

من الرقيـق   % 10كعبيد، ويقدر عدد المسلمين بين هؤلاء بقرابة المائة ألف، وبما يقارب نسبة 
  .المستجلبين

أصـول  وتشير بعض المراكز الإسلامية في أمريكا، وخاصة تلك التي تنتمي إلى المسلمين مـن  
أن هؤلاء المسلمين قد تعرضوا للكثير من الظلم والمهانة، كنتيجة مباشـرة لأن معظمهـم   إفريقية، 

كان من المتعلمين والمثقفين دينيا، وبما أثار حفيظة المالكين لهم والذين كانوا متعصـبين بدرجـة   
تعاليم ذات الطابع كبيرة، وكانوا يعتبرون التعليم في حد ذاته نوعا من الخطر، وخاصة إذا كانت ال

  .الف حضارتهم ذات الطابع المسيحيالحضاري تخ
إلا  تلف الأفارقة العبيد من المسـلمين، وبالتالي كانت هناك عدة محاولات لمحو الهوية الدينية لمخ

  .أنهم كانوا أكثر تمسكا بدينهم وتعاليمه، واستطاعوا ضمان استمرار توارث ذلك لأجيالهم الجديدة

                                                 
: بيروت 261العددمجلة المستقبل العربي، ،الشرق الأوسǖ ، دور Ŧاعات الضǖǤ في تشكيل سياسة الولايات المتحدة فيجانيس تيري - 1

  .9ص، 2000نوفمبر ، 23السنة
2 - Norman, Daniel : Islam and the west :the mating of a Image (oxford, oneworld,1997). 
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كرست حول الاسترقاق بأنه  مرتبط  برؤية أن العبيد بشكل عـام متخلفـون   إلا أن الفكرة ت
  .لتعلم والثقافة والتحضرلوأميون وغير قابلين 

ومع مطلع القرن العشرين بدأت هجرات المسلمين من المشرق العربي إلى الولايـات المتحـدة   
ن مهـارات كافيـة في   متعلمين ولا يملكو واخاصة من لبنان وسوريا وفلسطين، إلا أنهم لم يكون

الأعمال، وبالتالي لم يعكسوا أي رؤية صحيحة عن الإسلام أو عن بلادهم، إلا أنه في منتصـف  
القرن العشرين بدأت هجرات المسلمين دوي الكفاءات والطموحات العلمية وتميزوا بوجود عدد 

 تصـحيح الـرؤى   كبير بينهم من الأطباء، مما أتاح لهؤلاء فرصة التواصل الاجتماعي والشروع في
  .1الخاطئة عن الإسلام

الأول الاهتمام الأمريكـي البـالغ    د المسلمين بشكل كبير بأمرين ؛عملية صعو توقد ارتبط
والثاني صعود حركة الحقوق والحريـات   ،بالنفط في بلدان الخليج العربي بطابعها الإسلامي المميز

  .العنصرية البيضاء للقضاء على" مارتن لوثر كينغ"المدنية السوداء بزعامة 
إلا أن الرؤيـة   -على أساس اللون-لكن رغم نجاح السود في التقليل ثم القضاء على العنصرية 
 تارة أخرى وتعتبر الإسلام دين شـاذ ونظرة الأمريكيين إلى الإسلام تنخفض تارة لتطفو إلى القمة 

قفون مـع الإرهـاب    يوأن المسلمين أناس متخلفون ويعبدون إلها غريبا،وغريب، وأن المسلمين 
هذه نظرة تبناها بعض المثقفين الأمريكيين وصارت  ملة النساء ويعارضون الديمقراطية،معا نويسيؤ

أكثر رواجا عن الإسلام، وقد طبعت هذه النظرة بمزيد من الأنانية في الرؤية الإستراتيجية لـلإدارة  
 . 2الأمريكية

نظر إلى الآخر بعين الاحتقـار مـن الـداخل    فلقد انطلقت الأفكار ذات الصبغة العنصرية وال
 في ظروف اجتماعية لافتة سـبق  تالأمريكي، بعد أن أتى التحول الديني الأمريكي منذ السبعينيا

"  D.Eckk" إك ديانـا " حسب تسمى تج عنها من مواقف وتيارات سياسيةنولما التطرق إليها 
الحياة الدينية الجديـد في  "ف، وذلك في كتابها الأصولية الجديدة الأمريكية باليمين المحافظ أو المتطر

، وتعيد ظهوره إلى ردة الفعل ضد التعدديـة  )  New Religions America"   (أمريكا
 تكاثر في أمريكا،بعد أن وم، 1964الجديدة فقد سمح القانون الأمريكي بهجرة الآسيويين منذ عام 

والهندوسـية، وتشـكلت منـهم طوائـف      ةلبوذية والإسلامية والكونفو شيوسيأتباع الأديان ا

                                                 
  .78ص، ، مرجع سابقسبتمبر الولايات المتحدة الأمريكية بين الدين والسياسة 11 علاء شلبي، 1
  .78ص نفس المرجع، -  2
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ومؤسسات دينية معترف بها، حتى صارت بعض هذه الطوائف أكثـر مـن بعـض الطوائـف     
البروتستانتية العريقة، ولم يكن ذلك مقبولا لدى تيارات من البيض البروتستانت الذين جنحوا نحو 

ذين يعتبرون لسكان اليرى رفض ا" عصابات نيويورك"اليمين ضد تدفق الغرباء، ومن يشاهد فليم 
من البروتستانت لهجرة المهـاجرين الجـدد مـن الأيرلنـديين     ) Nativists(  أنفسهم أصليين

وغيرها " حزب الذين لا يعرفون شيئا"الكاثوليك، وذلك في منتصف القرن التاسع عشر، حين نشأ 
مين أو نحو الأصولية من الأفلام التي تظهر السلوك الرافض للمهاجرين الجدد لتميل السياسة نحو الي

  .ضد المهاجرين
نفسه أصلي وينتقل  ي له سلوكا مغاير لسلوك الذي يسميلا قام البغض والحقد، للمختلف الذ

نية أو الدينية، إلى الغريب القـابع في  مع ضد الأقليات أو الأكثريات الإثهذا البغض من داخل المجت
خرى، فهو أيضا مختلف ومغـاير في سـلوكه   الخارج الذي ربما ينتمي إلى بلد آخر، وإلى ثقافة أ

  .وقيمه
ويكمن الخطر حينما يتعلق هذا الكره على أساس الدعوات الدينية التي تطلقها بعض الكنائس 
ضد الآخر القابع هناك ويروج لها إعلاميا، إلى درجة أن يتم ترخيص القتـل والتـدمير وتوضـع    

وترتكب بذلك أنواع الشرور والآثـام   من االله، كالمسؤولية في الآن نفسه عند االله وأن القتل مبار
ويحملون أصحابها أنفسهم المسؤولية، بل ينامون قريري العين مرتاحي الضمير إلى أن ما فعلـوه،  
حتى لو كان شريرا بحد ذاته، إلا أنه يخدم أهداف الخير والمحبة وذلك لأن الإمبراطورية الخيرة وجب 

ولكل  ةح إمبراطورية الخير نظاما ليس للدمج وتوحيد الإنسانيأن تتغلب على إمبراطورية الشر، تصب
بل هي نظام للغرائز البدائية والاقتتال، هي نظام للثقافات المحلية في اقتتالهـا   ما هو إنساني وكوني،

لا يسـتطيعون   غيرة ضد  الضعفاء والمهمشين، والدينوتنافسها، وللحرب الدائمة، والحروب الص
  .الانجاز والانتصار

يكون إلى الأفعال بذاتها، بل تقيم على  ، فالنظر لالأمر بموضوع المسؤولية الأخلاقيةوإذا تعلق ا
يعرفهـا   النهايات التي لا يعتبر ضـروريا أن م على أساس الأهداف وأساس ما تسخر لخدمته، تقي

هم الذين  العباد من العوام مادام الأشخاص الأكثر علما ومعرفة هم الفلاسفة ذوو العقول الثاقبة،
يعرفون ما يسوǡ من أجل الخير ومن يسوǡ من أجل الشر، وهم الذين يتركون القيمـة الدفينـة   

  .للأفعال، بما أنهم يدركون بعقولهم الثاقبة بواطن الأمور
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، بل بما تهدف إليه، ولا تقيم كأفعـال بـل كأهـداف ولا    الأفعال لا يجري تقييمها بما هي 
أفعالهم وموقعها في ميزان الخير والشر، فهم غير قادرين على ذلك، يستحسن أن يدرك العامة عاقبة 

  .والأجدر بهم أن لا يحاولوا ذلك، وأن يتركوا الأمر للفلاسفة العارفين
و "أخلاقيات التوجـه "وهنا يميز ماكس فيبر بين نوعين من الأخلاق يمكن ترجمتهما على أنهما 

  "أخلاقيات المسؤولية
المهم أخلاقيا هو الفاعل، فإن كان التوجه نقيا من الوجهـة  ) وجهأخلاقيات الت(حيث أن في 

  الأخلاقية، كانت الأفعال عنه سليمة ومقبولة
أو أخلاقيات الغايات المطلقة، فترى أنه عندما تكون غايـات  ) أخلاقيات المسؤولية(أما الثانية

والعواقب، وخير ما يعبر الفعل غير عادية، فإن في وسع الفاعل أن يطرح جانبا أي اعتبار للوسائل 
  . 1"رب الدنياليكن العدل ولتخ"القول الروماني  عن هذا الشكل هذا التوجه هو

إذن عندما يكون الحكم لا على الأفعال البشرية بذاتها، أي عندما لا يكون للفعل قيمة ذاتيـة،  
وأهداف يزعم  وحين يحكم على الأفعال لا من خلال قيمتها الذاتية بل من خلال ارتباطها بغايات

ولا  أنها تخدمها، عند ذاك يصبح ممكنا فك الارتباط بين الفعل والمسؤولية المترتبة على من يقوم به،
يكتفي بفك الارتباط بين الأخلاق والسياسة، بل يتم إلغاء الأخلاق كاملـة، وإذ لا يترتـب أي   

ى السياسـي  مسؤولية على أي كان سبب أي فعل، تحسب عواقب جميع الأمور علـى المسـتو  
وعند ذلك يسوǡ الكذب للعامة وعليها، ومن أجل  ، وعلى مستوى الأهداف وتأويلاتها،وحسب

الأهداف العليا، ويسوǡ الاحتفاظ بالحقيقة للنخبة العارفة التي تدرك مالا يدركه غيرها، وتصـل  
قة المزعومـة  مؤسسة الكذب والخداع إلى قمة انجازاتها في سلاح الدمار الشامل العراقي، وفي العلا

واكبت وجود بوش الابن على رأس  2001سبتمبر 11بين النظام العراقي والقاعدة ولأن أحداث 
ة المسيحية وجدت الجـو ملائمـا   فإن الحركة الصهيوني المتشبع بالفكر الأصولي المتطرف، السلطة

لتـزام  شر بذور أفكارها وصار الدين يتمتع بصدقية مقدسة أكثر من أي وقت مضى، وصار الالتن
الشديد بتعاليمه في الدوائر السياسية الأمريكية، وجرى ربط الحدث بتنبؤات توراتية مثلما برع في 

إنني أعرف مـن دراسـتي   : "في أداء أدواره بفعالية كبيرة، فهو يقول" هول لندسي"الماضي القس 
المتحالف مع للإنجيل أن الحرب النهائية الكبرى سوف تشمل تركيا كجزء من المعسكر الإسلامي 

الصـين، الهنـد   (ير إليها الإنجيل هي ممالك الشرق الأوسـط  وأن الأمم الكبرى التي يش...روسيا
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وليبيا ومصر، وإيران والعـراق، إلى مـا   ) يأجوج ومأجوج(وروسيا ) وكلها أمم نووية-باكستان
  ..."هنالك

ش الابـن، مثـل   الذي أعلنه الرئيس بو" محور الشر"ومن الملاحظ أن هذه الدول أدرجت في 
  .العراق وليبيا وإيران، وأنها اعتبرت الشر نفسه في عهد الرئيس ريغان، مثل روسيا والصين

وأحداث إلى حد الإدعاء بأن النبوءات التوراتية تتضمن إشارات إلى وقائع " ندسيل"وقد ذهب 
الإتحاد  لشكيالإسلامية وانهيار عملية السلام في الشرق الأوسط، وت مثل الشرق صعود الأصولية"

  .1الأوروبي
وتجعل السياسيين الأمريكيين النظـر   مريكي تصنعها النبوءات التوراتية،فالثقافة الدينية لدى الأ

  .إلى الإسلام والمسلمين الخطر الأكبر على إسرائيل ووجودها وأمنها
  

II-1-1 / 2001سبتمبر 11العنصرية الثقافية بعد أحداث :  
غـير  شغل العالم بالحرب ضد الإرهاب، والإرهاب نشاط  ،م 2001أيلول  11بعد          

إذا لم يكن ممكنا تحديده بدقة، فإن إنزال العقوبـات يمكـن أن    مبرر، ولكن تعريفه أمر ضروري،
وكما كان الفاعلون عربا مسلمين، فقد سـارعت شـبكات    ون انتقائيا، إن لم يكن اعتباطيا،يك

لمسلمين بالمسؤولية عن وقوع الأحداث، وفي اليوم الأول ſل الإعلام الأمريكية إلى اتهام العرب وا
وفي اليوم الثاني توسع الاتهام ليشمل تنظـيم   الاتهام حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيين،

أمام الجماعات العنصرية لشن الهجمـات ضـد العـرب     أليصبح المناخ مهي القاعدة وحزب االله،
مريكي أو خارجه وساهمت الإدارة الأمريكية بدور هام في إذكـاء  والمسلمين سواء في الداخل الأ

الŗعة العنصرية ضد المسلمين عن طريق بعض التصريحات التي ظهرت على ألسنة بعض مسئوليها، 
لفظ الحملـة الصـليبية    2001سبتمبر  20بدء من الرئيس جورج بوش الابن الذي استعمل في 

Croissaid    فوكس(الذي صرح لشبكة تليفزيونية " آشكروفتجون "، وحتى وزير العدل (
بأن الإسلام هو الذي يأمرك بإرسال ابنك للتضحية والموت مـن أجـل    2002في مطلع مارس 

  .الرب، في حين أن المسحية هي الدين الذي يرسل الرب ابنه للاستشهاد من أجلك
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الغربيـة وخاصـة    إن هذه التصريحات تبين مدى الكراهية للإسلام التي وصلت إليها الـدول 
الولايات المتحدة لتشن الحرب ضد دول تعد أفقر دول العالم، وقبل أن تنتهي هذه الحـرب بـدأ   

  .1التحريض من أجل شن حروب ضد بلدان عربية بحجة تبنيها للإرهاب بشكل أو بأخر
نها البداية لتحقيق سيناريوهات رسمت قبل الأحداث حيث حددت كيف أن الولايات المتحدة إ
، مما سيؤدي إلى سقوط حكومات إسلامية، وسـتمتلك العـراق   م بهجمات عدة ضد دولوستق

 ـ )  18(موجودة بعد  ة سلاحا نوويا، وأن إسرائيل ستبقىومصر وإيران والسعودي ا عامـا إلا أنه
وقد تتعرض للإبادة بواسطة السلاح النووي الإسلامي الـذي   ستواجه خطرا كبيرا على وجودها،

  .الشرق الأوسطسيتوافر بكثرة في 
الذي  يمكن أن يشكل حالـة   2لهذا فالفرصة صارت سانحة للانقضاض على الإسلام الكفاحي

من العداء لأمريكا متزايدة في المنطقة العربية ولمكافحة هذا الإسلام الكفاحي وجب حل الصـراع  
إعادة  حل مشكلة اللاجئين من خلال: ، وذلك بـ"ماكس زينجر" العربي الصهيوني إذا نما حسب

وتشجيع التعددية في أوساط الفلسطينيين، وإقامـة حـدود    توظيفهم، وخطر استخدام الإرهاب،
أنه من الممكن " زينجر" ويفترض... إسرائيلئيل، ودولة فلسطينية ملتزمة بأمن واضحة وآمنة لإسرا

  .العمل على إخضاع الفلسطينيين حتى يخضعوا للحل الذي تريده إسرائيل
الاعتقاد بأن الإسلام يعني العرب، رغم أن الإسلام أكـبر  ائع في الغرب وهو ونظرا للخطأ الش

يضم العالم الإسلامي و لاف ميل من أندونيسيا حتى المغرب،إنه يمتد على طول عشرة آ من العرب،
  .حوالي المليار إنسان

الناس، ومع تعود العالم، خلال التاريخ القديم والحديث، أن تشن الحرب ضد بلد أو جماعة من 
أن ما يحدث الآن تقام ضد ممارسة وضد ما يرتبط بها من أفكار وثقافة، وبالتـالي فالنتيجـة    لاإ

أن العرب  فهم الآن الموضوع في هذه الحالة، أي ري هي أنها تضع العرب تحت المجهر،العملية لما يج
ل من أفراد، لكـن  والعرب جماعة تتشك اعية لأعمال ارتكبها أفراد منهم،ميتحملون المسؤولية الج

  .ية تقع عليهم كأمة وتاريخ وثقافةالمسؤول

                                                 
ناريوهات ياسية وثيقة ترسم سيأعد الدكتور ماكس زينجر المختص في تحليل السياسات، ومؤسس معهد هدسون للدراسات الإستراتيجية والس - 1

  .276ص، مرجع سابق،أنظر حسن الرشيدي. لة خلال العقد الحالي والذي يليهمحتم
ق أصلا على الحركة الصهيونية وكيانها الإسرائيلي فاستراتيجيتها  الهجوم المباشر وأيديولوجيتها رجعية عنصرية بغير أن الممارسة الكفاحية تنط - 2

 ميزان-العرب وإسرائيل،محمد عبد الشفيع عيسى.د: سا فيأخد الضحية موقع الجاني للمزيد أنظرتوظف التاريخ والدين لصالحها توظيفا معكو
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سبتمبر،  11ولولا أن هناك خللا في البنية التي تتشكل من كل ذلك لما حدث ما حدث في   
وينصب الغضب على الرموز المعبرة عن هذه البنية، وعلـى   ا كان الإرهاب خطرا يهدد العالم،ولم

نزل بهم أشد العقاب، وسيكون صعبا هم أنفسهم، وإلا  تغيرواالعرب أن يغيروا هذه الرموز، وأن ي
لتي أن ينالوا شهادة حسن السلوك ما لم يغيروا طريقة عيشهم، وما مطلب تغيير المفاهيم التربوية، ا

لمؤشرات عل ما يفترض إلى مرحلة متقدمة من العمر، سوى واحد من ا ينشأ عليها الأفراد من المهد
ضـمن مشـروع الشـرق     وكل هذا ة في ثقافتهم وفي وجودهم،ات عميقيرمن تغي أن يقوموا به

  .الكبيرالأوسط الجديد ثم 
  

II-/2 الكبير ǖ1 مشروع الشرق الأوس:  
، بعد الأب مشروع إقامة شرق أوسط جديد في بداية السبعينيات طرحت إدارة بوش         

الشـرقي بزعامـة الإتحـاد    بعد سقوط المعسكر  يكا على النظام الدولي كقطب واحد،هيمنة أمر
  .1991السوفياتي وحرب الخليج الثانية، وبالتوازي مع إطلاقها عملية التسوية من مدريد عام

 ، تكـريس هـذا  "نبيل كلينتو"وقد حاولت الإدارة الأمريكية، في عهد بوش الأب وفي عهد 
دول العربية مي بين الالمشروع تحت صفة المفاوضة متعددة الأطراف التي تتعلق بتعزيز التعاون الإقلي

بعدها تم تطوير هذه الصفة بإنشاء آلية مؤتمرات القمة الاقتصادية الشرق أوسطية  وإسرائيل خاصة،
، وهي المسارات التي شاركت بهـا إسـرائيل   1997إلى 1994التي عقدت خلال الأعوام من 

  .2يات المتحدة وأوروباوالدول العربية وعدد من الدول الإقليمية إلى جانب أطراف دولية مثل الولا
رح فكرة الذي ط" رتزلتيودور ه"لفكرة صهيونية وأبوها  هذا المشروع الذي يعتبر طبعة منقحة

هو من أوائل الزعماء الصـهاينة  " وتنسكيجاب"إنشاء كومنولث شرق أوسطي، والمنظر الصهيوني 
بنغوريـون  "روحات طمرورا بأ الكونفدرالية لمنطقة الشرق أوسط، بفكرة المشروعات االذي نادو

وكتـاب   2000، وكراس الشرق الأوسط عام "ديفيد هوروفيتز"، و"شيفر"، و"أرنت برجمان"و
، وكلها ترمي إل فرض سياسة الأمـر الواقـع بإسـرائيل    )الشرق الأوسط الجديد"ſعون بيريز"

إنا نريد " وسياساتها الإستكبارية والاستفزازية تجاه دول المنطقة، وحسب تعبير شارون اوعدوانيته
  " الشرق الأوسط مجالا حيويا لنا
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تي مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي لا يختلف عن أترابه سوى في الصيغة اللفظية والفترة ليأ 
الزمنية التي أطلق فيها وكلها تهدف إلى تحطيم التجمع على الإسلام الذي بدأ يلوح في الأفق وإيجاد 

   .قراطيةطبقة نخبوية تجري بينها اللعبة الديم
مـدير قسـم التخطـيط في وزارة    "دهيسريتشار"ومن بين المساهمين في إخراج المشروع نجد 

 2002/ 12/  24في  1الخارجية الأمريكية، والذي قدم شروحا لمفهوم الإصـلاح الـديمقراطي  
إن هذا البرنامج السـري الـذي   : "تحدث عن برنامج سري أمام مجلس العلاقات الخارجية وقال 

مزدوجة لشعوب هذه البلدان والولايات المتحدة، وإن الهوة المتزايدة بين  اشنطن يحمل فائدةتملكه و
الأنظمة الإسلامية قد تعطل التعاون في مكافحة الإرهاب أو التعاون في منع انتشار أسلحة الدمار 

  ".الشامل
العـربي،   حإذن هو برنامج سري ، ويمكن اعتبار أطروحاته المرجعية المركزية لأفكار الإصـلا 

س توصلت  إليها الإدارة الأمريكية فيمـا يخـص دمقرطـة العـالم     ťانية أس" هيس"حيث يحدد 
   .الإسلامي منها واحدة على سبيل المثال وهي الأخطر على ثوابت الأمة

أن الديمقراطية تعتمد على وجود شعب متعلم ومثقف والنظام التعليمـي الحـالي في البلـدان    
  .لناس لدخول القرن الحادي والعشرونالإسلامية لا يؤهل ا

وذكر  تإلى أن بعض الدول اتخذت خطوات ملحوظة في إطار الإصلاحا" باوتشر"وقد أشار 
إن المجتمعات المدنية تبذل جهودا حثيثـة  " على سبيل المثال البحرين وقطر والمغرب والأردن وقال

  ".الصحافة والحرياتأيضا لإنشاء عدد من المنظمات المحترفة في مجالات القانون و
" ريتشار ميرفي"أما الخبير في مجلس العلاقات الخارجية ونائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق 

أعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية جادة في تلك المسألة، وقدمت مبادرة الشرق الأوسط :"فيقول 
 الصادر عن برنامج الأمـم المتحـدة   الكبير استنادا إلى الأفكار والرؤى التي تضمنها التقرير الأخير

في للتنمية البشرية في البلاد العربية، وأشار إلى أن أفكار المبادرة مستوحاة مما قاله مفكرون عـرب  
يبدو أن الإدارة الأمريكية " : "ميرفي"وأضاف 2ت في أمريكا، التقرير، وليست قائمة مطالب صنع

لوصول إلى حل لعملية السلام، وأن المبادرة يمكـن أن  تعتقد أن المبادرة يمكن أن تقر دون انتظار ا
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تطبق يدا بيد مع التقدم الذي يحدث في عملية السلام، لكن يجب ألا تكون رهينة لتطورات الŗاع 
  .1"الإسرائيلي-الفلسطيني

" مـيرفي "الإسرائيلي كما يأملها -وفي الحقيقة أنه إذا لم تكن رهينة لتطورات الŗاع الفلسطيني
  .هينة لمتطلبات الصراع العربي الصهيوني واحد من هذه المتطلبات التآمر على الإسلامفإنها ر

والعمليات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم العربيين هي انصـياع للصـهيونية المسـيحية    
واليهودية وآمالها في قتل عقيدة الجهاد والنخوة، وتحقيق السلام بالمفهوم الإسـرائيلي الأمريكـي،   

ومن " الأيمن فمد له خدك الأيسر إذا ضربك أحد بصفعة عل خدك:"لسلام المسيحي الذي يقولا
جل هذا السلام يتم اجتثاث أحد أركان الإسلام من المقررات الدراسية وكل الآيات التي تـدعو  أ

إليه بدعوى مكافحة الإرهاب، ولا يقتصر الأمر على الآيات بل حذف سير أبطـال الإسـلام،   
عاليم مشـروع الشـرق   وهذا لتحقيق السلام وتطبيق لت…ية الفلسطينية، والقدس، وطمس القض

  . بغية تركيع الأمة العربية المسلمة وقعودها عن الجهاد والدود عن كيانها الأوسط الكبير،
وأما بالنسبة للدبلوماسيين وصانعي القرار لدى الدول العربية فإنهم ينفون تعرضهم للضغط من 

تغيير مضامين مناهج التعليم الحالية بينما الحقيقة على أرض الواقع غـير  ل ،مريكيةطرف الإدارة الأ
  .2هذا فالتغييرات التي طرأت توصف بالجذرية لمناهج ظل العمل بها لأكثر من خمسة عقود

ومن بين النشاطات العربية ضمن هذا الإطار هو تنظيم وزارة التربية والتعليم المصرية في جوان 
في جولتـها نهائيـة    فبالتعاون مع منظمتي اليونسكو واليونيسي"  العربي للتعليم"ر المؤتم 2004

لأمركة المقررات التعليمية بالدول العربية، خدمة للأهداف الصـهيونية الأمريكيـة الإسـرائيلية،    
رموز الإسلامية العربية المجاهدة لنصر الدين وقضايا الأمة مـن  الوبالتالي الاستسلام، والتخلي عن 

  .أمثال صلاح الدين الأيوبي وخالد بن الوليد
ارات التآخي بين الشعوب وتضمين المناهج الدراسية دروس تدعو للسلام والتسامح ومليئة بشع

والدعوة إلى التخلـي   ، على أساس أنها كيان قائم بذاته،وفيها دعوة التطبيع مع إسرائيل والأديان،
. منطقة العربيـة لفي سرد التاريخ غير الإسلامي ل عن التسلح من أجل عالم آمن وسالم والإطناب

  .والإشادة بموقع أمريكا كقوة عظمى في العالم
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وغيرها من التغيرات التي نقلت المواجهة بين العرب والصهاينة أكثر فأكثر إلى داخل العـرب  
رب يدرك ومجتمعاتهم نفسها، ومن ثم التمهيد لتطبيع الرؤية لإسرائيل والاعتراف بها، وذلك لأن الغ

وق القانون الدولي ، وأنها ف خلق الشرعية لإسرائيل وسلوكاتها، تستطيع بها حيث مدى أهمية الثقافة
رقت مبادƝ الأمم المتحدة والقوانين الدولية فذلك أقل مما يجب أن تعمل به إسـرائيل  وأنها مهما خ

فلسطين وحقـه عـبر    ولها مطلق الحرية، طبقا لاعتبار الحق التاريخي للشعب اليهودي على أرض
 وبهذا فبعد أن تغلغلت الصهيونية داخل الثقافة منحنه المشروعية أكثر من الشرعية،الأسطورة التي 

هاهي الآن تتغلغل الصهيونية داخل الصفوف العربية سياسـيا   الأمريكية وأعطتها صفة العنصرية،
  .ا لضرب العرب والمسلمينواقتصاديا وثقافيا وحضاريا، لكن توظف مكونات الهوية العربية سلبي

ني اليهودي يحمل في طياتـه عوامـل   فالتحالف القائم بين الصهيونية المسيحية واللوبي الصهيو
تناقض وتكامل في آن واحد فعندما تعجز قوة اللوبي الصهيوني اليهودي  الاقتصادية يلجأ إلى القوة 

  .ضرب الآخر الذي هو العربالعسكرية إذا عجزت في تحقيق الأهداف فيستعان بقوة الثقافة ل
حالف يضرب الأطراف العربية كل حسب طبيعته فـالعراق لم يكـن ليركـع    تلذلك فهذا ال

للمشروع الصهيوني لولا القوة العسكرية بينما أغلبية الأطراف العربية الأخرى ذات الأنظمة التي لا 
ثلى للإبقاء وزيادة هذه الحالة تمثل أغلبية الشعب اختارت الإذعان لمطالب أمريكا لذلك فالكيفية الم

من التبعية هي الطريقة الودية وبدون اللجوء إلى القوة العسكرية بل انتقلت أمريكا من الأسـلوب  
الخفي إلى العلن وفق أطر رسمية وغير رسمية فالأطر الرسمية عن طريق عقد مؤتمرات دولية بـدعوى  

عم جمعيات المجتمع ر غبر رسمية عن طريق دوبأط ةإدخال إصلاحات تربوية بغية مواكبة عصر العولم
والتدخل من طرف المنظمات غير الحكومية ودعمها للضغط على الحكومات العربية  المدني العربي،

  . وغالبا ما تهتم برفع دعاوى على انتهاكات حقوق الإنسان
يـة يـدخل   منذ مراحله الأولى في المدارس العرب ال من محاولة إعادة هيكلة التعليمفهذه الأشك

تفكيـك  ضمن الأعمال العدوانية الملتوية والغير مباشرة تهدف إلى خلق الانشقاقات عن طريـق ال 
القوة العربية ألا وهي الثقافة والتاريخ الإسلامي العربي للمنطقـة   الإستراتيجي لأحد أهم مصادر

عربية وتأجيجها وتوظيفها ضمن الصراع لإضعاف الطرف العربي إما بطريقة أفقية بخلق الŗاعات ال
مثلما هو حادث بين سوريا ولبنان بالخصوص، أو بطريقة عمودية بالاستهداف المباشر بالضـغط  

من أسباب الإرهـاب وهـو الجهـاد في     بعلى الحكومات ودعوتها إلى ضرورة محاربة أهم سب
  .الإسلام
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 II -2-1/ رب العربيǤالاختراق التكتيكي لدول الم:  

يات المتحدة على تطوير علاقات متميزة مع بلدان المغرب العربي في لقد حرصت الولا          
محاولة منها التنافس ضد المصالح الأوربية في المنطقة، وحرصت دائما على تثمينها بما يخدم مصلحتها 

في  الحرب الثانية ونجاحهـا ويضمن لها النفوذ والسيطرة فبعد نهاية الحرب الباردة وتدمير العراق في 
من فرض للعقوبات على العراق وليبيـا   هل أنظمتها عن الحركة، وما تبعلدول العربية وشيع اتطو

  .ونجاحها في تحقيق اختراقات واسعة لمجال الأمن القومي العربي
وعلاقة الولايات المتحدة بالمغرب العربي ضاربة في التاريخ وليست وليدة الحاضـر، فـالمغرب   

كانوا أول من اعترفوا باستقلال الولايات المتحدة قبل أزيد  هسلاطنالأقصى في عز النفوذ الفرنسي ب
من قرنين وأقاموا علاقات دبلوماسية معها، وإبان الاستعمار الفرنسي راهنت قيـادات الحركـة   

  .1الوطنية على الدور الأمريكي في الدفاع عن استقلالها
إن النفـوذ الأمريكـي ذو   وزيادة على النفوذ الفرنسي في المغرب العربي بعد استقلال دوله، ف

الطابع السياسي كان حاضرا دوما، من خلال إقامتها للعديد من المراكز الثقافية الأمريكيـة بهـا،   
وكذا الاستثمارات الواسعة في التجارة والصناعة الإلكترونية وفي صادرات القمح التي بقيت تنافس 

  .الاستثمارات الأوروبية في المنطقة
ه موقعا يكون أرضا للاستثمار الثقافي طويل الأمد واتخاذ لهذا المجا وكان هدف أمريكا هو أن

الشرق أوسطية العسكرية خاصة خلال سـنوات  جيواستراتيجيا يمكن تطويره فيما يخص القضايا 
الحرب الباردة حيث سعت الولايات المتحدة إلى صد الزحف السوفياتي الـذي يهـدد مصـالح    

 مصالحها في مناطق أخرى علـى مشـارف   لذي بدوره سيهددحلفاءها الأوروبيين في المنطقة وا
 وتحديدا قناة السويس وباب المندب التي تعتبر مناطق مفصلية 2إفريقيا، البحر المتوسط والبحر الأحمر
وحرضت الولايات المتحدة على دفع بعض دول المغرب العربي  في الطريق التجاري البحري للنفط،

التدخل في الزائير وفي بـنين والوسـاطة   (لحركات الثورية في إفريقيا إلى تقديم المساهمة في إخماد ا
  ).ئرية لحل الصراع الأثيوبي الأريثيريالجزا

                                                 
اء ورفعها إلى الملك محدم الخامس وإلى السلطة الإستعمارية، ج 1944يناير 11كة الوطنية المغربية عريضة المطالبة بالإستقلال في رإعلان الح-  1

  .الذي جمع الملك محمد الخامس إلى روزفلت وترشرشل والجنرال ديغول" لقاء الدار البيضاء"مباشرة عقب 
ستراتيجي إلى الإختراق التكتيكي، هتمام الإة، جامعة الحسن الثاني، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية من الإأستاذ الفلسف(عبد الإله بلقزيز  -  2
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وهذا بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة لا تخفي قلقها إزاء  إمكانية تعاظم الـدور المحـوري     
يا أو اقتصاديا، فهي تنظر الذي قد تؤديه أي دولة من دول المغرب العربي سواء  سياسيا أو عسكر

إلى الجزائر على أساس الدور الجزائري في عهد بومدين سواء على صعيد القارة ومنظمتها الإقليمية 
في ضخ الحياة  هخاصة في الدور الذي أدت"العالم الثالث "، أو على صعيد )منظمة الوحدة الإفريقية(

ي جديد في السـبعينات ومـا   قتصادي عالما في فكرة عدم الانحياز، ولدورها في الدعوة إلى نظام
تشكله هذه الدعوة من أخطار على نظام الهيمنة الرأسمالية للمتربول، وكذلك الدور المزعج الـذي  

  .1مارسته أو تمارسه عبر منظمة الأوبك ، وبخاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وسقف الإنتاج
دة على أنها تمارس دورا خطيرا على المستوى ترة الحرب البارا النظرة الأمريكية لليبيا خلال فأيض

، ركـة  الوطنيـة اللبنانيـة   الإقليمي العربي والإفريقي، حيث تدعم الفصائل الفلسطينية وكذا الح
" العزيزية" والحركة الثورية المسلحة في إفريقيا، ووصل العداء الأمريكي على ليبيا إلى قصفها لثكنة

وتماشـيا   كإرضاء للرب وبحثا عن الهرمجدون، يغانيل العهد الرخلا" العقيد القدافي" ومحاولة اغتيال
  . مع الأفكار الأصولية المتطرفة دينيا التي سبق ذكرها

خطرا كـبيرا علـى    ل بعد الحرب الباردة  تشكلاإلا أنها لم تكتفي عند هذا الحد، فليبيا ما تز
مال أن تؤدي دورا كبيرا ، من خلال دعمها للإرهاب، وكمحاولة لإضعافها وإسقاط احتإسرائيل

عن طريق فـرض  ها التدريجي لعربي الصهيوني إلى حرب شاملة، فتم تهديمفي حال تطور الصراع ا
بعد الحرب الأمريكية على  -ليبيا -إلى أن سقطت حجرة الدومينو الثانية عقوبات والحصار ضدها،

التي مثلـت المفصـل   " ربيلوك" ومع بداية الانفراج في أزمة" القذافي" العراق حيث صرح الرئيس
الـتي مثلـت وعيـا    " صك التوبة"الذي خرجت منه عملية التحول الليبي الذي وصل إلى لحظة 

ذكرى الفـاتح مـن سـبتمبر الثالثـة     في " القذافي"الليبي، حيث يقول بالأخطار المحدقة بالنظام 
ة مهما كانت مـزورة  لا يمكن إلا أن ننصاع للقانون الدولي ونستسلم للشرعية الدولي:" والثلاثون

  "من قبل أمريكا، وإلا سنداس بالأقدام
، وقـد أيـد وجـود    "لوكربي" بضرورة التعويض لعائلات ضحايا طائرة" القذافي"حيث أقر 

 ت طبيعية مع إسرائيل، ودعى الـدول الأمريكان في العراق، ونادى بضرورة التطبيع وإقامة علاقا
امتلاك أسلحة الدمار الشامل، رغم هذا فإن الأطراف العربية إلى ضرورة التخلي عن طموحاتهم في 
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والنظام الليبي عامة، عن طريق " القذافي" طرفة لا تزال تضع المبررات لتأديبالصهيونية اليهودية المت
  .زرع نقاط صراع بينه وبين السعودية ومن ثم تأييد الخلافات العربية

ع لعامل متعلق بصلة المغرب العربي بقضـية  لهذا فالولايات المتحدة الأمريكية تهتم بالمغرب راج
  الصراع العربي الصهيوني

فقد حرصت الولايات المتحدة منذ الستينات على تشجيع المغرب على لعب دور سياسـي في  
ينـهي حالـة   " اسة العربية الفلسطينية وبين الدولة العبرية في اتجاه إťار سلاميبناء الجسور بين الس

كذلك فإن انتقال مقر جامعـة   ا اعترافا عربيا بالحق في الوجود،تزع لهوين" إسرائيل "الحرب ضد 
ومقاطعة مصر عربيا، مما دفع بأمريكـا إلى زيـادة   " كامب ديفيد"الدول العربية إلى تونس عقب 

  .الاهتمام بالمنطقة وتدخل ضمن أطراف الصراع العربي الصهيوني
لمغرب العربي منها قضية الصحراء الغربية هذا مع العمل على الإشراف على الŗاعات الحاصلة با

وانتشارها للتحكم في المنطقة كذلك استثمار الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها هذه الدول حيث 
نجد موريطانيا التي اتجهت  إلى إقامة علاقات بينها وبين إسرائيل كبوابة للدخول في علاقة مميزة مع 

  .الولايات المتحدة الأمريكية
ن موريطانيا وحدها التي دخلت في هرولة حقيقة نحو استرضاء الإدارة الأمريكية إذ نجد ولم تك

أيضا المغرب وتونس التي تسعى نحو التطبيع الكلي أو الجزئي مـع إسـرائيل، نتيجـة الضـغوط     
الاقتصادية الخانقة التي دفعتها نحو الاقتراض من المؤسسات العالمية القابعة تحت السيطرة الأمريكية 
ومن ثم تأييد أي خطوة أمريكية تقوم بها اتجاه الصراع العربي الصهيوني وعدم القدرة على إبداء أي 

  .اعتراض
ونجد الجزائر قد دخلت هذا الركب منذ بداية التسعينات أين رضخت إلى المطالب الأمريكية، 

ثم إلغاء الانتخابات بالانصياع للموقف الأمريكي من الأصولية الإسلامية في الجزائر المتصاعدة ومن 
وما أنجز عنه من أزمة ضربت استقرار البلاد في الصميم وجعلت الجزائر تنكمش على ذاتها وانحسار 

  .دورها الإقليمي وتراجع مكانتها وهيبتها الدولية
وسياسـة   2001سبتمبر  11تراق للمغرب العربي وتتصاعد بعد أحداث تستمر سياسة الاخ
  .ارعة لنأخذ على سبيل المثال المشروع الأمريكي وقطاع التربية في الجزائرالمشاريع المتتالية والمتس
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II-2-2/ زائرŪالمشروع الأمريكي وقطاع التربية في ا  
II-2-2-1/ ططون لمدرسة لائكيةź زائرŪأنصار المشروع الأمريكي في ا:  
  

ة، ونظرا لإدراك أمريكـا  لقد أصبح العالم اليوم تتحكم فيه العولمة بشكل يحيل إلى الهيمن       
الأمريكية كما هو الحال في  وحليفها الإستراتيجي إسرائيل أن الثقافة هبي العائق الأكبر أمام الهيمنة

حيث أن الثقافات هي إحدى أدوات مجابهة الهيمنة بأشكالها المختلفـة، وإحـدى آليـات     آسيا،
العولمة كمـا يعرفهـا    ري، وباعتبارتكريس الدافع العقلاني للتموقع الذاتي الجماعي وحتى الحضا

 ـمجموعة عمليات فرض النمطية والنمذجة على المسـتويات القيم :" د برقوق أنهاالدكتور أمحن ة، ي
المعيارية، والتنظيمية والسلوكية، تقوم على  تكريس مبدأ هيمنة نمط قيمي ونموذج تنظيمـي مـع   

توحيد القـيم   ي أن العولمة تعمل علىستهجان أالسماح ببروز أنساق فرعية قابلة للاستقطاب والا
معات أن تتبناها على حساب القناعات المتوارثـة أو  تالموجهة للتفاعلات الإنسانية وتطلب من المج

   .     1"المكتسبة بفعل التنشئة الاجتماعية المتواترة
هذه العولمة التي سهلت عملية التحكم من طـرف أمريكـا في مفاصـل القـرار السياسـي      

دي والثقافي لدى دول المغرب العربي، حيث شرعت الجزائر مؤخرا في تنفيـذ المشـروع   والاقتصا
  .الأمريكي

فعلى اعتبار ما حدث في العراق قد يحدث في بلد آخر، وقد يحدث في الجزائر أيضا، حسـب  
  .معظم المحللين السياسيين

الاقتصادي في  نائب الرئيس الأمريكي، أمام المنتدى" شينيديك ت"وانطلاقا من إحدى خطب 
إستراتيجيتنا القادمة من أجل الحركة تعني التزامنا بدعم أولئك : "؛ حينما أعلى أن2004سويسرا 

نحن نـدعو  ...الذين يعملون من أجل الحرية، ويضحون في سبيلها في أنحاء الشرق الأوسط الكبير
الانضمام إلينا في هذا  إلى  -وبالتحديد في أوروبا-أصدقاؤنا وحلفاءنا الديمقراطيين في كل مكان،

  المجهود
فمن بين أهداف المشروع السياسية نجد تشجيع الديمقراطية، ودعم الانتخابات الحرة في الشرق 

، والمسـاعدة  )خاصة النساء(الأوسط، من خلال المساعدات التقنية والتدريب على الصعيد البرلماني
                                                 

حول :، أنظر أيضا 2004جوان  6جريدة الخبر،  ،، حاوره حميد عبد القادرالعولمة والأمركة تكرسان قيم الǤرب الحضاري أمحند برقوق، -  1
  ، 2003 1ط ،منشأة المعارف :، الإسكندريةالإسلامي والǤربي دراسة مقارتة العولمة بين الفكرين خالد حربي،. مفهوم العولمة، د
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قلة، وتشجيع دول المنطقة علـى مكافحـة   القانونية للناس العاديين، وتطوير وسائل الإعلان المست
الفساد، ودعم قيام المجتمع المدني أما الاجتماعية، وضعت سلسة مبادرات لدعم التعليم الأساسي، 
ومحو الأمية وسد النقص في الكتب التعليمية، وإصلاح برنامج التعليم، ونشر الانترنت، وإصـلاح  

  .التعليم، وتطوير الخطاب الديني والمرأة
أما ما خفي فأعظم حيث  المشروع في شقيه السياسي والاجتماعي، هذا هو الظاهر من        

تستحق إدارة بـوش  :"، فيقول  5/3/2004في صفيحة نيويورك تايمز " كيسينو بريجنزبيج"يعبر
لالتزامها طويل الأمد بالديمقراطية في الشرق الأوسط، لكن حتى الأفكار الطيبة يمكـن أن تفسـد   

الفكرة يمكن أن تعطي  نتائج عكسية، خصوصـا إذا   الأخرق، وأسوأ من ذلك أن التنفيذ بسبب
  .   1"اشتبه الناس في دوافع تتحرك خفية

إن الدوافع الخفية من هذا المشروع لن تخرج عن الأهداف الإستراتيجية التي رسمتها الولايات    
تصهين انطلاقا من ثلاثية الثـروة،  المتحدة للمنطقة من طرف المحافظين الجدد وتحالفهم مع اليمين الم

  ].إسرائيل[الدين، القوة وفوق كل ذلك 
باعتبار الدافع القوي لمهاجمـة القـرآن الكـريم ،     2001سبتمبر  11فقد استغلوا أحداث 

وإذا ..وبالأخص الآيات التي تحث على الجهاد، ومن ثم محاولة حذف تلك الآيات من القرآن ذاتـه 
الصعوبة بمكان، فإنه بالنظر إلى استجابة معظم الأنظمة الحاكمـة لـدى   رأوا في هذه العملية من 

  : الدول العربية لأهم بنود المشروع منها
 .عدم تدريس القرآن الكريم للأطفال في المدارس وإلغاء الدعم الحكومي لها -
ا الجزائر رغم المسافة التي تفصلها عن منطقة الشرق الأوسط والصراع العربي الصهيوني إلا أنه -

 .بالدرجة الأولى من طرف مهندسي المشروع ةمستهدف
د خيار آخر أمام الزحـف  أنه لا يوج": "عبد العزيز بوتفليقة"وهذا ما صرح به رئيس الجزائر  

  :وكانت أول ملامح الاستجابة والرضوخ هي ،"الأمريكي
يغة الإسلامية عن إلغاء شعبة الشريعة الإسلامية من التدريس في الثانوية، وكذا محاولة لمحو الص -

  قانون الأسرة الجزائري المستمد من الشريعة الإسلامية
 مع تقليص التوقيت الساعي لتدريس مادة التربية الإسلامية في مختلف سنوات التعليم الرسمية -
 .أيضا إلغاء الامتحان الذي يتوج تعليم هذه المادة في آخر كل مرحلة دراسية -
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ورغم إدعاء مجلس " أن قرار الدولة الجزائرية لا رجعة فيه" :رئيس الحكومة" أويحى" ويقول هنا 
إلا أن ذلـك لم   ثوابت الأمة من لغة ودين وتاريخ، الوزراء في إحدى بياناته على ضرورة ترسيخ

تقليص الوعاء الزمني لمـادة التربيـة    رة التربية الوطنية الجزائرية علىيكن مقنعا لأنه مع إقدام وزا
  .1مقارنة بالواد الأخرى، وتمهيدا لإلغاء في المستقبل الإسلامية، قد همشتها

أي أن الحكومة انصاعت للضغوط الخارجية من طرف الولايات المتحدة، وعبر أطراف داخلية 
دعمتها بهدف إنشاء مدرسة لائكيه ومن ثم احترام الخصوصيات الثقافية لدى الدولـة الجزائريـة،   

أمريكا وصبها في قالب عربي في بنيته وهويته وأهدافه،  وهذا يدخل في إطار عولمة القيم على مقاس
بحيث ينسلخ المجتمع الجزائري عن خصوصيته وتضييق دائرة وجوده وتتلاشى لتذوب في الـدائرة  

لتنشأ بذلك أجيال على مقاس ما هو مطلوب، تترĹ تربية محايدة تبتعد عن الإرهـاب   الأكبر منه،
فيه الإرهاب وترعرع، ومن ثم إخلاء المنظومة التربويـة   لان المدرسة حسبهم هي العش الذي ظهر

من كل ما هو ديني، وخالية من كل قيم الإسلام التي لا تلاءم اليهود والمحافظين الجدد وحلفـائهم  
، الذي وصفت له خطوطـه الرئيسـية،   "السلام المنشود"الأصوليين، ومن ثم لا تعكر عليهم صفو

الطريق والشراكة الأوسطية فقد حاولت القوى الأوروبيـة   وثيقة الشرق الأوسط الكبير وخريطة
وخاصة فرنسا من إخراج المنظومة المغاربية من نظام الشرق الأوسط الأمريكـي، وإدماجهـا في   

وهي إستراتيجية أحرزت بعض النجاحات كان منـها  " النظام المتوسطي "الشبكة الأوروبية عبر 
" الشرق أوسطي " بين النظامين الإقليميين لـ " لشراكةا"قبول الإدارة الأمريكية الاضطراري بـ 

على نحو ما جرى التعبير عنها رسميا في مؤتمرات الدار البيضاء، وعمـان والقـاهرة    " والمتوسطي
  .2والدوحة

تتحالف مع القوى الأوروبية خاصة فرنسا لأنها لها أن بل تذهب أمريكا إلى أكثر من ذلك إلى 
عربي وهي شريكه الاقتصادي الأول، وكذا النخب السياسية والاقتصادية مصالح قوية في المغرب ال

الماسكة بزمام السلطة والثروة في المغرب العربي هي نخب فرانكفونيـة ذات ولاء قـوي لفرنسـا    
بالإضافة على القاعدة الثقافية واللغوية منذ الحقبة الاستعمارية مما يجعلها دول تابعة ثقافية ذلك أن 
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ر قطاعات التعلـيم والإدارة والبحـث   اللغة المهيمنة في الجزائر في سائسية لا تزال هي اللغة الفرن
  1.العلمي

وفي سياق الإصلاحات التربوية يتجه الاهتمام في هذا المشروع إلى تهميش تـدريس التـاريخ   
يـادة  وإلغاءه من قائمة مواد الامتحان في كل آخر مرحلة، مع العناية الزائدة باللغة الفرنسـية  بز 

  .حجم توقيتها ورفع معاملها في الامتحانات مقابل تقليص توقيت اللغة العربية في بعض المراحل
  .ومن ثم تتغير وجهة المدرسة بŗع الصفة الوطنية عنها والإسلامية كذلك

وكل هذا يدخل في إطار مجهودات الصهيونية اليهودية والمسيحية الذين يهـدفون إلى عـزل   
بالتحريف حينا، وبالضغط أحيانا أخرى أي عـبر الترغيـب    و شق آية منه،القرآن عن الناس ول

والترهيب، لكن أفضل وسيلة هي أنهم انتدبوا مسئولين لدى الأنظمة العربية وأوكلوهم هذه المهمة 
  .الذين إذا قالوا لهم اركعوا يسجدون

الغـربي الحـديث   ومن ثم دخلت الجزائر وسائر دول المغرب العربي في دوامة الخطر من الفكر 
ح يجب تبنيه والأخذ ي صحيمالذي يدرس في الثانويات والمعاهد والجامعات على أساس أنه فكر عل

  . العرب والأساتذة والطلبة والسلوك وفقهبه من طرف المثقفين
وذلك عوض اللجوء إلى البديل الإسلامي الصحيح ثم الانغماس في الفكر الغربي في قضايا هامة 

الاستعمار يلجأ : "على الشباب والعقول، يقول مالك بن نبي في إحدى مؤلفاتهوحساسة وخطيرة 
  ."إلى الاغتيال بوسائل العلم 

ق عليها صفة القابلية للاستعمار وذلك تم تهيئة الشعوب العربية له فينطبومن ثم الاستعمار هذا ي
صـاعدة والهيمنـة بكـل    الثقافة الغربية ال ،  وبهذا سيطرتعن طريق تفكيك البنى القيمة العربية

، وقد نجحت في تهميش الثقافات الأخرى وجعل شعوبها 2منظوماتها المعرفية والرمزية والأسطورية
لا تفكر إلا من خلال النموذج الثقافي الغربي السائد، حيث أنه كثيرا ما تتردد على ألسنة المثقفين، 

قل العربي، وفقـر الثقافـة العربيـة    بعضهم عجز اللغة العربية عن مسايرة العلم المعاصر وعجز الع
وافتقارها للعقلانية العلمية، ليتم دفع الجمهور من طرف النخبة إلى الارتماء بين أحضـان الثقافـة   
الغربية والأمريكية بالخصوص، هذه الأخيرة هي التي تستطيع تحويل الدول العربية الواقعة مـا وراء  
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حر الأبيض المتوسط إلى دول صديقة مع إسرائيل الدول العربية في الشرق الأوسط على ساحل الب
  .1ومتعاونة ومن ثم تحويل هذا المدى الاستراتيجي إلى منطقة آمنة 

      
III-  ل هيمنة التحالف الصهيوني اليهوديǛ إلى الولايات الممتحدة في ǵمن الخطأ الإحتكا

  :المسيحي 
  III-1 - أمريكا بين العلمانية والتدين:  

لدين أحد الأسس الرئيسية التي قام عليها المجتمع الأمريكي ، فالمهاجرون الأوائل يعتبر ا             
إلى الأرض الجديدة، شبهوا حالتهم بحالة قديمة في التاريخ وهـي عبور   عندما عبروا المحيـط 

الشعب اليهودي للبحر الأحمر عند خروجهم من مصر إلى أرض الميعاد فلسطين، لذلك فإن الخلفية 
ة بقيت حاضرة في السياسة الأمريكية داخليا وخارجيا منذ قرون جنبا إلى جنب مع خلفية الديني

وذلك بهـدف  الأمريكية المتعاقبة، تالقوة، وكل ذلك مثل تصور الحكم لسلوك الإداراوالثروة 
 تحقيق المصلحة القومية الأمريكية العليا، ولقد تراوحت السياسة الخارجية الأمريكية منذ ذلك الحين

بشكل  ،الثروة، الدين، القوة: هذه السياسة ذات العناصر الثلاث ةبين ممارسهذا؛  وحتى يومنا
ع الأخير من القرن تي يجب أن تسود، خصوصا خلال الربمباشر أو تحت لافتة القيم الأمريكية ال

خاصة مع وصول  وتصاعد دورها كجماعة ضغط، ةالعشرين حيث برزت الأصوليـة البروتستانتي
لى استمالة عها على المستوي القاعدة والقدرة، وتزايد نفوذإلى سدة الحكـم،  "نالد ربغانرو"

مقعد الرئاسة   الحكم وذلك بوصول بوش الابن إلىوكمشاركة في صفها، الجماهير المتدينة إلى
 ينية أمالأمريكية، إلا أن هناك من يحاجج بأن أمريكا دولة  علمانية، فهـل تعتبر أمريكا دولة د

علاقة الدين بالدولة، علـى مستقبل رؤية : ثم ما هي انعكاسـات الوضعية الآتيــة علمانية ؟،
  .2الصراع العربي الصهيوني السياسة الخارجية الأمريكية تجاه وقدرة التحالف في التأثير ورسـم

ج أولا إن أصحاب الموقف الذين يرون أن أمريكا علمانية يعتمدون على جملة من الحج            
يه، وأموال دافعي الضرائب لا تمول أية رسميا للدولة ولا تحدد كنيسة قوم أن الولايات لا تحدد دينا

 كان بلا دين، يشغـل أي منصب عام، ين الذي يعتنقه أوينية، والمواطن أيـا كان الدمؤسسة د
لايات سـواء كانت إذ لا تتطلب الوظيفة العامة، أي اختبار ديني، كما أن الوثائق المؤسسـة  للو
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إعلان الاستقلال أو  الدستور أو لائحة الحقوق، شارك في وضعها أمريكيون لهـم رؤى مختلفة 
للدين وكان بينهم غير متدينين أصلا، والدين وإن كان يدرس بالمدارس، إلا أنـه تحظر ممارسته في 

ة من المؤسسات الأولى المدارس العامة، حتى لا يميز الطلاب على أساس ديني، وإن كانت المدرس
 هج علمانية، وعندما تدرس الدين فإنها تدرسه من منظور للتنشئة في أمريكا، فإنهـا تدرس منا

ة وليبرالية من ،كما أن نخبة الثقافة والصحافة والأكاديما هـي نخبة أكثر علماني 1"الدين المدني"
البروتستانتي العام أو ممـن وحتى الجمهور الأمريكي سواء داخـل التيار الجمهور الأمريكي،

  .2يبدون التزاما بالدين، فإنه بدلك سلوكا علمانيا إذا تعلق الأمر بالسياسة 
القانونيين أي الدين يرون وضـع الدين في أمريكا مادامت  إن هـذا الموقف يرجع إلى            

 يدة إلىالوافدة الجد عندما شعرت بالمزاحمة من قبل الكاثوليكية ةقـد فصلت فيـه البروتستانتي
سلطات الدينية في مواجهة الدولة، حيث دعت البروتستانتية أمريكا مـن حيث  الامتيازات وال

بهدف إنشاء 1789 عام تطبيق المبدأ النظري بفصل الدين عن الدولة فتم تعديل الدستور إلى
ى تدين الرئيس بحد مد أن الأمر يخضع إلـى هذا بالإضافة إلى ،حائط فاصل بين الكنيسة والدولة

حيث  ،لـى الحكومة لإصدار قرارات معينةذاته وكذا مدى قدرة الجماعات الدنية في الضغط ع
تولي بوش الابن الرئاسة اتخذ جملة قرارات حكومية  نجد منذ وصول ريغان إلـى السلطة، إلـى

   . بضغط مـن المنظمات الأصولية الدينية، ورأينا ذلك في الفصل الأول و الثاني
ومـن جهة أخرى يرى الكثير من المتتبعين أن أمريكا دولة متدينة ذلك أن بها الكثير مـن 
الأماكن الدينية والمعابد حيث توجد بها المساجد الإسلامية والكنس اليهودية والمعابد البوذية، 

رواجا جنب مع توفر  الكتب الدينية التي تعرف  ديانات العالمية يعيشون جنبا إلـىوأتباع كل ال
وانتشار شبكة الإذاعات والتلفزيون الدينيـة بالمئات فـي مختلف  ،ضخمة كبيرĆا ومبيعات

، الزواج والوفاة، وإذا كانت قوس الدينية فـي مناسبات الولادةويمارس الأمريكيون الط الولايات،
مسيحية  ألف مدرسة20، فإن أمريكا تنتشر فيها أكثر منالعامة تحضر ممارسة الدين فيها المدارس

الدوريات المسيحية مثـل ابتدائية وثانويـة وألف كلـية مسيحية للتعليم بعد الثانوي،كما تنتشر 
وتظم  ،"...يالكاثوليكالمختار"و" الأبـوةالمسيحية"و"تاريخ المسيحية"و" العالم"و" المسيحيةاليوم"

لتوزيع  سبعة ألاف مكتـبة ة فـي الكتب المسيحية، إضافة إلـىدارللنشر متخصص1300

                                                 
1 -bellah’s articlereferred to above created a new concept (civil religion) which became the 

subject of much debate among writers on religious and social topics.    
  .250 -245ص ص،2001 ،1مكتبة الشروق ط: القاهرة  ،الجزء الأول ،،الإمبراطورية الأمريكية ،الدين والسياسة في أمريكارضا هلال - 2
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مليارات دولار سنويا، وتعرف الآن استعمال واسـع 3الكتب المسيحية وتقدر مبيعاتهـا بحوالي 
مواقع كثيرة على  ةالنطاق للتكنولوجيا العصرية خاصة الانترنت حيث أصبحت للكنائس المختلف

انتي نشطت الشبكة الدولية ، ومـع الإحياء الديني الذي عرفته أمريكا خاصة بين التيار البروتست
منظمة الأغلبية الأخلاقية والإئتلاف المسيحي، وأصبحت قوة :المنظمات التابعة لهذا التيار مثل 

مؤثرة في التصويت لانتخابات الرئاسية والكونغرس وحكام الولايات ومجالس المدى والمدارس 
مات متطرفة ه العنف عبر منظي،وعرف هذا التيار أعلى درجات التطرف مع بداية التسعينات بتبن

مستخدمة العنف وبررته " الديفيديين"و"جماعات جيش االله "و"برنامج العمل الدفاعي "منـها 
  1.على أسس دينية بدعوة إقامة مجتمع مثالي يطغى عليه الطابع الديني

حرب "إذن تتعايش المظاهر الدينية جنبا إلي جنب مع مظاهر علمانية في أمريكا ، وعوض أن تنشأ 
بات الطرف الأخر لأن لا يحدث نين حدث أن تجاوز كل طرف مط العلمانيين والمتديبين" ثقافية 

  . الصراع بينهم 
  

بينهم علاقة براغماتية إذ يمكن القول أن  ةوتكون العلاقة القائم 2فوالتوفيق بين مطالب كل طر
دوائر ولطة الأصولية البروتستانتية توظف الإمكانات التابعة لها من قوة مادية ونفوذ داخل الس

علـى  الحكم في الإدارة الأمريكية لتحقيق أهداف خاصة فيما يتعلق القضايا الأخلاقية وتعتمد
وذلك بدون أن تجد المنافسة مـن التيارات الدينية الأخرى خاصة  ،دعم شبكة من الجمهور واسعة

 لا يلبث أن  الكاثوليكية هـذه الأخيرة التي ليست لها نفوذ قوي داخل الإدارة الأمريكية، ثم
تجـد الأصولية البروتستانتية نفسها تتوافق مطالبها التي تتعلق بالسياسة الخارجية وبالضبط ما يتعلق 

على  يوني اليهودي فتتحالف معه فتقوىبما يحدث في الشرق الأوسط، مـع مطالب اللوبي الصه
أو مجرد المطالبة ثم أداء دورها الذي لم يعـد مجرد الضغط على نظام الحكم لتحقيق الأهداف 

ن المطالبة بل أصبحت تعطي الأوامر وتتخذ القرارات وترسم السياسات لأنهـا هـي ذاتها جزء م
ونتجاوز عبارة التوظيف السياسي للدين، لأن الدين أو بعبارة  السلطة خاصة في عهد بوش الابن،

                                                 
  .98مرجع سابق، ص، تفكيǮ أمريكا، أنظر أيضا رضا هلال، 260- 250رضا هلال، مرجع السابق، ص ص– 1
هنا أن التعاضد بين المؤسسات الدنية والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية رغم الاعتراف بمبدأ فصل الكنيسة عن الدولة ، " بيلا" يقترح  – 2

الدين المدني في أمريكا "و وهذا ه...أي انفعالية دينية باطنه تعطي معني كونيا لنشاط الشعب الجماعي " الدين الشيعي "من  عأدى إلي وجود نو
البروتستانتية : وهو دين الكيان السياسي الذي يستخدم أسلوبا خطابيا دنيا ومدنيا معĆا ، قائما على تراث مشترك بين المذاهب الأمريكية الثلاثة 

 robert, N,.bellah,.civil religion in:،انظر أيضا 190صالح زهر الدين ،مرجع سابق ص :والكاثوليكية واليهودية ،أنظر 
america.in daedalus,winter, 1967.p.3             
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ي والالتزام الديني صار أخري الأصولية البروتستانتية لم تعـد فقط بين أحضان الشعب الأمريكـ
يمكن القول بأنه صار هناك توظيف  ،في بوش الابن وبإيمانه الديني ةفي أعلى قمـة السلطة والمتمثل

حالف مع التيار ثم إذا نظرنا إلـى اللوبي الصهيوني اليهودي فإنه يت الدين فـي السياسة،
تحقيق واجتماعـيا وسياسيا لق معه العمليات علـى كل المستويات اقتصاديا البروتستانتي وينس

ا التحالف لايقوى إلا إدا تعلق وعلى المستوى  الخارجي، ثم إن هذ ،أهداف على المستوى الداخلي
 طرفي التحالف خاصة من جانب اللوبيمر بالسياسة الخارجية الأمريكية، أي الاستغلال بين كلا الأ

البروتستانتي المتطرف سياسيا  الصهيوني اليهودي هـذا الأخير الذي عرف كيف يوظف التيار
الكونغرس (ت الدولة عبر الرئاسة توافقفقد  وبالتاليإسرائيل قبل خدمة أمريكا ذاتها،  لخدمة

مـع تدين الشعب الأمريكي فكانت النتيجة أن انخفض الحائـط الفاصل بين ) المحكمة العليا،
سبتمبر، فـعندما 11أحداث  الدولة والدين فكان هناك دور للدين في الدولة العلمانية بعـد

كانت السيطرة على المجتمع وعلى السلطة هو للأصولية البروتستانتية فإن الدور لها في أن تلعبه 
الإرهاب و اقتلاع  ةذلك أن الأنظار متجهة لمكافح وتم التركيز على الخارج كاملا غير ناقص،
لى أساس أنه الإرهاب عينه عـ بصور العراستغلال الأفكار المتطرفة التي ت جذوره لذلك تم

  .والمسلمين في قفص الاتهام
يسمى هذه الحالة القس إكرام لمعي بالمتناقضات و يتساءل هل تشهد أمريكا خلال العشر      
  القادمة عودة إلى الدين؟ تسنوا
الأخذ بها عن طريق التوفيق بينها، إن هذه المتناقضات استطاع التيار الأصولي تجاوزها و      
ي القوت ذاته غضت الحركة الصهيونية اليهودية الطرف عن بعض المطالب التي تطالب بها وفـ

هذه الحركة الأصولية في الداخل الأمريكي لكــن ليس إلى درجة تسمح لها بمسحنة أمريكا 
ديسمبر نحـو المزيد من  11بالكامل، لكن أعطت الفرصة لإفراǡ شحناتها بعـد أحداث 

الصهيوني بعـد أن كانت تقدم التبريرات المقنعة  ضية الصراع العربياستخدام القوة تجاه ق
حول مسار السلام وتأجيل قضية القدس إلى مفاوضات الحل  ةلسياسات المماطلـة الإسرائيلي

النهائي دعم الأصولية اليهودية لتحقيق أهدافه في تهويـد القدس ثم إيجاد لها مبررات القتل 
الذين يستحقون الموت، دفاعا عـن إسرائيل مملكة االله في  سطينيينضـد الفل يوالقصف الإسرائيل

الأرض، وفي ظل الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب تستطيع أمريكا أن تقوم بالمهمة الخاصة 
التـي كلفت بها عـن طريق الرب وتحضير العالم ليوم الخلاص الديني، وإن لم يكن فبالإمكان 
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الخلاص الديني مؤجل إلـي حين أن يأتي الشخص الذي يقود  تحقيق الخلاص الدنيوي ويبقـي
  .     االله على فعل ماهـو مطلوب لصالح إسرائيل  أمريكا ، ويكون باستطاعته إجباريد

أي تم التقريب بين مطالب السلطات وتحقق بين اللوبيات،  لتأتي فكرة التوازن بين           
 ةاء فكرة السلطلضاغطة اليهودية، وتم انتفية والجماعات االجماعات الضاغطة الأصولية  البروتستانت

ليفتح المجال لما يطلبه  ،لذلك تقف ضوابط ضد هذه الأصولية المطلقة لأنها تفسد فسادĆا مطلقا
أبعد  وبي الصهيوني اليهودي قد تحقق إلىاللوبي الصهيوني اليهودي وقد رأينا كيف أن ما طلبـه الل

منطقة أمنة سواء على المستوي الجيو إستراتيجي بإسقاط النظام الحدود وهـو إسرائيل ضمن 
العراقـي وإدخال العراق ضمن الدول التي لا يمكن أن تعادي بعد الآن إسرائيل ولن تشكل عليها 

للخطر للتصدي خطرĆا ومـن خلال موقع العراق أيضا يمكن أن يكون متعاونا فـي المستقبل 
 مطالب اللوبي ا بالإضافـة إلىري، هـذك الخطر السواثل في كل لحظة وكذلالإيراني الم

الصهيوني اليهودي بزيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل وكذا خروج إسرائيل مـن الوضع 
وأصبحت لها دور وظيفي  اقي،د المستفيد الأكبر عن طريق استفادتها من النفط العرالجديـ

يط يحول هي المح ةكز والدول العربي، وأصبحت هي المراقتصادي على مستوى الشرق الأوسـط
محيط تابع للمركز أمريكا في إطار عام من السلوك الإمبراطوري وهنا  كل من المركز والمحيط إلى

  .في السياسة الأمريكية "  ةازدواجية الواقعية والمثالي:" تتحقق مقولة هنري كيسنجر 
ل أمريكا علمانية أم متدينة فهي م بالإجابة على السؤال هـومـن ثم لا يمكننا الجز         

بأنها دولة علمانية إذا نظرنا إلى المادة ويبقي أن نقول  إشكالية متجددة لا ينتهـي الجدل بشأنها،
ا ى جانب فئة من الشعب علمانية، وهذسكنها شعب متدين إلـيو ،فـي الدستور الأمريكي

إلا . م،بالكاثوليكية ،بالبوذية،باليهودية الشعب المتدين ينقسم بدوره إلي فئات ،فئة المتدين بالإسلا
الفئة حتى وإن كانت صغيرة العدد أن الغلبة في فترة من الفترات ترجح إلى كفة فئة معينة هذه 

قويـة النفوذ مقارنة بعدد سكان الولايات المتحدة فإن طبيعة النظام السياسي الأمريكي يعطيها 
  قوتها لتحقيق أهدافها داخليا وخارجيا الفرصة لأن تصبح لهـا القدرة على استغلال 

ارجية في المدى وتظل حقيقة واضحة وهي أن تحليل السياسة الأمريكية الداخلية والخ         
لابد أن يؤخذ في عين الاعتبار أن اليمين المسيحي  قـد أصبح جزءÅا ماثلا  ،القصير أو الطويل

  .ومهما في المشهد الاجتماعي والسياسي الأمريكـي
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يات السياسة أولو عل مـن قضية الحرية الدينية إحدىفلقد نجح اليمين المسيحي في أن يج          
د يثم تحيمن و ،ةالمدى هو فتح المجال لحملات التبشير المسيحي د،كهدف بعيالخارجية الأمريكيـة

مفاوضات  لىع إسرائيل، وإرجاء قضية القدس إتطبيع العلاقات م الدولة العربية ومحاولة دفعها إلى
جانب الصف المصري بتوقيع  ة الكسر الناعم ثم وضع الأردن إلىالحل النهائي، وعن طريق سياس
سبتمبر، فسياسة الكسر الناعم 11، أماما بعـد أحداث 1994معاهدة سلام مـع إسرائيل في 

  .اتتم استبدالها بسياسة الكسر الخشن، باستخدام القوة والحرب ضد العراق صار أولى الأولوي
  

، حيث سياسة الأمة العربية في ضل نفوذ هذا التحالف لكن تبقي القدس أخطر تهديد تتلقاه
لمصير النهائي للقدس، فهل المماطلة في إيجاد أو الاتفاق علـى الحل النهائي الذي سـوف يحدد ا

يق قابلا للتقسيم أم سيكون الانتصار للطرف الأقوى ومن ثم تهويد القدس كامــلة وتحقسيكون 
  .دحلم البروتستانت واليهو

  
III -1-1  أكبر إشكالية ǅقضية القد:  

عن  عن بعض الأراضي إلا أنها لن تتخلى إسرائيل ستتخلى" قول بات روبرتسوني               
  ".1وتكون النتيجة حرب نهاية التاريخ أورشليم،

تريده  يبدو أنه سيكون لمدينة القدس مع استقرار الأوضاع في العراق حسب ما 
ومستهدف من طرف الأصوليين البروتستانت،  ،أخر ، فهـي الآن محتلة من اليهودأمريكا وضع 

فبدون شك سيكون الحل النهائي لهذه القضية وفق ما تريده أمريكا وإسرائيل بعد أن زادت من 
م الحاسم ، اختيارهـلصالح حدة التفتت العربي، فاليهود يريدون من العالم أن يحسم اختياره المتردد
البروتستانت ومن خلال  بالابتلاع الأبدي للقدس عاصمة موحدة لهـم ليأتي الأصوليين

وتسعي بأن لا يكون للعرب موقع قدم في  ،يريدون من أمريكا أن تفرض رؤيتهممنظماتهـم 
  .2القدس الشريفة

                                                 
  . ، مرجع سابق المسيƶ اليهوديرضا هلال ،  –¹
على  إلي أن تساعد أمريكا" نيبور"، هم كنعانيو التوراة، قد كتبت عليهم الهجرة ،حيث المثقفين الدينين مثل بل هم يرون أن الفلسطينيين –²

:                       أنظر في هذا .   في الدول العربية المجاورة ،وأن تساعد في قيام إتحاد أو وحدة عربية ،للتعويض عن فقدان فلسطين  ينيينتوطين اللاجئين الفلسط
1973,p74            ,       hertyel, fishman,  american  protestantisme and jewish state, Wayne
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م محاولة لهد ويعلمون أن أي ،)أورشليم(افالقدس عند اليهود مكان مقدس ويسمونه 
التنازل عنها كلها أو حتـى بعضها للعرب و ،لن يسهل عليهملمسجد الأقصى وبنـاءÌ الهيكل ا

الذين يريدون أن يتخذوها عاصمة وحسبهـم فإن العرب قد أضاعوها في أيام، بعدما حفظها 
  .أجدادهم طيلة قرون

بين شرقية للعرب  القدس ما اليهود يمكن أن يتقاسموا معهمأن  وبالتالي فالعرب يتوهمون           
ا واحدة موحدة تقبل الزيادة ولا تقبل التجزئة، وفـي هيعتبرونـ إلا أن اليهود ،وغربية لليهود

وسوف يأتي المنفيون ، التلمود أن القدس ستتوسع فـي آخر الزمان حتـى تصل إلـى دمشق
اليهودية في توسيع  إلى نية الدولة "نتنياهو"السابق  ءليقيموا خيامهم فيها، وقد لمح رئيس الوزرا

  م 16/13/1999القدس في تصريحات نشرتها الصحف في 
ستكون عاصمة لمسيح أنها وإن للقدس مكانة مستقبلية في التراث الديني اليهودي في        

أي الملكوت الذي )الشخيناه(ولهذا يطلقون عليها -كما يزعمون- الخلاص الآتي من نسل داوود
سيأتي اليهود إلى القدس وسيأخذونها، وستمتلئ جذورها  1جاداةسينعم منه العلم جاء في الأ

أورشليم وكأنها المكان الذي سيفيض بالخبز من  2بالثروة، وفي تفسير التوراة صورة القبالاة
ومنها يكون حكم إسرائيل الكبرى أو إسرائيل العظمى  ماء، ومنها يوزع على بقية العالم،الس

يرى ضرورة السير على محورين للتوصل إلى تلك الغاية،  الذي ſ"3عون بيريز" حسب تعبيـر
دون أدنى خضوع لعقبات أو عراقيل تفرضها الأوضاع  ة اليهوديـة،أولهما السعي لزيادة قوة الدول

العالمية أو الأعراف الدولية وثانيها العمل علـى توجيه وإضعاف قوة البلاد العربية المجاورة بكل 
ق بعد ، وهـذا ما بدأ يتحقا ومصادر مواردها لغير صالح شعوبهاوسيلة ممكنة واستغلال قوته

الاحتلال الأمريكي للعراق الذي أراده التحالف أن يكون البداية باستخدام وسائل الترهيب القوة، 
ومعهـا سياسة الترغيب عبر مشروع الشرق الأوسط الكبير وكل ذلك بغية التفكيك الاستراتجي 

  .العربية ةللقو
                                                 

  .كاتب القصص في التلمود في مقابل الجانب التشريعي و المدون:الأجاداة هي –  1
مجموعة التفسيرات الباطنية للتوراة، باعتبار أن كل كلمة منها و كل حرف ونقطة تحتوي شرا داخليا عندهم، لا يمكن فهمه إلا :القبلاة هي - 2

    . بالتأويلات الباطنية
، أنظر حول الموضوع آريه بعد ذلك المساحة لتكون أرضا عظمى لبمعنى أن تكتمل الدولة اليهودية أسباب القوة لتصبح قوة عظمى ،ثم تستكم -  3

قدمت في عقد التسعينات للجامعة العبرية بالقدس تحت إشراف البروفيسور  هنيئور،مفهوم أرض إسرائيل الكاملة وهو كتاب نتاج الرسالة دكتورا
بعد مسيرة السلام متوفرة في مجلة  شلومو أمفنيرى وقد كشفت هذه الرسالة عن نتائج بالغة الأهمية فيما يتعلق بنشأة هذه الإيديولوجية وما آلت إليه

  .    ،مرجع سابقةإسرائيلية،باللغة اللولبي تمختارا
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رائيل قد تم تحصينها ضد الأخطار العسكرية عبر المنجزات النووية الإسرائيلية مما أكسبها فإس       
فتم ضرب العراق وإسقاط أكبر  ت قدرة عالية غير أن هذا غير كافمناعة ذاتية وقوة ردع ذا

خط عسكري كان على وشك الاكتمال وكـذا حماية الظهير الاستراتجي الإسرائيلي من أي 
والولايات المتحدة مع حليفتهـا إسرائيل قادرين على ا من جانب إيران وسوريا، قد يواجههخطر 

 تتبع أي دولة تشكل خطرا على إسرائيل عبر فترة زمنية طالت مثلما كان الحال مع العراق،
تراتجية متباعدة الأطراف وعبر إس" أوزيراك"فالبدايـة كانت مع ضرب المفاعل النووي العراقي 

وكذلك الحال أصبح مع سوريا " صدام حسين"تـم إسقاط النظام بقيادة  إلى أنوالزمان، 
ثم  ،ثم إثارة قضيـة دعمها للإرهاب في العراق ،والبداية إصدار أمريكا لقانون محاسبة سوريا

ولا تزال ," ..رفيق الحريري"اتهامها وتوريطها في قضية إغتبال رئيس  الوزراء السابق اللبناني 
ارة الأمريكية بهدف إضعاف النظام السوري و جره للإذعان للمطالب الخطط ترسم في الإد
  . موقفهـا و دورها تجاه الصراع العربي الصهيونييرالأمريكية بضرورة تغي

 الشرق أوسطية، تجهتها عبر الطروحاافقد اختير لمو أما بالنسبة للتحديات الاقتصادية،          
وكلها مشاريع تهدف إلى جعل إسرائيل جزءا مـن  حيث تدعمها في كل مرة الولايات المتحدة

ضي علـى قوتها ببطء وتتحكم لتق ابحيث تتمدد فـي جسدها سرطانيا، نسيج المنطقة المحيطة به
الذي رأى أن مشروع الشرق " ſعون بيريز" توبالتالي بدايـة التحقيق الفعلي لطروحافيها، 

الأيدي ، ......ه التركية والسورية والعراقيةالميا:  تالأوسط يمكن أن يقوم على تكامل الطاقا
الأسواق والثروات النفطية الخليجية مع الخبرة والذكاء  ،ةالعامــلة المصريـة والفلسطيني

وش الابن إلـى يـد الذي مـا لبث أن تطور في عهد بلإنشاء الشرق الأوسط الجد ةالإسرائيلي
  ). 1لميعاد ومـا حولهالأرض ا(شرق أوسط كبير هذه التسمية الأكثر حداثة 

وة المهاجرين إلى إن المبرر الوحيد لقيام دولة إسرائيلية ولدع: 2"محمد فوزي طايل"يقول            
هـو إقامة إسرائيل الكبرى مـن  ،الوحيد للفكر ة الصهيونية ذاتها بـل و المبررالهجرة إليهـا، 

وهذه  ،ه إلا علـى أنقاض المسجد الأقصىتالنيل إلى الفرات وبناء الهيكل الذي لا يتصورون إقام
ـذا تبقي قضـية به ،3حت الفرصةما سمأمور تستدعي بالضرورة استخدام القوة الممكنة كلن

حتلها اليهود الصهاينـة ع العربي الصهيوني لأن ومنـذ أن إالقدس أكبر قضية تواجـه الصرا
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حقوق  اغربهـا، وأنكرو، بعدهـا اتخذوها عاصمـة أبدية لهـم شرقها و1967فـي عــام 
مين فيهـا يساعدهم فـي ذلـك السياسة الأمريكيـة المتحيزة لهم والمتأثرة بنشاط العرب المسل
  .                     اليهود جانب آخر في هذا الاتجاه الأصوليين ت، وينتفع مـننستاتالبرو الأصوليين

تدخل الولايات المتحدة لتهيئة  وجوبون في فلا يزال الأصوليين البروتستانت ير             
م أو الحد من التسلح ومن ثم فلا داعي للحديث عن السلا...المسرح للتسريع بعودة المسيح  

ة في عين الرب ومدينة إذا هي قصرت في حق إسرائيل وتركت قرارĆا معاديا لإسرائيل ،وتعتبر عاصي
مريكي لحماية إسرائيل حتى لا يغضب فالواجب عندهم هو تسخير الفيتو الأ ،يمر في مجلس الأمن
  .1الرب على أمريكا 

عهد والقدس حسبهم لا يمكن اعتبارها أرض محتلة بل هي أرض يهودية فقـد ت             
نة القدس أن الولايات المتحدة  تعتبر مدي" اك أيب"الرئيس الأمريكي كلينتـون لقادة منظمة 

يهودية مـن تمرير قرار منه على تحذير من المنظمة الوكان ذلك ردĆا  ،الموحدة عاصمة لإسرائيل
،كذلك حينمـا شرعت اضي المحتلةيتضمن ذكر القدس باعتبارها جزءÅا من الأر مجلس الأمن،

عملت الولايات  ،كخطوة جديدة لتهويد القدس" بل أبو غنيم ج"إسرائيل في بناء مستوطنة 
  .ر قرار ضد التهويدالمتحدة بكل قوتـها خاصة استخدام الفيتو لمنع صدو

وتغير الموقف الأمريكي  ،هذه الضغوط ونجد الكونغرس الأمريكي قد تجاوب مع             
  .وصار أكثر انحيازا لإسرائيل حيث لم يعد يعتبر القدس مدينة عربية محتلة 

عندما ف ،2اعتبر قضية القدس قضية حياة أو موت  ةفي الو زار" نتانياهو"فعندما كان              
وجهر 1996وقف أمام الكونغرس الأمريكي في أول زيارة له بعد فوزه فـي الانتخابات عام 

  :بعبارة  محددة ورددها ثلاث مرات مثلما يردد القسم وقال
  .الأبد ليم هي عاصمة إسرائيل الموحدة إلىأورش- 1
  .الأبد ليم هي عاصمة إسرائيل الموحدة إلىأورش -2            

  .الأبد ليم هي عاصمة إسرائيل الموحدة إلىأورش -3            

                                                 
ضد إدانة مجلس الأمن كجريمة إحراق يهودي للمسجد الأقصى كذلك عندما "تو الفي" استعملت الولايات المتحدة حق النقض  1996في عام  - 1

،مارست الفيتو لمنع 1990في أكتوبر 150مصليا وجرح أكثر من22وقعت مجزرة الحرم القدسي الشريف الدموية التي قتل فيها جنود الاحتلال 
  .    هـ1414رمضان إدانة هذه الجريمة ،كذلك مذبحة الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل في 
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أصوات التصفيق الحاد، لتغطي على  ته كلما كرر العبارة، كانت تتعالىومع تعالي نبرات صو
قف جميع وازداد حماسا بعد و ، دوت القاعة كلها بتصفيق متواصلصوت الميكروفونات، حتى
في حديقة البيت الأبيض، أعلن " يل كلينتونب"، وفي أول لقاء له مع الأعضاء الكونغرس كمياته

  .  1الاستيطان في القدس ىالقيود عل لإلغاء ك" نتانياهو"
ة قد دنس القدس بأقدامه، فإنه لم قبل اعتلائه السلط" شارون" وعليه فإذا كان               

عرفات وقد  تحطيم منظمة التحرير الفلسطينية وزعيمها ياسر ه،  بل سعى إلـىتيضعها من أولويا
يبرز " نتانياهو" نجح فـي ذلك بمساعدة الولايات المتحدة تحت مبرر مكافحة الإرهاب فإن

 ئيل وهـو مستعد أكثر من شارون إلىكقيادي ينال الثقة من قبل اليمين الديني المتطرف في إسرا
بعيدĆا في تطبيق  الذهاب إلى2006التركيز أكثر في حالة فوزه في الانتخابات المقبلة مع بداية العام 

  .تجاه القدس الشريف  ةالمخططات الصهيوني
فكان أول تصريح له بعد فوزه أن أعلن تمسكه بالقدس عاصمة  "يهود باراك"جعنا إلى أما إذا ر
 قبل أول زيارة له لواشنطن وأبديـة للشعب اليهودي في القدس، وقد استرضى الأمريكيين موحدة

، قالت فيه إنها "نكلينو يهيلار"سان السـيدة الأمريكية الأولى بعد توليه الوزارة بتصريح على ل
  .تؤمن بحق إسرائيل في إتخاد القدس عاصمة موحدة لها 

فالقدس أمر لـم يختلف بشأنه زعماء اليهود فـي يوم من الأيام ولا يمكن أن يختلفوا  
  .2بشأنـه مستقبلا

الدعوات الأصولية المبنية  قع دائما في هوىهيوني يوبهذا فالموقف الأمريكي من الصراع العربي الص
التأييد المطلق حتى في العدوان  على الخلفية التوارثية المحرفة للنصوص، حيث يجعلون لشعب االله

حين أعلن 1980ع الإدانة مجرد إدانة من مجلس الأمن لليهود وجرائمهم، ففي عام نلإجرام، وموا
دها مع القدس الغربيـة، وإعلانها عاصمة أبديـة اليهود فـي فلسطين ضم القدس الشرقية وتوحي

ونقلت هـذه الدول  ،الدول على هذا القرار الإسرائيليموحدة لإسرائيل، اعترض عدد مـن 
 البروتستانت بإنشاء، وهنا قام الأصوليين ،دينة القدس احتجاجا عـلى تهويدهاسفاراتها مـن م

تخدت هذه المنظمة ا لهذه الدول ودعما لليهود  واديمنظمة السفارة المسيحية الدولية، في القدس تح
  .3مركزĆا لها في أماكن متعددة من العالم للدعاية لليهود لصالح إسرائيل ودعم سياساتها الاستيطانية 
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والأخطر في كل هذا هو تحالف الأصولية البروتستانتية مع الأصولية اليهودية في               
  .هدم المسجد الأقصى  ة إلىلراميإسرائيل ودعـم مخططات ا

  
III -1-2- تحالف الأصولية البروتستانتية مع الأصولية اليهودية.  

لقـد نشأت في إسرائيل العديد من المنظمات الأصولية اليهودية بدعم من اللوبي  
وكـذا بتحالف مع الأصولية البروتستانتية، وركزت جل جهودها على المدينة  يالصهيوني اليهود

الكتاب المقدس الذي جعـل التحالف بينهما  ي كلتا الأصوليتان في نظرتهما إلىتلتقالمقدسة، و
حركة أمناء الهيكل "و"حركـة مخلص الحرم "يقوى، ومـن بين المنظمات الأصولية اليهودية نجد 

هذه الأخيرة التـي أعلنت أنها ستخوض " رابطة الدفاع اليهودي "ومنظمة )"1967نشأت في(
وكذلك منظمة أو " المسجد الأقصى "تعادة الهيكل وإزالة المساجد بما فيها صراعا من أجل اس

داخل " كنيس يهودي " وقد تمكن من إقامة ) انامايير كاخ(التي أسسها الحاخام " ة كاخ حرك"
  "معراة هامكفيلا"الحرم الإبراهيمي عرف باسم

جد الأقصى مـن الجو، ف المسوكان أعد خطة يقوم فيها أحد الطيارين التابعين لحركته بنس
 يسعى بعد وصوله إلى عضوية  الكنيست الإسرائيلي إلى نكا وهـو ولكنها اكتشفت قبل وقتها،

  . أن يحوز سدة الحكم في الدولة الصهيونية لينفد مخططه فـي طرد العرب أو قتلهم 
اليهودي نحو أي كتلة الإيمان لعبت دورĆا كبيرĆا في تحريك المجتمع ) جوش إيمونيم (كذلك منظمة 

دة وقد أثرت على القيا ،لسلاممزيد من التطرف وتقف معارضة  لكل رغبة في مقايضة الأرض با
فقـد كانت الحكومة العمالية معارضة لاستيطان الأراضي  ،السياسية فـي مسألة الاستيطان

لحركة أت ابدأ الاستيطان و تسارعت وتيرته وبد"كتلة الإيمان "لكن بضغط من ،1967المحتلة بعد
الأموال من داخل وخارج إسرائيل خاصة من الولايات المتحدة فقامت الحركة بعدة  تتلقى

لمسجد مـع محاولاتها المتكررة لهدم ا عمليات يمكن وصفها بالإرهابية عبر القتل والمجازر والتفخيخ،
سببا  وكانت معاهدة السلام مع مصر ،وتعجيلا بافتداء إسرائيل ،الأقصى لكي تثير حرب كونية

حرب  تتوسع إلى ،حتى تقوم  حرب عربية إسرائيلية ،لمحاولة هدم المسجد الأقصى علعملهم المشاري
  .وتمهد لظهور المسيح  ،إسلامية غربية كونية تؤدي إلى طرد العرب من فلسطين
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وهذا هو حال جل المنظمات الأصولية اليهودية السرية والعلنية وهدفها واضح وكذا              
" وراهديجيل هات"و" 2أجوادت إسرائيل"وحزب " 1شاس"ية مثل حزب ينال بالنسبة للأحزاب الدالح

تلافات الحكومية التي لها تأثيرات قوية حتى على العلمانيين الذي وهي أحزاب تشارك في جل الائ
تنبني لديهم قناعات تجاه العرب تستمد أفكارها مـن الأصولية اليهودية وبالتالـي يتخذون 

  يقـول رجاءقا مـن المجتمع والحكومة والجيش، التثمين بهذه الأفكار، قف متطرفة وانطلاموا
سواء كانوا من نفس العبارات،  الإسرائيليين إنه يتردد على ألسنة الزعماء الصهيونيين:يارودغ

م أو باس، ناطقين باسم الجيش، دأو في كتلة الليكو أو اليسار أعضاء في حزب العمال، اليمين
المطالبة بالأرض، وتتردد على ألسنتهم جميعا ذرائع من التوراة يقيمون على أساسها آية اخامية، الح

ان استعراضا لعقد هبة ويجري الأمر كما لو كفي ملكيتهم فلسطين، " حق إلهي"لى أي يستندون إ
  .يبيح لهم حق تجريد كل من يعيش في فلسطين من أرضه ليضعوا  يدهـم عليهاوقعه الرب، 

ع خطط يعتمدون علـى ما جاء في التوراة لوض العلمانيين و العسكريين وعليـه فحتى          
الأمريكية  ةجهدا بالاتجاه إلى الكنائس البروتستانتي نولا يدخروللسيطرة علـى القدس الشريف، 

لهيكل دون المتطرفة بطلب النصرة و المعاونة ماديا و إعلاميا ولتقديم لهم العطاءات والتبرعات لبناء ا
   .ذكرهم أن ذلك يتطلب تدمير مسجدين  في نفس المكان

والدينين ستزول مع مرور الوقت  ولا تزال ذرة خوف في قلب الصهاينة اليهود العلمانيين         
الذي صار في صالحهم فكلما ازدادت إسرائيل قوة تزداد الدول العربية و الإسلامية ضعفا وتفككا 

 .            صوليين ليفعلوا فعلتهم في المسجد الأقصىمما سيعطي المبرر للأ
III -2 - البروتستانتي الصهيوني اليهودي Ņمستقبل التحالف الأصو:  

من  لأصولية البروتستانتية الأمريكيةسون التناقض بين المسيحية القد فجر بات روبت            
المسيحية قبل مجيء  إلى التحول إلى1995اليهود سنة  واليهود من ناحية أخري عندما دعى ناحية

المسيح حتى يشملهم الخلاص ولكنه تراجع عن دعوته بعد تعرضه لهجوم عات وكبير من قبل 
  .  3ة  اليهودي واتهامه بمعاداة السامياللوبي الصهيوني

                                                 
  .السفارد يم الشرقيين سوهو حزب غلاة الأرثوذك -  1
  .وهو حزب اليهود الغربيين الأشكناز  -  2
د، أن هذه المجموعات لاتحب الشعب 60في برنامج "  cbs"يهدد بهذه الحركة، وفد أعلن لشبكة ال"غورانبرǡ مجير وسو:"ودي الكاتب اليه– 3

في تاريخهم وفي مسرحيتهم ودعمهم هو بمثابة دراما مسرحية تتألف من خمسة فصول ،يزول فيها  ت، إنهم  يحبوننا كشخصيا"اليهودي الحقيقي 
مرجع 28/10/2002، لندن نمقالة ماثيو إنجيل المؤتمر السنوي للإئتلاف المسيحي من أجل أمريكا،جريدة الغار ديا"ع   اليهود في الفصل الراب

  .   272،مرجع سابق ،ص  المسيحية الصهيونية في الولايات المتحدة، نالدي صالح زهر
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 فاق مع الحركة المسيحية الأصولية علىبالإت" نمناحيم بيغ"وكان هذا التناقض قد ميعه             
والتركيز على دعم إسرائيل وأن تكون القدس  ،ومجيء المسيحتأجيل هذه المسألة حتى بناء الهيكل 

   .عاصمتها الأبدية والموحدة
كل  أن المقدس أي التحالف الهش حيث يبقى لـهذا يسميه البعض بالتحالف غير            

  .    ةتيخر بعين الاستغلال والبراغماطرف من طرفي التحالف ينظر إلى الآ
عة وعلى فالحركة الأصولية البروتستانتية تملك النفوذ ووسائل الضغط والتأثير المتنو 

و أو في أجهزة الإعلام  ،ع أو في الكونغرس و البيت الأبيضسواء في الشار ،مختلف المستويات
النظام السياسـي الأمريكي وماهية السلطة في الولايات  يساعدها في ذلك الجو السائد لدى

بيعة إذا ما تعلق الأمر بتحديد ط ،افها مع اللوبي الصهيوني اليهوديتلاقي أهدحدة الأمريكية والمت
كلا الطرفين في ضرورة مواجهة  في خلال فترة الحرب الباردة التقىف ،السياسة الخارجية الأمريكية

تها ئيل وسياسإسرامـع دعم وتأييد  ،الإتحاد السوفياتي والاعتقاد السائد أنها تمثل يأجوج ومأجوج
وتزايد نفوذ الأصولية  ،تبشير المسيحي فـي العالم الثالثالتوسعية والاستيطانية وكـذا ال

البروتستانتية داخل الإدارة الأمريكية خاصة مع تحكمها فـي الكونغرس الأمريكي وسط نفوذها 
تبني الرئيس و طةقمة السلمع وصولها إلى  ،الديمقراطي وخاصة الحزب الجمهوريبين أدرع الحزب 

  .   الأمريكي جورج بوش الابن لأفكار أصولية وساعدت بذلك التيار الأصولي بتنمية نفوذه
ا النفوذ لأنه يفتح إلا أن الحركة الصهيونية اليهودية أبدت قلقها في العديد من المرات من تزايد هذ

ي والإعلامي والسياسي ادالولايات المتحدة  مما يؤثر سلبا علـى نفوذها الاقتص المجال لمسحنة
 يجب علـى": 1" ناهوارد فريدم"قال 1984ففـي سنة  ،ويؤدي إلـى انقلاب  التيار المتطرف

" ألكسندر شندلر"كذلك الشأن لأحد أكبر الحاخامات اليهود  الدولة ألا تتصرف وكأنها كنيسة
الولايات المتحدة ودعى إلى  الذي اعتبر تنامي هذا التيار  بأنه سيساهم في تنامي معاداة السامية في

اليهودية والمسيحية المعتدلة، وأن تعاونهم مع التيار المتطرف بحجة أنه أكبر داعم  ضرورة التعاون مع
  .(*)لإسرائيل يشكل تهديدا لليهود في الولايات المتحدة 

                                                 
  .اكيس اللجنة اليهودية الأمريكية أنذرئ - 1

والتحولات التي طرأت " اليهودي الأمريكي"صلاحيون والأصوليون على حد سواء وهو القلق العميق على هوية هذا ما يشعر به اليهود الإ -(*)
 1ط  ،المركز الثقافي اللبناني : لبنان ،موسوعة الإمبراطورية الأمريكية"  واللوبي الصهيوني ناليهود الأمريكيو،صالح زهر الدين :"عليها أنظر في هذا

  .394، 385ص،2004
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ضد ويقف اليهود  1ة،وأهم نقاط الاختلاف تقع حول السياسة الداخلية خاصة القضايا الاجتماعي
 هم فـي حد ذاتهم يفرضون امالفرد الأمريكي، بين ائر الاحتفال بأعياد الميلاد لدىإذاعة ونشر شع

بشكل ملفت تهم في مدارسهم، ويحتفلون بأعيادهم ويقيمون صلوا ،التعاليم اليهودية علـى أبنائهم
  .          للنظر 

المسيحية التي تحتفل بها بعض المدارس  وقد نجح اللوبي الصهيوني اليهودي في تغيير أسماء الأعياد   
" إجازة الشتاء:"التي تحولت إلى"د إجازة عيد الميلا"الأمريكيـة واستبدلتها بأسماء غير دينية مثل 

كما يعترض اليهود على تزيين الحدائق "إجازة الربيع "ليصبح " إجازة عيد الفصح"كما تغير اسم 
ع المسيح أثناء الاحتفال بأعياد للمذود الذي ولد فيه يسواذج بمناظر لوحات تمثل مريم العذراء، ونم

الميلاد، وطالبوا بإزالتها تماما لأن حسبهم الولايات المتحدة ليست مسيحية بل دولة علمانية، ويأتي 
            ،هـذا الاعتراض رغم كون الولايات المتحدة البلد الأكثر تدينا فـي العالم الغربي بعد إيرلنذا

ومع إقامـة الأصولية البروتستانتية السفارة المسيحية الدولية بالقدس، مع بداية الثمانينات وبرغم 
دعمها للسياسة الإسرائيلية في تهويد القدس، إلا أنهم بقوا ينظرون إليها بعين الحيطة والحذر خاصة 

يمكن أن تحدث بين  يريةشمن قبل الجماعة الأصولية اليهودية حيث يعتبرونها محطة لعمليات تب
  2.اليهود، لذلك فهي تقلق بال الإسرائيليين 

  
عن هذا الجانب ما دامت هذه المنظمات الناشطة في  ىتتغاض ةإلا أن الحكومة الإسرائيلي  

الداخل الإسرائيلي تقدم الدعم لها، والناشطين في هذه المنظمات يعتبرونها أعمال طبيعية في بلد ولد 
ث تذكر التقارير الرسمية السنوية الإسرائيلية أن عدد المنتصرين لا يدعو للقلق لأن فيه المسيح، حي

عددهم قليل، فـي حين المنظمات الصهيونية اليهودية المتطرفة بالخصوص ترى أن عددهم في 
تزايد مستمر كل عام ويقدر عددهم بالآلاف وينظرون إلى السفارة المسيحية كأكبر عامل أدى 

 لأنها ناشطة جدا في المجال التبشير بالمسيحية ويعتبر من جانب آخر بعض الإسرائيليينلهذه الوضعية 
أن حب الأصوليين لإسرائيل ليس لذاتها بل هي مجرد جسر للعبور نحو المسيح فهم يحبون المسيح 

  .نفسه

                                                 
البروتستانت بضرورة  الإجهاض،التبشير المسيحي ،الصلاة في المدارس ، المرأة ،الشذوذ الجنسي، وخاصة إيمان الأصوليين:من بين هذه القضايا   -  1

  .تهيئة اليهود للاعتراف بيسوع مسيحا لهم 
أية مدارس من ديانة أخري ،رغم تول  قانونا ،لايسمح فيه بإرسال أطفال يهود إلي مدارس مسيحية أو21/1/1965أصدرت إسرائيل في  - 2

  .قادة إسرائيل بحرية العبادة الدنية المكفولة بإعلان الاستقلال والقوانين الأساسية
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يتسم  ومن ثم فالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتعامل مع هؤلاء وفق مجال ومدى معين          

بالقلق من القضايا الاجتماعية التي تطرحها هذه الجماعات فنجد مثلا محطات الإذاعة والتليفزيون 
في جنوب لبنان كان ينظر إليها كمعضلة تبشيرية نظرا لأنها  أو صوت ونجمة الأملالشرق الأوسط 

  .1عربية تغطي مجمل إسرائيل إلى جانب دول تحمل رسالة تبشيرية
د القلق في أوساط اليهود في إسرائيل و داخل أمريكا من تأثيرات هاتين المحطتين لهذا فقد سا    

حيث أجرت الحركة اليهودية المتطرفة اتصالات مع بعض الأحزاب الدينية الإسرائيلية من أجل 
  .وقف البرامج التبشيرية

الصهاينة اليهود أنها المتعلقة بقضية الدين والدولة رأى  تكذالك فإن حملة الأصوليين البروتستان    
ومع انطلاق حملته الانتخابية " ريغان"تلقى تعاطفا من جانب الرأي العام الأمريكي، لهذا ففي عهد 

" ريغان"للترشح لعهدة ثانية حاول اللوبي الصهيوني اليهودي دفع اليهود لإعطاء أصواتهم لخصم 
أصواتهم لريغان على  اهود أعطو، إلا أن تلك الحملة لم تنجح على اعتبار أن نصف الي)مونديل(

أساس أن اليهود لا يفرقون بين القيم الدينية والمصلحة، وعلى أساس أن الحزام التوراتي يبقي حزام 
سلامة الولايات المتحدة الأمريكية وتبقي هذه الأخيرة جمهورية مسيحية يهودية بعد أن كان 

  .في أوائل ظهوره مسيحية وفقط" جيري فالويل"يعتبرها 
  

III -2 -1  تجاوز الخلافات وتزايد قوة التحالف  
رغم هذه الخلافات التي ذكرناها التي قامت بين طرفي التحالف إلا أنه قد تمت التغطية        

 اعليها من كلا الطرفين خاصة الطرف الثاني في المعادلة و هو اللوبي الصهيوني اليهودي، فوفق
قوة التماسك بين الطرفين خاصة فيما يتعلق رسم للتفكير النفعي وذرائعية اليهود تزايدت 

ووفق  ،توجهات السياسة الخارجية الأمريكية وتحديد مسارها تجاه الصراع العربي الصهيوني

                                                 
لو كنت في المعسكر "يقوم على سوء التفاهم  أن التحالف بين المتطرفين اليهود والأصوليين المسيحيين" هارفي كوكس"تيؤكد عالم اللاهو– 1

ذلك بأنهم . تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.بأسهم بينهم شديد:"وصدق االله العظيم في قوله في قرآنه المجيد عن اليهود"ت الحذر الشديدالإسرائيلي لتوخي
: موقع"لا سلاǵ قبل عودة المسيƶ المنتظر "،*إبراهيم وردة:أنظر. ÷ 14:سورة الحشر ÷ قوم لايعقلون 

[http://www.mondiploar.com/sept02/articles/werdeh.ht] 
  ).بوسطن الولايات المتحدة(باحث في جامعة هارفارد -(*)
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جيات الدولية يمنهجية مدروسة تشارك في رسمها مؤسسات التفكير والمعاهد المختصة في الإسترات
  .داخل الولايات المتحدة

على أساس من  يإلى ضرورة التوفيق بين المسيح اليهود ت البروتستانودعوة الأصوليين       
  .انتظار الفريقين معا لعودة المسيح باعتبار أن هذه العودة تجمع الفريقين تحت قيادة مخلصهم

الحركة الصهيونية اليهودية طوال تاريخها بإمكانية تحالفها مع الشيطان إذا  و المعروف عن       
ة لها، فقد تعاونت في سبيل أهدافها البعيدة مع النازية، وروجت من خلالها رأت في ذلك مصلح

لفكرة المحرقة ومن ثم ضرورة أن يرحل اليهود إلى أرض أجدادهم أرض الميعاد ولا مكان لهم في 
أوروبا أو غيرها، وتسربت أيضا إلى الحركات اليسارية في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن 

ا برزت في الحركات السياسية اليمينية، و أعطت أصواتها في الانتخابات الأمريكية العشرين،كم
معا، لكنها ظلت طوال الوقت تراهن على الذي يمكن أن تستطيع  والديمقراطيين للجمهوريين

  .استغلالها والتقرب منه أكثر والاستفادة منه، وتستطيع أن تقوده وتوظفه
في تحالفاتها، تبعا لتغير مصالحها، ودون أي اعتبار  وغيرتوقد نقلت مواقعها الرئيسية      

للأخلاق والقيم الإنسانية فاتخذت كافة الإجراءات لمنع اندماج اليهود ولخلق الصعوبات في وجه 
والقوانين الحكومية التي كانت تحول دون  لى غربها وشجعت للإتجاهاتهجرتهم من شرق أوروبا إ

بغرض تعمير أرض الميعاد  ،ه لدى المهاجرين إلى إسرائيل وفقطالاندماج ومن ثم تحويل الاتجا
فخلال هذا تعمل على التغلغل داخل التيارات  ،وبالتنسيق الجيد مع الحركة الأصولية المسيحية

حيث دفعتها تدريجيا إلى أن تقف موقف الحياد ثم بعدها  ،الدينية مثلما فعلت مع الكاثوليكية
حيث أكدت الكنيسة الكاثوليكية براءة اليهود من دم المسيح، الاعتراف بالمطالب اليهودية 

وساعدهم في ذلك الإحياء الأصولي الديني في أمريكا منذ النصف الثاني من السبعينات حيث 
يهوديا، حيث قدر حينها معهد صهيونيا مسيحيا و اعرفت الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية اختراق

قد والمجيء الثاني للمسيح،  ين يعتقدون بالبعث اليهوديأن من يعتبرون أنفسهم أصولي غالوب
  . 1من الكاثوليك %17وصلت نسبتهم إلى 

فسه فمثلما جرى مع البروستاتة التي أن انطلقت مع إصلاحات لوثر إن التاريخ يعيد ن       
يخ هاهو الآن البابا الكاثوليكي يقدم اعتذارات عبر التار ،وتفسيرات جديدة و مجهودات فردية،

كان في سنة يمؤتمر عقد الفات ، إلى درجة دعىعما كان تصرف غير مقبول من قبل الكاثوليك
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ل إنجيلي من بولس لإنصاف لمراجعة وتعديل بعض النصوص الدينية في العهد الجديد، تعدي 1997
هودي لإله الي"يهود"واليهود يتقاسمون الاعتقاد في الإله كما أكد المؤتمر على أن المسيحييناليهود،

في الكتابات ؤتمر إلى تنظيف الذاكرة المسيحية، الم لدوا يهودا، ودعى وينوبأن المسيح والحواري
ت جديدة بين المسيحية و وكان المؤتمر، كما قال البابا تمهيدا لفتح علاقاالظالمة للشعب العبراني، 

  2.يهود و اليهوديةللعتذر عن العداء التاريخي برأ الفاتيكان نفسه من المحرقة واواليهودية، 
في  ر لحقوق المسلمين والمسيحيينما لم يصلوا بعد إلى درجة التنك لكن الكاثوليك إلى حد       

وق الذين ينفون تلك الحق تالبروتستان على غرار الأصوليين ،القدس و الدولة الفلسطينية
ئمة لمواجهة أي صعود في محاولات دا تأن الأصوليين البروتستان وينكرونها على المسلمين، ويبقى

وغالبا ما يرفعون راية فصل الدين عن الدولة إذا تعلق الأمر بممارسات يقوم بها  ،كاثوليكي
  .الكاثوليك تتناقض و رؤاهم تجاه الصراع العربي الصهيوني 

وذلك بإلغاء  ،لاعتذار لهملوالكاثوليك كما رأينا يستعدون للذهاب بعيدا لإرضاء اليهود و       
ينية من كتب تعتبر لديهم مقدسة، وإذا كان ذلك الإجراء عن طواعية وعن قناعة و نصوص د

وعبر مطالبة الة الدول العربية، فانه بالمقابل إذا نظرنا إلى ح ،على استطاعة منهم تبديل كلام الرب
أيضا من يناصرها  ى العداء لليهود فإنها سياسة وجدتاليهود بضرورة إلغاء الآيات التي تحرض عل

فإن ) كتاب محفوظ(داخل الأنظمة العربية، إذا لم  يكن بالمستطاع إزالته من القران الكريم 
وعلى الإرهاب   الأنظمة الحاكمة العربية على استعداد تام لتنحية الآيات المحرضة على الجهاد

 ات جذرية على كامل المنظومةيرلإجراء تغيالمقررات الدراسية، وعلى استعداد أيضا حسبهم من 
  .التربوية إرضاء لأمريكا

وعليه فالحركة الصهيونية اليهودية ترى في ضمان تعاطف الأمريكيين تجاه إسرائيل أفضل        
و تحالفها مع الأصوليين البروتستانت أفضل الإستراتجيات   ،وسيلة للتأثير في صانع القرار الأمريكي

نائس الخط العام، وما عليها إلا تجاوز هذا بدون إهمال التيارات الدينية الأخرى المعتدلة و ك
الخلافات حول القضايا الاجتماعية لأنها لن تطبق في مجتمع علماني مثل أمريكا، هذا مع إسرائيل 

وبفرض ضرورة ، فه بعيدة المدىاالمستعدة لقبول الدعم من أي طرف كان بغض الطرف عن أهد
  .صاعد بل ستستغله إلى أقصى الحدودعلى إسرائيل وبإلحاح بأن لا تفرط في هذا التيار المت

                                                 
وثيقة مصالحة بينه وبين أورشليم وذلك تنفيذا للوعد الذي قطعه البابا قبل عقد من الزمن ،للمنظمات  1998مارس 16أصدر الفاتكان في  – 2

  .يهوديةالصهيونية ال



  افية والحضارية اتجاه الصراع العربي الصهيونيالأبعاد الثق: الفصل الرابع                  اليمين الديني والسياسي الأمريكي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هذا مع اعتبار القوة من كلا الطرفين في التحالف أنها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على        
وأن العدو الأكبر بعد سقوط الإتحاد السوفياتي هم  ،إسرائيل وحليفها أمريكا صاحبة الرسالة

مع  تمن علاقة الأصوليين البروتستانالعرب و الإسلام الذين يدينون به، ولا توجد علاقة أوطد 
 ل في دفع الكونغرس الأمريكي إلى ، و أصحاب الفض1إسرائيل فهم يزورنها سنويا حاجين إليها

وزعماء  ،قرار الزيادات في الدعم بشتى أشكاله لإسرائيل ماليا وسياسيا وعسكريا وحتى معنوياإ
و تدميرها على الأقل في  ،ي للعراقالحركة هم الذين وقفوا إلى جانب دعم الاحتلال الأمريك

و أخطر ما تدعوا إليه  ،بغية تحويلها مستقبلا إلى منطقة تابعة لإسرائيل الكبرى ،المرحلة الراهنة
ة أحد هذه الحركة هو ضرورة هدم المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم، بالتالي تبقى الأصولي

يث يمثل عدد أفرادها عشر أضعاف عدد اليهود الولايات المتحدة، ح أعمدة إسرائيل الرئيسية في
  .الأمريكيين

III -3-مستقبل الحركة المسيحية الأصولية وعلاقتها المستقبلية بالحركة الصهيونية اليهودية .  
سياسة المسماة الحرب الوقائية قائلا أنها ملائمة دينيا، حيث قال اللقد تحدث بوش الابن عن       

البلد، والحرب التي نتمنى ليست هدية أمريكا للعالم ولكنها هدية الرب دعوة التاريخ جاءت لهذا 
  .للإنسانية

و الصهيونية  ةإن هذا الحديث يوضح ليس مجرد الزواج المدهش بين الأصولية البروتستانتي      
سير أكبر رئيس دولة في العالم لسياسته الخارجية فالعلاج عنده اليهودية، بل يشير إلى كيف ي

  .من التوراة والأساطيرمستمد 
ق كتاب عن الذي يعتبر أوث" خطة الحرب "ابه في كت "بوب ودوور"وحسب الصحفي       

تطور ملف العراق والحرب عليه، كيف قام بوش بالتمشي في حديقة البيت الأبيض مليا وداعيا االله 
، قال العراقأن يحمي الجنود ويحفظهم، وعندما دخل مرحلة إتخاد القرارات الحاسم في ضرب 

و بالتأكيد لن أقوم بتبرير  القوة من أجل تحقيق إرادة الرب اكنت أصلي طالب":وربوش لودو
الحرب بناء على إرادة الرب تفهم ذلك، ومع ذلك كنت أصلي من أجل أن أكون رسولا جيدا، 

سأله وهنا قصة أخرى يحكيها بوب عن اتجاهات بوش الدينية عندما  ،"وطبعا أصلي طالبا الغفران
إن كان قد استشار والده الذي رفض اجتياح العراق بعد انسحاب القوات العراقية في الكويت في 

                                                 
لد فيها لوحظ أن الرحلات السياحية التي ينظمها قادة الحركة المسيحية الأصولية إلى فلسطين المحتلة لا يدخل في برامجها زيارة المدينة التي و – 1

ئيلية ،ويستمعون إلى ويزرون المزارع والمستوطنات الإسرا المسيح،وإنما يتحدثون خلالها عن مدى حاجة إسرائيل إلى الدعم و السلاح الأمريكيين
  .  إسرائيليين أحاديث عسكريين وسياسيين
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إن والده الأرضي لا يصل إلى درجة والده الأعلى الذي :"فقال  1991حرب الخليج الثانية عام
  .يدعو إليه ويطلب منه النصح

حاخامات اليهود لكان مقبولا ولو كان هذا الحديث صادر عن أحد رجال الكنيسة أو        
لكنه صادر عن  ،وقد يعلق عليه بأنه لمجرد الكسب الديني ودعوة الناس إلى أفكارهم ،مناقشته

نابعة عن  تالصهيوني لأطروحا رئيس أقوى دولة في العالم، ومع طرحه فيما يتعلق بالصراع اللوبي
أن الرئيس بوش قال لضيوفه  في "نبيل شعت"تفسيرات سياسة لأفكار توراتية، وهذا ما أكده 

في  الفلسطينيين أن مهمة إلهية هي التي تحركه، وإن الرب قال له يا جورج اذهب وقاتل الإرهابيين
أفغانستان ففعل، وأن الرب أمره بالتخلص من الدكتاتورية في العراق فنفذ الأوامر، وأن الرب 

  .عل لأمن لليهود فسيفاأوحى له بإقامة دولة فلسطينية و تحقيق 
ن سواهم العرب و المسلمين دو:إن الرئيس بوش أكد خلال كلامه أنه يهدف في حروبه      

وأن أسلحة الدمار الشامل العراقية لم تكن مجرد أكذوبة روج لها ومن منطلقات صليبية بحتة، 
الصهيوني اليهودي، وتفرǡ اللوبي الصهيوني المسيحي بوضع العراق والعرب والمسلمين  اللوبي

لتحقيق  ة هي إمبراطورية الخير، أنها تسعىن الولايات المتحد، وأ)تهالشر ذا(يعا في كفة واحدةجم
رسالة االله في الأرض، لذلك نجد هذه الحماسة الدينية الأمريكية لدعم إسرائيل وضرب العراق 

  .وكافة العرب والمسلمين بشتى الوسائل باعتبارهم غير مؤمنين
قد تسرب  الأمريكي وتياره المحافظ، وتساءلنا عما إذا كان هذا اللاهوتيوإذا ما تركنا الرئيس      

إلى عقول العسكرية الأمريكية، ورجالا حربها ممن يتحكم في أزرار أضخم ترسانة حربية تقليدية 
قد حاضروا منذ أكثر من عقدين على  "مجدونبهر"د أن أكبر القساوسة المؤمنين وغير تقليدية سنج

  .اغون والجيش الأمريكي أكبر قادة البنت
سابقا فإن دعوات الأصولية البروتستانتية قد تجاوزت حدود الكنيسة مكانا  اوكما قلن       

من خلال المحاضرات مع تفسيرها للمواقف ، وزمانا إلي حيث مخاطبة الفئات المختلفة في المجتمع
أرض  من نقل اللحظة على المباشرنيا، فعبر مواقع الانترنت مثلا تترصد تزول المسيح لتية ديالسياس

إنه ينتظر اللحظة التي " : "نروبرتسو" طات تلفزيونية فضائية إذ يقولفلسطين، أيضا عبر مح
ستتولى محطته نقل وقائع نزول المسيح فوق جبل الزيتون في القدس وهذا أمله منذ عقود من الزمن 

لأول مرة صورĆا 1977أفريل 29لت في فيعتبر محطته نقل التلفزيونية الأولى في التاريخ التي نق
بالأقمار الاصطناعية عن جبل الزيتون، يومها كانت مجموعة من السحب تتجمع فوق جبل 
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قدما المخلص عندما يعود ثانية الجبل شاهدت المكان الذي ستطأ فيه  توعندما شاهد..الهيكل 
ل العيون سوف تتعلق به، الأرض ،ففكرت إنني أنقل وقائع هذا المشهد ،إن الإنجيل يقول ك إلى

  ".   1وها إن الحدث يقع، إننا نرى كيف سيتم تحقيق ذلك أمام أعيننا 
لم يتوان يوما في الترويج  لأفكاره فقد وجه باسم منظمة التحالف المسيحي " نروبرتسو"        

د ،دعا فيها إلي دعم إسرائيل بكل الوسائل ض2002مذكرة إلي الكونغرس الأمريكي في أفريل 
وحمله " ياسر عرفات"كما دعا إلى الضغط على الزعيم )ةالإرهاب الفلسطيني الانتفاضة الفلسطيني

       2على القبول بالشروط الإسرائيلية 
يتضح مما سبق أن الأصولية البروتستانتية حركة صاعدة تخلط الدين بالسياسة بالتاريخ          

ى الطبقة التي تشكل المجتمع المدني وتصوǡ ة عل،وتهدف للحصول على القوة بواسطة السيطر
" بوش الابن"ا إدارة ثقافة تخضع للأفكار اللاهوتية وتدعم المواقف السياسية التي إتخدته ،ثقافته

الرئيس نفسه من القضية الفلسطينية وانتفاضة الشعب الفلسطيني ضد اجتياح الجيش  اهوالتي إتخد
تكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي لاتزال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة وار

ذلك أن تلك الجرائم على بشاعتها لم تكن لتحرك مشاعر  ،رة و ستبقي قائمة ولها ما يبررهامستم
إنسانية أو لتوقظ ضميرĆا معذبا طالما أنه ينظر إليها على أنها أعمال ترتكب باسم االله ومن أجل 

  .تحقيق برنامجه في الأرض المقدسة 
أي زيادة ولو ضئيلة في تعاطف الأمريكيين وحتى الدول أن اللوبي الصهيوني اليهودي  وإذا رأى

فسوف يكون على استعداد لاحتواء الصورة عبر  ،الأخرى تجاه ما يجري في فلسطين المحتلة
التلاعب بالعقول مثلما فعل عندما أحست إسرائيل أن  قوته الإعلامية وعبر إستراتيجيةاستخدام 

لرأي العام العالمي بدأ يتعاطف مع القضية الفلسطينية بسبب انتفاضة الأقصى وخاصة مع نقل ا
هنا رصدت إسرائيل مائة مليون دولار أمريكي لكي  ،محمد الدرة وهو يقتل في حضن أبيهصورة 

                                                 
  ،مرجع سابق،ص الدين في القرار الأمريكيمحمد السماك،  – 1
 نفي أمريكا، وأنه كذلك ليس حالة شاذة، فلابد م يلا يشكل قطعا الصيغة المعيارية لرجل الدين المسيح ،ومن نهج نهجه"روبرتسون  "إن – 2

نظمها " التضامن المسيحي مع إسرائيل:"شهدت العاصمة الأمريكية مظاهرة حاشدة تحت شعار2003تأثيره، ففي أكتوبر  خطابه ومدى إدراك
التي "الوقوف مع إسرائيل "ألف كنيسة في حملة 16وفي غضون أيام من المظاهرة، شاركت " روبرتسون" الذي كان قد أسسه يالإئتلاف المسيح

حسن منيمنة : ذي السابق للائتلاف المسيحي،  والمسؤول عن حملة  بوش الانتخابية في الولايات الجنوبية، أنظرالمدير التنفي" رالف ريد"نظمها 
-http :www.mic – palinf /articldotails) :موقع " الصهيونية الإųيلانية ومستقبل الحوار العربي الأمريكي"

asp ?id=469htm22-1-2004)                      
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  الصهيوني اليهودي ونجحا في ذلكلم صورة محمد الدرة، وساعدتها القوة الإعلامية للوبياتنسي الع
1.  

وقد وافقت إسرائيل مؤخرا على أن تمنح الكنيسة الإنجيلية الأمريكية التي يترأسها             
قناة تلفزيونية فضائية، حيث  بالإضافة إلى ،يابرقطعة أرض تقع ſال بحيرة ط" روبرتسون"

سيستقطب هذا الموقع حوالي مليون مسيحي سنويا وهذا كثمرة لاتصالات مكثفة بين إسرائيل 
  .2والكنيسة الإنجيلية مما سيوطد التعاون بينها 

ن الهزات العنيفة منذ عام هذا وقد تعرضت الحركة المسيحية الأصولية لجملة م            
في فضائح مالية وأخلاقية مثل  ،يةئيومنا هذا حيث تورط قادتها من نجوم الكنيسة المر إلى1987
رغم تلك الفضائح لم تسقط قيمة المبشرين كنجوم إلا أنه "روبرتسون"و"تيمي"و"جيمي :"فضائح 

من أي وقت مضى، فهي حاضرة  أقوى ،مريكية فهي اليوم، وبرغم كل شيءالأ ةللحركة التبشيري
في دوائر صنع القرار  وحاضرة خصوصا في بيوت الأمريكيين، وفي حياتهم اليومية عبر مالا يقل 

محلية وفضائية وحاضرة فيما تنشره من محطة تلفزيونية 500محطة إذاعية وأكثر من1400عن
  .دعاية بغيضة ضد العرب و المسلمين 

لبروتستانت أشد لكن عداء الأصوليين ا ،شديد أن العداء الإسرائيلي للفلسطينيين ويبقى           
ل الولايات المتحدة، فهناك غير أنه من حسن الحظ أن هذه الحركة ليست ك ،وقعĆا على العقول

جانب  ة تتعاطف مع الشعب الفلسطيني، إلىة عديدة وكبيرة في الولايات المتحدإنجيلي كنائس
الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية، ولكن العالم العربي مقصر في الاتصال بها والتعاون معها مما 

يمنة على القرار من استباحة الساحة واله ،هيوني اليهودي بالتعاون مع حليفهمكن اللوبي الص
وخاصة بعد  ،ا واضحا في عهد الرئيس بوش الابنلأمريكي على الشكل الذي بدالسياسي ا

، ومن ثم لا يمكن لأحد أن يشك في أن دور الولايات المتحدة سيظل 2001سبتمبر 11أحداث 
دورĆا حاسما في الصراع العربي الصهيوني ومن العبث أن ينادي أحد بانخراط الولايات المتحدة في 

 عربي إسلامي يمكنه التأثير على القرار الأمريكي حتى الآن يمكنهوبي نعدام لعملية السلام نظرا لا
  . عليه أن يضاهي اللوبي الصهيوني ويتفوق
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     III - 3-1 -  إلى ǵالولايات المتحدة في الصراع العربي الصهيوني لايمكن الإحتكا .  
  

الصراع العربي الصهيوني  سياسة أمريكا الصهيونية تجاه حسب كل ما سبق نصل إلى أن        
حيث  ،ريكي والذي به خلل متعدد الجوانب،ناتجة عن طبيعة النظام السياسي الأيديولوجي الأم

لذا فإن أي تغيير صحيح ته تجاه الصراع العربي الصهيوني، يسمح للصهيونية بأن تسيطر على سياس
فاستمرار هذا النظام يعني نفسه، ون تغيير لبنية هذا النظام لهذه السياسة، أو فيها غير ممكن من د

  .حكمĆا استمرار هذه السياسة 
أمريكا تجاه القضية الطرف العربي وهدفه في تغيير إيجابي من  هذا يعني أن الاتجاه القائم لدى        

السلطة  وإلى الكونغرس، أو إلىالرأي العام الأمريكي  عن طريق الإحتكام إلى ،ولصالح العرب
مجرد محاولة فاشلة لأن القضية ليست قضية وقائع مجهولة يمكن عند تقديمها تغيير ، يكون ةالتنفيذي

مواقفهم، أو قضية عدالة يمكن عند عرضها الاقتناع بها والعمل بما تفرضه ، أو حتى قضية مصلحة 
إنها على العكس كانت  ،حدة تجاه الصراع العربي الصهيونيأمريكية عليا تحدد سياسة الولايات المت

  .تزال قضية نظام مغلق لا ينفتح إلا على إملاءات اللوبي الصهيوني اليهودي المسيحيو لا
تغيير  أو الكونغرس في أمريكا كطريق إلى فمن الخطأ الاعتماد على كسب الرأي العام         

 ذلك أعمال اللوبيات الصهيونية، فمن الأفضل العودة أكثر إلى سياسة أمريكا لأنه قد سبقتهم  إلى
الواقع، احتلال  ة ولأن الاحتلال الصهيوني هو فيلذات العربية ومراجعتها وحشد الطاقات العربيا

إسرائيلي، و برز أكثر من خلال احتلال العراق كتكملة للإستدمار الأمريكي –أمريكي 
الإسرائيلي للعالم العربي، فالولايات المتحدة قد تغير موقفها من الصراع العربي الصهيوني ليس 

أمريكا  دما يقتنع الإعلام العربي ومن ورائه الحكومات العربية الرأي العام أو الكونغرس فيعن
ولكن عندما يستطيع العرب فرض احترامهم عليها عندما تزال تلك  ،بصحة وجهة النظر العربية

ة من النظرة الاستعلائية على العرب والاستهزائية و الإحتقارية وفق الأفكار الصهيونية خاصة الآتي
  .التيار البروتستانتي المتطرف، عندها يمكن لأمريكا أن تشارك بعدل 

 ،فمن الواجب تغيير المدركات العربية اتجاه حقيقة الرأي العام الأمريكي والكونغرس          
 وقت فرغم بعض التصريحات التي تدلىفأعمال السياسة الأمريكية تزداد تأييدا لإسرائيل مع مرور ال

 فإنها لم تؤثر سوى ةأو المشاريع التي تقام أو التغيرات التي تطرأ على الإدارة الأمريكي هنا وهناك
بالسلب على القضية الفلسطينية، فلن تستطيع أمريكا الاستقلال أو الحياد أمام قوة نفوذ اللوبي 
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زود بدلك أمريكا حامية لإسرائيل وحليفها منذ ظهورها والم الصهيوني اليهودي والمسيحي لتبقى
مرو لاتزال  باستمرار على سلحة التي تحتاجها،  وأمريكا هي التي كانت تتآالوحيد الكبير لها بالأ

كل ما يمكن له أن  يعرض هذا الاحتلال للخطر، فتحارب وحدة العرب، تمول وتدعم المتآمرين 
  ....  وعلى كل عمل وحدوي1961عليها كانقلاب الانفصال عام 

جانبها  شنطن إلى مساعدة إسرائيل والوقوف إلىاللوبي الصهيوني في دفع وا" ة ادرإ"إنها          
فاللوبي الصهيوني اليهودي أقام علاقات وثيقة مع أعضاء ومساعدين رئيسين في الكونغرس تسمح 

 ن ينقل ذلك وما يقترحه من عمل إلىله بأن يراقب عن كثب ما يحدث من تطورات فيه وبأ
، ويربط شبكة منظمات وزيع  فعال للإعلام يمتد إلى جميع أنحاء أمريكاظام توأقام أيضا ن ،أعضائه

  .الجماعات اليهودية ومناصري إسرائيل من المنظمات الأصولية المسيحية، في كل مدينة ومنظمة 
وجود اليهودي في كل بلد، في كل مكان في أمريكا ومن ذلك الكثير من الأمكنة الريفية نفسها 

فهناك ستة ملاين يهودي يتمتع  ،ذ الصهيونيلعناصر التي يعتمدها النفو،يشكل عنصرا من أهم ا
هم على استعداد لتسخير مواهبهم وإمكاناتهم في  ،منهم بمراكز ومكانات مهمة ورفيعةكثيرون 

بالرباط " 1الأنفسهم تحت تصرف اللوبي الصهيوني، إنه كما يسميه ليلينثخدمة إسرائيل، ووضع 
جميع مستويات الحياة فيها، أكثر  ويتسرب إلى ةع مناطق الولايات المتحدجمي تد إلىيم" اليهودي 

عي امتداد هذا الرباط ودوره الضخم، ولكن هناك بالكاد يهودي أو جماعة أو بلدة لا ي الأمريكيين
  .  أمريكية لا يصل إليها هذا الرباط

على أن  ،اح حزبي وقادرحزب أو جن وكان اللوبي ناجحĆا في تجنب اقتران اسمه ودعمه بأي       
يتعامل في أن واحد مع الجمهوريين والديمقراطيين، الليبراليين والمحافظين الأمر الذي أضاف فعالية 

جميع الاتجاهات السياسية و بهذا فاللوبي " برباط"كبيرة على دوره، ووفر له القدرة على أن يمتثل 
الأمريكي  سه وعلى مناصرين في الكونغرءاراليهود والصهيوني اليهودي لا يعتمد فقط على تعبئة 

و مؤيديه الذين لا يقعون تحت حصر في الولايات المتحدة، بل يعتمد باستمرار وبنجاح على 
  .ةاللوبيات أخرى قوية هي اللوبيات البروتستانتي

يته وضد وبالمقابل فالطرف العربي ليس لديه إستراتجية لمواجهة هذا الخطر المتواصل على هو      
حيث أن جل المشاريع التي يضعها هذا التحالف الصهيوني اليهودي  يانه ومقوماته ووجوده،ك
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وإن هناك تثاقلا من جانب العرب حتى عن مجرد المسيحي تتركز أكثر نحو عالمنا العري الإسلامي، 
  .التعرف على أبعاد تلك المشاريع وخلفيتها وانعكاساتها

  خلاصة واستنتاجات الفصل الرابع
  

 مناهج التعليم يرحرب العقول سيكون التفكيك الإستراتيجي للقوة العربية من خلال تغي عبر 
و بإدخال تغييرات في التاريخ الذي يدرس و  ،والتربية بداية من العراق و مرورا بكل الدول العربية

ه ادمحاصرة أبعصراع العربي الصهيوني و  عزل الالدينية الإسلامية ومن ثم تضيق دائر ة الثقافة
عوبها إلى أن تقف موقف الحياد مما يحدث في الغرب بدفع الدول العربية و ش وصناعة قناعات

  . فلسطين
ع أن يثبت حضوره اتجاه كل ما جرى من  أن النظام العربي بمؤسساته وهيآته لم يستطثم

ادر على حماية كذلك أثبت أنه غير ق تطورات فلم يستطيع تفادي الحرب على العراق و
وفقدت القمة العربية وجامعة الدول  ة القتل والتشريد المستهدفة ضدهم،من حمل ينيينالفلسط

وذلك بعد أن  ،ةالعربية القدرة في التحرك  لوضع منهج سياسي لحل القضايا ذات الأهمية الإقليمي
     .  تراق الأمريكي الإسرائيلي لمجال الأمن القومي العربي باحتلالها العراقدت القوة عبر الاخفق

والجغرافيا كأحد أهم مصادر القوة العربية ليست وحدها المستهدفة بل الثقافة أيضا         
ربية نفسها التي يمكن وصفها ثم الكبير وباستغلال الثقافة الع ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد

 يرات مبكرة رسخت جملة مواقف سلبية فيم تفسبالعنصرية لأن التراث المسيحي اليهودي قد
  .الثقافة الغربية 
ولى دفعات المهاجرين المسلمين تجاه المسلمين كانت منذ وصول أاوالنظرة العنصرية         

ومن ثم نظرة  ،خلفين وأميين وغير قابلين للتحضرفي صورة عبيد مت إلى أمريكا الذين دخلوها
داهم من قبل هذا ثم ما لبث أن كان الخطر ال ،نه دين شاذ وغريبتكونت تجاه الإسلام عامة بأ

الدين على أمريكا وعلى حلفائها منهم إسرائيل ومع صعود الأصولية في العالم العربي في عالم ما 
عركة الفاصلة أن ذلك مؤشر على قرب بداية الم ردة نظر القساوسة البروتستانت إلىبعد الحرب البا

الأفكار العنصرية  لدى سبتمبر كانت الجاهزية11أحداث ومع وقوع  ،الشر بين قوى الخير وقوى
وأنها الفرصة لإسرائيل لكي تقضي أمريكا  العرب، هللإجهاز على الإسلام والمسلمين وعلى أصحاب

  .   على الإسلام الكفاحي الذي يهدد وجودها 
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واهتمت العنصرية الثقافية في أمريكا بالثقافة العربية الإسلامية وخرجت بمشروعات        
 مشروع الشرق الأوسط الجديد ثم المتمثلة في اسبتمبر وما بعده11 منها ما كانت قبل أحدث

  .مشروع الشرق الأوسط الكبير  
بينها اللعبة الديمقراطية من خلالها  تجري تحطيم التجمع على الإسلام بإيجاد طبقة نخبويةبهدف 

لاح النظام يتم محاصرة الأفكار المتطرفة والحفاظ على أنظمة حاكمة معتدلة وتابعة وذلك عبر إص
الدفاع  ها من القيم الدينية التي تدعو إلىوتفريغ ،وي في البلدان العربية الإسلاميةالتعليمي الترب

لأنها تحرض على الإرهاب ومن ثم تحضير الأجيال  ،والآيات التي تدعو للجهاد ،لاعتداءاومواجهة 
  .اللاحقة للاعتراف بإسرائيل وعزله تماما عن التاريخ الإسلامي

ما وصلت إليه السياسة الأمريكية في اختراقها لمكونات  والجزائر مثال واضح لمدى       
شر ثقافة الاستهلاك الهوية الإسلامية العربية عبر توسيع دائرة النشاط الأمريكي الثقافي في الجزائر ون

عن  عن الرفاهية والاستغناءالتطرف للتقدم المادي دون الروحي وثقافة البحث  ودفع شعبه إلى
 ، الدولة وفي المدرسة قد تحول إلى  استبعاد وضعي للعقيدةوصار الدفاع عن العلمنة في ،الدين

ل أنصار المشروع اللائكي والمدرسة اللائكية وبفض ،لتقدم والعقل التقني ديانة جديدةوبالتالي فا
أعطى  وأعماله كمنظر" سان سيمون" سيكون من نتائج أعمالهم مثلما الذي كان من نتائج مع

مؤيدĆا لهم للكفاح في آن ضد  ،ث أعلن أنه كان مؤيدĆا للصناعيينحي ،لسلطة الصناعيين والمهندسين
لذلك  النظام القديم وضد كل إعادة نظر في سلطة الصناعيين من جانب ثوريين جدد، العودة إلى

ا ن العلم معتقدĆا متحجرĆحيث جعل م ،"يودروجيه غار"فهو قد ابتدع ديانة جديدة حسب 
يبحث عنه أنصار المشروع الأمريكي في الجزائر و ،، وتصبح بذلك الآراء العلمية مقدسة)دوغما(

 ،المحدد بوضعه جملة وقائع مشهودة تاركين لفرنسا المجال أكثر للقيام بالمهمة بهدف أن يكون العالم
يتوقف عند هذا  مجموعة علاقات بين هذه الوقائع القابلة للمشاهدة والقياس ويتعين على العلم أن

والغايات الذي ميز الجزائر وسائر  دول المغرب  ،يستبعد كل رجوع إلى بحث الأسباب الحد وأن
لذلك فأمريكا تركت المجال مفتوحا  ،العربي في فترة صعود الإسلام ومحاولة إتخاد المنهج والمنطلق

 أي أولئك الذين) فونيينالفرانك"(نخبة محلية"لفرنسا لتمارس سياسة إستعابية تقوم على إستدماج
جر  ويحاولون الآن ،السابقلكي يتوحدوا مع نظام المحتل  كانوا قد قبلوا التخلي عن خصوصياتهم

  .  ب والأجيال اللاحقة وراءها وكافة الشع
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تحدة نتيجة أنه لا يمكن الإحتكام إلي الولايات الم كل ما تقدم نصل إلى انطلاقا من         
ذلك أن النظام الإيديولوجي المسيطر عليها هو الأصولية البروتستانتية  ،صهيونيفي الصراع العربي ال

  .حيث تعطي تصور للعالم الخارجي يقوم على رؤيا تاريخية 
وأنخفض الجدار الفاصل بين الدين والدولة فكان هناك دور للدين في الدولة العلمانية خاصة 

تطرف في رسم صورة للعرب على أنهم البروتستانتي الم نتصروا 2001سبتمبر 11بعد أحدث 
ر و رؤى  التوفيق بين رؤى هذا التياوتم ،لإسلام الذي يعتنقوه وجب مكافحتهسبب الإرهاب و ا

إتباع خيار الحرب أولا بضرب  وتم دفع السياسة الأمريكية إلى ،اللوبي الصهيوني اليهودي
ائيل لذلك كان الانتقال على إسر أفغانستان إلا أن الإسلام في أفغانستان لا يمثل خطرا وشيكا

  . الإسلام العربي لأنه الوحيد القادر على قلب موازين الصراع العربي الصهيوني  بسرعة إلى
 تتحقق بعض الأهداف الدينية في سياسة أمريكا تجاه العراق وباقي دول العالم ولم         

هذا ما هدف إليه لأمريكا و إلا أن الخلاص الدنيوي تحقق لإسرائيل قبل أن يتحقق، العربي
  . إلا أن تفسيرات الأصوليين البروتستانت أن الوقت لم يحن بعد لبداية المخاض  ،الصهاينة اليهود

 لى العقول لصناعة القبول لدىالسيطرة عإستراتيجيته الآنية والمستقبلية لذلك فالتحالف  
  .  العالم العربي وعبر العالم وفي  ،راكات لديهم في الولايات المتحدةأصحابها وتغيير الإد

لن يكون ذلك قبل و  ،الاقصي طط بناء الهيكل وهدم المسجدإلى أن تحين الفرصة لتطبيق مخ
عزل الدول العربية عن الصراع وعن ما يجري في الأراضي الفلسطينية لأن ذلك شأنا فلسطينيا 

خاصة منها  ةلأمريكيويدعم هذا المخطط كافة المؤسسات ا ،إسرائيليا ولا شأن للعرب فيه
  .  الكونغرس 
تهما ية بالأصولية اليهودية فإن مخططاالبروتستانت ةومع العلاقات المتينة التي تربط الأصولي        

ولم يبقى إلا أن يعتلي رئيس وزراء إسرائيل  ،السرية والعلنية لتهويد القدس قد بدأت تجني ťارها
اليهودية  وسابقيه ومؤمنا بالأصولية "شارون"ر تطرفا من السلطة في الحكومة الإسرائيلية يكون أكث

من أهداف المخطط الصهيوني اليهودي المسيحي تجاه القدس، إلا أن  ليتم إكمال آخر ما تبقى
التحالف الصهيوني اليهودي  المسيحي قد واجه مشكلات منها خوف اليهود في أمريكا من عملية 

لولايات المتحدة ا (christianisme) لمسحنةالبروتستانت  ينية من قبل الأصولمجمبر
واحتفالات أعياد الميلاد والعمليات التبشيرية التي تقوم بها في إسرائيل وكذلك ما تعرض له 

  .  أصحاب التيار البروتستانتي المتطرف من فضائح مختلفة ضربت مصداقيته وكيانه 
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فإن كل طرف  ،الشرق الأوسطا تعلق بالأحداث في إلا أن التحالف يتقوي أكثر إذ        
بينهما وفق سياسة استغلال  قويتم التوفي ،عن ما يمكن أن يشكله من تهديد للطرف الأخر ىيتغاض

 ،على المدى القريب موحدة و مشتركةمن كلا الجانبين للجانب الأخر لأن المصالح المراد تحقيقها 
  .بعد نزول المسيح  ما على المستوى البعيد فمؤجلة إلى ماأ

إلا أن الخطر باق مع  ةورغم أن هذا التيار المتطرف ليس كل الولايات المتحدة الأمريكي
ولم ينجح في 1988ذلك سنة  "روبرتسون"يعتلي الرئاسة قس بروتستانتي مثلما حاول  إمكانية أن

قس الرئاسة  فالخطر قائم إذا أعتلى ،الآن والدعم المالي يمكن توفيره ذلك لنقص الدعم المالي بينما
سيتخذ الصراع العربي الصهيوني  أصولي بروتستانتي في أمريكا وأصولي يهودي في إسرائيل ťة

  . رجĆا خطيرا منع
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  الخـــــــــاŤة
  

الŗعة الصهيونية المسيحية سبقت الŗعة الصهيونية اليهودية في مدى شغفها و  إن            
انطلاقا من عقائد دينية عميقة ترسخت  استعدادها للدفع بالأحداث حتى تقوم إسرائيل إلى الوجود

يشترك  حيث وليكي،اثالذين ثاروا على المذهب الك تلدى المسيحيين خاصة لدى البروتستان
  : بشكل عام في تالبروتستان

إذ يعتقد أن كل ما جاء في التوراة و الإنجيل باعتبارهما مجموع التفسير الحرفي للكتاب المقدس،  - 
  .وأنه كلام الرب، الكتاب المقدس صحيح

كل وساطة الكنيسة في العلاقة ما بين المسيحي و الرب كما تعطي الحق ل ةنتياترفض البروتست - 
وبذلك ترفض عقيدة الكاثوليك قدس و تفسيره وتأويله حسب الطاقة، مسيحي في قراءة الكتاب الم

لجديد من اختصاص التي تحضر على المسيحي ذلك إذ تعتبر تفسير و تأويل العهد القديم والعهد ا
  . رجال الدين

يتطرفون أكثر للتوراة جعلوا  العام إلا أن الأصوليين الذين تستنتيوهذا ما يعتقد به التيار البر      
ترتدي لباس الصهيونية أي تحمل اعتقادات في مجملها في خدمة شعب االله المختار و  ةالبروتستانتي

  .إسرائيل واليهود
وهي عقيدة تؤمن " الألفية"أو ،"حانيةيالمس"الأصولية بعقيدة ما يسمى  ةحيث تؤمن البروتستانتي     

  :بشروط أهمها بعودة المسيح وهي عودة مشروطة 
بناء هيكل سليمان على أنقاض و كشرط أولي" فلسطين"عودة الشعب المختار إلى أرض الميعاد  

بين المؤمنين وهم  "هرمجدونية"قيام حرب و يحكم المسيح العالم لمدة ألف سنة،المسجد الذي منه س
ء الكفار يظم إليهم هؤلاالمسيحيون و كفار الشرق و يقصدون بهم اليوم الأمة الإسلامية بعدما كانوا 

و الأصولية  ةوهنا تلتقي الأصولية البروتستانتيسابقا،  السوفيتيو الإتحاد ، في الصين الكونفوشيوسيين
 ود في فلسطين بعد تشتتهم،لة من الاعتقادات منها ضرورة قيام إسرائيل وتجمع اليهاليهودية في جم

والصهيونية  ةستراتيجي ما بين الصهيونية اليهوديهذا الالتقاء هو الذي عزز التحالف التاريخي و الإ
التوراة (خاصة العهد القديمادوا الاعتبار للكتاب المقدس وت أعنستاتالمسيحية لأن الأصوليين البرو

فلسطين و هبها االله لنسل إبراهيم و هذا عكس الكاثوليكية التي تركز على ان تعتبر  التي) اليهودية
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بصلب المسيح،  مليهود الذين يتهمونهالكاثوليك ل عداء المسيحيين بسبب)الجديد الإنجيل(العهد 
  .ود جميعا ويعتبرون دمه في عنق اليه

من طرف رموز دينية  16ه قد بدأت تعد العدة منذ القرن ولقد اتضح من خلال الدراسة أن      
ل العدة إشاعة هذه ،  وأووسياسية و أدبية و اقتصادية أوروبية كثيرة لإعادة اليهود إلى أرض فلسطين

بي و فلسفي يشيع فكرة عمل فكري وأد عبر ،حانية في وسط الرأي العام الغربيالعقيدة المسي
فتلقاها "ودة الع"وفكرة يعاد، أرض الم"وفكرة ، "شعب االله المختار "ويشيع فكرة حانية، يالمس

لمادية لنقل اليهود إلى ا المساهمة في الدعوة إلى توفير كل الأسباب ومن ثمالسياسيون في الغرب، 
أي أن المسيحية الصهيونية ظهرت قبل ظهور المسيحية اليهودية بحوالي ثلاثة قرون و نصف فلسطين، 

  .من القرن التاسع عشر في النصف الثناني" لهرتز رتيودو"قبل ظهور الصهيونية اليهودية مع
ذلك منذ الهجرات الأولى غير أن تجدر العقيدة البروستاتنية كان وقع أثرها أكثر قوة و    

المضطهدين في أوروبا من قبل الكنيسة إلى الولايات المتحدة خلال القرن السابع عشر  تللبروتستان
ة على الكنائس والفكري ةية نتيجة لتأثير الŗعات الصهيونية الثقافيتوكان تهويد البروتستان يميلاد

  . اضعين لهذا التيار المتطرفنوا خاار الرؤساء في الركب وكومن ثم سالبروستاتنية، 
ة تبلورت أكثر على شكل يتنستاتهذه القناعات التي كانت تبثها في نفوس المؤمنين الكنيسة البرو   

ساهمت بشكل  ن المنطلقات الدينية الأصولية مؤسسات و منظمات كنسية صهيونية تعتمد جملة م
ومع المتطرفة، بالبروستانتية تشبعين كبير في إنشاء دولة إسرائيل هذه المنضمات يقودها أشخاص م

النبؤة التوراتية زاد حماس هذه المنظمات الأصولية في أن  1948تحقيق هدفهم بقيام إسرائيل سنة 
عودة يل تعجيلا وتسريعا ليوم الخلاص وو بالتالي ضرورة تثبيت إسرائ ،المعتقدات تحققت وتؤكد هده

  .المسيح
، وركزت 1897بسويسرا سنة " بال"و مؤتمر " هرتزل"دية مع ظهرت الصهيونية اليهووبالمقابل     

هذه الأخيرة التي استغلها الصهاينة " السامية " وثانيا"عدم الاندماج"أولا :هذه الحركة على فكرتين
تصاعد معاداة السامية سيعزز القومية في نفس اليهود ويدفع إلى بناء وطنهم الخاص باعتبار أن اليهود 

 فضل و أكثر فعالية لدفع اليهود للهجرة إلى إسرائيل،لى الآن فكرة معاداة السامية أو لا تزال إ، بهم
بدؤا في نشر الأفكار الصهيونية في ، "بال"اتضح أن اليهود في أمريكا في نفس سنة انعقاد مؤتمر و

دي للعودة عداد المابداية الأمر لا يؤمنون بضرورة الإ الأمريكي و المعروف أن اليهود كانوا في عالمجتم
أرض "دون إلىون اليهود سيعفحسب العهد القديم التوراة أبارهم ذلك انحراف عن الدين، تبر أحواع
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ولدا رفضوا دعوة المسيحيين الصهاينة إلى توفير الأسباب المادية  "نسر"بإرادة االله وعلى جناح " الميعاد
زعيم الحركة  "هرتزل"ر منذ لأمن الشتات إلى فلسطين، إلا أنهم بدؤا ينصاعون لقل اليهود ملن

تحولت نشاطاتها إلى عمليات ضغط على الحكومة ات يهودية، وبدأت تظهر جماع ،ةالصهيونية اليهودي
الأمريكية لانتهاج سياسة معينة داخليا و خارجيا  وركزت على البرنامج الصهيوني الخاص بإقامة 

 واتضح أن هذا اللوبيهودي، على شكل لوبي صهيوني يوتشكلت  إسرائيلية في فلسطين، دولة
اليهودي الصهيوني منذ البداية هدف إقامة علاقات وطيدة مع المنظمات الغير يهودية و خاصة مع 

  :تزاامرتكزا على جملة امتيماره هذا المتطرف، وقد نجح في استث التيار البروتستانتي
السياسية و الاقتصادية  طبيعة النظام السياسي الأمريكي الديمقراطية حيث تتسع فيه القوى -  

  .بحرية التحرك  ةالداخلي
كذا النظام الانتخابي الأمريكي الذي يعتمده فيه المرشح بشكل كبير على مدى قوة الدعم المالي و -
  .لفوز على خصمهذي يتلقاه لكي تكون له القدرة لال
لطة التنفيذية و التحالفات الشخصية للس الأمريكي و كذا بنية سطريقة انتخاب أعضاء الكونغر -

أجهزة الاستخبارات و التي خاصة الرئيس و طريقة الحصول على الدعم المالي ومدى اعتماده على 
    .الصهيونية المسيحية بدورها لا تخلوا من عملاء يحملون أفكار صهيونية يهودية أو عقائد 

على  طرتهمكثر و سي قوة اليهود الذين يحتلون قمة الهرم الاجتماعي الأمريكي و لديهم أغنياء -
  . ت الشريكات الصناعية و التجاريةاكبري

والإنتاج السمعي  و تزداد قوتهم بسيطرتهم على كبريات وسائل الإعلام و الاتصال الأمريكية -
 ةوحتى خارج أمريكا حيث استفادت هذه الوسائل من ظروف الحريات الواسع يالبصري والسينمائ
الفضائح ضد كل من يبدي معارضة لمصالحها  ضغط و التشهير و نشرم و ممارسة اللتوجيه الرأي العا

   .و أفكارها ومن ثم تأثيرها الكبير على رجال السياسة الذين يستعدون دائما لإرضائها
المسيحي و اليهودي اقتنعت  اللوبي الصهيونيبفضل ضح من خلال الدراسة أن الولايات المتحدة توا   

الة العالمية ولديها مسؤولية عالمية و هي مستعدة لعمل أي شئ لتحقيق أكثر فأكثر بأنها صاحبة الرس
الرسالة وكانت عولمة القيم الأمريكية الهدف الأسمى بمبرر نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان و مكافحة 

توافق موقع حقوق الإنسان على حدود السياسة الخارجية مع ، والإرهاب كمحاور لرسالتها هذه
ثرة الحديث عنه كمبدأ أخلاقي يبرر التوسع و الاتجاه العالمين و قد سيطر هذا الاتجاه تقاليدها ومع ك

ية ضد الجماعات المسلحة و تتدخل باسم الإنسانالأمريكية مما جعلها تتورط على السياسة الخارجية 
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تراتيجية، إسعتبارات سياسية و جيوكان تدخلها لا ةالإنسانية و في الحقيق الإرهابية و المهددة للحياة
 لسياسة الخارجية وهو الدعم المستمر لإسرائيللتلك الاعتبارات تتمثل في تحقيق الأهداف الأساسية 

منذ مشروع مارشال  والحلف الأطلسي و تطوير برامج الأسلحة النووية الصاروخية و  وذلك
مج الفضاء و عمليات المخابرات والمساعدات الخارجية و إزالة أو تقليص معوقات التجارة و برنا

ر كانت عرضة والخ كل هذه المحا...التحالف العسكري و حرب فيتنام ودعم المجاهدين في أفغانستان
قيام بعض أتباع التيارات المتطرفة  باردة وما تلى بعدها من للاضمحلال و الاختفاء بعد الحرب ال

التيار هم البروتستانت وأصحاب هذا ار كيان الولايات المتحدة، خاصة الدينية بأعمال تمس استقر
 أكثر على عدو وحيد هم العرب والمسلمين و استغلهم اللوبي الصهيوني االمتطرفين الذين ركزو

اليهودي لتحقيق أهدافه و اتجه إلى الكنيسة لأهمية دورها في المجتمع الأمريكي وعلاقتها الدستورية 
  .والعملية بالدولة

بدأت في أن ن العشرين بروتستانتية في النصف الثاني من القرالإحياء الديني وصعود الأصولية ال وساهم
ات المسيحية الأصولية العديد من المنظم اصة تمارس دورها الفعال بحيث نشأتخ الكنيسة التدبيرية

 لانسحاب من الحياة الحداثية،الخلاص الشخصي و او إلى نشر الأخلاقيات التقليدية تهدفالتي 
فصل بين جوم من قبلهم على مبدأ الالنشاط التبشيري الديني والهذات إنشاء العديد من الإذاعات و

لأن موازيين " الفصل"وتنفيذه بدأ يتناقص أي ، جدار الفصل بينهما ينخفضالكنيسة و الدولة وبدأ 
لإذاعات دور في الإحياء الديني في السنوات كان لو، ت ترجح لكفة البروتستانت المتطرفينالقوى بدأ

  .بعينات من القرن الماضي بالإضافة إلى المجلات الستينات والس
و انتصار إسرائيل العسكري  1967وأهم ظرف خارجي لصعود الأصولية البروتستانتية هو حرب 

في بعث الحركة المسيحية  ةحيث كان لها أثار بالغ ،فيها وما تبعه من احتلال لمدينة القدس خاصة 
كل ما  ودفع  ،لعلاقات اليهودية المسيحيةولات في اتح تأحدث، و الأصولية في الولايات المتحدة

وصار  قدس،يتعلق بإسرائيل إلى الواجهة و مركز اهتمام المواطن الأمريكي المؤمن بالكتاب الم
نسبة  من ارتياده إلى الكنائس حيث زادت ورفعميلا للاهتمام بالمسائل الخلقية، الأمريكي أكثر 

  . %17بنحو  1976إلى 1970المنتسبين إلى الكنائس بين سنة 
أن "ذكر في بيانه الانتخابي  يسا للولايات المتحدة،رئ 1976سنة  "جيمي كارتر"انتخاب  ومع  

وأعلن إدانته لمن يتهم اليهود بقتل المسيح و بأنه معاداة "تأسيس إسرائيل هو تحقيق للنؤة توراتية
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وأن الدعم  ولا مجال لمراجعتها،من نوع خاص  الإسرائيلية العلاقة الأمريكية لسياسته و اعتبر
  .للولايات المتحدة ةالأمريكي مستمر أنها علاقة ضمن مصالح أخلاقية و إستراتجي

 تواستغل رؤساء إسرائيل تلك الظروف المواتية في استمالة المزيد من الأصوليين البروتستان      
  . اليهودية خاصة في القدس الشرقيةالمستوطنات الصهيونية  راضي والمزيد من الأ ضم للاتجاه نحو تبرير

بمعتقدات الصهيونية الذي كان يؤمن رونالد ريغان للسلطة في الولايات المتحدة "ومع وصول   
اعتبر السلاح النووي و، الاعتقادات على مستوى السياسة وبعد توليه الرئاسة أسقط تلك  ية،المسيح

ء في الكتاب المقدس خاصة في مجال النبؤاة المستقبلية و الإيمان بما جا الالهيةأحد وسائل تحقيق الإرادة 
التي أراد لها أن تكون واقعا معاشا تمهيدا لŗول المسيح وجدنا أن المؤسسات الدينية الكنسية 
البروتستانتية خاصة المرئية قد  برزت برامجها الاستعراضية الدينية و بقادتها القساوسة حيث أصبحوا 

مستخدمة والمؤسسات الإعلامية والتربوية،و كها للعديد من المحطات المسموعةنجوما لتلفزيون مع امتلا
في مجال الاتصالات و الإدارة و الحركة و هذا ما يمتلكه  ةإليه التكنولوجيا الحديث توصلأحدث ما ت

 الإعلامية التي بناها منذ بداية القرن العشرين لذلك فهذا الصهيوني اليهودي عبر إمبراطوريته اللوبي
توازي مع بناء هذه الأخيرة جملة علاقات بدأت تتوطد يوما بعد يوم  ةالصعود للأصولية البروتستانتي

إليه و استغلال  ءورأى اللوبي الصهيوني اليهودي في الأصوليين البروتستانت أفضل صديق يمكن اللجو
اعد وبين الحكومة تصأفكاره ومبادئه المؤيدة لإسرائيل وتم التنسيق بين هذا التيار الأصولي الم

  .الإسرائيلي المتطرف للحكم في إسرائيل  دتجمع الليكووذلك منذ صعود كتلة الإسرائيلية، 
وبدأت النقاشات لترجمة الإيمان اللاهوتي لإسرائيل لدعم مادي وسياسي قوي لسياسات الإسرائيلية و 

مع إسرائيل في  تحدة وتعاونتلى خارج الولايات المبذلك يدها إ ةمدت الحركة الأصولية البروتستانتي
إنشاء منظمة مسيحية أصولية في القدس و هذا مع بدل هذه الحركة لمجهودات جبارة على المستوى 

كل ما يتعلق لقناعات و محاولة نشر أفكار توراتية و اعبر إيصاله ،الإعلامي في الداخل الأمريكي
 م لإسرائيل وكانتالأمريكي لتقديم الدعدفع الجمهور  بغية ،شعبها المختاربإسرائيل كوعد توراتي و

ورأينا كيفية أنها كسبت جمهورا واسعا في أمريكا و استطاعت " التلفزيون"المرئية  سممارسات الكنائ
وكانت صناعة ثرية وذات أهمية قصوى استطاعت نية، يالأنشطة الد اللازم لتوسعة عم الماليدتوفير ال

" سون بارت روبرت" وأهم وعاظها وجدنا   مريكيينكسب قلوب وجيوب وعقول الملايين من الأ
  .وكل له برنامج ديني يذيعه على مدار الساعة عبر الإذاعة والتلفزيون"زنمايك إيفا" "جيري فالويل"و
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وبدأت تتشكل منظمات ذات طابع اقتصادي تجاري و صناعي إضافة إلى الكنائس المرئية تتبنى  
لوبي صهيوني يهودي مسيحي مثل  كلة بذلك ما أمكن تسميتهالمتطرفة مش ةالبروتستانتي تالأطروحا

التي لم تكتفي " جيري فالويل"س بزعامة الق"الأغلبية الأخلاقية " ومنظمة ،"السفارة المسيحية"نظمةم
بالقضايا الاجتماعية الداخلية بل انتقلت تدريجيا إلى الاهتمام بالسياسة خاصة الخارجية متأثرة 

؛ تيار أصولي بروتستانتي هذه المنظمات و غيرهاة، لتشكل رب الباردبإفرازات و إنعكسات الح
بل بالسياسة  قضايا الاجتماعية الأخلاقية الداخليةلا يكتفي بمجرد الوعظ الديني و المتصاعد 

ا الذاتية و نفوذها السياسي العمل على زيادة قوته ، و اجتهدت فيالعسكرية و الاقتصادية و الترفيهية
 وتزايد نشاط هذاأولى الأولويات،  اياه الصهيوني معتبرةالسياسية تجاه الصراع العربي  امقدمة رؤاهو

عقد المؤتمرات و تنظيم الأفواج السياحية إلى إسرائيل مما زاد من قوة التيار عبر طبع ونشر المنشورات، 
 صار أكثر من ذي ة و من ثميتأثيرها هذا التصويت على مجرى العمليات الانتخابية التشريعية أو الرئاس

على السلطة السياسية " اللوبي"ط فيها بدون التخلي عن عملية الضغ ل السلطة و مشاركخقبل دا
  .الأمريكية 

في تشكيل قوة ذات  لأهداف ساهموقد تبين من خلال هذه الدراسة أن هذا التلاقي في المصالح و ا
إلى  ينللمنتج نتخابات من خلال دفعهلاقدرة عالية ومن ثم دفعه إلى انتهاج سلوك معين خاصة في ا

الأصولية البروتستانتية منذ لون أفكار و طموحات هذا التحالف، والانتخاب على أشخاص معينين يمث
و القادة  لات بين القادة السياسييناعهد ريغان بدأت في التواجد الفعلي في السلطة و صارت الإتص

اجب السياسات و التشاور حول الخطوات الو لتنسيق ،الدنين تجري على قدم وساق و باستمرار
أن هناك تغيرا جذريا في الميدان  اللوبي اليهودي الصهيوني و أدرك، "ريغان"سلكها و هذا ما عمل به 

 فتي بين اللوبي الصهيوني اليهودي و اللوبيالالتحالف  وعليه توظيفه وبدأ، يالسياسي الأميرك
دور الأكبر للكنيسة المرئية في تعبئة الرأي العام وكان ال، يالطابع المؤسس اخذفي  الصهيوني المسيحي

الأمريكي ولوجهة نظره  الجمهورباعتبار التلفزيون المصدر الرئيسي للمعلومات لدى  ،التلفزيون عبر
عمال و إمعان الفكر فيقع هذا الأمريكي تحت طائلة المستجيب وذلك بدون إ  ،يتجاه العالم الخارج

ساهمت بذالك كل من الكنيسة المرئية و الإذاعات و ، والإقناعدراته الفائقة في وق وات القساوسةلدع
 ة على أنهممن طرف الساس غالبا ماينظر إليهم لجمهور الأمريكي الذيغيرها في صناعة القبول لدى ا

مجرد رعاع لا يجب أن يضطلعوا على كل شيء بل يكفي إقناعهم بما يجب أن يقتنعوا به و ما يجب أن 
الشرق  إحداثبثر كأ والمتعلقة يالمشاهد الروحية التي يتلقاها المشاهد الأمريك وذلك عبر به، انويؤم
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بث الروح التضامنية مع بها عبر محاولة الوعاظ الدينين  تربط بها دائما في كافة جوان حيث الأوسط
عنه باعتباره  عومن ثم تقديس الشعب اليهودي و الدفا، إسرائيل و سياساتها كجزء من إرضاء االله 

الإعلام اليهودي في الدعاية لمدى الظلم الذي تعرض له هذا الشعب من  ةومساهمشعب االله المختار، 
هاب ب عدم تكراره بأي شكل من الأشكال و أنهم اليوم ضحايا الإرووجوقبل النازية الهتلرية الذي 

ا و سينمائيا و تصوير اليهود إلى جانبهم إعلاميا و دعائي فالوقو في الشرق الأوسط ومن ثم ضرورة
  . على أنهم تجسيد للخير المطلق والعرب تجسيد للشر 

بهدف  تعلى الصناعة الإعلامية كان ولا يزال بملاير الدولارا فاقالإنتبين من خلال الدراسة أن و
ت على الطريقة الأمريكية ذاديمقراطية ال أنها ام الأمريكي و التحكم في توجهاته،هندسة الرأي الع

فالشعب لا يحكم نفسه بل هناك جماعات  ،رستقراطي تحمل في طياتها اتجاهات استبداديةالألون ال
وتقع في يد القادة التي يادة قد انفلتت من يد الجماهير، ة للقرتكون المبادو ،محدودة تقوم بدور القيادة

سنة بعد  ت حدتهتزايدل، ولإسرائي الأمريكيلرأي العام واستمر بهذا تأييد االجماهير، هذه تقبل بها 
، لقوانين و فوق الشرائع الدنيويةعلى أنها فوق ا إسرائيل ريصووت ية،سنة ووقوفه ضد المطالب العرب

م التبشيرية داخل وخارج أمريكا قساوسة البروتستانت للقيام بعملياتهكان المجال مفتوحا للو
  أساليب الضغط "الأخلاقية ولإنجاح مشاريعه تتبع منظمة الأغلبية "  جيري فالويل"منهم

(lobbying) لتمرير مشاريع أو شخص مؤيد لها أو إفشال  سالمكثف خاصة على الكونغر
لأجل إنجاح التعبئة السياسية خلال الحملات الانتخابية و منفقة في ذلك ملايين الدولارات  رضيناالمع

 مات جديدة تهتم بإنجاح سبلمنظو التنسيق مع القيادات السياسية بعقد المؤتمرات و إنشاء تحالفات
  .دعم إسرائيل وتقويتها

كثر قوة  وفاعلية الأصوليين البروتستانت كان أ الدراسة أن الجانب الأكاديمي لدى وتبين من خلال  
التفاعلات السياسية الأمريكية من خلال تنشئة نخبة مجتمع مثقفة متشبعة بأفكار  وتأثير على مجرى

بفضل نشاط  "دونهرمج"وأتضح أيضا أن نبؤه  هو عربي، ومعارضة لكل مامتطرفة مساندة لإسرائيل 
من خلالها والتي  والفئة المثقفة منه أيضا ،على فئة واسعة من الشعب الأمريكيالقساوسة قد سيطرت 

بالإمكان استغلال  وبالتاليرع الشعور بدنو القيامة في الناس، يمكن  لهم تحقيق فوائد جمة من خلال ز
اليمين  ءطاهداف معينة لذلك أصبح مشاركة نشسياسية وتوظفيه سياسيا بغية تحقيق أ ضغراالدين لأ

ت أتباع اذات أهمية قصوى فيعمل المترشحين على استمالة أصولانتخابية المسيحي خلال العمليات ا
على هذا التيار وأصبح الدين ذو أثر كبير على طريقة عرض المرشحين والمسؤولين المنتخبين لقضاياهم 
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كأفضل أسلوب للفت الانتباه وزيادة الإيمان وكسب الدعم  ةعامة الناخبين ويتم استغلال الأسطور
    . توالتأييد والأصوا

المتطرف بل هدف إلى السيطرة والنفوذ داخل الهيئة  التوسع لهذا التيار البروتستانتي ولم يتوقف     
  .النفوذ والعمل على زيادته والحفاظ على هذا )مجلس النواب و الشيوخ(التشريعية 

باتخاذ قرار منحاز تماما لإسرائيل  1995في سنة قام  ينحوأهم سيطرة حققها على الكونغرس     
نقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس وأثبت هذا القرار بما يدع مجالا للشك مدى قوة  بتأييده

  .ونفوذ الحركة الصهيونية المسيحية 
خاصة منها المؤسسة تغلغله في كافة قطاعات الحياة،  ن اليمين الديني قد استمرالدراسة أ واستنتجت

المخابراتية وأصبح ذا تأثير في تحديد القناعات و توجيه السياسة الإستخباراتية و بدورها تقوم بتمويل 
 مؤسسات ذات طابع إعلامي و أكاديمي و أمني ومن ثم التأثير في القاعدة الفكرية لهذه المؤسسات

          .التمويهية البحثية والعلمية ذات الطبيعة
 الأولوية،لذا ف وتم وضع منطقة الشرق الأوسط ضمن كونه أعظم هبة مادية للتاريخ ظلت موجودة، 

وبدت الظروف مواتية لأمريكا  ،استغلال كافة الوسائل والتبريراتهي السيطرة على هذه المنطقة ب
ملاءات قومية راديكالية لإوالتي صارت تستجيب  ،لي الدينيعلى قائمة الحماس الأصولتظهر في أ
ه العالم الذي يعيش تجا" رسالية "من أي وقت مضي بأنها  دود ورأت أمريكا نفسها أكثر تخطت الح

 ستلزم اللجوء الىويكون الخروج منها بتبني بقية العالم قيم أمريكا هذا التبني قد ي ،تحت  الظلمات
  .القوة
واهم الحاجات المعاصرة  لهذا التحالف هي الحرية الدنية وإثارة موضوع الاضطهاد الديني في عالم     

  .بر منطقة تحدث بها هذه الحالة ما بعد الحرب الباردة والإدعاء بأن المنطقة العربية هي أك
طهاد لاضوكانت نتيجة هذا التحالف أن خرجت الهيئات المسيحية واليهودية بقانون الحرية من ا

الطرف عن انتهاكات كثيرة تحدث ضد الإسلام ورموزه الدينية  مع غض ،1998الديني في سنة 
  .    وذلك بهدف ضرب استقرار الدول العربية 

 ما حدث قبل عام ألفين أو ماف القطيع التائه، يشبهوأتضح من خلال الدراسة أن الشعب الأمريكي  
 الأساطيرناك قابلية أكبر لتقبل الجمهور لمزيد من هدليل على أن  لخير "2000علة "أطلق عليه 

يمكن مواجهتهما إلا  وسي لايشثل في التحالف الإسلامي الكونفووالفوضى العالمية تتمالدينية، 
عة العنصرية القائمة في يد من شسالتز 2001سبتمبر 11وأتت أحدث اليهودية المسيحية،  ةبالحضار
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أو  ،الإسلام والمسلمين إلى ةالتيار البروتستانتي سواء في الإشار الأوساط المسيحية المحافظة خاصة بين
ووقوف المحافظين الجدد إلي جانب  ،لسطينية والصراع العربي الصهيونيفي الموقف من القضية الف

  :  البروتستانت على ركيزتين  السياسة الشارونية وأقام المحافظين الجدد تحالفهم مع الأصوليين
  .للفضيلةوأن رفضها هو رفض  ديمقراطية القوة -
ومحللين وباحثين وإعلاميين من ومثقفين،  الارتكاز على قاعدة دعم متكونة من نخبة سياسيين -

وهيمنوا لعام، ومن ثم لهم القدرة في التأثير على الرأي ادة المرئية والمسموعة والمكتوبة كتاب الأعم
 واهم ة أبيض وأسود أو الخير والشر، وحيوبسطوا نظرتهم التبسيطية بر "بوش الابن"على إدارة 
ن الإسلام الأصولي فإ اوعبر أطروحتيهم، "صامويل هنتغتون"و "افوكويام فرانسيس"منظريهم 
الصورة  ليتم الوصول إلي لأخير تعود للحضارة الغربية،والسيطرة في اور الصراع، سيكون مح

   . المتوقعة نهاية التاريخ
في دعم الأفكار  ة المدعومة من اللوبي الصهيوني اليهودي المسيحيساهمت المؤسسات البحثيوقد   

ونشرتها  المحافظين  الجدد وحليفهم اليمين المسيحي على مستوي الحزب الجمهوري الإستراتيجية لدى
والبلدان يخوضان "بن لادن إسرائيل "عرفات هو وعملت على إقناعه بها؛ ف يداخل المجتمع الأمريك

 "أرييل شارون"إسرائيل  دافعوا عنعادية للعرب والمسلمين، وللسياسات الموا روجو معركة واحدة،
ه وراء بقاء المسلمين خارج العصر وامد مغلق و أعتبررسم الإسلام كدين جوالصهيونية، مع 

زين عن التعامل مع الديمقراطية وممارستها و من ثم سياسة التخويف جوالحداثة و العرب بهذا هم عا
  .فضل منهجأكمن الإسلام 

مشروع القرن الأمريكي  :ةأتى مشروع الإمبراطورية الأمريكية العالية تحت تسمية الرسميو
مريكي أن هذه أكدوا للشعب الألام، وكنتيجة لهذه الأفكار المتطرفة تجاه العرب و الإسالجديد،

، اه مناسبفأوكلهم الشعب لفعل ما يرونيحدث في الشرق الأوسط،  انعكاس لماالأحداث هي نتيجة و
فكانت منطقة الشرق الأوسط المكان المفضل لبداية هذا المشروع العالمي وتحقيقه و إسرائيل لدى 

صراع مفترض بين الحق و الباطل ضمن إطار الملاحم و الفŔ هي رأس الحربة في  الصهاينة المسيحيين
موضوع العهد القديم ية، كتجسيد جديد لإسرائيل الكتابويتوعدون بقرب تحقيقها،  التي مافتؤا يعدون

.  
نفوذها السياسي في التصدي لأي  وتبين أن المنظمات الأصولية المسيحية تسعى في التنافس على إظهار

ونة قد تبديها الحكومة الأمريكية إزاء فلسطين وترابط بدورها الراصد و الرقيب لاعتراض أية عبارة لي



  الخــــاتمـــــــــة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 304

ولم يجد هذا التيار المتطرف أية ، الفلسطينيين و قد تتظمنها خطب الرئيس توازن بين الإسرائيليين
قرار  ، حيث وقع "بوش الابن"صعوبة في هذا العمل بل وجدوا رئيسا متعاطفا متمثلا في شخص 

الكونغرس الذي اعتبر القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية  من تل أبيب إلى 
حالة أدت به إلى  ةه بعقيدة حركة الأصولية البروتستانتيو التزام "بوش"وبالتالي فإن إيمان دس، الق

الحق  "للمعركة الحاسمة بين اأن يتهيأو" المولودين من جديد"هو وجميع رؤيوية جعلته يعتقد أن عليه، 
هذا الإيمان الراسخ لدى الرئيس دفع بالحركة الأصولية إلى الوقوف إلى ، "هرمجدون"معركة " و الباطل

الدين في إقحام هي متميزة بهذا ظاهرية أمريكية  وبرزت، نتخابه للعهدة الثانيةجانبه في إعادة ا
أكثر الرؤساء تدينا لكن تدينه قد يكون الأبعد  "بوش الابن"وظهر  السياسة، وبالشأن العام وبقوة،

ية على الإرهاب بالحرب عن التعاليم الرسمية للدين المسحي لذلك لا يمكن تسمية الحرب الأمريك
  .لق عليها صفة الحرب الصهيونية بل يطيبية، الصل
ية التحالف اتجاه الصراع العربي الصهيوني أكثر حزما و أكثر استعدادا للذهاب يوكانت إستراتج    

واتخذت بذلك هذه الإستراتجية ، ة و إشعالهاهات العربيببعيدا باستخدام كل الوسائل وفتح كل الج
ز للعرب ولمقدساتهم ومعتقداتهم بهدف التفكيك التدريجي لركائز طابع الشمولية عبر محاربة كل ما يرم

في التعامل مع المسألة " وإتباع الأسلوب الصارم الحرية العراقية، "لعملية  تحمسام ة العربية القو
  .  بصفة عامة  الفلسطينية بصفة خاصة والصراع العربي الصهيوني

لتجفيف منابع الانتفاضة  ةتي المتطرف ضروريلتيار البروتستانلفالحرب على العراق بالنسبة   
لامية، فهم يعتبرون أن قيام الانتفاضة المسلحة في فلسطين تحت راية المقاومة الإس ،الفلسطينية المباركة
  .حوبالتالي عطل عودة المسيسليمان على أنقاض المسجد الأقصى،  قد عطل بناء هيكل

قوة و ،"إسرائيل"راق دولة معادية لدولة إذ كان الع لقوة الفلسطينيةأيضا تجفيف مصدر ارتكاز     
ضة ألا وهو العقدية للانتفا ةنييوتهديد السعودية وإيران بهدف تجفيف المنابع الددعم للفلسطينيين، 

نتاج عقيدة الجهاد والاستشهاد، إذ يعتبرون أن استمرار الحكم بالشريعة الإسلامية مصدرا لإالإسلام، 
من جيوب الشريعة في بلاد   ولذا قرروا ضرورة إطاحة ما تبقىستشهاديينوبناء المجاهدين والا

وغيرها وهددوا ...المسلمين وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وإيران ومصر والجزائر والسودان 
  .ازالوا يخططون لضربها إلى اليوم سوريا وم

ناهج التربوية بمزيد من العلمنة  الملإسلام ألا وهي تغييرا ؟مباشرة على بدأو في حرب غيرو    
د أن بدأو احتلال أرضه بالدبابة، لمضامينها وقيمها وغاياتها ليحتلوا وجدان الإنسان المسلم بالكلمة بع
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مزيدا من الصحوة الدينية الإسلامية مزيدا من الحصار لمصالحها الحيوية في   أن وطبعا لتأكد أمريكا
وإدراكا منها أن الإسلام  دولة العربية في قلب دار الإسلام،لبلاد المسلمين ومزيدا من فرض هزيمة ا

الذي يكون قائدا أيديولوجيا للمقاومة في الشرق الأوسط هو الذي يمكن له  تحقيق الكثير من 
لامي هزم فمثلا حزب االله الذي رفع راية الجهاد الإسللطرف العربي، المكاسب و الانتصارات 

بالنسبة لحماس و الجهاد الإسلاميين استطاعوا الصمود أمام وكذلك إسرائيل في جنوب لبنان، 
  .جبروت القوة العسكرية الشارونية

لنصوص  التوراتية ونبؤات وردت في العهد القديم توعدت لأيضا إن ضرب العراق تطبيق حرفي 
كلهم هي ودمرتقبائل العراق هي التي سبت اليهود  ذلك أن ،مضطهدي إسرائيل بالدمار والخراب

تنفيذا  ،بد من الانتقام من كل مضطهدي إسرائيللك يرى أتباع هذا التيار الديني الأصولي أنه لاولذ
كان قد حدث مع ليبيا أيضا بفرض حصار  لما ورد في التوراة وهذا ما حد ث في العراق وهذا ما

ستهاجم أتباع التيار الديني الأصولي يعتقدون أن ليبيا هي من قوى الشر التي ى ليبيا، فجائر عل
  .       "هرمجدون"إسرائيل في معركة 

ومن أهداف هذه الحرب هو تحقيق مصلحة إسرائيل في مجال التزود بالنفط العراقي و توظيف       
هذا البترول سياسيا من خلال جعل العراق قوة بترولية تحت سيطرة الشركات النفطية الأمريكية وفي 

 اسة النفطية العالمية ومن ثم إخراج النفط العراقي من دائرةد تأثير السعودية على السييمقدورها تحي
  . ةة الأمريكية و الإسرائيليالنفط من جديد في مواجهة السياس بذلك إلغاء استعمالالنفوذ العربي، 

  :ومن نتائج الحرب الأمريكية على العراق
سرائيل بأنه يمثل مصدر إ ما تؤشر عليهقى كرصيد استراتجي ودولة وظيفية، وكل إسرائيل ستب -      

  .وظيفة دينية ودنيوية وتبقى بذلك إسرائيل تؤذيتهديد تنوب أمريكا عنها لمواجهته، 
ائتلافية على أسس التفكيك الإستراتيجي للقوة العربية وذلك بتفكيك العراق إلى دويلات  -      

لعراق كإحدى الدول المحورية القضاء التام على ا وبالتاليطائفية وعرقية، مما سيزيد في ضعف العراق، 
  .في منطقة الشرق الأوسط

يسقط في الشرق الأوسط وستليه دول عربية أخرى منها  ينوأن العراق يعتبر أول دوم -      
  .استراتجي لإسرائيل  عربية منها إيران باعتبارها تهديدالسعودية و سوريا و حتى غير ال

لبيئة الدولية عبر تفتيت الموقف التفاوضي الجماعي  إضعاف النظام العربي و إدماجه في ا -      
العربي وتعجيز مؤسسات القمة العربية بالخصوص عن تحقيق أدنى متطلبات التنسيق العليا بين الدول 
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شبه التام في امتلاك وسائل ردع العجز  العربية اتجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية و الدولية وبالتالي
  .المتحدة في العالم العربي تمنع تدخل الولايات

تزايد ارتباط العرب بالبيئة الدولية أكثر من أي وقت مضى وصارت جل الدول العربية  -     
منخرطة في جملة من الشركات والتكتلات الاقتصادية و التجارية من أولوياتها هذا على حساب 

  .نكشاف  الإستراتيجيلإو ارج االعلاقات البينية العربية مما أدى إلى تفاقم  الارتباط بالخ
الصراع العربي الصهيوني وجعله منحصرا  دائرة ييقاسية الخارجية الأمريكية في تضنجاح السي -      

 فلسطينيينالم وترك هم و انتزاعهم من عقول العرب وقلوبهبين إسرائيل و فلسطين عبر عزل قضيتي
  .وحدهم ليواجهون مصيرهم 

تكون منحازة  شأية تسوية تطرح للنقا لسرائيلي  الأمريكي من خلاسهولة تحقيق المطلب الإ -     
ي خطة للسلام قد يقبل بها العرب، مثلما جاء مع خريطة والتماطل في تطبيق أتماما لإسرائيل، 

لدفع العرب نحو تقديم المزيد من التنازلات والتعاون الكامل و بدون شروط مع الولايات الطريق، 
  .رهاب و جذوره التي يرونها في الدين الإسلاميالمتحدة في محاربة الإ

من الخطأ الإستراتيجي الذي وقع فيه العرب الإحتكام إلى الولايات المتحدة في الصراع  هوتبين أن     
  .سياساتها  الخارجية خاضعة لإملاءات التحالف الصهيوني اليهودي المسيحي لأن ،العربي الصهيوني

ع في دائرة الخطر الحقيقي القادم عليها لأنها أكبر مستهدف من هذا واتضح أن قضية القدس تق     
ها بعد ضرب العراق و تفتيته و التحالف و لو بعد حين أي بعد أن تحين الفرصة التي بدأت تبرز معالم

وعبر تقديم المزيد من الدعم المالي بكل وسيلة ممكنة،  ةبعاتها من إضعاف قوة البلاد العربة المجاورت
من قبل  رين اليهود إلى إسرائيل و تقديم التشجيعات لهم هذا مع رفض فكرة عودة اللاجئينللمهاج

  .الراعي الأمريكي و حليفها إسرائيل 
هدم المسجد الأقصى وذلك لاحتواء جملة الإنعكسات ل بجد لأجل التحضير لأجواء أيضا العم     

يرحبون بالحرب  تبل أن الأصوليين البروتستانمل، القيام بهذا الع السلبية وردود الفعل الإسلامية عند
حسب طموحاتهم تؤدي إلى طرد تتوسع إلى حرب إسلامية غربية كونية سالعربية الإسرائيلية التي 

  .تمهيد لظهور المسيحالو العرب
البعيدة ذات  يو أن المرامحالف لا تخلو من التناقضات و استنتجت الدراسة أن طبيعة هذا الت     

دينية هي المطلوبة أكثر وهي المرامي اليهودية قبل أن تكون قومية أمريكية و التي لا يمكنها  الصبغة ال
 أو حتى إلحاد دعاءات عن علمانية أو ليبراليةتكون بمعزل عن خلفيات يهودية مهما تكاثرت الإ نأ
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ف من و اتخاذه جملة مواقنطق، و استخدامه لمنطق القوة قبل قوة المبعض رموز ذلك التحالف، 
و استعماله أو تقديمه بالأمة الإسلامية العربية ذات صبغة عنصرية و تناقضات عقدية،  القضايا المتعلقة

لم العربي بل يريده ية و الحريات و حقوق الإنسان لا يريد أن يراها في العادللقيم الديمقراطية مثل التعد
بر صناعة ع السلام هو الاستثناء، ستمرة و أنوتقديسه للحروب باعتبارها ضرورة م ضعيفا متفككا،

واعتبر الإسلام الإرهاب عينه لأجل استنفار الأعداء على المسلمين و العرب الخوف و الرعب الدائم، 
وهذا ما قصدته ينهم إلى الصفة الدينية الصريحة، كل ذلك يشرح إلى تحول الصراع بيننا وب، خاصة 

  ).صدام الحضارات(أطروحة 
سبتمبر تجاوز حالة الانتظار في تعامله مع ما يتعلق بتصورات  11بعد أحداث  أن هذا التحالف     

  . )صناعة المستقبل(بل حل محل ذلك ما يمكن أن يسمى لمستقبل الديني للعالم، ا
           

    
و أحاول هنا وضع بعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في توضيح ما ينبغي القيام به خاصة         

ع على الباحثين و المفكرين تجاه هذا الملف الراهن وهو هذا التجمع اليهودي المسـيحي،  كواجب، يق
  :ومن بين ما يمكن العمل به

التعمق أكثر في دراسة خلفيات هذا التحالف الصهيوني اليهودي المسيحي و محاولة التقرب  -1      
الأمة بذلك ونشر التوعيـة السياسـية    إلى فهم خلفياته الدينية والتاريخية ومنطقاته الفلسفية و إطلاع
  .حول حقيقة هذا التحالف ومراميه التدميرية تجاه أمتنا العربية

كشفه جملة التناقضات العقدية، والروح العنصرية المسببة للروح العدائية الغربية تجاه الأمـة   -      
  .العربية عن طريق الحوار و التعريف بمقدساتنا العربية الإسلامية

المزيد من الرصد العالمي لظاهرة الإخوة الأعداء التي طرأت على علاقة الندين المتعارضين عبر  -      
  .التاريخ الحافل بالصراع

كشف مدى أنانية هذا التحالف ونظريته العنصرية للعالم  العربي بحيث يحاول أن يفرض عليه  -      
تي كان العرب والمسلمون السابقون إلى تطبيقهـا  ديمقراطية الرعاع ويحتفظ لنفسه بالديمقراطية الحق ال

  .قرنا 14والعمل بها منذ 
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وغيرها من المسائل ....مواجهة عقيدة الصهيونية المسيحية باعتبارها عقيدة دمار شامل تبحث  -     
 التي تطرحها خاصة فيما يتعلق بمسائل الألوهية بينها وبين اليهود وقمة التناقض القائم بينهما الذي لا

  .يزال مستورا ومؤجل إلى حين و قد وجب فضحه و إسماع كلمة الحق حوله
الإيمان القوي بأننا امة العرب كجزء من أمة الإسلام بأننا أهل الحق، وأن الصهيونية المسيحية  -     

عقيدة باطل فكل ما تعتقده بأنه كلام االله مدون في العهد القديم،  ليس كذلك، فقد تعرض الكتاب 
الإنجيل لتحريف كبير، بحيث هناك صعوبة كـبيرة  : التوراة وفي عهده الجديد: في عهده القديم المقدس

في التمييز بين كلام االله الحق وكلام البشر، و من ثم تضعف قدسية الكتاب المقدس، بعكـس حـال   
هو حفظ والحفظ .  9سورة الحجر الآية " إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون: "القرآن قال تعالى

بين دفتي المصحف بلا زيادة ولا نقصان، إذ فور نزول الوحي على الرسول صلى االله عليه وسلم كان 
يدون من قبل كتبة الوحي فيحفظ، و يحفظ أيضا في صدور المسلمين، و عند جمعه تمت مقارنة ما في 

أو نقصانا، ودون صدور حفظة القرآن مع ما دونه كتبة الوحي، فجاء قرآن معصوما من الخطأ زيادة 
بلغة الوحي و ما زال إلى أن يرث االله الأرض و ما عليها، وهذا ما لم يتوفر للكتاب المقـدس عنـد   

  . و التوراة عند اليهود المسيحيين
المشاريع الثقافية  موأيضا يمكن لنا أن نواجه هذا التحالف بالاعتصام بعقيدة الإسلام، وباستلها -     

  .البشرية من الظلام الروحي و من العوز المادي معا من هذه العقيدة لأنقاد
الحكام من جهة، والتيار الإسلامي من : أيضا العمل على تحقيق التقارب بين الأطراف الثلاثة -     

جهة ثانية، و التيار الوطني العلماني من جهة أخرى، لبناء تحالف لمواجهة التحالف الغربي الصـهيوني  
  .المسيحي اليهودي

بناء جسور الثقة والحوار بين المسلمين وتيارات المجتمع الغربي الإنساني و مع الكنائس المعتدلة،  -     
و هي تعتبر جبهة لمحاصرة هذا التحالف المدمر، حيث أن هذا التحالف يشكل خطورة على الأمـن  

  .قبل غيرهم القومي للأمريكيين
المسلمين في المحافل الدوليـة و بعـد ذلـك     التعريف السياسي والإعلامي بالإسلام و عقيدة -     

  .قضيتهم في الصراع ضد الصهاينة و التمييز بين الإرهاب و  الإسلام
كشف خبايا هذا التحالف  وتجاوزاته الغيرإنسانية عبر عقود من الزمن في السياسة العدوانيـة   -     

  .المستمرة تجاه كل ما هو عربي إسلامي 
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بحثية يمكن الاعتماد عليها في رسم إستراتجيات الدفاع عن قضيتنا وهويتنا إنشاء مراكز علمية  -     
العربية الإسلامية على شاكلة ما هو قائم من مؤسسات التفكير في الولايات المتحدة الأمريكيـة، و  
بالاعتماد خاصة على الوسائط الإعلامية الاتصالية للتبليغ عن أفكارنا و برامجنا وإستراتجيتنا مستغلين 

  .بذلك الثروات المادية و المالية التي يزخر بها العالم العربي
الاهتمام بالدراسات المستقبلية و الاستشراف له لنكون مسـتعدين لكافـة الاحتمـالات و     -     

  .المعطيات الإقليمية و العالمية التي قد تطرأ فجأة و مواجهتها مسبقا
و غيرها بإطلاق مشاريع عالمية إسلامية بديلة بنظرة  الأمريكية ةمواجهة المشاريع الإمبراطوري -     

فهي في سباق مـع   ةو البروتستانتي ةواقعية و جماعية، فالنظر إلى مشاريع كل من الأصوليتان اليهودي
  .الزمن لكي تتحقق لها، لذا يجب الوقوف أمام هذا المشروع العقدي الصهيوني

صهيوني للانطلاق منه إلى بقية العلم،  واقتران عمله تركيز هذا التحالف على الصراع العربي ال -    
باستخدام القوة مستهدفا الرمز الإسلامي أرضا و أمة و مقدسات و مقدرا محاولا جعل الصراع بينا و 
بينهم صراعا دينيا و جب عدم التغاضي عنه و ضرورة العمل على تقريب هذا الدين إلى كافة عموم 

  .ف به و النبي محمد صلى االله عليه وسلم الشعب الأمريكي خاصة و التعري
أصبحت شبه ملغاة في تعامل الصهيونية اليهودية المسيحية، فيما يتعلـق  ) الانتظار ( إن ظاهرة  -    

إلا أن ) صـناعة المسـتقبل   ( بتصورات المستقبل الديني للعالم، بل حل محل ذلك ما يمكن أن يسمى 
على الجانب الإسلامي، يمكن أن يكون مثلا  شـكلا  ) غيبي الانتظار ال( نقيض ذلك من الإكتفاء بـ

" الصدر الأول"من أشكال التواكل وقلة الإيجابية في تحويل أخبار المستقبل إلى طاقة فاعلة، مثلما شأن 
الذين انطلقوا بأخبار الفتوحات إلى أصقاع الأرض ليفتحوها ويعمروها في عالم الشهادة، بدلا مـن  

  .الم الغيبتركها حتى تخرج من ع
مع العلم أن ليس هناك نص معصوم يدل على أن هدم المسجد الأقصى ممتنع قدرا، حيـث أن   -   

الكعبة المشرفة نفسها قد هدمت من قبل في زمن الحجاج دون أن يكون لذلك ذكر في محكم آية أو 
يظل هنـاك  نص حديث، والحجر الأسود قد نزع من الكعبة في زمن القرامطة، و نقل إلى البحرين ل

عدة سنين قبل أن يعاد، و لم تأت الإشارة إلى ذلك في كتاب ولا سنة، إذن فليس لأحد أن يتحجج 
  .بعدم الورود على عدم الوقوع

و بالمقابل فإن الصهاينة اليهود و المسيحيين يعملون على الأخذ بكل الأسباب المادية في الوقـت       
  .الأسباب قانون االذي يريد المسلمون فيه أن يعطلو
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أن التصدي لذا الهدف الصهيوني سيستحيل إمكانه إلا باعتماد القوة الـتي أمـر المسـلمون     -    
فحماية المسجد الأقصى  ] 60:الأنفال [" و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة : "بإعدادها في قوله تعالى

سـلامية عنـد وقـوع    إحدى الخيارات الإ" خيار القوة "و تحرير الأرض العربية يتطلب أن يكون 
  .العدوان

فتح حوار مع التيارات المسيحية المعتدلة هذه الأخيرة التي ترى في المسيحية الصهيونية بجميـع    -   
كنائسها وطوائفها لا تمت بصلة إلى المسيحية، وتعتبرها اقتناص للمسيحية لوضعها رهينـة خدمـة   

ء في أسفار الكتب المقدسة، و يعتبرهـا  مصالح الصهيونية، وهي تشويه مشبوه للغايات لبعض ما جا
عامة في العـالم و المسـيحيين    المسيحيون خاصة مسيحيو الشرق بأنها مؤامرة حيكت ضد المسيحيين

العرب خاصة، تضرب كل مشروع حواري ما بين المسيحية و الإسلام تـبرر أطروحـات صـدام    
دف ضـرب العـيش المشـترك    الحضارات و الديانات، ولا سيما المسيحية و الإسلام، وهي تسته

  .الإسلامي المسيحي في دنيا العرب
إن هذا الأمر يطرح علينا جميعا تحديا كبيرا و هو بناء الوعي الذي يمنـع تحريـف الـدين و           

  .استخدامه في تبرير سياسات الظلم و العدوان أو إضفاء القدسية على أحلام و أوهام مدمرة
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